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  شكر وعرفان

• إلى االله شكرا راجية منه مباركة هذا العمل بدءا أرفع يدي.   

م به إلى أستاذي الفاضل كر الذي أتقدكل الكلمات عاجزة عن احتضان حجم الشّ •

فقد كان إشرافه شرفا  .ه لهومستوى التقدير الذي أكنّ" محمد بشير بويجرة"

  . اهتدي بها وجهة وكانت توجيهاته. لمسيرتي العلمية 

• موا هذا البحث بملاحظاتهم المنهجيةأشكر جميع الأساتذة الذين دع.  

الذي تكرم بقبول إجراء لقاءين " واسيني الأعرج"شكر خاص إلى الأستاذ الكاتب  •

على هامش - في مكان إقامته بفندق الشيراتونعلى مدار يومين متتاليين  معي

الثالثة الذي تستضيفه مدينة وهران  في طبعتهالدولي للفيلم العربي المهرجان 

الرغم من برنامجه وذلك على  .2009جويلية من سنة  30 و 29:بتاريخ  -سنويا

  .فالمكثّ

اللغة العربية وآدابها  مكتبة معهد علىالمشرف  "عثمان بيدي"شكر خاص للأستاذ  •

ما  كلّ، حيث وفّر لي على جميل صبره، عرفانا منّي العاصمةالجزائر  لجامعة

الرسائل من  أجزاءكما أشرف شخصيا على عملية نسخ . من المكتبةطلبته 

 ...فشكرا شكرا .التي تهمنيالجامعية وكذا الدوريات 

 وأخص. شكر خاص لكل من تكرم بقبول الاستجابة للمشاركة في الاستبيان •

دون ... ،"أحمد منور"، "عامر مخلوف"،"بلحيا الطاهر. "الأساتذة الأفاضل: بالذكر

 .أن أنسى أستاذي المشرف
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• تي هاتفيا على استفسارالها الرد شكر خاص للأستاذة زينب الأعوج على تحم

 .الكثيرة

•  م أسما آيات العرفان والشكركل من ساعدني في إنجاز هذا البحث أقد.  
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 :الإهداء

  

  ...أمد االله في عمرهما الوالدين الكريمين إلى  

  ...الصغيرة التي كانت خير سند لي في هذا البحث إلى أسرتي

  ...إلى كل أهلي الذين انتظروا هذا العمل بكثير من الرجاء و الأمل 

... الذي شاطرني هاجس البحث "محمد بشير بويجر"ضل اإلى أستاذي الف

  ... وإصرار السؤال

 ...إلى كل القراء
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ةـــمقدم  
 

  ب
 

  

خلقه  مواصفاتإمكانية الانفصال عن أصله و ،يكتسب النص بفعل الكتابة عنه

ي ينطوي فكل إبداع فنّ. دية تشكيلا وتلقياله الدائم، لأنه قائم على الحوارية والتعدوتشكّ

  . وليس التأويل سوى مساءلة للمعنى. ل ثمرة إنشاء المعنىعلى تجربة تمثّ

متلقيها  وهي لذلك تستحثّ ،إن الكتابة الروائية لا تخرج عن كونها لغة بامتياز

وسؤال  .قصد تجسيد مقاصدها الجمالية بالحفر في المادة اللغوية المتشابكة والمتلونة فيها

ما يفتح الباب على  هنُيها ، وذلك عزوال المعنى فيعدم  يستبطنالقارئ الدائم عنها 

من هنا يغدو الجمع بين النص . واصل بين الذوات لبناء معنى العمل الروائي تاريخياالتّ

 ،ا يستنهض أسئلة يحركها المتلقي باتجاه ما يقرأذاته إشكالا حسي ل في حدومتلقيه يشكّ

  .مستندا في ذلك إلى حسه الجمالي وأفقه الأدبي 

 ية في سياقها التاريخي، اقتضى منّيالروائ "واسيني الأعرج"كتابة إن وضع 

 ،الأسئلة التي حركت تلقياتهمالوقوف عند وكذا  .نوالمتعاقبيالوقوف عند قرائها الأوائل 

 .بهدف جس نبض هذه الكتابة بمعاينة مدى قدرتها على استقطاب القارئ وإثارته

السؤال، وفئ ضوئه  هذه الزاوية فاض عنّي من. فق جديدباعتبارها نسيجا لغويا يطمح لأ

إشكالية البحث دتحد.   

كيف تستقطب الكتابة الواسينية قراءها؟ ما هي طبيعة التأثير الذي تحدثه : إذن

ردود أفعالهم نحوها ؟ ثم ما هي أنماط الأسئلة التي أجابت عنها  جاءتفيهم؟ و كيف 

وهل الاجتماعية على تاريخ تلقيها؟  تاريخيا ؟ وما حجم تأثير المنعطفات التاريخية و

ا للكتابة الواسينية؟ وباعتباري أحد متلقيها ماهو ارتقت القراءة التأويلية إلى درجة احتوائه

 في ضوء خبرتيحقق موضوعها الجمالي ابة؟ وكيف أهذه الكتبشأن الجمالي سؤالي 

  الجمالية؟ 

اختبار إجراء سيساهم في  ،اءالقر تأويلنمط أن الوقوف على  اق رأيتيفي هذا الس

إجلاء تلقي مغاير كما سيساهم في  .تشريحه بغرض الوقوف على مستوياته، وهم النقديأفق

ما استكتبه القراء عن الكتابة الواسينية،  يإن تلقّ. "واسيني الأعرج"عند للكتابة الروائية 

ر المشكلة عكف على مساءلة عدد من العناصد ضمن أفق انتظاري افتراضات جعلتني أولّ
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الكتابة : التاليةيرسم هذا البحث تخومه بالتسمية وتأسيسا على ذلك  .لأنساق هذه التلقيات

  . الروائية عند واسيني الأعرج في ضوء جمالية التلقي

لماذا كتابة واسيني الأعرج الروائية تحديدا؟ لكن    

 وأصبح. في دائرة اهتماماتي مدة طويلةالروائي منذ  "واسيني الأعرج"أدب توغل 

 ت هذا الحضور بتوالي تلقيوتثب. ئما في ملف القراءة المعتمد لديحضورا دا يشْغُلُ

 . هو الجانب الجمالي في كتاباته ،في المقام الأول يشغلنيوأصبح ما . أعماله الروائية

الروائية، بداية تابة الرغبة في مقاربة مستويات تلقي القراء لهذه الك دت عنديوتولّ

حيث  .للخطاب النقدي الذي رافق العملية الإبداعية للرواية الجزائرية الحديثة من متابعتي

الروائية " سيني الأعرجوا"القارئ بأعمال الذي يبديه الكبير هتمام الامؤخرا  لفت انتباهي

   .الحضور المتجلي هاجس السؤال لديهذا  وبعث. تحديدا

  ؟ تحديدا  ولماذا جمالية التلقي

 بشأنلخطاب القارئ  المتتالية تلقياتي سياقفي  دت عنديإن الإشكالات التي تولّ

فترض أن حيث ي .نحو جمالية التلقي هتنيالروائية، هي التي وج "واسيني الأعرج"كتابة 

ربة التأويلية أمرا بالشكل الذي يجعل إمكانية قيام المقا ،تتجاوب الإشكالية مع النظرية

  . ممكنا

حين رهنت  ،كانت جمالية التلقي قد أولت حرصا كبيرا على دور القارئإذا 

ل وعي .ية بأفق انتظاره وبخبرته الجمالية في تلقي النصوص عبر التاريختأويلاتها الطروحأ

بدوره على هذا القارئ من خلال مستويات التلقي المتباينة التي أنتجها لدى  مشروع بحثي

ة في الفهم والتأويل، فقد اعتمدت في ل تجربولأن مساءلة المعنى تمثّ .هذه الكتابةتلقيه ل

بوصفها إجراء منهجيا في إنجاز هذه " مدرسة كونسطانس"هذا على أطروحات  بحثي

 وذلك إيمانا منّي. "إيزر"و" ياوس"أطروحتي على حدود  أؤسس تأويلاتيوسوف . القراءة

من حيث  ،مح  لقراءة الكتابة الأدبيةبانسجام أبعاد هاتين الأطروحتين مع مقاربة تط

  .ت والموضوعتفاعل ببن الذاكحاصل  ،نهوضهما على التأويل وإنتاج الوقع الجمالي

روم من خلال اختبار النظرية التطبيق الحرفي لكن ينبغي أن أشير إلى أنّني لا أ

لذا فالنسبية تفرض . الأدبي عمللمفاهيمها و إجراءاتها ، لأن ذلك أمر يتنافى مع طبيعة ال
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 مسفضلا عن الطابع الجزئي الذي ي. طبيقفي صلاحية الظاهرة الأدبية للتّ علينفسها 

 ،هذا النقص إلى الاستفادة من آليات إضافية تساعد في الفهم قادني حيث ،جمالية التلقي

الاستناد إلى  وكذا ،مها التحليل البنيوي للسرد بمختلف مستوياته وعناصرهكتلك التي قد

  .  ب الأمرالمنهج الإحصائي متى تطلّ

لقد أحدث المنجز الروائي الواسيني تراكما ملحوظا استدعى المقاربة، لذلك راكم  

 -السابقة على كتابتي-ذه الكتابات خذ من هتّوأ. بدوره كتابات حول هذا المنجز القارئ

كتابة واسيني الأعرج الروائية يل ت لتأوالتي تصدل في ضوئها أداة السؤالشغِّأُنة مدو .  

عليها الحصول والإطلاع السابقة في الموضوع والتي أمكنني إن جميع الدراسات 

التنقيب إلى جانب ذلك كان علي . في جداول ضمن الفصل الثاني من هذه الأطروحة هاأثبتّ

ت لمقاربة اختلاف التأويلات حول عن نوعية أخرى من البحوث، تلك التي تصد

غير أن بحثي  .القراء من منظور جمالية التلقي ةلنصوص الروائية تبعا لاختلاف دينامكيا

منها ما هو متاح في . هذه النوعية من الدراسات لم يكلل بالنجاح المطلوب أمام نذرة

الجهد الكبير لأجل الحصول عليه ، نظرا للعوائق  تبة الجزائرية، ومنها ما استنفذتالمك

أما . حصل عليهن من التّتمكّنها ما لم أوم. سبيل الباحث الجزائريالتي طالما تعترض 

ل في عليها فتتمثّ لتتلك التي تحص:  

، بحث مخطوطماجستير،  ةكتابة مالك حداد من منظور جمالية التلقي، رسال .1

الأخضر بن عبد االله،  : عمارة كحلي، تحت إشراف: أنجزتها الباحثة

  .  1999نوقشت بجامعة وهران، سنة 

في ضوء جمالية التلقي، لغابريال غارثيا مركيز قراءة خريف البطريق  .2

زمام عائشة، تحت : أنجزتها الباحثة، بحث مخطوط ماجستير، ةرسال

وقد . 2002الأخضر بن عبد االله، نوقشت بجامعة وهران، سنة : إشراف

  .الاتصال بالباحثتين والإفادة منهما أمكني

  :هي عناء البحثقراءتها بعد  التي تسنى ليتلك و بخصوص 

روايات  عبد االله -أشكال التلقي والتعاضد التأويلي في الرواية المغربية . 1      

عبد الكريم : احثأنجزها الب مخطوط، بحث ،العروي نموذجا، أطروحة دكتوراه
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 ، المغرب/ ، نوقشت بجامعة بنمسيك الدار البيضاءمحمد خليل :تحت إشرافجدي، 

  .2004-2003:سنة

نموذجي حول رواية أولاد حارتنا  مع تحليل–الرواية من منظور نظرية التلقي . 2

منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية ، )1.ط(سعيد خرو، : لنجيب محفوظ، للباحث

د حميد لحمداني، جامعة سيدي محمد بن عب: الترجمة الإصدار السادس، مدير المشروع 

  .2009.فاس، شعبة اللغة العربية وآدابها/ االله، كلية الآداب ظهر المهراز

محمد  :التأسيس، للباحثمرحلة -بالمغربالرواية والقصة القصيرة  نقد. 3

   . 2006شركة النشر والتوزيع المدارس، المغرب،/الدار البيضاء ،)1.ط(، الدغمومي

.4 Pour une sociologie de la réception –Lecteurs et Lectures L’œuvres 

D’Albert Camus en Flandre et aux Pays-Bas, Sylvia Gerritsen et Tariq Ragi, 

Editions L’Harmattan, 1998.     

  :الأمربـتعلق يف، ، على الرغم من مثابرتيافي الحصول عليه أخفقتأما تلك التي 

- Pour  une Herméneutique Littéraire, Hans Robert Jauss , Traduc :Maurice 
Jacob, Gallimard.1988. 

للشاعر الفرنسي   )Spleen ( "سبلین" قصیدة تلقي  تاریخ " ياوس" عتتبحيث 

   .فاق انتظار القراء وطبیعة أسئلتھم التي وجدت لھا أجوبة في النص آ علىعرف للتّ "بودلیر"

حول حري فتح من خلالها أفق التّسأ ،البحث بستة فصول وملحقخطاطة تئم تلو

واسيني الأعرج عندالروائية ق أساسا بالكتابة دة تتعلّأبعاد فنية وجمالية متعد .لها  متوقد

  .ه أداة لهذا البحثفيه الحديث عن المنهج الذي اخترت أوجزتبمدخل 

التلقي –ند أقطاب جمالية التلقي أبعاد آلية التأويل ع."د عنوانه بـتحد :المدخل

  ".دبيةالكتابة الأ نفتاحكحتمية لا

 والكشف عن أدواتي. الأولى للبحث المنهجي منذ الانطلاقة إن توضيح موقفي 

فرد مساحة هذا لذا أ. ة المتاخمة لجمالية التلقيالإجرائية، سيكون من موقع الحقول الفلسفي

 .فقطني الاقتراب مما يهم لاعتبارات منهجية فضلتونظرا . هاالمدخل لعرض جوانب من

  .كنيعن الإشكالات التي تحر خلفيات النظرية التي قد تبعدنيع في الالتوس وتفاديت
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. شتغل داخل حدود دوائرهضبط المجال النظري الذي أ ينبغيفي ضوء ذلك كان  

موقع هذا البحث من ن ستعين به، حتى يتعيالجهاز المفاهيمي الإجرائي الذي أوكذا ضبط 

إليها في الجانب التي استندت  ضع بين يدي القارئ المفاتيحوحتى أ. عةالبحوث المتنو

  :أبعاد هذا المدخل في قسمين  من هنا حصرت. دراسةالطبيقي من هذه التّ

 المسار التاريخي لظهور جمالية التلقيع يشتغل الأول على تتب .عنى في حين ي

   .أبعاد التجربة التأويلية عند أقطاب جمالية التلقيالثاني بالكشف عن 

وقد جاءت . البحث نحو مساره التطبيقي هتبا للإطالة في التنظير وجوتجنّ

  :خطاطته على النحو التالي

 رسمت". لأعرج مع ميكانيزمات التلقيتقاطب الكتابة عند واسيني ا" :الفصل الأول

خذها حري حول المسارب التي تتّانشغلت بفتح أفق التّ من خلال عدد من المباحثمراحله 

من معطيات،  ر لديوفي ضوء ما توفّ. للوصول إلى متلقيها" واسيني الأعرج"كتابة 

دت هذه المباحث فيتحد:  

في حقل  دور النشر،: واسيني الأعرج الروائية اجتماعيا في أعمالتقصي حضور  

ولم أستثن من ذلك شهادات ". الانترنيت"راضي ضاء الافتفي الف، في المكتبات، الترجمة

المنهجي من هذا الفصل الوقوف على  ومقصدي. معه تْيرِجلمحاورات التي أُوا الكاتب

م في توجيه فعل التلقي ، والتي استنادا إليها تُعقَد الصلة بين الكتابة الميكانيزمات التي تتحكّ

   .التجربة الجمالية لدى القارئها هي ما يهيئ قبليا لتحقق لأنّ.ومتلقيها 

ات دقيقة بين فر إحصاءنتيجة عدم تو ،بالبياض الذي يسم مباحث هذا الفصل رقوأُ

م في مراقبة عملية الاستهلاك فمؤسسات ترويج الكتاب، والمكتبات لا تتحكّ .أيدينا

   .أصلاقة بقراءة الرواية غير موجودة ات المتعلّئيإلى ذلك أن الإحصا فضوالقراءة، أَ

عنده،  ني أجد ضالتيعلّل" الأعرج واسيني"الكاتب ب صلتاتّالمعطيات  وأمام شح

الي تقدير نسبة وبالتّ ،الكتب سحبعملية إحصاء أرقام لأن  .ةصعوبة المهم د ليلكنه أكّ

دون أن  ،"كتاب الأمير"رواية  سحببأرقام  نيغير أنه أمد .اجدالمتلقين لها مسألة عسيرة 

الأمر الذي جعلني  .عتهوز تلك الأرقام وبين دور النشر التي طبعت الكتاب وبين يربط 

   .الفصلهذا عزف عن إدراجها ضمن أ
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ين دفق التأويل وأفق الكتابة عند واسيني الأعرج ب: "ه بـوسمت أما الفصل الثاني

الجزائري والعربي في هذا  منشور النقد الأدبيلتتوخى المعالجة المنهجية ". الانتظار

السؤال والجواب الذي استشرفته  إجلاء أنماط تأويل الموضوع الجمالي، وآفاق ،الفصل

  :ن التاليينيوذلك وفق المستوي. الروائيةواسيني الأعرج كتابة 

 أولهما ينى بمقاربة مستويات تلقي هذه الكتابة في المتن النقدي المنشور عو .امحلي 

مستويات تلقي كتابة واسيني  :ها فيأربعة حصرت مستوى بدوره إلى مباحثب هذا اليتشع

الأعرج في الرسائل الجامعية الجزائرية، الكتب المنشورة محليا، الدوريات المنشورة 

  .لصفحتها الثقافيةاليومية، وهذا من خلال متابعتي  محليا، جريدة الخبر

أما ثانيهما فينصرف إلى التساؤل عن هذه المستويات في المتن النقدي المنشور  

مستويات تلقي كتابة واسيني دان في هما يتحدرأيت: ع بدوره إلى مبحثينويتفر .عربيا

   .الأعرج في الكتب والدوريات المنشورة عربيا

 في كل مستوى من ألزمت نفسي ،على ضبط محاور هذا الفصل وحرصا منّي

  : جملها فيأالخطوات، مستوياته بعدد من 

ثم تعيين أنماط . ضبط المتن النقدي مع تحديد محاوره ومضامينه واستنتاجاته

وأخيرا  .مستويات التلقي، مع الوقوف على أسئلتها وأجوبة الكتابة عنهاأي  التأويل،

  . الفصل استنتاج عام يربط مستويات التلقي بمنظور شامل، تساوقا مع أفق إستراتيجية

المنهجي ما بين المنشورين الجزائري و العربي،  وهنا ينبغي التنبيه إلى أن فصلي

ن ذلك لأ.المنشورينمستويات التلقي في لا يعني إقحام أهداف هذا الفصل في الموازنة بين 

 يتفاد على جاء هذا الفصل لمقصد منهجي ساعدنيإنما ، من شأنه أن ينازع إشكاليتي

دون  المنشور الجزائري ني اعتمدت، بدليل أنواحد مبحثتكديس المادة النقدية في 

وما .للمنشور العربي لدى جمعي هخذتاتّنفسه  الإجراءو .ولا للغته لجنسية الكاتب مراعاتي

   .من إشكالات هو ما اقتضاه صلب الإشكالفي هذا الفصل  هأدرجت

وكيفية . التعامل مع هذه القراءاتإن مصدر الصعوبة يعود بالأساس إلى كيفية 

، بغرض تصنيف المادة الجدولةإجراء في  لذلك فكرت،  تصنيف هذا المنتوج النقدي

  . لقارئ وفق طريقة يسهل تلقيهاعلى االمنشورة وعرضها 
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من خلال هذا الإجراء ترتيب المتون النقدية بما فيها المنشورين  أخضعت لقد

الجزائري والعربي لتواريخ نشرها أو تواريخ مناقشتها بالنسبة للرسائل الجامعية، من 

وذلك . رها كما في ثباتهاللوقوف على طبيعتها في تطو سعيا منّي .الأحدثالأقدم إلى 

نه لا يمكن استيعاب جميع القراءات النقدية التي ولأ .د معاينة عملية تبلور فعل التلقيقص

اكتفيت بما . ر الحصول عليها جميعهاالروائية، لتعذّ" واسيني الأعرج"قاربت أعمال 

قة بهذا م المادة الببليوغرافية النقدية المتعلّسمبدئيا بالنقص الذي و معترفة. استطعت جمعه

المتون النقدية التي نة لاستنتاجاته بعي ته وتحويريلإشكالا إثارتي قتلذلك تعلّ .لفصلا

  :من ناحيتين لت عليها في مقاربتيحيث عو .رت لديتوفّ

ح من ملْمومن جهة أخرى كونها مشكلة لِ، من جهة كونها أبنية نقدية قائمة بذاتها 

   .ملامح النقد الروائي الجزائري والعربي

الموضوع ":د عنوانه بـبفصل ثالث تحدالفصل السابق  دتوعض :الفصل الثالث

رسمت . "نحو قراءة ممكنة-الجمالي وأنماط التخييل في كتابة واسيني الأعرج الروائية

  : حدوده المنهجية على النحو التالي

إستراتيجية السرد وسؤال الكتابة عند واسيني الأعرج، سؤال الكتابة ضمن أفق 

   .مدارات الممكنالتجربة الواقعية و، والمستویات الجمالیة للغة ،الموت

هذا الفصل أن من  مبتغايو. فسحة حرية الانبثاق والتوالد تركت فيه لأسئلتيوقد 

القراء الذين رها اثأالأسئلة التي وسيع أفق نحو ت ،من قبضة الانغلاق تنفلت مقاربتي

الكتابة كنت عن  مع الإشارة إلى أن سؤالي. مستويات تلقياتهم في الفصل السابق ربتقا

  .  ه من الكتابة ذاتهاستمدأ

رسم حدود خريطة التلقي في الفصول الثلاثة ر أن ذكّعند هذا المستوى ينبغي أن أ

وصولا إلى روايته " واسيني الأعرج"السابقة، ارتهنت تلقائيا بأول عمل روائي كتبه 

  " .كتاب الأمير" -مشروع البحث انطلاقبالنظر إلى –الأخيرة 

التي انشغلت بالبعد التاريخي -" ياوس"من أبحاث  أن استفادتيكذلك ذكّر وأ

  .في الفصول الثلاثة السابقة شرط فرضته المعالجة المنهجية للإشكالات المثارة  -للقراءة
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ركيز على الجماليات الشكلية إذا كانت أغلبية الدراسات النقدية الحديثة ذهبت إلى التّ

ها على فإنّ. السرديللموروث ئي وعلى التوظيف الأسطوري والسيميائية للنص الروا

بادر وهو ما جعلني أ. ي بالكتابةقاصرة عن تحليل النص من منظور الوعيتها ظلت أهم

  - كريماتوريوم"ل في روحة لمقاربة عمل روائي تمثّتخصيص فضاء آخر من هذه الأطب

الكتابة ، سع في مفهوم ول نظري مل نواة لتأميمثّ أنه حسبني ألأن ".سوناتا لأشباح القدس

التأمل  فهو تجربة تستحقّ ".واسيني الأعرج"ملزم بإجلاء معنى الكتابة ووظيفتها عند 

بعد أن ، ثلاثة عبر فصول نصرف إلى الاشتغال عليهمما جعلني أوالاقتراب منها لفهمها، 

  :على النحو التالي خطة مقاربته نيألهم

  "كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس"السرد في رواية  إستراتيجية:"الفصل الرابع

 ،"كريماتوريوم"هندسة الكتابة السردية في رواية  :حولالخمسة زت مباحثه تركّ 

له  المسرود ،السردي ومنطق التعددية التبئير ،أقنعة صوت السارد وانشطار بنية الحكاية

ومطمح الفصل هو إجلاء الأوقاع الجمالية  .القيمة الجمالية للسردوأخيرا ، باعتباره قارئا

  ".كريماتوريوم" لعب على وترها الكتابة في روايةلتقنية السرد التي ت

  "كريماتوريوم"شعرية الممكن في رواية  الكتابة و ": الفصل الخامس

إن حدبة ، تفتح آفاقا جديدة مع كل مرحلة ة المأساة الفلسطينية بجوانبها المتشع

فاشتغلت  ،المدار ابت الكتابة في هذه الرواية اختراق هذوقد جر. فها أدبياتنتظر من يوظّ

لنسيج الكتابة الاستعاري  اربتيمق شير إلى أنأو. في نسيجها التخييلي على هذه القضية

لتبحث في شعرية ممكنات  ،تجاوزت مسألة الالتزام بالقضية الفلسطينية كطرح متهالك

الالتزام في هذا عدم معطى ني لم أم موقفا جماليا ؛ أي أنّالمعنى التي يغدو معها الالتزا

  . النص وليس الواقع التاريخي النص، لكن مرجعي

د، لأنها تتركب من محكومة بالتعد" سوناتا لأشباح القدس كريماتوريوم"رواية إن 

والسؤال عن هويتها ينبثق من الإشارات . أجناس وأشكال مختلفة في مرجعياتها التخييلية

تسمح للقارئ ، ةالإجناسية التي تسيطر على بنية السرد فيها، والتي لها وظيفة ميتا نصي

البحث في دلالات ومبررات  لذا استحسنت. فق انتظاره الإجناسيبتلق النص انطلاقا من أ

ولأن هذا البناء النصي يطرح إشكالا منهجيا على مستوى . السجل الإجناسي  في النص
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التعاطي مع المسألة و ،ء تشخيص سياقات تمظهر الأجناسدئ ذي بدبا كان علي ،القراءة

عن علاقة النص بأنساقه المعرفية  متسائلة. الجمالية فيها إلى أقصى أبعادها التأويلية

  وعن الأدوات التي اشتغلت عليها الكتابة؟  والثقافية؟

في  .والذاتبالكتابة أولهما  يهتم :مع النص وفق مستويينفي ضوء ذلك تعاطيت 

حين يبحث ثانيهما في الدواعي الجمالية لسردنة الفن التشكيلي ضمن المستويات الايحائية 

أسئلة ي وذلك بتبنّ، طبيعة المعرفة التي تتخلل المحكيهو إجلاء  وطموحي. لنسيج الكتابة

بين الكتابة  الممكنةفي الوشائج هذه الأسئلة تبحث و .اوق مع مستوى النصمعرفية تتس

تحويل فن التصوير من أبعاده التشكيلية الفنية  اصدمق عن؟ وعلى مستوى السرد  رسموال

  ؟لذلك  دواعي الجماليةوعن ال إلى علامة لسانية ؟

  ".كريماتوريوم"جمالية الهندسة الخطية في رواية " :الفصل السادس

التأويل في هذا الفصل الأخير من الرغبة في ملامسة أبعاد التشكيل البصري  ينطلق

لة بين التشكيل البصري الذي تلتقطه العين في قطع الصدون أن أ. جماليةالودواعيه 

حول  مستفهمة .للنص لمعطى الدلالي الذي تبنيه قراءتيوبين ا ،مسحها البصري للمكتوب

   ثقافة العين؟ معإستراتيجية الكتابة  مدى تواطئ

دفع بالتأويل إلى مداه من خلال مستويات أربعة وقصد تثوير هواجس أسئلتي سأ

اب العين، جمالية التشكيل البصري وخط: وهي. في هذا الفصل الأخير دت معيتحد

  . بلاغة التوقيعأخيرا والدلالة القصدية  لفضاء الهامش، علامات الوقف، 

جاء محملا بالأدوات الإجرائية التي طرحتها  النصهذا من  لتيإن الاقتراب بأسئ

النظري الذي ينهض " إيرز"ستثمر الإجراءات التي اقترحها نموذج حيث سأ. التلقي ةجمالي

على استثمار البعد النصي والفردي للقراءة ضمن إطار معرفي منفتح، تستدعيه القراءة 

  . بغرض بناء معنى النص

يسير في خطه التواصلي، لأنه سيكون مرهونا مسار التأويل في هذه المقاربة لن 

وأ. ينه من جديدتلقيه بغرض إعادة تره بالرجوع إلى ما تمتلقه أنّني لم أنو كتب نقد  أي

  :وذلك لسببين .النصبخصوص هذا 
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 أوذي تزامن مع انطلاق حداثة الرواية بالنظر إلى صدورها ال لهما فرضته علي

  .بحث على مشروع هذا ال مسار اشتغالي

من  ينفسرت أن أعتبر ففكّ، ة الرواية زمنيادّجِ ثانيهما اختياري حيث استحسنت 

من ة رمتحر وأنا هايتوتلقّ. لذا أقحمتها ضمن دائرة اشتغالي. ائها الأوائل تاريخياضمن قر

واختراقي .قكل إرشاد مسب استنادا إلى جهد تذاوتي محكوم بإستراتيجية النص ،  لها تم

لأن فهم نص ما على حد تعبير  .سلطة توجيه الكاتب أو سلطة قراءات أخرىبعيدا عن 

الرغم لى أنفسنا وإدراك طابعه الأحادي على يعني أولا وقبل كل شيء تطبيقه ع "غادامير"

  .فهم بطرق مغايرةوي، من كونه يمنح نفسه كل مرة بصورة مختلفة 

   ".الروائية واسيني الأعرج أعمالمقاربة استبيانية حول تلقي ":ه بـوسمت: الملحق

الروائي، أنه من المستحسن أن  "واسيني الأعرج"شتغل على تلقي أدب رأيت وأنا أ

أُجري في ضوئه مقاربة  .بملحق لا ينفصل عن إشكالات البحث د لفصول بحثي عضأُ

وكذا . وقرائه ميدانيا "واسيني الأعرج"قف من خلالها على مدى التواصل بين استبيانية أ

قا هم مسبدتبين الذين حدوانطلاقا من ردود المستج .الروائيةه تمييز مستويات تلقي أعمال

 :بذلكعني وأ: بالإبداع والأدب لأكثر انشغالالون الحقل الثقافي ايمثّ ،في فئات ثلاث

ء الردود ضمن ثراوذلك حتى أ). الصحفيون  -لجامعيونا الطلبة -الجامعيون  الأساتذة(

عهاوتنو .  

على تصميم خطاطتين استبيانيتين تساوقا مع القدرات المعرفية  من هنا عكفت

حيث ق. بينللمستجومت الثانية لفئة ّبينما قدهما لفئتي الطلبة والصحفيين، احدإمت د

   .الأساتذة الجامعيين

   :لكشف الأسئلة المكتوب ص جملة الشروط التي راعيتها لدى تصميميلخّو أ

نهم من بين معلومات كافية تمكّدا، أن يكون لدى المستجوّأن يكون واضحا محد

جا من البسيط إلى المركب؛ أي خاضعا لسياق منطقي خاص ّأن يكون متدروالإجابة عنه، 

ن من خلال نتائجه تمكّوذلك حتى أ .ب في بلورة إجاباته وتطويرهايساعد المستجو

لقي وأشكال فعل التّعالجت  ،وتماشيا مع هذا الإجراء .الحصول على البيانات المطلوبة

  .ردودها نة التي عالجتوهي العي ،تبعا للفئات المشاركة معنا ،ةوقعه وفق أشكاله الثلاث
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  .بحثها الها النتائج التي حصدنتالبحث بخاتمة ضمت وختم

عن  ات التي نتجتتلقيالفي مقاربة ج هذه الخطاطة  المنهجية التدر لقد سمحت لي

 أندون  ،الروائي "واسيني الأعرج"بخصوص كتابة الأدبي و الاجتماعيأفق الانتظار 

هذا  نصيبحسب أن ذلك سيجلي أو .هايمتلقيحد أ باريتباع ،لهذه الكتابة أقصي قراءتي

  .معا المؤلف من القراءة والكتابة 

حيث    .ب مسالكه وعسرها بتشع على وعي تام أناو ،على هذا العمل لقد أقدمت

واسيني "ر جمع التأويلات المختلفة التي اهتمت بـتكمن صعوبة الموضوع في تعذّ

ت المادة النقدية مابين الكتب والدوريات والرسائل نظرا لتشتّ، كاتبا روائيا" الأعرج

وهو ما جعل الفصل الثاني في مستواه الثاني تعتريه . والصحافة المكتوبة الجامعية

فضلا عن العوائق التي .  لة لهذا المستوىحصول على المادة المكمر النتيجة تعذّ ،فراغات

عن  تصنيف المادة النقدية والكشف يب منّالنقدي نفسه،  حيث تطلّارتبطت بالخطاب 

ذلك لم  جميعلكن . جهدا كبيرا دها وتباينهامنظوراتها رغم تعدأسئلة القراء فيها ومقاربة 

يحدتّالو ت ثمرة هذا الجهد شاهدا على العزمفكان. إصراراط عزيمتي؛ بل زادني يثب.  

محمد بشير "وختاما أسجل شكري وامتناني لأستاذي المشرف الدكتور الفاضل 

. على العون الذي أسداه إلي ، وعلى ملاحظاته التي  أثرت هذا البحث إثراء بالغا "بويجرة

ل مشقة الإشراف على هذه الأطروحة بخلق نبيل وتعامل رفيع فقد تحم. ل كما أسج

  .تقديري لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إخراج هذا البحث في صورته هذه

  

  الله الفضل أولا وأخيرا 

  . 2011أكتوبر  3وهران

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  

  لـدخـالم
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أن تشق طريقها وسط صراع  )Réception esthétique(ستطاعت جمالية التلقي ا

بعد ثورتها  -وتمكنت من أن تجد لها مكانا في الساحة النقدية. نقدي حاد شهدته ألمانيا

فسير الفن ها على خطوات هامة في مجال ترازإثر إح - óطروحات التي تقادمتعلى الأ

 النقدية إعادة النظر في الممارسات ،التمرد المنهجيكانت الغاية من وراء هذا . الأدبو

 .**ويةينجمالية التلقي نشأت في ظلّ الأزمة التي عرفتها المقاربة الب لا سيما أن ،السابقة

ات والستينات من القرن ت نفوذها النقدي في عقدي الخمسينهذه المقاربة التي بسط

  .لعشرينا

ا ية في ألمانيالأدبة صياغة الدراسات في إعاد" ***جمالية التلقي أقطابرط انخ

م وأصبحت جمالية التلقي تقد. 1"تي والمنهجي كليهماالغربية على المستويين المؤسسا

 بداية من ،واسعة لدى العلماء والنقاد استجابةالجديد  لقي هذا الاتجاه .بوصفها ثورة علمية

ر ذلك تمكن من أن يشق إث. أواخر الستينات إلى أوائل السبعينات من القرن العشرين

   ****.طريقة في الساحة النقدية

                                                
ó - ية أرسطو يبدأ من شعر. على الرغم من ذلك، نجد جمالية التلقي تستثمر إرثا فلسفيا ولغويا واسعاAristote  )

، الأصول المعرفية لنظرية ) خضر ناظم(عودة  :ينظر .ويمتد إلى الشكلانيين الروس ) م.ق 322 –م .ق 384

   .131. إلى ص 21. ، من ص1997،دار الشروق / عمان ،)1.ط ( التلقي،

ات المتلقية من دائرة منتجة والذمستبعدة الذات ال ،وية مشروعها النقدي على التصور البنيوي للأدببنيأقامت ال-  **  

وقد خالفت جمالية التلقي هذا التصور عندما جعلت . وركزت في مقابل ذلك على البنية اللسانية للنص الأدبي. اهتمامها

  .   المتلقي أحد أهم أقطاب العلمية الإبداعية

من  - (constanzschule)"س الكثير ممن اشتغلوا ضمن هذا المشروع النقدي ينتمون إلى مدرسة كونسطان-  *** 

 : من أقطاب هذه المدرسة- ) سابقا(أساتذة أو متخرجين بألمانيا الغربية 

"Hans Robert Jauss", "Wolfgang  Iser", "Jury strieders"," Manfred Fuhrman". 
مملكة العربية ال/جدة ،)1.ط(، ) عز الدين( إسماعيل: ية ، ترجمة مقدمة نقد-نظرية التلقي ،)روبرت ( هولب -  1

  .56.، ص1994النادي الأدبي الثقافي،  ،السعودية
التغير في نموذج الثقافة " ، ثم أتبعه بمقال  1967عام " تحد لنظرية الأدب - تاريخ الأدب" ياوس  مقاله"نشر  -  ****

عت المنشورات حول وفتح هذان المقالان الباب واسعا أمام الدراسات في هذا المجال، حيث تتاب. 1969عام "  الأدبية

  .الأدبي العملراءات النقدية المصاغة في قراءة في محاولة للتعريف بمشروعها والإج" جمالية التلقي"موضوع 
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منذ البداية أن هدفه يتمثل في (Hans Robert Jauss)  "هانز روبيرت ياوس"أعلن 

اريخ لوقت نفسه على التفسير المادي للتمعترضا في ا ،والتاريخ الأدبدراسة  الربط بين

كما . يالأدب عن جمالية النص والذي يضع القارئ بمعزل. الذي يكرسه الاتجاه الماركسي

 هقفمع النص بعيدا عن موا طىالذي يتعا الشكلانيين الروس عترض على مذهبا

وانتهى إلى  .في مقابل ذلك سعى إلى تجاوز التعارض بين هذين الاتجاهين. التاريخية

صياغة رؤية مغايرة تجعل القارئ يتبوأ موقعا جديدا عندما راهن على فاعليته، وذلك في 

  *.ر تصوراته الشاملة لما أطلق عليه جمالية التلقيإطا

وكذا بفكرة  ،مفهوم الجمالية يقطع كل صلّة بعلم الجمال"على أن  "ياوس"يؤكد 

يحيل إلى سؤال ظل يتكرر منذ عهود طويلة، وهو كيف نفهم الفن  وهو .1"جوهر الفن

على مفاهيم  ،روعهاي مشضمن سيرورة الإنتاج والتلقي؟ من أجل ذلك أقامت جمالية التلق

والبحث  يالأدبمستثمرة بحوث التاريخ  ،نتاج والإستهلاك والتواصليحكمها الإ

اهيم الذوق ستند في إجراءاتها النقدية إلى مفخر نجدها تآمن جانب . لوجيسيووالس

   Interprétation * *.  والجمال والتأويل

بما  اصفه معطى ماديبو ،يالأدب عملمكمن الفن عند أقطاب جمالية التلقي هو ال

ويتم إدراك . أما مكمن الجمال فهو الذات المتلقية .يملكه من قدرات ترتبط به باستمرار

الجمالية عبر الزمن من خلال ما تسمح به قدرات النص الفنية من الاستجابة لذلك  ىالرؤ
                                                

دخلت جمالية التلقي في حوارية نقدية مع التصورات النظرية والمنجزات النقدية السابقة  ،من أجل بلورة مشروعها -*

  Roger Garaudy "يروجيه غار ود"إلا أنه استثمر جهود  ،للماركسية "ياوس"د وعلى الرغم من انتقا.والمعاصرة لها 

من جانب آخر نسب إلى الشكلانيين الروس الفضل نظرا لتصورهم أن الإدراك الحسي الجمالي أداة فاعلة في سبر 

 : voir  .ةواهتمامهم كذلك بالشعري. إلى جانب اهتمامهم المبكر بالقارئ داخل النص وخارجه. أغوار الأدب

Todorov( Tzvetan), théorie de la littérature, textes des formalistes Russes, réunis, présentés et 

traduits par: Todorov( T) , paris, Ed. Seuil, 1965, p. 33.  

1- Jauss (Hans Robert ), pour une esthétique de la réception, Traduit par : Maillard( Claude), 

Préface de : Starobinski (Jean) ,Paris , Editions. Gallimard, 1978, p.111. 
ها تجاوزت مناهجهم غير أن. استندت جمالية التلقي إلى البحث التاريخي الأدبي وكذا البحث النفسي والاجتماعي -  **

تعينة في كلّ ذلك بقدرات القارئ وبذوقه في مس  ،نقدية مغايرة في قراءتها للعمل الأدبيفاهيم في مقابل توظيفها لم

 Voir : Jauss( Hans Robert), pour une esthétique de la réception, p.74.إدراك جمالية النص
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 لأدبالذا ينبغي على  ،"جمالية التلقي" ـوهذا ما تسميه هذه النظرية ب. الكشف الجمالي

  . 1" والتلقي الإنتاجأن يدرس بوصفه عملية جدل بين "

بمجرد وصف العمل لكشف عن الجوهر التاريخي لعمل ما يتعلق فعل الا 

متعلق بمن يتداولون عليه عبر  لأنه .إنتاجهأو فحص عملية  ،)Œuvre littéraire(يلأدبا

تبعا لذلك يتحول مؤرخ . وهو ما يجعله قابلا للتشكل باستمرار عبر هذا التاريخ. التاريخ

في ضوء كيفية تأثرها "ية الأدب الأعماللى متعامل مع ل للموروث إتقبمن مجرد م الأدب

  2" .بالظروف الجارية وتأثيرها فيها

على فهم " نانتعاح بإمكانه إبوأص. للعمل يردفلقي الالت الأدبلقد تجاوز تاريخ 

ح البعد الجمالي بأص من هنا .3"اهنةالمعاني السابقة بوصفها جزءا من الممارسات الر

)Dimension esthétiques( ن لهستجابة المتلقيي مرتبطا بمدى إالأدب عمللل.  

ثر الذي الأ ركز علىفقد  ،يالنظر )Wolfgang Iser ("يزرإفولفغانغ " نموذجأما 

استكشافية تحدث ميادين اسصوراته ومن أجل توضيح ت .متلقيهفي  العمل الأدبييحدثه 

  *.بتحقيق إجراءاته النقدية له ح تسم

                                                
  .152.، ص)عز الدين ( إسماعيل: جمة، نظرية التلقي، تر)روبرت ( هولب - 1
  .153.م س ، ص  -   2
  .154 .، ص س م - 3

كلاهما ركز على علاقة النص ". يزرإ" و " ياوس" دوات الإجرائية لجمالية التلقي لدى كل من هناك اختلاف في الأ -  *

قي بجمالية التل" ياوس" اهتم . في معالجة هذا التصور –وإن كانا يلتقيان أحيانا  -لكن لكل منهما أدواته الخاصة. بالقارئ

 Hans( )هانز جورج" (غادامير" ـي ذلك بكما اهتم بالتأويل متأثرا فمن خلال اهتمامه بتاريخ الأدب، 

Georg(Gadamer . فقد انساق وراء الفلسفة الفينومينولوجية  "إيزر"أماPhénoménologie La–  ذات المكتسبات

 إن اهتماماتبعبارة أخرى  .Roman( Ingarden(  )رومان ( مستثمرا منجزات الباحث البولوني انغاردن –التأويلية 

أما . تركز على النص في علاقته بالمتلقي" إيزر"في حين مباحث  .ات طبيعة اجتماعية وتاريخية في الغالب ذ" ياوس"

من فلسفات التأويل  ،) عبد الكريم( شرفي :رينظ .العوامل الاجتماعية عنده فتظل تابعة أو مدرجة في المسائل النصية

 ،الدار العربية للعلوم ناشرون/  بيروت ،)1.ط(،لحديثةدراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية ا- إلى نظريات القراءة 

   .146.ص ،2007 ،منشورات الاختلاف/الجزائر 
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طار طها ضمن إعلى مسألة التأويل وشرو المدخل النقدي في هذا التّوجهيقوم 

 :إذن. شروطهتتعلق بحدود التأويل و من الإشكالات عدد إثارةتوخى لذا أ ،∗التلقيجمالية 

كيف لغة؟ التأويل بال ارتباط مدى ماثم  متى تبدأ ممارستنا له؟ومتى نتحدث عن التأويل؟ 

 أم النصخاصية تتعلق ب ما الفهم في لغة التأويل؟ هل المعنى ؟الأدبي نفهم النص

 إلى مجال النص؟ أمهل المعنى ينتمي إلى مجال القارئ و ؟بالفعاليات التي ينجزها القارئ

  :ةحث المواليافي المب معالجتهسعى إلى ذلك ما أ

  :حوارات جمالية التلقي.1

جهة،  نفي القدم ملتوغله العريقة والشاسعة نظرا  المسائل يعد التأويل من

تخذ تفاسير كثيرة، منها وقد ا. يقية وفلسفية، من جهة أخرىوارتباطه بحقول ميتافيز

صولا إلى و، و)ةالكنيس( الأصوليةفي العصور القديمة، مرورا بتأويل  "سوهومير"تفاسير 

التأويل إلى انجازات  بالإضافة. ية في القرن التاسع عشرالأدبالتفسير التاريخي للنّصوص 

يال أجوعبر هو إذن علم استخدم لتفسير النصوص المقدسة  .1يالقانوني والديني والفلسف

. يهتم بالنصوص بمفهومها العام فأصبح ،من المفكرين تحول هذا المفهوم بفضل جهودهم

 ،الأخرىها إلى ضي الواحدة منحلقات تف تية الحديثة فقد بدأبالتأويلية الغرالنظرية  أما

إلى مدرسة  )Schleiermacher  Friedrich)1768-1834 "فريدريك شلايماخر"بدءا من 

نوي ولأنني لا أ .Hans Georg Gadamer2"غاداميرهانز جورج  "ـمرورا ب "كونسطانس"

 لوقوف على ل الفلسفة الفينومينولوجية نحوعرج أ التأويلسجال القديم حول الوقوف على ال

 "غادامير"عاين مدى تأثير هذه الفلسفة في كل من تصورات ثم أ .كها للمعنىكيفية إدرا

                                                
*- حرص من لذا أ. الذي توظفه جمالية التلقي خطاطة البحث في جانبها الإجرائي تحديد الإطار المنهجي تفرض علي

لاحقا تكرار المفاهيم النظرية  الذي سيجنّبنيلأمر وهو ا. خلال هذا المدخل التأسيس معرفيا  للجانب التطبيقي للبحث

.  التي وظفتها جمالية التلقي  

/ الدار البيضاء ،)1.ط( ،فصول في الفكر الغربي المعاصر–تأويلات و تفكيكات   ،) محمد شوقي( الزين: ينظر - 1

  .46.ص إلى 27. من ص ،2002 ،المركز الثقافي العربي ،لبنان/ بيروت، المغرب 
 ،منشورات الاختلاف /الجزائر، )1.ط(،) وجيه( قانصو: جمة، مقدمة في الهرمينوطيقا، تر) دايفيد( جاسير: ظرين - 2

  .122.إلى ص101.ص من ،2007  ،الدار العربية للعلوم ناشرون/ لبنان
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عن  ديحأفي كل ذلك أن لا  توخىأو *.خاصة )Roman Ingarden  ( "انغاردنرومان "و

  .به نفسي الذي ألزمت لمنهجيا يمسار

  :الفينومينولوجية" هوسرل"فلسفة  .1.1

في نظرية المعرفة  ) Edmund Husserl  )1859  -1938 "لرسوه إدموند"عدل   

في الشعور  ينشأإن المعنى عنده إنما  .عندما بحث في المعنى الناتج عن فعل الفهم

 "الظاهرة"نعرف الشيء  لا وهذا يعني أننا. ني مرتبط بلحظة وجودهخلق آ"المحض فهو 

وإنّما من خلال شعورنا القصدي . سابقة نيمن خلال ما يعطينا إياه من قيم وأحكام ومعا

 . 1" جاههات

نتيجة علاقة شعورية خالصة  دلِو "هوسرل"المعنى الموضوعي الذي يعنيه 

المعرفة من خلال المقوم الذاتي  "هوسرل"لقد بنى . استبعدت المعطيات والقيم السابقة

على  بأن فعل الفهم ينطوي لاعتقادهوذلك "،الظاهرة /بالأشياء )Sujet( الذات ةمعيدا صل

  . 2"كذلك أن مشكلات المعنى هي مشكلات الفهم نفسه هعتقادوا .معرفةدلالة أساسية  في ال

إلا من خلال الكيفية التي  ،عن ذاتها "هوسرل"-من منظور -الظاهرة لا تكشف 

يرى أن  فهو .معناها ووجودها الماديها لأن الوعي هو الذي يمنح .بها يعيها الوعي

جود لأي موضوع بعيدا عن الذات أي لا و، لا توجد إلا بفعل الوعي اتجاهها اهرةالظ

 .هاانطلاقا من إدراك الذات الواعية بمن هنا فإن الظاهرة تصبح ملموسة  .التي تفكر فيه

تسعى هذه الأخيرة إلى فهم أشياء العالم و. وما ينبني من موضوعات يصبح متصلا بالذات

وما يراه  .لسابقةالتجربة الإدراكية الراهنة بعيدا عن المعطيات ا فهما موضوعيا في إطار

تسمح هذه و. بالمعنى الموضوعي" هوسرل"ما يسميه  هو و. الوعي هو جوهر الشيء

  . حقيقتها على ظواهربإدراك ال-بحسبه–الكيفية 

                                                
الذي " انغاردن"ه ومن بعد. "إدموند  هوسرل" قويا بالفينومينولوجيا ممثلة في رائدها   اترتبط جمالة التلقي ارتباط -  *

أرضية خصبة لعدد من الاتجاهات النقدية من ضمنها " انغاردن"وقد وفرت تصورات ". هوسرل"بلور من افتراضات 

  .اتجاه جمالية التلقي
  .76.، ص1997دار الشروق، /عمان  ،) 1.ط( ، الأصول المعرفية لنظرية التلقي،) ناظم خضر(عودة    - 1
  .77.م س ، ص - 2
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وإن  .لمشكلة للأشياءعنده على مقاصد المعنى ا (Phénomène ) الظاهرة وتنطوي

مهمة الظاهر من الظواهر ءزالج الكامنة خلف (l’intentionnalité) *مساءلة القصدية"

وتقوم هذه المساءلة على فهمنا الذاتي  .1"معقدة تستحق أن تنعت بأنها هيرمينوطيقية

التوتر الموجود بين المعنى المقصود والمعنى في "لذلك  الفهم بدوره ضعيخو .المحض لها

عرفي وهذا هو أساس العلم الم .ويصبح المعنى خلاصة للفهم الفردي الخالص. 2"حد ذاته

من  "هوسرل"قدم أن ت ويتبين مما . **لوجيةمينونوالفي تهبل وأساس فلسف ؛"هوسرل"عند 

  .3نحو القصدية قد ولج التأويل من بابه الواسع  انومينولوجيخلال توجيهه للفي

ير فإن إعادة التفك ،)Martin Heidegger)1889 -1976 "هيدجرمارتن "أما الفيلسوف

لوجود الحياة  الأصيلأن الفهم هو الطابع "ص إلى لخته يجعل ،في مسألة الوجود عنده

فهو موقف تاريخي . لا بد أن يكون في موقف" "هيدجر"إن تفكيرنا كما يرى  .4" ذاتها

دائما، على الرغم من أن صفة التاريخية لا تشير إلى التاريخ الاجتماعي، بل إلى التاريخ 

وهو طرح مخالف . الفهم التاريخية بيعةعلى طه تكز التأويل عنديرو. 5"الداخلي الشخصي

                                                
 ).Franz( Brentano )1838 – 1917(عالم النفس الألماني عند )   ’intentionnalité) lهوم القصدية ظهر مف  -  *

 :ينظر " .ينبلج من الذات باتجاه المعنى" وهو يتعلق بذلك التوتر الذي . تأسيسه تأسيسا فينومينولوجيا "هوسرل"وقد أعاد 

منشورات / الجزائر ،) 1.ط( ،) عمر( مهيبل: ا، ترجمة ، المنعرج الهرمينوطيقي للفينومينوولوجي) جان( غراندان

يعرف بعملية التفاعل بات وقد أضحت القصدية فيما بعد مرتكزا أساسيا لما .  59.ص - 58. ، ص 2007 ،الاختلاف

  ". جمالية التلقي"الأدبي في اتجاه 
  .49.ص  ،) مرع( مهيبل: ترجمة للفينومينولوجيا، ي، المنعرج الهرمينوطيق)جان ( غراندان - 1
  .59. ص.م س - 2

ترى الفينومينولوجيا أنه لا يمكن الفصل بين الموضوع  والذات التي تدركه ،لأن الموضوع الجمالي لا يتجلى إلا    **-

وهنا نقف على . كما أن عملية إدراك الذات لهذا الموضوع لن تتم دون التأثير في الذات.من خلال الذات التي تعيه

  -.ية بين الموضوع والذاتالعلاقة التفاعل
  .61. ص ،للفينومينولوجيا  يالهرمينوطيق، )المنعرج  جان( غراندان : ينظر - 3
مؤسسة اليمامة  الرياض، نظريات التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة، - والقارئ  الخطاب ،)حامد ( أبو أحمد  - 4

  .68.ص ،  2002الصحفية،
  .68. ص  ،م س   -   5
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الذي اهتم بكيفية إدراك المعنى من خلال تركيزه على وصف  "هوسرل"لتصورات أستاذه 

  .مستبعدا الفهم المعطى. تجربة الذات في علاقتها بالموضوع

  : التأويل بين الفهم والتفسير.2.1

ي اهتم بالتأويل الذ ،"غادامير"ـعلى المسعى الفلسفي ل "هيدجر" رت تصوراتأثّ

لكن في الوقت نفسه لم  -مع إقراره بالتشابك الوثيق بينهما -للفهم والتفسير  ابوصفه علم

التي ترى أن الذات هي أساس  "هوسرل"عن إطار فلسفة  "غادامير"تخرج تصورات 

 ةلأنّه لا يستبعد الأحكام المسبق ،"هوسرل"ينفصل عن قصدية  "غادامير"غير أن  .الفهم

)Préjugés(  وذلك عندما . بل يعتبرها شرطا لإمكانية الفهم .الناتجة عن الادراكات السابقة

لن تستطيع انتزاع نفسها من  ذه الأخيرةه لأن ،جعل الماضي إنما يفهم انطلاقا من الذات

  )Horizon historique( طرح مفهوم الأفق التاريخي ،بلورة تصوره هذا وقصد. التاريخ

 الأثربإعادة بناء معنى  عندهوتسمح هذه العملية . بالحاضرالذي وصل به الماضي 

إنما  "غادامير"معنى عند لإن ا. بوصفه جزءا من  التراث من خلال فهم الذات  ،الأدبي

باستمرار من خلال الأثر  تعيين بالإمكان حيث يصبح  ،ل الوعياعفأئه على نبنايعتمد في ا

  . أفعال وعي جديدة

ل تفهم من من خلال ما تعنيه فقط، ب "غادامير" سبفهم نصوص التراث حتُلا 

 ن العلامة قول إوهنا نجد مسوغا يجعلنا ن. النصوص خلال فهم الذات المتلقية لهذه

)Signe( مرجعيات  ىلعهو أنها تحيل  وما تقوم به العلامة .وحدها لا تنطوي على المعنى

في علاقتها بالوعي  يفهم العلامة  هذه الكيفية تجعل الوعي. كرِدالم يمعقدة يتمثلها الوع

يخلص إلى اعتبار اللغة وسيطا  "غادامير"وإن هذا الافتراض هو الذي جعل . الذي أنتجها

     *.لعملية الفهم

يلا دون فهم بفعل الترجمة الذي يراه مستح ،على توضيح فكرته "غادامير"يستعين 

إن الترجمة . لهامة في التأويليجعل منه أحد النماذج والقواعد ا لذلك فهو. دقيق وصحيح

                                                
ومن ثم الفهم كما سيظهر . حيث استند إليه في وصف كيفية بناء المعنى  ،"ياوس"هذا الطرح أحد مرجعيات  يعتبر - *

  ". التاريخ الأدبيوجمالية التلقي "ـفي المبحث الخاص ب ذلك لاحقا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ةدبيالكتابة الأ نفتاحالتأويل كحتمية لا–آلية التأويل عند أقطاب جمالية التلقي أبعاد  :المدخل 
 

10 
 

لا ترغمنا على إيجاد اللفظ المناسب فقط، وإنّما ترغمنا كذلك على إعادة بناء وتشكيل 

في ضوء ذلك  .1المعنى الحقيقي للنّص داخل أفق لغوي جديد، لهذا فهي مرهونة بالفهم

لاقا من وفهمنا له انط ،رتصبح ممارستنا للتأويل مشروطة بدخولنا في علاقة مع الآخ

الشيء المشترك "فإن  العملي عملية فهم وفأ ،فسواء في المحادثة الفعلية .*خاصموقعه ال

د الطرفين أي النّص هو الذي يوحّمن هذا المنطق يصبح الفهم هو المشاركة . 2"روالمفس

يعني ذلك أن التأويل يبدأ عندما لا . بعضهم لبعض في بلورة معنى مشترك الأشخاصبين 

  . 3الآخر فورا يمكن فهم

ل عملية الفهم التي ه العلاقة تتشكّذوعن ه. ما بين اللغة والتأويل "غادامير"يصل 

صة اكما يدخل مفاهيمه الخ ،يدخل ذاتهودون شعور منه ر المفسّ إن .تسهم في بناء المعنى

أويل عملية الت أي أن .4"رزمة لتفكير المفسّالصياغة اللغوية ملا"من هنا فإن . في التفسير

فإن  لغة التأويل ما هي إلا  ومن ثم .ل كذلكن اللغة، مع اعتمادها على لغة المؤوِّعتنبثق 

لأن الفهم يشكل الأفق التأويلي الذي يتخذ  ،فعل الفهم هو فعل تفسير" كما أن  .لغة الفهم

  5 ."نص ما قيمته فيه هدف 

مقدرتنا أن عدم  "ميرغادا"من أجل ذلك يعتبر  .6" كل عملية فهم هي تفسير" إذن 

ما يعوق التعبير هو نفسه ما يعوق ف. مرده إلى سوء فهمنا لها  ،التعبير عن فكرة ماعلى 

                                                
ات منشور/ الجزائر ، )2.ط(، ) محمد شوقي( الزين: جمة ، فلسفة التأويل، تر)هانس غيورغ ( غادامير: ينظر - 1

  . 142. ص – 141. ، ص2006 ،المركز الثقافي العربي ،الدار العربية للعلوم ناشرون/بيروت  الاختلاف ،
التي تعد أحد  ) Dilthey Wilhem )1833-1914  "دلتاي فلهام" يبدو أن هذه  الفكرة لها أصول في فلسفة  -  *

،  الأصول المعرفية ) خضر ناظم(عودة :  ينظر ."نتاكتشاف الأنا في الأ "ويعني الفهم عند دلتاي ". غادامير"مصادر 

   .تتوقف على انعكاس تجربته فينا من خلال معايشتنا إياها" دلتاي"أي أن معرفتنا للآخر عند . 97. ص لنظرية التلقي ،
عالمي، ، العرب والفكر ال) آمال( أبي سليمان:  جمة، ترالتأويلية ، اللغة كوسيط للتجربة) هانز جورج( غادامير - 2

  .23.ص، 1988، 3:ع
 . 145. صإلى  -141. ص من فلسفة التأويل، ،) هانس غيورغ( غادامير : ينظر - 3
  .34.، صالتأويلية  ، اللغة كوسيط للتجربة)هانز جورج ( غادامير -   4
  .29. ص   ،م س  - 5
  .29 .ص م س،   - 6
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واللغة تمثل وسيطا  .2"غوي بعلاقة أساسيةلّبالعنصر ال الفهم بذاته متّحد" لأن  ،1الفهم

   3."عملية الفهم بذاتها والتفسير هو نمط عملية الفهم فيه تجري" شموليا 

قرأ نصا فإن فهمنا ننا عندما نلأ .م والتفسير والتطبيقما بين الفه "غادامير"لقد وحد 

يتداخل ذلك بالتطبيق بوصفه خلاصة لعملية تجسيد الفهم عبر و. هفسيرنا لسياقله يتداخل بت

  .العملمن هنا يصبح التفسير ذلك النشاط الذي يمارسه القارئ في فهم . الوسيط اللغوي

  ؟ "غادمير"في مشروع ة التأويل أدا ما هيلكن 

خل اللغة التي تنطوي على خطاب دا القائم على التأويل "غادامير"يبحث مشروع 

والممارسة التأويلية  .من خلال تأويل هذا الخطاب باللغة الفهملى بلوغ إويهدف . ؤالالس

ال للسؤ وفهم النص بدوره يقتضي تأويلا. "السؤال والجواب"عنده تقتضي توظيف أداة 

في تصوراته تلك  "غادامير"إلى أن  الإشارةوتجدر . الذي دفع بالمؤلف إلى كتابة النص

تبعا للطريقة التي يستحدثها  ،ل في فهم النّصتاركا الحرية للمؤو ،يستبعد إجراءات الفهم

  .لنفسه في مسار القراءة

ا تأسر هنلأ ،ول باللغة ومتعة اللعب بهاؤَهو علاقة الم "غادامير"ز عليه ا يركّم

 اإنّه لا يمكنه سوى الخضوع لهذه اللغة باعتباره. ل باللغةفهو يقرأ ويفهم ويؤو .ولالمؤَ

  .ربتناد من تجر أو يقيظدون أن يح، 4"الأشياءبيربطنا " الوسيط الذي 

فاقالآلا وجود للفهم إلا بانصهار أنه  "غادامير"ريتصو)Fusion   d’horizons (، 

ي ليس الأدبل خاصة أن العم .وإخصاب التأويل تسمح بتلاقح الفهم بوصفه العملية التي

من 5" .اريخي لمن يقوم بتفسير هذا العمليعتمد على الموقف الت"إنه  ؛ عملا مكتمل المعنى

                                                
1  - Voir : Gadamer (Hans Georg), vérité et méthode, tra : Sacre (Etienne) , Rev : Ricœur( 

Paul), paris, ed. Seuil, 1976, p.235. 
  .29 .، صالتأويلية  ، اللغة كوسيط للتجربة)هانز جورج ( غادامير -   2
  .25. ص  ،م س - 3
  .136. ص،  م س - 4
  .69 .، ص نظريات التلقي وتحليل الخطاب- ، الخطاب والقارئ ) حامد( أبو أحمد - 5
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ة بين عملية ى الوعي التاريخي الذي يعقد الصلهنا فإن الممارسة التأويلية عنده تقوم عل

  .لآفاقداخل بين االنّص وبين التّفهم 

أدب الماضي وفق ما تقد ينتج عن الحواريةم، إن) Dialogisme (  التي تجمع بين

لحاضر مبنى على أساس من الماضي، فإنه لا يمكن إدراك إذا كان ا. الماضي والحاضر

الماضي تستدعي أخذ حلتنا إلى روإذا كانت .  من خلال منظورنا للحاضرهذا الماضي إلا

الفهم التاريخي يشمل " فـ ،الماضي والحاضر أمرا حتميا ارانصهبح يص معنا،الحاضر 

التراث الذي يصل إلينا يتحد وأنه ينبغي فهمه بهذه  ،ث إلى الحاضردائما على فكرة أن

فن " د نتيجة إنّه يتولّ. من هنا يصبح الفهم واسطة بين الماضي والحاضر .1"البساطة 

 شيءر ارتك" وليس  3"ة في معنى حاضرالمشارك" وهدفه  2" الاستمرار في طرح السؤال

   .4"مضى

د ظواهر يجس "هوسرل"تصورات الأدبي حسب  عملالأن  الآن ولعله أصبح جليا

ك رِدعنده يعني الوقوف على الكيفية التي ي عملوفهم ال .الحياة مثلما هي في وعي الكاتب 

وكذا السياق  ،بقةر الساسّفَبعيدا عن تجارب الم ،بها الكاتب الموضوعات الخارجية

ر الظاهرة انطلاقا من الأفق الذي يفس "غادامير"بخلاف  .التاريخي الفعلي للعمل الأدبي

الراهن في حضور المفاهيم المسبقة للمّرفس.  

  :الخبرة الجمالية ومستويات إدراك المتلقي. 3.1

من  ) Roman Ingarden ()1893 – 1970( "انغاردنرومان "الفينومينولوجي عدل 

في . ها مرتبطة بالعمل الفنيبأن جعل، فيما يتعلّق بالقصدية "لرهوس"ستاذه أ افتراضات

وهو يرى أنّها تصدر  .(Expérience Esthétique)بدراسة الخبرة الجمالية متالسياق اهنفس 

 حقيقوعلى المتلقي ت ،أي القاصد ؛عن العمل الفني بوصفه نشاطا فنياّ يصدر عن فنان

عن عملية تفاعل قصد ) Objet Esthétique (ينتج الموضوع الجماليو .عملوجود هذا ال

                                                
. 26.، اللغة كوسيط للتجربة التأويلية ، ص) هانز جورج( غادامير - 1  

2 - Gadamer( Hans Georg) , vérité et méthode , p. 35. 
  .26 .، ص ، اللغة كوسيط للتجربة التأويلية) هانز جورج(غادامير -  3

   . 26.ص ، م س  - 4
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تفاعل الايجابي الذي نتيجة ذلك ال تتم عمل الفنيق اليتحق إن عملية .الكاتب بقصد المتلقي

قينص الكاتب ومستويات إدراك المتل بين –للمتلقي  –ده طبيعة الخبرة الجمالية تحد .

 تجربةتقوم باثراء  ي الآن نفسهوهي ف ،وتركيبهعمل ال الية بتشكيلمح الخبرة الجمست

عملية بناء الذات القارئة لذاتها تكون موازية لعملية بناء ذلك أن  ،)Récepteur(المتلقي

  .1الموضوع الجمالي

الذي  *الأدبي ل للعملعافهم ف "انغاردن"ذلك بالقراءة الايجابية التي يعتبرها  ويرتهن

التي تنقلنا  علية المعنى حينما يقوم بوظيفتهفا"إلى  ،المعنى تقبالاسي أو يتجاوز حدود تلق

نية ى هو حصيلة نهائية للتفاعل بين بالمعن"يسفر ما تقدم على أن . 2"وراء حدود ذاته

يعتبر عمليات الإدراك غير منفصلة عن العمل " انغاردن"لأن  ،"3فهمفعل الالعمل الأدبي و

المدكر**.     

وهو بذلك مستقل  .بنية ثابتة ومحددة "انغاردن"على حد تعبير الأدبي يمتلك العمل 

بخلاف الموضوع القصدي الذي يحيل إليه العمل والذي . ول إليه قراءة هذا العملؤُعما تَ

بذلك يفرق بين البنية القاعدية للعمل الأدبي " انغاردن"و .هو أبعد ما يكون عن التحديد

لكن ماهي آليات  .***قه القارئ انطلاقا من هذه البنيةوبين الموضوع الجمالي الذي يحق

   ؟"انغاردن"عند  الموضوع الجماليتحقيق 

                                                
1- Voir : Iser (Wolfgang) , l’acte de lecture- théorie de l’effet esthétique, trd : Sznycer 

(Evelyne) , Bruxelles, ed. Pierre Mardaga, 1976,  p.173, et suite. 

التفاعل بين النص عن طريق ولا يمكن أن يتحقق إلا.  "انغاردن"الأدبي هو نفسه الموضوع الجمالي عندالعمل -*

 p، Voir : Iser (Wolfgang), l’acte de lecture .48. :ينظر .والقارئ 
لبنان، / ، بيروت)1.ط(انجاردن،  –ميرلوبونتي  –، دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية، هيدجر )توفيق (سعيد  -  2

  .2.44، ص 1992المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
  .95. ،  الأصول المعرفية لنظرية التلقي،  ص) خضر ناظم( ةعود -3

وقد تبنى هذا التصور أقطاب اتجاه جمالية ". هوسرل"نجد له جذورا في أفكار " نغاردنا"هذا التصور الذي طرحه  -  **

  .إنما يقوم على العلاقة التفاعلية بين فعل الإدراك والمعنى المدرك ،التلقي الذين جعلوا بناء معنى العمل الأدبي
، )توفيق (سعيد  :ينظر. ه المادي الواقعيبين العمل الفني باعتباره بنية قصدية ، وبين وجود"انغاردن " يميز -  ***

  .337.دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية،  ص
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مشروط بمعرفة المقومات لدى تلقي العمل الأدبي  الانطباعية/إن تجاوز الذاتية 

من الاستناد إلى أسس موضوعية  القارئ المقوماتهذه ن كّمتُ و .العملهذا الأساسية لبنية 

عتباره با ذاته،الموضوع الجمالي متعلقا بطبقات العمل الأدبي  تحقيقليصبح  اءة،القرأثناء 

. وهو ما يجعل القراءة تحقق إمكانيات متعددة للبنية نفسها .التأويلالقاعدة التي ينطلق منها 

خبرات المتلقين المتفاوتة فيما  فخذ أوجها متعددة تختلف باختلافالموضوع الجمالي يتّ

  . بين عملية تحقيق الموضوع الجمالي وخبرة المتلقي" انغاردن"يربط  من هنا .بينها

  .أن قصدية العمل الأدبي هي التي تجعله يفتقر إلى التحديد النهائي" انغاردن"يرى 

 Schémas(النصية  الخطاطات يكون بإكمال -منظوره من–الموضوع الجمالي تحقيقو

textuels(اللآتحديد  مواضعوكذا ملء . إعادة تركيبهاثم  ،التي ينطوي عليها العمل الأدبي

Lieux d’ indétermination ) ( على ردم القراءة تعمل و .الخطاطاتهذه الموجودة داخل 

   .المفكّك بين خطاطات النصا رابطتشكل  ذلك أنها  ،دة حدتَع غير المضالموا

، للآتحديدع اضمثلما يتعلق اختلاف الموضوعات الجمالية بتعدد وكيفيات ملء مواو

اختلاف المكونات البنيوية المادية التي تنطلق منها وتتأسس عليها "فإنه يتعلق كذلك بـ

ركة عندما يجعل دمن دور الذات الم "انغاردن"يقلص  و 1".عمليات بناء هذه الموضوعات

تحدد هذه المهام بتعيين تو .بالدرجة الأولى  عمل الأدبيال عليها بما يفرضه امهامها متعلق

    .أو تعيين ما هو بصدد الوجود ،القارئ لما هو موجود أصلا 

ي مجرد بنية خطاطية فنلعمل الافي اعتباره  "انغاردن" إلىالفضل الأكبر  يعود

 .عن فعل التحقيق الذي ينجزه المتلقي فنيتمييزه للعمل الكذا و .اللآتحديد  مواضعلها تتخلّ

التي لا تحيل إلى  المواضع  ء العديد منصامتا إزا عملعلى الرغم من ذلك يبقى اللكن 

  .*المواضع تلكأية إمكانية من شأنها سد 

  

                                                
 ،الحديثةدراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية -من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ، )عبد الكريم(شرفي  - 1

 .125 .ص، 2007  ،لافمنشورات الاخت/الجزائر  ،العربية للعلوم ناشرون الدار/ بيروت ،)1.ط(

كما سيظهر  "مواضع اللآتحديد"منها مفهوم  ،" انغاردن"صياغة العديد من المفاهيم التي طرحها نموذج " إيزر"أعاد  - *

 .ذلك لاحقا
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  :دبيجمالية التلقي والتاريخ الأ  .2

 في ضوء المعطيات )Interprète(أعادت جمالية التلقي النظر في مهام المؤول

  "انغاردن"و "غادامير"ووظفت التصورات الفلسفية التأويلية لكل من . الجديدة لعملية القراءة

هم النزعة وكشفت عن كما  .الأدبرفضها لمناهج التأويل المتداولة في تدريس لدى 

  . التاريخي للمؤول الأفقالتاريخية التي تلغي حدود 

بالسلسلة التاريخية لتفعيلات خاصة  "ياوس"جمالية  اهتمتوتدعيما لهذا التصور 

اغة جديدة لعلم يعلى عاتقه ص "ياوس"وقد أخذ  .بالتأويلات المختلفة مع إقرارها ،النص

 ،للفهم الأوليةة عمليإلى تحديد كيفية إدراك ال" همته ترمي مساحيث  .يالأدبالتأويل 

يجب على  حديد إلى أي مدىوت ،ي من جهةالأدبانطلاقا من الموضوع الجمالي للتأويل 

   .1"قدمه المقاربة الجمالية أن يقف عند المتعة الفنية الصرفة فقطلذي تالفهم ا

 .ي يتعمق بغياب صاحبه عنهول هو اغتراب النّص الذما يستدعي حضور المؤ

هو فهم النّص وتأويله في لحظة تاريخية وثقافية، من خلال  ]المؤول[ والهدف من حضوره

إلا جنس خطابي  الانتماءائص لغوية وشكلية تمنحه صفة تفاعله مع النّص المزود بخص

مما  ،من التعامل مع النص باعتباره سؤالا انطلاقاي الأدبوتنشأ عملية التأويل  .معين

العلاقة بين السؤال والجواب من حيث "فالتأويل يقوم على . معهعلاقة جدلية يسمح بخلق 

 علاقة جدلية بشكل متواصلخلق  ، ئلةالأسيتولد عن نشاط صياغة و 2".ممارسته للتفسير

  ).Prévus du récepteur (.ي توقعات المتلقيغمع النّص تدعم أو تل

يجة لاهتمامنا بالوضع نت ما هو إلا  ،قديمة لأسئلةأن إعادة صياغتنا  "ياوس"يرى 

المتنامي  بالإدراكلن يتم في صوره السليمة إلا ن إدراك رهانات الحاضر أ كما. الحالي

في ضوء  .مؤكدا على أن معرفة الفرد للحاضر تتزايد بتزايد معرفته للماضي. ماضيلل

" بأن  صاحبها لاقتناع ،ببعث الحياة في التاريخ "ياوس"هذه الافتراضات انشغلت جمالية 
                                                

، 3:، العرب والفكر العالمي، ع)بسام ( بركة: ترجمة ،، علم التأويل الأدبي، حدوده ومهماته ) هانز روبرت( جوس - 1

  .55.، ص1988
  .59.ص  ، م س - 2
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لهذا لا ينفصل النّص عنده عن تاريخ تلقيه، ذلك أن  .1"هو تاريخ القراءة الأدبتاريخ 

وعلى . للمرة الأولى يختلف عن أفق القارئ الراهن لحظة القراءةالذي ظهر فيه  الأفق

لا يمكن فهمه إلا  إلا أنه يساهم في تشكيل جانب من أفق النّص،يظل النّص أن الرغم من 

  .في صيرورته وحركيته

ما بين يفتح حوارا  لذا ،وضعيته التاريخيةأفقا محدودا نظرا لل المؤو يمتلك

التأويل الجديد في السلسلة " بإدخالذه العملية التأويلية تسمح هو. الماضي والحاضر

 ،"ياوس"الذي تتأسس عليه جمالية مينوطيقي وهو المبدأ الهير .2"التاريخية لتجسيد المعنى

" فر ما تقدم على أن يس .3" التتابع التاريخي لتأويلاته" والذي يجعل المعنى إنما ينبع من 

وتطوير في الذات كل السلسلة المترابطة  ،ي والحاضرجراء وساطة بين الماضالفهم هو إ

أن  إلى ينبغي أن نشيرهنا و 4".ويتوجه إلينا الماضي بالمنظورات التي يحضر عبرها

   .النّص الأدبي لا يطرح سؤالا مباشرا، لذا يتعذر إدراكه بصفة مباشرة

. Horizon de la question (5(السؤال  لأفقل المؤو امتلاكيتوقف فهم النّص على 

 .وهو سياق تاريخي ماضي ،فيه جتنْالسياق الذي أُ :أولهما .بسياقين الأفقهذا يرتبط و

هذا الأفق هو ملازم للقارئ في الحاضر،  .ة حاضرازق بالقراءة المنجسياق يتعلّ: ثانيهما

 نه من امتلاكل لأفق السؤال سيمكّالمؤو إن امتلاكو. وهو يباشر قراءة النّص ومرجعياته

  . السؤال

بوصفه متلقيا  الوعي القارئصوت الآخر وتواصل بين  تؤشر لحظة القراءة على

وهو ما يجسد أفق السؤال . للمؤوفعل التأويل يتضمن حضورا للقارئ اأي أن . تاريخيا

                                                
نظرية التلقي إشكالات : مؤلف مشترك  ، نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، ضمن) أحمد ( بوحسن - 1

 سلسلة ندوات ومناظرات،بالرباط منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة محمد الخامس/، المغرب وتطبيقات

  .  13.ص ،1993 ،24. رقم
الفكر العربي المعاصر، مركز  ،)سعيد ( علوش: ترجمة  ، جمالية التلقي والتواصل الأدبي،) هانز روبير( جوس - 2

  . 107. ، ص1986، 38: ع ،الإنماء القومي
  .108. م س ، ص - 3
  .58. ص ،) محمد شوقي( الزين : جمةتر ، ، فلسفة التأويل) هانس غيورغ( غادامير - 4

5  -Voir : Gadamer (Hans Georg), vérité et méthode, p.216. 
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ل على تأويل مفتوح تبعا لذلك نتحص ،ممكن لجواب وليست محاولة الفهم إلا تشكيلا. لديه

  .سهم في بناء الفهم وشروطهجدلية السؤال والجواب التي تُباستمرار من خلال 

    :المعنىبناء النص ومستويات  ةإستراتيجي.3

رئ وبأفق اهتمامها بالقا فيفينومينولوجية التأويلية الإلى  "إيزر"جمالية  تستند 

ؤكد يو .للمعنى ووصف شعوره داخل النص هوكيفية إدراك d’attente) (Horizon  انتظاره

إنما هي جعل المعنى بنية من " ،بالكشف عن المعنى نىجمالية التلقي لا تعأن  "إيزر"

في ضوء  .1"أي أن الفهم هو بناء المعنى وليس الكشف عنه ي نفسه،الأدببنيات العمل 

   .هم في بناء المعنىاعملية وظيفية تس الفهمذلك يصبح 

خاصية متعلقة أنّه ليس كما . ود حقيقي خارج إدراك القارئليس للمعنى وج

الذات في علاقة  مع النص يدخل حيث  .نتاج فعالية القارئ والنّص بالنص، إنّما هو

المسيظّل  ،مغرقا على درجة كبيرة في الجانب الشكليالنص هذا كة، وحتى وإن كان رِد

مرهون بوضعية أدبي  عملفكل   .توجه القارئ نحو التوقع مسبقة مفاهيمينطوي على 

ه ينبني وفق لأن. الفراغ الإخباري داخل حلقة من هرتصوأن نلا يمكن  إذ ؛خاصة للفهم

لتي المسبقة اتشكل المفاهيم و .محددة تجعله في تماس بالسياق المرجعي استراتيجيات

ا الذات تظل دائما فاعلة مهم"لأن  ،قطبا رئيسيا في أي موقف تفسيري لقارئيحملها ا

  . 2"مجال بحثه ا منهحاول العالم أو الباحث أن يبعد

 .المتعاقبة تللتحقيقاالمقابلة  فاقالآ د مستمر تبعا لتغيراتسؤال في تجدالويظل 

. )Horizon littéraire(يالأدبترن بعملية إعادة تشكيل القارئ لأفقه مق فهمالفعل لهذا فإن 

ى تماشيعاد تشكيله تبعا لتوقعات تإنه فهم قبلي . بكيفية فهمه للعالم اويصبح تأويله مرهون

للقارئ، وكذا مجتمعه دها التاريخ الشخصي مثلما يحد ،وأفق رغبات القارئ وحاجاته

 Horizon du(أفق النّص : أفقيين اندماجأمام ذلك أننا  معنى .ي ينتمي إليهاوالطبقة الت

texte ( ،نتيجة  الأفقيينفقد يتحقق انصهار . الذي يحمله القارئ أثناء عملية القراءة والأفق

ية الأدبالمستجاب لها، كما بإمكان القارئ حينئذ رفض إدراج تلك التجربة عات التوق
                                                

  .123. الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص ،)ناظمخضر (عودة  - 1
  .98. نظريات التلقي وتحليل الخطاب، ص-الخطاب والقارئ  ،)حامد( أحمد أبو - 2
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تأتي التجربة و. إن القارئ يطرح دائما توقعات مسبقة .الجديدة ضمن أفق تجربته الخاصة

الأفق يسمحعن النص  انحراف"أن  "ياوس"وهنا يؤكد  .م تلك التوقعات أو تلغيهالتدع 

  .1"ية في كلّ نص جديدالأدبة والقيم الأصالةاس درجة يبق

ام الذي منه ينطلق المؤلف في صور العمن التّضيتيح فعل التلقي دخول القارئ 

يراهن  بها والتي ،ثرالتي يقوم عليها الأ ) Stratégie(إنّها الإستراتيجية. يالأدب عمله

م إن مفهو .المؤلف على انفتاح النص في علاقته بمتلقيه مثلما يراهن على تأويلاته

ك إلى البنيات الباطنية راتيجيات ليس مرادفا لتقنيات السرد التقليدية، إنّه يتجاوز ذلالاست

ل عالم بعبارة أخرى هي ما يشكّ ،ير عمليات الفهم لدى القارئثالتي ت الأدبيللعمل 

يس مجموعة من قادرة على تأس"ة للعمل تيجية المشكّلالإستراهذه  .تأويلات النّص

 الأسلوبوالقارئ هو هذه القدرة الثقافية القادرة على التقاطع مع هذا  ،ية الترابطات الدلال

  2".قصد تحينه

ية والتأليف من خلال تشكيله للوحدات الكلّ المعنى يتم بناءالقارئ في  انهماكإن 

هذه العملية من ما ينشأ عن  . الموضوع الجمالي بناء قصد ،المكونات البنائية للنصبين 

بفعل التأويل  بنائهالقارئ هو  به فما يقوم .لية القارئ المحضةاعلفة تأويل ليس نتيج

 بشكل جنيني في" ماثل دائما  "إيزر"حسب الذي هو بالجزء  ، )Non-dit( لمسكوت عنهل

وعلى القارئ إجلاءها من  ،فيه نةا متضمهنّإ ؛تهمقصديل نيخطط النّص إذ .3"العمل ذاته

   .ن فيهتحقيق لما هو متضمرئ تبعا لذلك تصبح فعالية القا .النص

                                                
  .87ص  والقارئ،الخطاب  ،)حامد(أحمد  أبو - 1
إلى  قراءة، من نظرية ال)عبد المنعم( السنتوف ، )عز الدين( العامري ، )خاليد( سليكي : جماعة الغصن الأدبي - 2

  .106. ، ص 1994،  76 : جمالية التلقي، الفكر العربي، ع
نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى : مؤلف مشترك ضمن  ،، مدخل إلى نقد استجابة القارئ  )جين ب( تومبكنز - 3

المجلس  ، )محمد جواد( حسن الموسوي :وتقديم  ، مراجعة)علي( و حاكم )حسن(ناظم : ، ترجمة ةما بعد البنيوي

  .25. ، ص1999 ،الأعلى للثقافة
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بل هي السعي لإدراك ؛  اللسانية لاتالدلابمجرد الكشف عن القراءة  ىنعلا تُ

 .معه1"التوصل إلى إنشاء حقيقة مشتركة"ي مع الأدب لعملالممكنة التي يستهدفها االحقيقة 

تبديده، و )Illusion(مستمر ما بين بناء الوهم) Tension( وترتفي  ئصبح القاريا هن من

لاته التي يحاول مواءمتها وعلى أساسها يقيم تأوي ،ت النصيةيعيد تنظيم المعطياسه لأن

أن القارئ لا يستخلص  "زرإي"يوضح  هنفس وفي السياق .بشكل يتصور أن المؤلف يقصده

ي مؤهلا لتقبل عدد من التحقيقات الأدبل النص ظتبعا لذلك ي .من النص إلا ماله صلة به

 ل هوظفالنص سي. أمرا مستحيلا راءات يعدا أن استنفاذ طاقاته بعدد من القطالم ،المختلفة

اف إليه الجديد مع كل قراءة على حد تعبير ضمكان أن يبل بالإ ،قاتهيى مقارنة بتحقغنالأ

  ."زرإي"

سجمة يستحيل الحديث عن فعل التأويل بوصفه فعالية موحدة ومنعلى ذلك  استأسي

ي بوصفه الأدبتفاعل دينامي بين النص  لأنهكلّ المتلقين،  دىية ولعبر الصيرورة التاريخ

على رغبات وطموحات وردود ، والخطاطة الذهنية للمتلقين، التي تنطوي امعطى مادي

بما في ذلك الاهتمام بمستوى معارفهم  ،الاهتمام بمستويات القراءينبغي لذا . ثيرةأفعال ك

  .وخبراتهم

متوقف على تحقق تواصل بين  ضمن التجربة الجماليةالمستمر للمعنى  التوالدإن 

ي مفتوحة الأدب عملهي التي تجعل دلالة ال ،وعيةية النّهذه الخاصية الفنّ .الشكل والمعنى

وامتداد . مرور الزمن وتغيرهمن رغم على الوحاضرة بوصفها جوابا يخاطب القارئ 

ر في الخطاب ة الجواب المضمإلا إذا اكتشفت الذات الحاضر" في الزمن لن يتحقق الأثر

  . 2"نه الآن عليها أن تطرحيبما هو جواب عن سؤال يتع الماضي وأدركته

فما هي الكيفية التي  ،الأدبي ومتلقيه نصال إذا كان التأويل يحدث نتيجة تواصل بين

ذلك ما سيشكل هواجس  ؟ وما هو منتهاهكيف يبدأ هذا التواصل ؟ و .تسمح بتواصلهما

  :ةتاليال عالجةالم

                                                
،  )محمد شوقي( الزين: ، ترجمة حوارالحقيقة في أفق ال-الحقيقية حوار وتفاهم : ، غادامير )ياشار( ساغاي - 1

  .78.، ص2000، 40ع، . كتابات معاصرة

Jauss (Hans Robert), pour une esthétique de la réception, p.45. -2 
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  :التفاعل بين النص والقارئآليات .1.3

بوصفه نشاطا مشتركا بين   ،يالأدبيؤكد أقطاب جمالية التلقي على أهمية التواصل 

ده وعن التلقي الذي يحد، ه النّصالذي يحدد الأثرعن يتحدث  "ياوس"فـ. همتلقيوالنص 

فهم الطبيعة  قصد هنّى أوير. والتلقي الأثرموضحا الكيفية التي يترابط وفقها ، القارئ

الذي  الأثروعن . عزله عن تاريخ التلقي الذي حظي بهنلا ينبغي أن ،ي نالتاريخية لعمل ف

ية بين الفن والمجتمع، وفهم شروط التواصل ضوء ذلك يمكن فهم العلاقة الجدل في .أنتجه

  .*بينهما ضمن الممارسة التاريخية

تفعيلاتها التاريخية  إطاررك في ية تدي بنية دينامالأدبالنص طبيعة كانت  ولما

قوف على تتطلب الو النص فإن عملية ترهين ،هالنص ومتلقي التقاءالمتعاقبة كونها نتاج 

ي مساره الأدبيدخل النص ، حيث والوعي المتلقي ىقّلتَالم لمالعلاقة الجدلية بين الع

ذلك أن المتلقي يتحول  ،ىقّلتنص جديد حول العمل الم بإنتاجالتواصلي لدى قيام المتلقي 

د هذه العملية تسمح بتجد .يحرك أشكال المعنى إلى منتج بفعل القراءة بوصفها تواصلا

أو ( أفق الانتظار: كنتيجة لتصادف عنصرين هما" ام ي على الدوالأدبمعنى النص 

ح عليه الذي يلّ) الشيفرة الثانوية أو(يستدعيه العمل، وأفق التجربة الذي  )الشيفرة الأولية

من أشكال  يمثل ذلك شكلاو .بنية النصمع يحدث ذلك لدى تفاعل فهم القارئ  .1"لالمستقبِ

 Concrétisation( القارئ الذي يرغب في تجسيد النّص تجسيدا جماليا حضور

esthétique(.  تُبفعل التواصل إذنصفة الجمالية عن النص باعتباره ليس جماليا في  ىحم

  .جماليا تبعا لعدد القراء الذين تداولوا على قراءته عبر التاريخنّما تجسيدا إو ،ذاته

ي بوصفه حقلا متداخلا الأدبالتواصل  - خاصة"ياوس"جمالة -أدركت جمالية التلقي

خاصة إذا علمنا  .ثم تواصل المتلقين فيما بينهم ،بين النص ومتلقيه جدليةيقوم على علاقة 

                                                
تهتم هذه الأخيرة بتغيرات ذوق الجمهور . بين جمالية التلقي والسوسيولوجية التاريخية للجمهور" ياوس"يفصل  -  *

في حين تاريخ تأويلات عمل فني حسب ما تدعو إليه جمالية  .هي إذن تختزل التاريخ الأدبي ؛ديولوجياتهإيوومصالحه 

، جمالية التلقي ) هانز روبيرت( جوس :ينظر. "تجارب وأساسه لعبة السؤال والجواب" ى تبادل يقوم عل" ياوس"

  .110. ص ،الفكر العربي المعاصر ،) سعيد( علوش: ترجمة والتواصل الأدبي،
  . 106. ص ، ، جمالية التلقي والتواصل الأدبي)هانز روبيرت ( جوس - 1
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وفق هذا المنظور تصبح  .متلقين بالعمل تدريجياي ينتج عن تواصل الالأدبأن تطور النّوع 

ق ذلك و يتحقّ. واحدة دفعة زية التأويل واختلافه، لأنّها لا تنجالقراءة قائمة على تعدد

  .لدى كل تلق ثم إعادة صياغته جمالياباستمرار سؤال النّص  بإحياء

ر كإلى الفباستناده  )نّصلفعل تواصل القارئ با(عملية القراءة "إيزر" حلل

ر لقد حاولت الفينومينولوجيا صياغة تصو. للأدب الاتصاليةة ينلى البإالفينومينولوجي و

خذها هذا الوعي بهذا التي يتّ والأشكالفهم إشكالية الموضوع والوعي به،  فييساعد 

  .وراحت تتحدث عن القصدية بوصفها وعيا. الموضوع

أ تُنلقد سبق أن بي هي علم الظواهر لا علم " "هوسرل"الفينومينولوجيا كما يراها ن

وتنشأ لدى اتجاه الذات للموضوع  .2"الدراسة الوصفية كما تبدو للشعور"ا هنّأي أ ؛1"الوقائع

ما يعيشه الشعور ويحياه لا ما يوجد مطروحا " تصبح الظاهرة  ةومن ثم .ق بهاالذي يتعل

دلالة النص معطى  عي أصحابه أنصور الذي يدالتّ "ايزر"في ضوء ذلك رفض  .3" غفلا

كدا في المقابل على أن المعنى إنما ؤم . موضوعي مثبت قبل الشروع في عملية القراءة

  .ينبثق عن الفعل التواصلي بين النص ومتلقيه

هذا التواصل هو " .من خلال نشاط المتلقي التأويلي "ايزر"ي عند الأدبواصل التّ يتم

ل بين المعنى ادبتَتفاعل مفيد وموسع، مبل سبق، مها قانون ملا يحركها أو ينظ عملية

ع ناء المعنى يقوم القارئ بتتببقصد و .4"الواضح والمعنى الضمني، بين الكشف والخفاء

 الأقلنه على إرئ، فم الإجابة عن تساؤلات القاا كان النّص يتكتّوإذ .ات النّصيةلعلاما

معنى انطلاقا من تعيينه للبنية واستنادا إلى هذه التوجيهات يبني القارئ ال .5سيوجهه

الفعل ويمنعه من أن  رد"ظي هو الذي يوجه بعبارة أخرى إن المظهر اللف. التصورية

                                                
  . 24.ص ،نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات: ضمن قد الأدبي العربي الحديث،نظرية التلقي والن ، )أحمد  ( بوحسن - 1
  . 24. ص  ،م س - 2
  . 26. ص ،م س  - 3
  . 158. الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص، )ناظم خضر( عودة  - 4
  . 219. ص ،، نظرية التلقي ) روبرت( هولب: ينظر - 5
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بنية التأثير المتمثلة   بتجسيد ةمرهون) Interaction(التفاعل ن عمليةأي أ 1".تباطيااعيكون 

الطبيعة المعقدة للبنيات ب "يزرإ" روهنا يق .وبنية المتلقي المتمثلة في القارئ ،في النّص

ويرى أن دخولها في تكوينه لا يستوفي وظيفتها ما لم  .يالأدبالتي ينطوي عليها النّص 

  .تؤثر في القارئ

القارئ  تواصل نّها تنبثق بفعللأ ،طاقة كامنة لا يمكن اختزالها "ايزر"المعنى عند 

من ه قلالقارئ الذي ينا ينبني لدى تدخل إنم؛ قيلا يسبق عملية التحق والمعنى .بالنص

التفاعل "العلاقة بين النص ومتلقيه تقوم على  إذن. إلى وضعية تجسيد كمونوضعية 

ن المعنى لم يعد موضوعا إولذلك ف 2."الحاصل بين العلاقة النصية وفعل الفهم عند القارئ

إجراء شرح المعنى إلى  "ايزر"وهنا يتجاوز  .وإنما أثر يعاش ،يستوجب التعريف به

  3.عيشال

هي الممارسات التي  ما: جملة من الأسئلة مفادها عند هذا المستوى تلوح في أفقي

التي تنظّم هذه  الأساسيةات نيهي الب وما ؟ل بين النص والقارئفاعالت آليات تخضع لها

  ؟ الآليات

   :ةالنظر الجوالوجهة  .2.3

ظر وجهة ن ويستدعي فهمه له ، الأدبي داخل النص عاموقالقارئ  يحتلّ

وسيلة فعالة تتيح وصف الطريقة  "يزرإ"يعتبرها التي و ،)Point de vue mobile(ةجوال

تمنحه فرصة الكشف عن المنظورات  هاإنّ. بها يكون القارئ حاضرا في النّصالتي 

)perspectives(  لةذلك ب عنيترتّو. انتقاله من منظور إلى آخر ىدلالمعقدة والمتحو 

  .4"تشمل النّص بكامله بصورة كامنة من الروابط"تشكيل شبكة 

                                                
1- Iser, l’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, p.p.14-15. 

  

  .151. ص ،الأصول المعرفية لنظرية التلقي ،)ناظم خضر(عودة  -2
3 -voir : Iser, l’acte de lecture, p. p .31- 49. 
4 - Iser, L’acte de lecture,  p. p.181-182.  
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يته نظرا لتشابك علاقاته ر على الذات القارئة تحقيق النص في كلّعندما يتعذّ

فإنها تلجأ بفضل وجهة النظر الجوالة إلى انتقاء ما هو ممكن بالنسبة  ،الدلالية وتوالدها 

 L’ arrière (الخلفية جهةاإبعاده سيتراجع إلى الو ما تم. وتبعد الممكنات الأخرى .إليها 

plan( الأماميةلتجارب جديدة تحتل الواجهة  ترك مكانهيل) L’ avant plan (.  ذلك في ظل

للقراءة نظرا لارتباطها بتنقلات -زمنيا ومكانيا–وجهة النظر الجوالة بعدا حركيا  تمنح

 و .ةفلتداخل بين منظورات النص المختليخلق نوعا من التأثير وامما  .النصيةالقارئ 

ؤدي وت. شكل شبكة من العلاقات الدلالية ينتقل كل ذلك إلى وعي القارئ المتلقي للنص في

ك أن ما يبنيه القارئ سيظل دائم ذل ).Gestalt (شتالتإلى التأثير في تشكيل الجهذه العملية 

 *وهذا يعني أن عملية بناء الموضوع الجمالي". الانفتاح على تجاربه وإدراكاته الخاصة

لكن  .1"عي في الوقت نفسه تجربة القارئ السابقة وتدفعه إلى تصحيحها وتجاوزهاتستد

  ؟ كيف تتم هذه العملية

  ليوضع بمقابل " الأصليعلى غير شكله  ىوقد يستدع-**،يغوص ما نقرأ في الذاكرة

إن الاختلاف بين مخزون . لا تتطابق الخلفية الجديدة مع ما حفظته الذاكرة.2"خلفية جديدة

ذلك لدى إقامة القارئ لعلاقات  يتم. الأخيرةة هذه ءإضا بإمكانهكرة والخلفية الجديدة الذا

حظة لب عن إعادة منظور من الماضي في اليترتّو .ة بين ماض، حاضر، مستقبللمتداخ

مارس الماضي تأثيره على حينها ي .الراهنة تمايز بين الماضي والحاضر والمستقبل

نية وهذا التأثير ذو الاتجاهين هو ب".ن الماضي بتأثير م يعدل الحاضر نفسهفالحاضر، 

                                                
القارئ أثناء تلقيه للعمل الأدبي،  ،  وهو حدث يعيشهلنص في وعي القارئابناء " هو "إيزر" الموضوع الجمالي عند- *

  Iser, L’acte de lecture,  p49 .:ينظر.   وهولا يتعلق بما هو موجود سلفا  

  .213.ص ،من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة  ،)  عبد الكريم( شرفي   - 1
شير إلى الاختلاف بين أن الذاكرة تستدعي الماضي ضمن سياقات خاصة وليس بشكل منعزل، كما نإلى نشير  -  **

ونتوخى استثمار هذا التصور لدى تأويلنا للنص الروائي الذي سنختبره في  .مخزون الذاكرة والإدراك الحسي للأشياء

 .هذه الأطروحة الأخيرة منالفصول الثلاثة 
ن الشكلانية إلى نقد استجابة القارئ م: مؤلف مشترك   ضمن ،مقترب ظاهراتي  عملية القراءة ،) فولفغانغ( إيزر - 2

المجلس الأعلى  ،)  محمد جواد( حسن الموسوي: مراجعة ) علي( و حاكم ) حسن( ناظم: ترجمة  ، ةما بعد البنيوي

  .115.ص  ،1999 ،للثقافة
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موقع القارئ داخل  جتنْلأن هذا هو ما ي لعملية القراءة، أساسية في الجريان الزمني

وهي ليست إلاّ نتاج لعمل " ،الكامنة لتعالقاتظهور أشكال من ا يؤدي ذلك إلىو. 1"النص

الخلفية  -لة على توقعات الجملة السابقة لها إلى اعتماد كل جم بالإضافةو 2 ."ذهن القارئ

كَذَتَالمق للجملة حلالا عالقعها إلى التلّ تحتوي على مساحة فراغ بتطلّظت فإنها -ةر

ن تأليفا غير قابل وهذا يكو. لا في المنظورفصلة تستلزم تنقّنكل لحظة م" لأن  ،الموالية

زلة والتعديلات الحالية والتوقعات للإنفصال بين المنظورات المميزة والذكريات المخت

   .3"المستقبلية

دخل التوقعات مجال هو الذي ي ،ذكر وما ينتج عنه من تعديلات مستمرةإذن فعل التّ

" يحدث نتيجة كون" التذكر والترقب "إن دخول فعل القراءة ضمن جدلية  .حول المستمرالت

. 4" معينا يتحول باستمرار رتباط الجملة القصدية يقترح أفقاكل واحد من معاملات ا

5" نقطة التقاء الذاكرة والتوقع"  دالقارئ في النص عن موقع  "ايزر"د ويحد.   

  :جملالتعالقات القصدية  لل.3.3

وهو يتصور أن  :*"التسلسل القصدي للجمل" عما أسماه بـ " انغاردن"تحدث 

الأدبي الذي ينطوي على هو ما يؤدي إلى تشكل العمل  ،تسلسل الجمل وفق  كيفيات معينة

د للتركيب ما هو إلا نتيجة لهذا التعالق المعقّ ل الوحدات الدلاليةكُّشَوتَ. عوالم متعددة

                                                
, L’acte de lecture,  p. 210.  Iser  -1  

  .113. عملية القراءة مقترب ظاهراتي، ص ،إيزر - 2

Iser, L’acte de lecture, p. p. 185.186. -3  
  .118عملية القراءة مقترب ظاهراتي، ص  ،يزرإ - 4

5 -Iser, L’acte de lecture,  p .50 .  
  ،)مقترب ظاهراتيعملية القراءة (:وعرضه مفصلا في مقاله ،"انغاردن"هذا المفهوم الإجرائي عن " إيزر"أخذ  - *

 ،"عملية القراءة مقترب ظاهراتي:"لمقال مترجما راجع ا.  )new litérary History(في مجلة  1972ر عام شالذي نُ

   .139.إلى ص113  .، من صةنقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى ما بعد البنيوي: مؤلف مشترك  ضمن
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وعن هذه الوحدات تبرز كيانات تنشأ عنها كينونات مثل القصة،  .الجملي للعمل الأدبي

  .1" ر للعملالعالم المصو" الجمل القصدية بـمجموعة تعالقات " انغاردن"ويسمى.. الرواية

 .مكونات تدخل في بنينة دور القارئعن ثلاثة في السياق نفسه " إيزر"تحدث 

منظورات النّص المختلفة وزاوية النظر التي تخول للقارئ الربط بين المنظورات : وهي

نبئ للجملة ي وهو يرى أن كل تعالق. ثم المكان الذي تلتقي عنده هذه المنظورات ،النصية 

ولذلك ينبغي أن . ل مباشرة إلى خلفية للتعالق المواليهذا الأفق يتحوأن  غير .بأفق خاص

مما يترتب عنه ، يعدل بالضرورة ؛ معنى ذلك أن تعالق الجملة يؤسس إلى تعالق جديد

وإذا تم التأكد من التوقع السابق فإن الأبعاد الدلالية . إثارة توقعات جديدة في كلّ مرة

على تمييز توقع " فإن تحقيق التوقعات يكون مقتصرا ذه الحالةفي ه. سوف يضيق مجالها

 *الأدبي مبني بشكل يجعل التعالقات القصدية غير أن التركيب الجملي في العمل. 2" معين

 )Corrélations Intentionnelles( تقوم بتعديل مستمر للتوقعات المثارة.  

فيحدث تحول على  ،تلقيتعمل التعالقات الجديدة على إعادة تشكيل مخزون الم

مستوى الذاكرة التي تظل تمد فعل القراءة بالمعطيات؛ ذلك أن تلقي نص ما يجعل القارئ 

ما تطرحه الذاكرة . ووفقا لما يتوقعه في المستقبل ،يدرك الأحداث على أساس من خلفياته

ية قصدال التوقعات المثارة بفعل التعالقات فييدخل في علاقات جديدة من شأنها التأثير 

  . للتركيبات الجملية

                                                
 ،) حميد( لحمداني: ترجمة وتقديم ،)في الأدب(نظرية جمالية التجاوب –، فعل القراءة )فولفغانغ ( إيزر : ينظر - 1

  .59.ص ، 1994 ،مكتبة المناهل/فاس  ،) ليالجلا(الكدية 
 

, L’acte de lecture,  p. 202.  Iser. -2  

:ينظر. النظري  "انغاردن "من نموذج  -هذا المفهوم" إيزر"استعار - *  

                                                            Iser, L’acte de lecture, p.202.     
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. إن تفاعل تعالقات التركيب الجملي يؤدي إلى إنجاز توقعات مع تعديل مستمر لها

لن يكون تحقيقا لما هو متوقع بقدر " وما تتميز به جميع معاملات تعالق الجمل وتفاعلها 

لأخير تعزيز النص لتوقعات القارئ يجعل هذا اإن و. 1"ما يكون تحويرا مستمرا له 

ويحدث العكس في حال حدوث اللاتماثل بين . يرغب في تحرير نفسه من قبضة النّص

  . توقعات القارئ والنّص

 texte(كيف يتم إدراك القارئ للتعالقات القصدية المكونة للنص التخييلي؟ 

fictionnel(  

يجد القارئ نفسه إزاء منظورات متحولة ومتطورة باستمرار، وذلك بداية من 

" لذلك . ع في عملية القراءة إلى غاية الاندماج التدريجي للمنظورات بشكل نهائيالشرو

يحتاج النّص الأدبي إلى تخيل القارئ الذي يعطي شكلا لتفاعل معاملات الارتباط التي 

  . 2" يؤذن لها بالتحقق في البنية عبر متتالية من الجمل

التشكل المتتابع  يظل القارئ يجتهد في لم منظورات النص، على الرغم من

، فإن هذه العملية "إيزر"وحسب تصور . للتوقعات الذي ينتج عن عمليتي التذكر والترقب

عندما تثير التعالقات  الصور . هي التي تجعل بنية القارئ النصية تؤثر على القارئ نفسه

ة لات في وجهمما يؤدي إلى تحو ،فتحرك ما هو غائب ليندمج مع معطيات جديدةة، الذهني

الجمل في بعديها ف التعالقات القصدية بين حيث تتكثّ. ظر أثناء عملية تركيب الصورةالنّ

د تتماثل فيه تلك التعالقات موحلى أن تنتهي باندماجها عند مستوى إالشكلي والدلالي، 

ذلك أن أفق القراءة  ،ماثل يبقى مؤقتا مادامت القراءة مستمرةغير أن هذا التّ. تماثلا دلاليا 

سيعديل هو بدوره وهذا التّ. ل في ضوء ما سيمنحه الأفق الدلالي للجملة الجديدةعد

استرجاعها  اختزان التشكيلات الدلالية في الذاكرة يتمف .القارئمشروط بما في وعي 

لتؤثر في لحظة  ،بتأثير من العلامات النصية المقروءة بعد تعالقها بنشاط وعي القارئ

نا تتمايز المواد المستذكرة أو المسترجعة حسب الوعي الذي ومن ه". القراءة الراهنة

                                                
  .118.ص ،ية القراءة  مقترب ظاهراتيعمل، زرإي - 1
  . 117. ص ،  م س  - 2
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تصحيحها  ي الذي أشرنا إليه هو الصور الدلالية التي تمالتشكيل الدلالي الكلّ إن .1"يقرأ

وهو . )Gestalt ("جشتالتال"بـى هو ما يسمو ،والتي انتهى إليها وعي القارئ ،باستمرار

 .ل الموضوع الجماليما يمثّ

وعبر . ر التوقع عن أفق منتظرفي حين يعب ،باستمرار يحبطلذاكرة عن أفق بر اعّتُ

ي إلى الأدبقيامها بتجزئة النص  لدىوجهة النظر الجوالة مسارها،  معا تشقّ الأفقينهذين 

قق ذلك ولن يتح .2"تجميعيا أساسيا بالنسبة لفهم النص انشاط" بنيات متفاعلة ليتولد عنها 

  .يالأدبطار المرجعي للنّص الإ إلا بتواصل القارئ مع

فهم والتأويل؟ وهل لطار المرجعي؟ وما علاقته باهذا الإ تما هي خصوصيا لكن

 :التالي عنصرتلك بعض هواجس البة التأويلية؟ يؤثر في التجر

  :سجل النص. 4.3

ي الأدبويرى أن مكونات العمل  .بين العالم الرمزي والعالم الواقعي "انغاردن"يميز 

خبرة المتلقي في حدث تا هإنّ .لها في الواقع بع الواقع على الرغم من أنه لا وجودلها طا

ز ي عن العالم الواقعي هو نفسه ما يميالأدبوإن اختلاف العمل . كما لو كانت واقعا

  .الأدب

إدراك هذه  ويتم .عةبشكل يخالف وجودها في الطبي الأشياءيعيد النص إنتاج 

قوانين خاصة تحد من سلطة التشابه بين العالمين المادي داخل النّص وفق  الأشياء

إنّه يركب عالمه الخاص به وفق كيفية  ليس النّص صورة عن الواقع المعطى، .لوالمتخي

 المخالفة لحقائق الحياة حقيقتهل يمتلك ثّمفهو عالم م، ل المنظور المقصود للمؤلفتمثّ

    .الواقعية

ي لعدم الأدبم الموصوفة في النّص ق من العلوالتحقّفكرة استحالة  "يزرإ"تبنى وقد 

يتجاوز الواقع  النّصهذا هو يرى أن و .وجود تطابق بينها وبين الواقع الموضوعي

بل إلى ما هو مفترض أن  ؛كما أنه لا يحيل إلى واقع معطى. و عليه مويس ،باستمرار

                                                
  .200. ص ، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ،)  عبد الكريم( شرفي - 1

 

, L’acte de lecture, p.175.  Iser   -2  
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لا  الأدبي ن النّصمعنى ذلك أ ؛ىصعلى ما هو مرفوض ومق الإحالةر هذه تؤثّ .يكون

ذلك أن القارئ من خلال  .أكثر بهذا الواقعيتعارض مع الواقع، بل إنه وسيلة تعرفنا 

يعجز  الإمكاناتلعدد من  ]النص[، نظرا لطرحهفي تجربته المعيشةيرى ما لا يراه  الأدب

  . النظام السائد على طرحها

لأنّه يشتغل ،عي ما صورات التي نحملها عن موضوع واقالتّ دبيالأيخالف النص 

اجتماعية،  :السياقاتف عددا من يوظّ وهو. على الرمز لبناء معادل فني لتجربة واقعية

منها يستمد القارئ القدرة على إدراك ، لى نماذج من الواقععبها يحيل .. .ثقافية، أدبية

  . وظيفتها في الحياة الواقعية

تلك العلاقة  هقصد بيو. )répertoire( 1"سجل النص"بـ  سياقاتتلك ال" ايزر"يسمي 

في إطارها يمكن للقارئ أن يستوعب النص في حدود موقفه من ، التي تربط النص بالواقع

كفيلة تصبح المشكلة لمختلف السياقات المواضعات الأعراف و أي أن  .الواقع الخارجي

ار جل هو الذي يكشف أفق انتظمعنى ذلك أن الس ؛بإقامة تواصل بين النص والقارئ 

  ؟لكن كيف يشتغل هذا السجل .من العالم الواقعيالنص 

يعيد صياغة " النظري على وظيفة مزدوجة إنّه " إيزر"ينطوي السجل  في مشروع 

م إطارا عاما يمكن من المخطط المألوف من أجل تشكيل خلفية لعملية الاتصال، وهو يقد

  ،نّص هو إعادة تنظيمه للسياقاتإذن ما يسعى إليه ال .2"خلاله تنظيم رسالة النص أو معناه

   .لتصبح الفضاء الذي يسمح بتواصل النص بالقارئ

وهو في الوقت نفسه يقوم  ،يعرض النص الأدبي أنساقا دلالية في سجله النصي

م بتعويض نقص  يقوفي مقابل ذلك . ضاره المقصي منهاة فعل عليها من خلال استحبرد

ما لم  في النصبذلك يقول جل السو. سياقاتال الأنساق الدلالية التي تنطوي على تلك

فيها قابل للإقصاء من خلال جعل المهمين ، في الواقعن هذه الأنساق من قوله تتمكّ

  3.والنفي

                                                
1 - Iser, L’acte de lecture, p.133.  

.81ص ،مقدمة نقدية -، نظرية التلقي ) برتور(هولب  - 2  
3 - Voir : Iser, L’acte de lecture, p.p.p.133, 135, 136. 
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تتأثر درجة تحويل المعايير والقيم السائدة المدمجة داخل النص الأدبي بطبيعة 

إذ سيتراجع السائد إلى الواجهة الخلفية من أجل السماح لما هو  ،العلاقة بين النص ومتلقيه

    . 1ةالأمامي مقصى بتصدر الواجهة

والقيم في نسيجه الخارجي  سياقاتص الأدبي القدرة على دمج مختلف اليمتلك النّ  

فإنها تتبادل ومن ثم " .واقع الخارجيعلى خلاف وضعها المفكك في ال،نس في شكل متجا

 .2"بحيث يسمح كل معيار بإدراك وفهم ما تقصيه المعايير الأخرىا بينها، الإضاءة فيم

ا مثلم. نه من رؤية ما كان محجوبا عنهصي عونا للقارئ يمكّجل النّتبعا لذلك يصبح الس

أن يتواصل مع القارئ  النص من -ا لحقها من تحويلمبالرغم م-ات سياقن هذه الستمكّ

ب ويتطلّ .ف الأنساق الدلالية التي تبرز في تجارب الواقعمن مختل ]النص[وأن يتَموقَفَ

بناء المعنى من القارئ وفق هذه الحالة إعادة بناء الخلفية المرجعية المتمثلة في سجل 

   .لبؤرة التي يشيد منها بناء العالم المتخيللة لمشكّهي والتي  ،النّص

بما تنطوي عليه من -يةالدلالية الاجتماعية والتاريخالسياقات عرضناه بشأن  ما

 ،ينصرف إلى المواضعات الأدبية المنتقاة من النصوص السائدة -أعراف ومواضعات

يعرضها إلى جانب  ثمالنصوص،  تلكبحيث يقوم النص بتعطيل الأبعاد الدلالية ل

 المواضعات غير الأدبية في سجله على نحو مختلف بعد أن يخضعها إلى تشويه متجانس

)Déformation cohérente( بهذا الطرح الجديد  "إيزر"و. محررا بذلك الطاقة الكامنة فيها

   .3يقترح تصورات جديدة بشأن الواقعإنما 

من إنما يكتفي برسم معالمه  بنفسه؛النص الأدبي  دهتشويه لا يحدال اأن هذإلى شير ن

بهذه  تعطيله من أبعاد متعلقة ومن خلال ما تم .خلال ما تم انتقاؤه من معايير وقيم

–مقصديات النص  مسروفي ضوء ذلك تُ. إدماجها في شكل متجانس تموالتي ، المعايير

وهي العملية التي ستعين  .في ذلك الفراغ الذي سيحفز القارئ على ملئه–د دون أن تتحد

                                                                                                                                                   
 
1 - Voir : Iser ,L’ acte de lecture, p.137. 

2  -  Iser, L’ acte de lecture, p.128. 

3- Voir : Iser, L’acte de lecture, p.149 
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أن "ذلك  .ص على إمكانات متناهية للفهمالقراءة المعرفية نظرا لاستحواذ الن حريكعلى ت

أي أنه يتغير دائما حسب تدخلات "فارغ"هو أفق  ،ليه النصإجعي الذي يحيل السياق المر

   .1"القارئ وحسب اللحظة التاريخية

ذلك ما يشكل  إلى تجربة معيشة داخل النص؟النصية  البنية تحولما هي مسوغات 

  :محور المبحث التالي

  :مسار التجربة التأويلية. 4

كيبية للصورة التر ةثناء العمليفي أالة وجهة النّظر الجوتداخل المنظورات مع ت

فاعل وأخذ وجهة من التّ نسق تمكّتلك المنظورات في شكل متّ عملية ضمإن . الذهنية

ي هيئة يكتسي الشكل الكلّلالذي يحتاجه،  ساقالاتّط عليها قسفي. معينة تقود القارئ إليها

من خلال  ،المفقودةتعالقات ارئ للمال القكباستو .الخاصة بالقارئ الاختيارعملية  وافقُتُ

" يتعين عليه، أن يفكر بموجب تجارب مختلفة عن تجاربه الخاصة"  للمسكوت عنهه تفعيل
2.   

 من حيث كونه ،*)Lecteur implicite( يمفهوم القارئ الضمن "إيزر"وهنا يقدم 

رب شخصية إلى تجا ات النصيةينالعملية التي بواسطتها تتحول الب"وسيلة تسمح بوصف 

إنه  ،حقيقاوجودا لا يمتلك القارئ الضمني  غير أن . 3"من خلال نشاطات تصورية

  .4"ه متجذر داخل النص ذات"
تشكيل الموضوع الجمالي باعتباره ترابطا في ذهن " ـتسمح هذه العملية ب 

مع كيفية  ]حدوث التجربة من خلال تشكيلات متوالية [تتماثل هذه الطريقة و. 5"القارئ

                                                
  .196.ص  ،من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ،)عبد الكريم( شرفي - 1

   .235. ص ، م س -2
بواسطتها توضيح عملية الارتباط بين القارئ وعالم النص " إيزر"ن القارئ الضمني هو الأداة الإجرائية التي أراد إ- *

   Iser, L’acte de lecture, p.70 .:ينظر ،النص لمعنى  الداخلي، وكذا توجيه هذا الأخير للقارئ أثناء بنائه 

  124.، صويل إلى نظريات القراءةمن فلسفات التأ ،) الكريم دعب (شرفي 3-
4 - Iser, L’acte de lecture, p.70. 
5 - Ibid, p.70. 
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يمكن أن تلقي  القراءةفإن واقعية تجربة "ومن ثم . ارئ للتجربة في الحياةالق تيعاباس

تني التجربة الواقعية غضوء ذلك ت في. 1"للتجربة الواقعية الأساسيةالضوء على النماذج 

إلى " ضي ذلك يفو. ق العناصر المؤسسة لعالم الممكنات داخل النّصرئ بفعل تحقّاللق

   .2"الذي ينقل النص تباعا إلى تجربة القارئ *يالفعل تكوين البعد

هو الذي يسمح للقارئ  ،وجيه الذي يمارسه النصوالتّة صيإن تأثير العلامات النّ

انها أن تجعل من تجربة القراءة بإمك تبعا لذلك فإن .ت دلاليةبمراجعة ما بناه من تشكيلا

التي تحكم فهمه وإدراكه  تمنحه فرصة إعادة النظر في الكيفيات لأنها ،القارئ شخصا آخر

  3.هلتجارب

  لي ؟ يتخياقعية من ثنايا تجربة تنتمي إلى نّص كيف يمكن استخراج بنية ولكن 

فإن البنية الواقعية هي منطلق وأصل  ،إذا كانت البنية الإدراكية مجرد تمثيل ذهني

وهو لا . يشير إلى الواقع لا ينطوي على ماالنّص بعبارة أخرى نقول إن  .هذا التمثيل

يستحيل أن يكون  كتبعا لذل ،إنّه يكون موضوعاته الخاصة به .شيئا له وجود سابقينقل 

إلا من  تمتلا  ،يالأدبعملية فهم النص  غير أن. حديد نفسهالحقيقية التّ وللأشياءلهذا النّص 

 كانيةبإميسمح "وهو التماثل الذي  ،خلال وجود تماثل بين التجربة الفنية والتجربة الفعلية

  .4"كيفما كانت نوعية هذا التواصل .والمتلقي نص ه التواصل بين الالحديث عن شيء اسم

 ،مفق ما تقدوالعالم الواقعي و )Texte fictionnel(لي يإن التقاطع بين النّص التخي

ذا كان العالم الواقعي وما يحتويه من موجودات محسوسة وتجارب فإ. يصبح أمرا إلزاميا

 عامةال يختصر التجاربلي يمن وجودها في الواقع المعيش، فإن النّص التخي ديمكن التأكّ

   .خاصةويحولها إلى تجارب 

                                                
   .122.عملية القراءة مقترب ظاهراتي، ص إيزر ، -  1
  .البعد الفعلي هو الفعالية الإبداعية التي تمنح النص واقعيته - *

  .122.عملية القراءة مقترب ظاهراتي، ص  إيزر، - 2
3 -Voir, Iser, l' acte de lecture, p. p .p. 140-141-142. 

، 1996المغرب، دار الأمان ، /، الرباط)1.ط(نحو سيميائيات للأيديولوجيا، - النص السردي  )سعيد  (بنكراد -  4

  . 33.ص
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النص ليس  لهذا هوإدراك ،يليييتحاور القارئ مع أشكال تجلي الواقع في النّص التخ

ذلك بالاستناد إلى  إنّما يتم ،على عناصر تحيل متلقيه إلى تجارب واقعية نتيجة انطوائه

 .و وواقعية ن المتلقي من عقد مقابلة بين بنيتين إدراكيةسابقة تمكّرفة مع

  م عملية المقابلة بين هاتين البنيتين؟ تكيف ت

وكذا فهمه  ،الممكنة] المتلقي[ همعرفي السابق للمتلقي ردود أفعالد المخزون اليحد

لنموذج عن ا النص هنا تصبح عملية قياس تطابق أو انزياح من. النصية لمعطياتل

  .مرهونة بتحريك هذا المخزون المعرفي الأصل

فهم  فييل التي يستعين بها القارئ يالتخ لكةميلي ويبين النّص التخ "إيزر"يربط 

عملية  عيشها القارئ أثناءالتي ي )Expérience esthétique(ذلك أن التجربة الجمالية .النّص

ن المتلقي من ذه التجربة تمكّه .اع بملكاتهنتفالنّص للقارئ والا تحفيز نتيجة تتكون ،اءةرالق

شة داخل النصيمعل حقيقية لكونها ناتجة عن تجربة ظواقعية، لكنها ت ة غيريقحق متوه. 

إلاّ " وما الوهم  .1"تكوين الوهم" طه في تأثيره على القارئ عند ما يورهذا الأخير يمارس 

الحالة مع عملية التّصور  ههذطابق صورة، ولا يمكن أن تتحالة استبدالية واحدة لبناء ال

  .2" كلّها

 .ة مفتوحة على عوالم متعددةيلب معرفة قبلإدراك الواقع تتطلّإذن كل محاولة 

صورالتّمن هذا  وانطلاقا. ند إليه المتلقي لبناء المعنىستهذه المعرفة المفتاح الذي ي وتعد 

نطلق من وجود عالم واقعي داخل ت)  interprétative  Expérience (فإن التجربة التأويلية

  .والم الممكنةهو الذي يسمح بتحديد مجموعة من الع لييالنص التخي

من  انطلاقا" اكيادرإ بوصفه بناء ) Monde possible(س العالم الممكن سيتأ

لأنه .3"النّص في علاقته بالعالمين يتحدد كفعل للانتقاء بامتيازف ،التجربة الواقعية وضدها

 ءالانتقايقوم على  الإدراكولأن  .4"لعالم موضوعي بعيون ذاتية مدركة" ا نأيصدر عن 

                                                
  . 134. ، عملية القراءة مقترب ظاهراتي، ص إيزر - 1

Iser, L’acte de lecture, p.p.231-242. -2  
  .8. يديولوجيا ، صنحو سيميائيات للإ-، النص السردي)سعيد( بنكراد - 3
  . 8. ص ،م س - 4
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ما و .1"ن عناصر وتغيب أخرىييقائم على تح" إن النص ف هنا مننه يتسم بالجزئية، فإ

حينها يمنح  ،وعلى القارئ تأويل ما هو مؤول سلفا .للواقعل يوتأي سوى الأدبالنص 

وبين العالمين يتنصب " اقع التحليق بعيدا عن الوم و حلالعالم الممكن للقارئ إمكانية ال

  .2" بالعالم الثاني ليغتني العالمين معا الأوليصل العالم " خاص" النّص ككيان 

إذن : انجذاب القارئ إلى النص فعل تحقق إلا بتلا ت التجربة التأويلية إذا كان  

لك ما أطمح إلى إثارته في ذ يترتب عن هذا الانجذاب؟ ذاوما ؟كيف ينجذب القارئ للنص

  .المعالجة الموالية

    :التجربة الجمالية.1.4

الخاصة، فتتوارى خلفه، ليصبح النص حاضره  وأفكارهيتخطى القارئ تصوراته 

 ،تبدو أمامه واقعية حداثالأاستغراقه في فعل القراءة يجعل  غير أن .خاضعا لتجربته

  . في زمن القراءة الخاص بهخارجي العلى الرغم من اختلاف واقع النص عن الواقع 

قرأ عندما تجرب واقع تالذات القارئة بما  تتأثر المتلقيبفعل ممارسة النص تأثيره على  

في  غمالمند راغالكيفية التي يقوم بها القارئ بتأويل الفرتهن هذا التأثير بوي .النص

 ههذتبعا لذلك تتشعب  .خرالآمن ذاتها لتتمثل  افي أثناء ذلك تستبعد الذات جزء. المكتوب

بينما تتراجع تجارب  ،في النّص الأمامية عندما تظهر تجارب غريبة تحتل الواجهة ،الذات

 تخلص النّص من التزامات التجربة يحدث ذلك نتيجة. ية الخلفالواجهة الذات السابقة إلى 

 ،حاتوطمومعوضا إياها بعوالم منسوجة من رغبات وأحلام  )Expérience vécu(معيشةال

   .في الواقع المعيش، كما قد لن توجد يوما فعلي قد يصبح لها وجود

تفكر فيها، والنّص بوصفه موضوعا لا وجود  كل فكرة يجب أن يكون لها ذات إن

 نه بنية ذهنية لأ 4"،ضمن وعي القارئ"تأسس إنه ي .3"إلا بفعل الوعي الذي يتلقاه"له 

ما يفكر فيه القارئ ينتمي إلى عالمه الذهني، تبعا لذلك يصبح . تتحقق من خلال متلقيها

                                                
  .9. ص ،، النص السردي )سعيد(بنكراد   - 1
  . 168. ص ، م س  - 2

3 - Iser, l’acte de lecture ,p .49.  
4 - Ibid, p. 48. 
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بعبارة أخرى نقول  .خرآوذلك على الرغم من أن الفكرة التي تشغله تنتمي إلى عالم ذهني 

لى تصور إ ادستنبالا-"يزرإ"يقول . فكرة غربية عن القارئ، ومع ذلك فهي فيههناك إن 

ذات غريبة  عين أن يكون فيفيت: " واصفا هذه العملية  -"George Poulet جورج بوليه"

تلفظه ليس ذاتي أ) الذي( الأنا ن فإنني أتلفظ أنا معين، ومع ذلك فإ أوحين أقر...  ليع

ر الذي يصبح فيها يفك ،يا في القارئفكار المؤلف أن تحدث ذاتيتسنى لأ" من هنا ، 1"أنا

فكّر في الفكرة ي القارئ تفذات غريبة  أي أن هناك 2".في ما لا ينتمي إليه من أفكار

تأويل  بالإمكانالذي يصبح  ،ولعل ذلك يدل على حضور كامل للمؤلف. عنهالغربية 

للذات  تجلّ" يصبح العمل  ،3"فيه بوصفه وعيا ركّفَالعمل نفسه ينبغي أن ي"وبما أن  .أفكاره

4"د للوعيأو تجس.   

في شعور  القارئب يعيش النص لدى تواصله *وفق هذا المنظور الفينومينولوجي

الوعي [ نتابهتف. وتغدو القراءة حالة من حالات اندماج الوعي القارئ بالشيء. القارئ

يجد نفسه  هلأن الأدبي،في العمل  هوانغماس الواقع،ره من قيوده بعد تحرالدهشة  ]القارئ

 هذا المستوى من دوعن .أي أنها ناتجة عن القصد بها ؛الوعي اتعتمد على هذ مليئا بأشياء

  .5"قصد يتحقق داخل القصد الفعال للقارئ"ي الأدب لعملا أنن لنا يتبي حليلالت

مالية والتجربة التأويلية ؟ وما علاقة ذلك جما هي مواقع التماس بين التجربة ال

   :التالي عنصرتوخى معالجته في الذلك ما أ ؟بالفراغ الباني 

  

                                                
  .138. ص ،عملية القراءة مقترب ظاهراتي ،  إيزر - 1
  .134. ص ،م س - 2
  . 137.ص  ،م س - 3
  .137. ص، م س - 4
بنت هذه ". جنيف"الذي ينتمي إلى مدرسة "  George Pouletجورج بوليه"ن م" إيزر" هذه الافتراضات استمدها  - *

 أن يقرأ العمل الأدبي من خلال" بوليه"حاول . حول الوعي القصدي" هوسرل"المدرسة افتراضاتها استنادا إلى أفكار 

من هنا نفهم أن التأويل عنده . نبمعزل عن تطابق شعوري  قراءة وجودهو ينفي و. قارئ اندماج وعي المؤلف بوعي ال

  .Iser, l’acte de lecture ,p.p. .276-277: ينظر.  قائم على حوار بين ذاتين

  .121.إيزر، عملية القراءة مقترب ظاهراتي ، ص -   5
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   :الفراغ الباني.2.4

من  ىخرفه موضوعا قصديا، وبين النماذج الأالتمييز بين العمل الفنّي بوص قصد

وإليها  . )Lieux d’indétermination (اللآتحديد إلى مواضع" انغاردن"الموضوعات يستند 

 اعتبارمن  "انغاردن"إذن ينطلق  .التي تسمح بتحقيق هذا العمل الانطلاقة مةينسب مه

ية التي البنية الخطاط عن وهنا يتحدث. للتحديد الكامل اي موضوعا قصديا ناقصفنالالعمل 

  .1"لة للعملالموضوعية الممثّ"يسميها 

 اللآتحديد ي مصحوب بمواضعتشكيل خطاط"ممثّل للعمل عنده هو إن الموضوع ال 

وكذلك بعدد لا نهائي من التحديدات منسوبة إلى الموضوع نفسه  ،من أنواع مختلفة

قدرته على إنتاج شيء "من ذاته نتيجة  ينقل شيئا أكبر وبما أن الدليل اللساني 2 ."بالتأكيد

الذي  (L écrit)سوف تتوسع انطلاقا من المكتوب(Le Blanc) فإن مساحة البياض، 3"غيره

  .د في ذهن القارئيحمل دلالة تفوقه، ومن اللامكتوب الذي يتولّ

 ...ل من طرف ل ومعدولكنّه مشكّ"البياض ليس معطى ماديا ملموسا،  نإ

 Les)بلوغ التوازن من خلال تعبئة الفراغات  ويتم 4."النص والقارئفاعلات بين التّ

vides) ذن ما هو معروض في العمل الأدبي ينطوي دائما على إ .التي تعوق تدفق الجمل

  . *نة تحتاج إلى نوع من التعبئةغير متعي هي مواضع ،فراغات

تعد فكل جملة ، ملللجالقصدي  عالقالت"  نة بـواضع غير المتعيمال "غاردننا"بط ر

هذه الجملة  رصدوتت. هالة التالية تعيين الجمل فيفإنها تساعد  ةن ثموم. للتي تليها عتبة

سلسل ل هذا التّيتخلّ .عيين للجملة اللاحقةنوعا من التّ ل بدورهامة لتشكّيرة المقدخالأ
                                                

فاس ، )الجلالي(، الكدية ) حميد(لحمداني : مة وتقديم ،ترج)في الأدب(نظرية جمالية التجاوب -، فعل القراءة إيزر- 1

  .102.ص ، 1994مكتبة المناهل، /
  .102.ص ،م س - 2

3 -Iser, l’acte de lecture, p.60. 
   .. 98. ص ،نظرية جمالية التجاوب فعل القراءة، ،إيزر -4

لقسم الأول من المدخل وبالتحديد اراجع  ،"مواضع اللآتحديد"بخصوص " انغاردن"لقد سبق وأن تناولنا تصورات  -*

  .الخبرة الجمالية ومستويات إدراك المتلقي:مبحث 
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ات بين قوم به القارئ هو البحث عن التعالما يقو. مجموعة من الفجوات غير المتوقعة

يحدث ذلك على  .غير مكتوبما هو معتمدا على مخيلته التي تتمثل  ،النصية الأجزاء

إحباط التوقع لا  أنو ،الجمل في تتابعها تحقق بعضها البعض الاعتقاد بأنمن الرغم 

  .وجود له أصلا

الذي  "إيزر"الطرح، خاصة هذا  "كونسطانس"اهتمام أقطاب مدرسة  عىرلقد است

 الإجراءاتلعدد من  ابأن جعله خاضعثم طوره؛ " اللآتحديد مواضع"مفهوم أخذ 

)Procédures(   وعلى تفعيل خبرته في  .ستحضار المتلقي لسجل النصتتوقف على مدى ا

بالفراغ " يعرف في مشروعه النظري  هو ما باتو .فهم النّص، وبعثه في شكل جديد

داخل النص  بياضات النصية موجودة أن ال "إيزر" يرى .) Le vide constitutif ("الباني

ل ما يقوم بين الأجزاء النصية من علاقات وعلى القارئ أن يتمثّبين المنظورات النصية، 

 .1"في وحدة دلالية متجانسة "ويدمجها  بعد ذلك، ف بينهادلالية ويؤلّ

ويمثّل ذلك . النّص ضمن الفراغات القائمة فيه بين منظوراتيكمن موقع القارئ 

صل بين اوالت بإقامةتسمح  ع الفراغ البانيضإن موا. التواصل بين النّص والقارئبداية 

إنّها . معنىآفاقا واسعة لبناء ال الإجرائيع على المستوى ضح هذه المواوتفت. النّص ومتلقيه

 ويكون هذا" .ضه على ذلك حرتبل و ؛ هم النّصوف إنتاجتدفع القارئ إلى المشاركة في 

معنى الضمني إلى ويتغير الظاهر بدوره عندما يخرج ال ،و ظاهرالفعل مضبوطا بما ه

   2." القارئ الثغرات بدأ التواصل ، وكلما سددالوجو

تظل عملية  ، حيثصل بين النص ومتلقيهاشرطا لقيام التو مواضعلهذه ا لتمثّ 

 .)Tissu textuel(ينسيج النّصالفي  لفراغ الموجودالقارئ لي مرهونة بملء الأدبالتواصل 

  .جراءوتبقى العلاقة الحوارية بين النّص وقارئه خاضعة لهذا الإ

                                                
1 - Iser, l’acte de lecture, p.323. 

مقالات في الجمهور –القارئ في النص :  مؤلف مشترك:ضمن  ،التفاعل بين النص والقارئ، )فولفغانغ(آيزر  - 2

 /، بيروت)1.ط(، )إنجي(، كروسمان )سوزان(روبين سليمان  :، تحرير)علي(،حاكم)حسن(ناظم :ترجمة والتأويل،

    .135.ص ،)ت.د( ، لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة
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إن القارئ وهو ينتقل من منظور إلى آخر أثناء القراءة يجعل هذه الأجزاء النصية  

وينتهي في كل مرة وبفضل طاقة التخييل التي يمتلكها  .والتفاعل فيما بينها لتأثيراتتبادل 

معنى ذلك أن البياضات بقدر ما تبدو لك الأجزاء، سق يجمع بين تإلى تركيب دلالي متّ

1ر إمكانات الربط بينهاة لأجزاء النص بقدر ما توفّكَكّفَم.  

لقارئ لا يعدو كونه والمعنى الذي يبنيه ا. يسمح النص الأدبي بإمكانات متعددة  

ريخ تجربته اعبر ت من اللقاء بين النّص المكتوب وذهن القارئ الفرد"صورة تتشكل 

  . 2"خاصة ووعيه الخاصال

 .معنى النّص الحقيقي؛ إنّها مجرد تشكيل )Image mentale(الصورة الذهنيةلا تنقل 

أما . يل الصورة يتسم بالجزئيةيظل تشكو .3"إلا تحقيقا للحد الأدنى من النّص"وهي ليست 

 وهو الجزء الذي يمارس سلطته .يبقى متواريا عن مدركات القارئالصورة الآخر فجزء 

  .ر عليه يتستّيظل  النّصلأن  ،لة إدراك الجزء الخفيإذ ليس بإمكان المخي. عليه

الفراغ في  ضعموا اختفاء آليةتساءل عن أن أ من التحليلعند هذا المستوى يحسن 

   ؟قيفعل التحق

  :الموضوع الجمالي.3.4

ن متتساوى قيمتها "وحدة تنتظم داخلها أجزاء  ن الحقل المرجعي للنّص منويتك

نتيجة  ،القارئ لهذه الوحدة بروز توتر لديه اختراقويترتب عن  .4"الناحية البنائية

  . بالفراغ الذي يتخلل أجزاء النّص المتناثرة اصطدامه

يسعى إلى  حيث ،ل لدى القارئيي عملية التخيالأدبيحفز الفراغ الموجود في النّص 

إنّه يصل في عملية . لفراغاتخلق نوع من التنسيق بين أبعاد النّص المفتوح بفعل ا

  . تنسيقية بين المنظورات المعقدة في النّص

                                                
1 - Voir, Iser, l’acte de lecture, p.340. 

  . 126. ص ، إيزر، عملية القراءة مقترب ظاهراتي - 2
  .128. ص ، م س - 3
  .221. ص ،نظرية التلقي ، )روبرت (هولب - 4
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ي المعروضة ف والأفكارإن ملء القارئ للفراغات يتم انطلاقا من رفضه للنماذج 

أشكال النفي إلى  "إيزر"يشير  .)négation*(بالنفي  "إيزر"ية التي يسميها وهي العمل. النّص

العناصر المألوفة " وهي تعمل على استحضار . لنّصلتواصل القارئ وا ضعبوصفها موا

وبالتالي فإنّه . ظاهرا ىيبق ىلغائها، ومع ذلك فإن ما يلغإوالمحددة لكي تعمل فقط على 

آخر فالقارئ بمعنى و. يحدث تعديلات في موقع القارئ اتجاه ما هو مألوف أو محدد

   .1"تعلق بالنصموجه ليتبنى موقعا ي

تعمل الصورة المسن فإ ةومن ثم. رة على تعديل ما ينقص الصورة الأولىتحض

م ذلك بصفة لا يتو .للأشياءرهونة بكيفية تصوره ن توتره مععملية تخلي القارئ 

  .في ضوء ذلك يصبح التّصور منتجا للموضوع الجمالي. شعورية

ي ينطوي على فراغات كامنة، فإنّه يتطلب عاملا خارج ذاته الأدب نصكان ال اإذ

من هنا تصبح عملية فهم النص . الا في القارئ الذي يجعل العمل عيانيا متحققممث

. الفراغ مواضعل لئهمبشعوريا يمارسه القارئ  قه العياني بوصفه نشاطا لايتحقبمشروطة 

  .بعملية تحقق النص العياني حقق إلاتتلن  يةالتأويلالتجربة فإن  الأساسوعلى هذا 

حتى لدى قارئ تطابقا دقيقا، مكن لها أن تتطابق أدبي لا ي نصق يإن عملية تحق

ة للمتلقي، نظرا لارتباطها بالخبرة الجمالي - **نفسهلنص ة اقراءفي حال تكراره -بعينه

طالما أن  ،تبعا لذلك لا يمكن حصر تحقيقات نص ما .الخيال لديه وحالته المزاجية وملكة
                                                

ولأنها لا تظهر في .تتحدد سلبية النص الأدبي من حيث كونها تشويه وتعطيل لمعايير الواقع وقيم التجارب المعهودة  *-

من  ،)  عبد الكريم( يشرف: ينظر. "الفراغ الذي ينبني عليه النص في شكله ذاته"النص بشكل معطى فإنها تمثل ذلك 

 .235.ص  ،فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة
  .102.، فعل القراءة، ص)فولفغانغ (إيزر  - 1
نظرا لطبيعته التركيبية  والتي تتوافق  لا يمكن اختزال الموضوع الجمالي عند لحظة زمنية من لحظات القراءة ، - **

مالي جفإن الموضوع ال  إذا اعتبرنا بناء المعنى وتشكله مرتبط بالسيرورة الزمنية للقراءة،. مع الطبيعة الزمنية للقراءة

له ثابتة حتى لدى القارئ نفسه وهو يعيد قراءة النص ذاته، ذلك أن القراءة الثانية ستغتني لا يمكن أن تكون مراحل تشكّ

وهو ما يجعل القارئ دائم . الجديدة لدى القارئعملية بناء التشكيلات الدلالية  بالأفق الدلالي للقراءة الأولى وستوجه

ع مسبقا أشكال ترهينه بفضل حتى وإن كان النص يتوقّ. نص لدى كل قراءة جديدةالانفتاح أثناء فهمه لتجربة ال

  .الإستراتيجيات التي يصطنعها
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ل الاختلاف يظل قائما من م، بلف باختلاف المتلقين وتعددهالصور التجسيدية تظلّ تخت

  .   خرى لدى القارئ نفسهقراءة لأ

ص في تأويله لخما هي الشروط التي تجعل القارئ ي :حرك هنا سؤالا آخر مفادهوأ

   .عكف على معالجته في المبحث الأخير من هذا المدخلذلك ما أ إلى معنى دون آخر؟

  :النص  فهممستويات الوقع الجمالي و.5

ير كوامن القارئ المتفاعلة مع كيفية تشكل ثالجمالية بالتأويل الذي ي ترتبط التجربة

 )Ecarts(الحلول في الانزياحات ات للقارئ إمكانيةينه البذتتيح ه. يالأدببنيات النّص 

يلي تصورات القارئ السابقة ليحضر مكانها يلحظتها ينفي النّص التخ. المتضمنة في النّص

 لها القارئ في حاضرهه التجربة إلى النص، ثم يتمثّتنتمي هذ. 1بوصفه تجربة معيشة

الواقع ينتج عن هذه العملية تحرر التجربة الجمالية للمتلقي من رتابة و .القراءة لحظة

  .اليومي لترتبط بالفعل التذاوتي

ذلك أن القارئ  -لدى تواصل القارئ بالنّص-يعيش النص في شعور القارئ 

ما يمتلك النص في شعور القارئ متعة ساحرة، كذلك ومثل .بشعوره يعايش حالة القراءة

ينبئ ذلك على قبول القارئ لدوره و .القارئ يمتلك وجوده من خلال حضور النّص فيه

  .يالأدببوصفه طرفا في اللعبة داخل النص 

 لدىتبدأ أشكال المعنى في التحرك لدى معايشة القارئ للصورة البلاغية، واندهاشه 

إلى  يصل القارئ .منهاانّما يفتش عن ذاته محاولا الكشف عن كووهو في ذلك إ. تأملها

ينبثق  الأخيرةوعن هذه  .2"جدلية المقول والمسكوت عنه"هذه الحالة لدى وقوفه على 

  . يالأدبإنه مرتبط بالطاقة الكامنة التي تستحوذ عليها لغة النّص ، )Effet( قعالو

 ه في ملاحقةلنص لدى اجتهادسعى القارئ إلى تفجير اللغة المكتنزة داخل اي

يلج في حقل رؤية المتلقي و .من حقل رؤيته تلاالانفالصور البلاغية التي تأبى إلا 

المعنى أو يوحي بها، الوقع إذن يرتبط بالصورة التي يخلقها " .توقعات تجهض بنقيضها 

                                                
1- Voir : Iser, l'acte de  lecture, p .238. 

2 - Iser, l'acte de lecture, p .87. 
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ضوء في  .1"حاضرر الذات لا هامشيتها إزاء معنى لا بالمعنى ذاته، وهو أمر يؤكد حضو

وتحقيق . في صنع التجربة الجمالية االي يمتلك دورا فاعلا ومحركذلك فإن الوقع الجم

وتبعا لذلك يسهم . المعنى أثناء التأويل بناء ية الوقع فيالمتلقي لهذه المتعة مقرون بمحور

  . 2"الذات القارئة" الوقع كذلك في بناء 

ي الذي عايشه الأدبص ودهشة داخل النّبتوتر  ه الجماليةيعيش القارئ تجربت

خرين في الواقع الآالواقعية ولتجارب  تهتجربيلج غمار تجربة مغايرة ل آخرون قبله، لأنّه

في تعديل مستمر في مستويات إدارك النص ومن تسهم التجربة الجمالية الجديدة . المعيش

 هتمنح، وهي في الوقت نفسه هذه العملية القارئ وتستولي على إدراكه تأسر. تأويله ثم

تجربة المؤلف، ل و ذاتهل القارئ وفضلا عن تأويل. متعة الانفتاح على تجارب مختلفة

                .ه في العمقالذي يمسالشيء  كذلكيؤول 

القارئ في النص  بها ن الكيفية التي يحضرإنقول هذا المستوى من التحليل  دعن

 دراكبالإ يةية التأويلعملالوبذلك يمكن ربط . المسؤولة عن تباين مستويات الفهم يه

ه أفقبوثيقا  الأن تأويلات القارئ ترتبط ارتباط . )perception intersubjective(التذاوتي 

  . يالأدبداخل النّص  به الذي يحضر الخاص

 الأفقوكذا  ،ق الاجتماعيفالنّص المرجعي والأ بأفق القارئ الخاص  أفقيتداخل 

فأي تلق إذن  .ة القارئتيجديدة تعبر عن تذاوية الا لذلك فإن التجربة التأويلتبع. يالأدب

نّص تعمق  مجد نفسه وحيدا أماينطوي على قدر متفاوت من الذاتية، ذلك أن القارئ ي

في فهمه  انتظاره بأفقالمرتبطة   يتهوتالى تذإفيستند  بفعل انفصاله عن صاحبه  اغترابه

   .ور والجزئيةسم بالقصالقراءة تتّو هو ما يجعل  .للنّص وتأويله له

                                                
دراسات سيميائية أدبية  :ضمن ،الوقع الجمالي وآليات إنتاج الوقع عند وولف غانغ إيزر،)  عبد العزيز( طليمات - 1

  . 51.ص ،6،1992: ع ،لسانية
2 - Iser, l'acte de lecture, p.274. 
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تجعل القارئ  ،ن كثافة النّص الأدبيإقول أمن إشكالات ثارته وخلاصة لما تمت إ

النّص مشروطة بتأويل  ةوإن الوقوف على قصدي. مختلفة لفهم النّص يستعين بتصورات

إنما يتزامن مع هذه  ،ق بعملية فهم القارئ للنص فقطوالتأويل هنا لا يتعلّ. االقارئ له

لها أي لدى تمثّ. يالأدبالذات المؤولة لذاتها في أثناء علاقتها بالنص  العملية فهم

  . زياحاتهلان

شيء أويل من شيء غريب عن الذات إلى ل بفعل التإن النص يتحوالذات يخص .

لكن  .معا ذا تصبح عملية القراءة هي التجربة التي تسمح بتأويل النص وتأويل الذاتل

فعل التأويل إلى  على الرغم من ذلك لا يمكن أن يقودو .يظل ذلك مرهونا ببناء المعنى

للكشف عن الحقيقة .. ولن تجدي مساءلة الرموز  ،الحقيقة سر"لممكنة لأن ت الاكل المدلو

  .1"النهائية

ن كيف أن جمالية التلقي استحدثت أفقا جديدا في مجال يتبيفي ضوء هذا العرض 

لا تركز  للأدبلقي في دراستها جمالية التف. ءةال نظرية القرامجبه  ي أثرتالأدبالتأويل 

وهذا ينذر بزيادة "  .لها هو طرق الفهم وإمكاناتهغما يش إن ،على فعل الفهم في حد ذاته

أن  لابستيمولوجيين، على خلاف ما هو شائع مناالتباعد بين القراء العاديين والقراء 

    .2"اءملكا مشاعا بين القر نظرية التلقي جعلت النقد الأدبي

 قصد تحريك ،فصول هذا البحث المنهجي لولوجر هذا المنظوأتهيأ في ضوء 

وتبني  ت البحثتابعة خطواإلى م الذي أدعوه بدوري ،متعدد/متلقيفي حضور إشكالاته 

     .تأويلا وفهما هقولم

  

                                                
 /الدار البيضاء ،)2.ط(،) سعيد( بنكراد: ، التأويل بين السيميائيات و التفكيكية، ترجمة وتقديم) أمبرتو( إيكو - 1

  .38- 37.ص ،2004،المركز الثقافي العربيلبنان، /بيروت، المغرب
 /، الرباط ،من قضايا التلقي والتأويل :ضمن مؤلف مشترك التأويل والتلقي،: ، الخطاب الأدبي) حميد ( لحمداني - 2

 ،سلسلة ندوات ومناظرات ،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة محمد الخامس ،المملكة المغربية

  .10.ص ،36،1995.رقم
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  "الكتابة إن هي إلا أثر"

  "منذر عياشي" 

  

ولما كانت أولى السمات  .علم الإنسان الأول بفعل إدراكه أن زوال لغته من زواله

بوصفها مرآة  سعى هذا الإنسان إلى إحداث الكتابة  ،زة للكلام الاندثار لحظة الانبثاقالممي

كوسيلة يسجل بها معارفه وأثره، مرسيا قوانين استمراره، متجاوزا بذلك  للغة المنطوقة،

 . زمنه، بتحوله إلى نص مفتوح على تأويلات متناسلة

في  ،ترك هذا الإنسان بصمته الأولى بالحفر على جدران الكهوف والمغاراتلقد 

لي لخط الكتابة فجاء خط الرسم كشكل أو. فيهمحاولة منه لإعطاء معنى للعالم الذي يوجد 

مماثلة معرفية " رولان بارت"  لذلك أقام. متقاطعا مع محور الذات في علاقتها بالعالم  ،

ل وهو لي انبثقا عن الإنسان الأوالأو ن في تكوينهمايكلا الفعللأن ،*بين الكتابة والتصوير

 فكانت الكتابة رسما يقتفي حركة اليد في .على جدران المغارات والكهوف" بيديه يحفر

تحولت إلى مرئية بعد أن كانت  الكتابة خطوطإلى اللغة  ستنادو با .1"امتداداتها وتقاطعاتها

وصارت . وهي بذلك تغلبت على زوالها. مسموعة، وإلى مقروءة بعد أن كانت منطوقة

تعويضيا للذات عن محدودية  فعلا ،الكتابة باعتبارها فنا من فنون القول والتعبير"

ورغبة في الاستمرار الرمزي في ذاكرة الناس مادام . استمرارها فاعلا ماديا في الوجود

                                                             
-* Barthes(Roland) : L’obvie et L’obtus, Essais critique III, Editions du Seuil, 1982, p.p.194-

195. 

) عمارة(كحلي  :ينظر".غير كتابة مشبعة باللون والضوء -من هذا المنظور–لا يعدو أن يكون فن التصوير "و - 1

جامعة مقاربة جمالية في نماذج تجريدية عند الفنان محمد خدة، –الموضوع الجمالي في ضوء المنهج الفينومينولوجي 

 .124.ص، 2009  ،)أحمد(يوسف: ،إشراف أطروحة دكتوراه  ،مخطوط بحث ، وهران
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وفق هذا المنظور تصبح الكتابة  .1"الاستمرار الفعلي يصطدم بحتمية التلاشي والزوال

  .2"الكتابة إن هي إلا أثر "وتغدو  .ا ضدياتعالقان تعالقوالموت ي

سنن معينة تشكل في أفالرواية كتابة تنتظم وفق  .الكتابة مادة الرواية الوحيدةوتعد 

أسلوب الرواية هو "ليصبح  ..نهاية المطاف عوالم تختزل داخلها الأحداث والشخصيات

من الكتابة  ويرتبط هذا النوع .3"لغة الرواية هي نسق اللغات وأن، تجميع للأساليب

 مخصائص ما يتصل بتباين المؤلفين واختلاف إيديولوجياتهمن ال ة ، ولهبالحساسية الفردي

   .وانتماءاتهم الفكرية والأدبية

 هي بحث وتنقيب، عبرهاف .آفاقا دلالية ورمزية متعددة للمؤلفالروائية  تفتح الكتابة

لا يخلد الكاتب إلى السكون وجمالية الحضور ووضاحة الحقيقة، وإنما يخلد إلى المغامرة "

  .4"والمعاناة بحثا عن حقائق متناثرة وهويات متشظيةوالتمزق 

أصبح البعد الشعري في لغة الرواية العربية الحديثة بداية من فترة الستينات ملمحا 

غطاء توظيف الرمز والأسطورة كإلى فيه الكتابة حيث جنحت . لبناء الروائيا في ايرئيس

فقه، من خلال لغة الشعر وتدواستثمرت . عن تناقضاته تعبر تدين من خلاله الواقع و

. ها اللغوي والدلالينسيجمقومات الجمال في فتوفرت للكتابة الروائية  اشتغالها على اللغة،

  .لكن ذلك لم يمنعها من المحافظة على كينونتها الخاصة

.  تحاول الكتابة الروائية العربية أن تؤسس لغتها الجديدة لصياغة شكل روائي جديد

 ،سائدة واختراقها للحلمبتدميرها لسياق اللغة ال ،بر للغة الجديدةوكأن بالرواية مخت

 الحديثة،إن عملية التحول في الخلق اللغوي هو ما أصبح يميز الكتابة  .والشعر الأسطورة

                                                             
 ،2008،  إصدارات دائرة الثقافة والإعلام الشارقة،  ،)1.ط(فن السيرة الذاتية،–سرد الذات ، )عمر( إدلبيمنيب - 1

 .68.ص
لبنان، المركز الثقافي /المغرب، بيروت / الدار البيضاء ،)1.ط(الكتابة الثانية وفاتحة المتعة،  ،)منذر(عياشي  - 2

 .172.ص، 1998،  العربي
 الإنسانيةمنشورات كلية الآداب والعلوم  المغرب،/وجدة  ، )1.ط( الرواية العربية الجديدة، ،)عبد الرحمن(بوعلي - 3

 .166.، ص 2001، 11:دراسات رقم بحوث و ةسلسل ،37:رقم
 بيروت،/دار البيضاء ال ،)1.ط( فصول في الفكر الغربي المعاصر،–، تأويلات و تفكيكات )محمد شوقي(الزين - 4

 .105.ص  ،2002 المركز الثقافي العربي،
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وظيفته التبليغ نظام إلى  حيث أحالت الرواية لغتها من كونها مجرد وظيفة للتبليغ المباشر"

، جهازا بعيدا عن كونها وسيلة اتصال أو إخبار مباشرهذه اللغة صبحت وأ. غير المباشر 

   1."وهو ما نسميه بالوظيفة الجمالية للغة".للتوصيل غير المباشر

كبديل عن اللغة الإخبارية التي  ،لقد احتل الجانب الجمالي للغة الروائية مجالا أوسع

يغها السردية مكونات وذلك من خلال اعتمادها في ص. تميزت بها الرواية الكلاسيكية

في الرواية ليست  وأصبحت اللغة الشعرية. الخطاب الشعري و التشكيل الجمالي للغة

إنها تتكون باختراقها للنظام الإيديولوجي الصارم الذي يحددها، لتخلق جاهزة معطاة ؛ 

عالم  وهي في ذلك تتوق لبناء .لغتها الإشارية بعيدا عن اللغة السائدة بإشاريتها التقليدية 

بل وي ليس مجرد لعبة شكلية أو لهوا، إن التركيب الفني الروائي أو الصوغ اللغ. "جديد

عبر فهم هذه العملية من داخلها وبلغتها  ،هو محاولة لتحديد العملية الأدبية جماليا ومعرفيا

قابلية وكلما كانت اللغة منزاحة موغلة في الشعرية كلما كانت أكثر  .2"ومكوناتها وأدواتها

   .للتأويل

  ....قبل الكتابة كتابة وبعد الكتابة كتابة .1

شيئا إذا لم ليست وهي  .بالنسبة للكاتب ل الكتابة أحد أركان المشروع الممكنتمثّ

 لذا. الدهشة لديه خير هو الوصول إلى القارئ قصد إحداثهدفها الأول والأ. تكن مقروءة

غير مأذون،  إلا " واسيني الأعرج"للكاتب الجزائري عتقد أن التعاطي مع الكتابة الروائية أ

خفي مع  ذلك أن الكتابة هي حوار. من خلال اتصال القارئ بالنص عبر وسيط الكتابة

عن ملامح التماس الأولى بين  أولاتساءل يحسن بِي أن ألكن قبل ذلك . قارئ مفترض

؟  الكتابةمع " يني الأعرجواس"ت علاقة الكاتب كيف بدأ: إذن  ".واسيني الأعرج"الكتابة و

لواسيني "ـبالنسبة ل ا قبل بداية الكتابةتساءل عمشكال يحسن بِي كذلك أن ألتثوير هذا الإ

                                                             
، والنشرالمؤسسة العربية للدراسات /، بيروت)1.ط(ياتها في الرواية العربية،اللغة الشعرية وتجل ،)ناصر(يعقوب  - 1

 . 55.، ص 2004
 .58 .ص-57 .ص ،م س  - 2
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ستند في ذلك إلى تصريحاته المتواترة في عدد من الحوارات الصحفية التي وأ. "الأعرج

   *.ى معهرجتُ

واسيني "بالنسبة للكاتب مركز جذب " ألف ليلة وليلة"السردي التراثي  نصاليعد  

ده الكاتب وتجرأ على  ، لأنه مارس عليه فعل الغواية والتملك، بعد أن تقص"الأعرج

تاركا أثره  ،اللانهائيةبالسفر عبر خطوطه " ألف ليلة وليلة"لقد أغراه مكتوب . مغازلته 

. اليقين به من الخيال والكتابة واللذة، وأبعده عن مهالكص الذي قرالنّإنه  .على جسده

فانقاد الكاتب مستسلما إليه طواعية بفعل القراءة التي عتقته من شرطي الزمان والمكان 

فعلا تحويليا ، " واسيني الأعرج"على " ألف ليلة وليلة"مارست قراءة مكتوب . الفزيائيين

قدره في مجموعته فاستسلم إلى . لأنها شكلت حلقة وسطى جامعة بين الكتابة والكاتب

1".ألم الكتابة عن أحزان المنفى"الأولىالقصصية 
كلما قرأ  متلقيوهو عنوان يستحضره ال 

مع الكتابة والمنفى، بعد  مؤلفوكأن هذه المجموعة تختصر قدر ال. نصا روائيا للكاتب 

   .وطن اسمه اللغة داخلأن اختار العيش 

وأصبحت  .بفضل أسئلته بمشروع إجابات ممكنة" واسيني الأعرج"خرج الكاتب  

لقد وضع نفسه منذ البداية أمام اختبار صعب، لأنه كان . لهعلامة على تحوكتابته الأولى 

و هي من جهة أخرى . يعي أن المنفى هو جرح الأنا البليغ وهي تواجه اليقين الصارم

ولن تجد مكانا تستكين إليه أمام هذه المواجهات  .تتعطش للحرية وتطالب بالحق في الحياة

 تاضالكتابة ألوانا ف تلتشكّالموازي بين الأحرف والكلمات، ف الكتابة ، لتبني عالمهاسوى 

 . وهي الشاهد الوحيد على عمق الحزن. ن رحم الألمع

                                                             
هي الشرارة الأولى التي " ألف ليلة وليلة"صرح الكاتب في العديد من الحوارات التي أجريت معه أن قراءته لمكتوب-  *

حوار مع الأعرج  ، نها ليست نزيهةكالكتابة متعة ول ،)فاديا( دلا :على سبيل المثال ينظر .أيقظت داخله هاجس الكتابة 

 www.nizwa.com: أو راجع الموقع الالكتروني  ،18/07/2009: بتاريخ، 56 :لعددا مجلة نزوة ، ، )واسيني(
المؤسسة الوطنية للدراسات  لبنان،/بيروتمجموعة قصصية، - ،  ألم الكتابة عن أحزان المنفى)واسيني (الأعرج  -  1

وزارة  سوريا، أحميدة المسيردي الطيب،-:على التوالينشر الكاتب مجموعتين قصصيتين هما كما  .1980والنشر، 

 1986 المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، ،)1.ط(أسماك البحر المتوحش،  -  1982الثقافة،
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الذات الكاتبة في لعبة الكتابة ، والتي تسنى لها بفضل خطورة هذه   هكذا تورطت

تضمن لها الاستمرار ألقها الداخلي، بل و عيشتتضمن للذات أن  اللعبة، أن تسافر، وأن 

ية داخل الأرض ترسم حدوده بخطوط جغراف لا] المنفى[فالسفر. بفعل اشتغالها على الكتابة

سفر داخل الذات بذكرياتها وتاريخها وماضيها وآلامها إنما هو أو خارجه؛ ] الوطن[

           .وجراحاتها

التي وردت في عتبة الكتابة " نفىم"لا ينبغي اختزال كلمة وعطفا على ما سبق 

إلى مجرد الارتحال القسري عن الأرض التي تعج بذكريات "  واسيني الأعرج"الأولى لـ

لت الكتابة ذاتها إلى وطن يطفح بتفاصيل الحياة ، بعد أن  تحو الذات الكاتبة وأشواقها ،

باستمرار مع فعلي  إنها البداية المتجددة" حياته الموازية الجميلة ؛ سينشئ الكاتب فيه

لمنفى في المشروع  ا/الكتابةمن هذا المنظور بإمكاننا القول إن مفهوم  1."الكتابة والقراءة

  .متعلق ببعد ذاتي ، لأنه يمثل  فلسفة حياة بأكملها" واسيني الأعرج"لـ روائيال

ليتحقق بذلك حضور  ،واستمر حدوثه .بقاءه" ألف ليلة وليلة"نص حفظ بالكتابة 

الكتابة  هاجسإن الكتابة الأولى أشعلت بعبارة أخرى ". واسيني الأعرج"بالقارئ  مكتوبال

ن اهذو. فعالية الكتابةلديه فعالية القراءة ولدت ن أكاتب ،أي لل الباطنوعي الالكامنة في 

فمتعة فعالية قراءة المكتوب هي التي . 2"في حقل واحد هو فعل المتعة"الفعلان توحدا 

وقراءة المكتوب هي بدورها فعالية ترمي إلى تجاوز المكتوب بفعل توالده . الكتابةأنتجت 

لقد تحولت الكتابة بفعل القراءة إلى كتابة ثانية تقوم على كتابة أولى . في كتابات أخرى

  . تتناسل منه الكتابة افأصبحت الكتابة رحم. هي الأثر

القراءة لا تنفك تدور في "بة، ذلك أن فعل القراءة لا يدرك بمعزل عن فعل الكتاإن      

والكتابة لا تنفك بدورها تدور في فلك  .أخرىفلك الكتابة، بل هي كتابة ولكن بطريقة 

واسيني الأعرج /المتلقيعاش  من هنا 3."ولكن بطريقة أخرى  قراءة،بل هي ، القراءة

                                                             
دار  المغرب،/الدار البيضاء  ،)1.ط(،الشعر المعاصر،3بنياته وإبدالاتها–،الشعر العربي الحديث  )محمد(بنيس   - 1

 .128.ص ، 1990توبقال للنشر،
 5.، الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، ص)منذر(عياشي  - 2
 .5.، صم س - 3
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ا الكتابة أخير وأصبحت .بالقراءة تجربة جمالية فجر بها المكبوت في الكتابة والقراءة معا

     . بديلا عن الكاتب

أمام اختيار الكتابة والقبول بمخاطرها، بل سعى إلى  " واسيني الأعرج"لم يتردد 

الخروج من مرحلة القناعة والاطمئنان إلى مرحلة السؤال و "بـ. بلورة تجربة الكتابة لديه

أت علاقة لقد بد 1".الاصطدام بهاالقلق، من مرحلة العلاقة المحايدة باللغة إلى مرحلة 

 ،مقروءاته بشكل جديدفأصبح يسجل بالكتابة . ، ثم كمدمن عليها الكاتب بالكتابة كمولع بها

إلى  كالاستهلامجرد  تتجاوزوهي القراءة التي  .دون أن يجعل من الكتابة أداة ناقلة

  . تفعيل المكتوب

 الجسد الذي تحلّ ددّعفإنها أيضا تُ، تتعدد في الأجساد التي تحل بها"إن الكتابة وهي 

الروائي بمستويات " واسيني الأعرج"ة لمنجزلَكشَخضعت حصيلة الآثار الملذلك  .2"فيه

دت ، انطلاقا من مستوى ظهور أولى هذه الآثار إلى التراكم الروائي الذي تراتبية  تعد

تسلسلها الزمني المتعلق بتاريخ ورد هذه الآثار الكتابية وفق وفيما يلي أُ .أحدثته الكتابة

  .نشرها الأول

  )1980( :وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر-البوابة الزرقاء •

  )1981( :وقع الأحذية الخشنة-طوق الياسمين  •

  )1982(: ماتبقى من سيرة الأخضر حمروش •

  )1983(:تغريبة صالح بن عامر الزوفري–نوار اللوز  •

  )1984(:مصرع  أحلام  مريم الوديعة  •

  )1990(:الشاهد الأخير على اغتيال مدن البحر-ضمير الغائب •

   )1993(: رمل الماية-الليلة السابعة بعد الألف •

 )1995(:مرثيات اليوم الحزين-سيدة المقام •

  )1996( :دون كيشوت في الجزائر-حارسة الضلال •
                                                             

 .82.ص ، العربي الحديث الشعر ،)محمد(بنيس  - 1
 .21.، الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، ص)منذر(عياشي - 2
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   )1997( :محنة الجنون العاري-ذاكرة الماء •

   )2001( شرفات بحر الشمال •

 )2004( :مساك أبواب الحديد-الأميركتاب  •

  )2008( :سوناتا لأشباح القدس-كريماتوريوم  •

 حضور،" واسيني الأعرج"عند أن الكتابة من خلال هذه النصوص الروائية  يبدو

مة الغالبة راه السدفق الذي أتّويرتهن هذا الحضور بال. بها يؤكد الكاتب حضوره في الزمن

دة، الكتابة عملية متجدمة تلمح إلى أن أن هذه الس تصوري وفي. على الكتابة لدى المؤلف

وهي سؤال لا يعرف الاستقرار، لأنه ما يفتأ يتوالد في . و إنجاز دائم وتفاعل مستمر

  . أسئلة أخرى

ق وقراءة متأنية في أعمال الكاتب الروائية تكشف على أن رهانه الجوهري متعلّ

إن فعالية الكتابة لدى الكاتب تكمن في  .فقطكمي بتطوير أشكال الكتابة وليس بالإنتاج ال

تجديد الأنساق الكتابية وتطويرها، و تجديد إلغاء نماذج الكتابة قصد الاستمرار، في مقابل 

. قلق السؤال والرغبة في الفهم والتحليل والتفكيكونقرأ في هذا التراكم . الأشكال وتجريبها

هذا ف .قائمة على التجاوز، وليس على الاستقرار عن كتابة جديدة غير مسبوقةوالبحث 

ر الذي بدأ يسير على خط التدرج والتنامي مؤشر على التطول وعلى إيقاع الكتابة المتحو

  .تبلورها وتشكلها

الروائية هو مشروع كتابي، ينتعش بفعل " واسيني الأعرج" أعمالمن  عملكل 

وتواترها  يؤشر عمال تلاحق الأ إن ثم  .القلق الذي يحمل الكاتب من سؤال إلى سؤال

وربما كان ذلك مؤشرا على بحث  .الكتابة تبحث عن حريتها وانفتاحها وحداثتهاعلى أن 

قادرة على استيعاب الإشكالات الفكرية والجمالية  ،الكاتب الدؤوب عن أفق كتابة جديدة

" واسيني الأعرج"ن الكتابة ترتبط لدى أ من هنا أعتبر. ستجدة على جميع الأصعدةالم

فنصوصه التي كتبها زمن المحنة في الجزائر  .بالتاريخ الذي يؤثر بدوره في الكتابة

وتحولت الكتابة في  .أعطت لممارسته الروائية منحى لم يألفه القارئ في نصوصه السابقة

تدفع نحو المغامرة  ،هذه المرحلة وعنها، إلى صراع ومقاومة ، لعبة واستراتيجيا
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هو أن "فأن يكتب الكاتب .الكاتب هو الكتابة ليترك أثره  وأصبح هم. الشائكةوالرحلات 

هو أن يرسم ...الرغبةيرحل ويسافر ويغامر وأن يجوب قارات المستحيل ومحيطات 

  . 1"ويرتسم ويشطب وينمحي

بحكم فعالية القراءة التي تضمن  التواصل،تقوم الكتابة الروائية على صيرورة 

، هي "واسيني الأعرج"حسب أن قوة تراكم المنجز الروائي لـا ألذ. يا للكتابة وجودا فعل

تنوع الكتابة لديه، يأتي ضمانا لحرية فضلا عن أن . التي فرضت على القراء شرط تداوله

وما يمكن افتراضه هو أن الكتابة الروائية لدى الكاتب ظلت تتطور خلال فعل . القارئ

استجابة لأفق انتظار جمهور ظل يتجاوب مع الكتابة وأن تطوير منحاها هو . التلقي

  .الواسينية، ويتطلع إلى اكتشاف ذاته في النص المكتوب

" واسيني الأعرج"ستقيه من حيازة الكاتب هذا الافتراض الذي أبني عليه رأيي أ

تصور أن الجائزة هي اعتراف ذلك أنني أ ضاعفت من شهرته، زعلى عدد من الجوائ

حارسة "قد اختيرت رواية ف. وطيدة التي أصبحت تجمع الكاتب بالقارئ رسمي للعلاقة ال

من أفضل خمسة أعمال روائية صدرت بفرنسا،  ونشرت في  1997سنة في " الضلال 

قبل أن تنشر في طبعة خاصة  أكثر من خمس طبعات متتالية، بما فيها طبعة الجيب، 

ل الكاتب على جائزة الرواية فقد تحص 2001سنة  أما في .مختارةال خمسةالعمال ضمن الأ

رواية "على جائزة المكتبيين عن 2006ل في سنة كما تحص. الجزائرية عن مجمل أعماله

 ومن أهم. التي تمنح عادة لأكثر الكتب رواجا واهتماما نقديا في السنة" كتاب الأمير

ل التي تحص" د للآدابالشيخ زاي"الجوائز التي حصدتها الكتابة الروائية الواسينية جائزة 

هذا إذا اعتبرنا أن الجائزة هي وسام تمنحه مؤسسات ثقافية . 2007عليها الكاتب سنة 

أعماله وكنتيجة لرواج نة تقديرا منها لجهد الكاتب،معي .  

واسيني "الآن أن يتساءل معنا عن الوسطاء الذين يقومون بدعم الكاتب لقارئ ل يحق

ن عبرها اسم ّماهي المحطات التي تكو :إذن .لجمهور المتلقي، وتقديمه إلى ا"الأعرج

                                                             
 .99.ص الفكر الغربي المعاصر،فصول في –، تأويلات و تفكيكات )محمد شوقي(الزين - 1
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وماهي الميكانيزمات التي تستند إليها الكتابة الواسينية لتتقدم الكاتب واسيني الأعرج ؟ 

  بواسطتها إلى متلقيها ؟ 

ها، وبمقتضى منهجي إلى التساؤل عن حضور أو ستفهامات التي أثرتالا تقودني

وقصد معرفة مبررات ودوافع . وأعماله الروائية اجتماعيا" جواسيني الأعر"غياب الكاتب

الروائي والتواصل معه ، هذا الحضور أو الغياب الاجتماعي، وكذا صيرورة الإنتاج 

في الوسط الثقافي عموما، الروائي رصد في هذا الصدد إقامة الكاتب والكتاب يمكن أن أ

وسائط التلقي وعبر . والاجتماعية المختلفةمن خلال تقصي مكانتهما في المواقع الأدبية 

 ة، المجلات والمؤسسات العلمية والثقافية، وشبكفمثل دور النشر، الصح :المتفاوتة

  :ور المبحث التالياهذا ما سيشكل محو ...الإنترنيت العالمية

  : أعمال واسيني الأعرج الروائية يتلقوسائط   .2

  :واسيني الأعرج الروائية في دور النشر العربية والغربية أعمالحضور .1.2

تحرى عن دور في البدء أن أينبغي ، مادام الكاتب يلتقي بجمهوره بواسطة النشر

ة إلى أن حصر جميع لكن تجدر الإشار. الواسينيةالتي ساهمت في تقديم الرواية النشر 

  .االحصول عليه أمكننيبالعينة التي كتفي لذا أ .، أمر لا يخلو من مشقة هذه الدور

التي اهتمت بنشر أعمال واسيني الأعرج العربية النشر دور - )1:رقم(جدول 

  :الروائية

  العنوان  دار النشر  السنة

1980  
  

1983  
  

الشركة الوطنية للنشر 
  الجزائر/ والتوزيع

  بيروت/ دار الحداثة

وقائع (البوابة الزرقاء
من أوجاع رجل غامر 

  )البحرصوب 

1981  
2002  
2004  

  
2006  

  بيروت/ دار الحداثة
  الجزائر/دار الفضاء الحر

لبنان /المركز الثقافي العربي
  المغرب/

  دمشق/ دار ورد

  الياسمينطوق 
  )وقع الأحذية الخشنة(

1982  
  

  سيرة ما تبقى من  دمشق/ دار الجرمق
  لخضر حمروش 
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1983  
2001  
2007  

  بيروت /دار الحداثة
  الجزائر/الحردار الفضاء 

  دمشق/ دار ورد

  نوار اللوز

1984  
2001  

  بيروت/دار الحداثة
  الجزائر/دار الفضاء الحر

   أحلاممصرع 
  مريم الوديعة

1990  
2001  

  دمشق /اتحاد الكتاب العرب
  الجزائر/دار الفضاء الحر

  ضمير الغائب

1993  
1993  

  

  دمشق
  المؤسسة/دار الاجتهاد

  الجزائر/للكتاب ةالوطني 

الليلة السابعة فاجعة 
  بعد الألف

1995  
1997  

  
2001  
2006  

  ألمانيا / دار الجمل
للفنون ؤسسة الوطنية مال

  الجزائر )/موفم للنشر(المطبعية 
  الجزائر/دار الفضاء الحر
  دار ورد دمشق

  سيدة المقام

1999  
2001  
2006  

  ألمانيا/دار الجمل 
  الجزائر/دار الفضاء الحر 
  دمشق/دار ورد  

  الضلال حارسة

1997  
2001  

  

  ألمانيا /دار الجمل
  الجزائر/دار الفضاء الحر

  ذاكرة الماء

2001  
2001  
2007  

  

  الجزائر/دار الفضاء الحر
  بيروت/1دار الآداب ط 

  بيروت/2الآداب ط دار

  
  الشرفات بحر الشم

2002  
  

دار المدى للثقافة والنشر 
  دمشق/

  المخطوطة الشرقية

2004  
2005  
2005  

  الجزائر /بغداديمنشورات 
  الجزائر /دار الفضاء الحر

  دار الآداب بيروت

  كتاب الأمير

2008  
2008  
2009  

  

  الجزائر/دار الفضاء الحر
  الجزائر/منشورات بغدادي

  بيروت/1دار الآداب ط

  كريماتوريوم 
  سوناتا لأشباح القدس
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التي عنيت بإصدار  العربية دور النشرأن  )1 :الجدول رقم(من بيانات يبدو 

وهو ما يكشف مبدئيا خريطة التلقي ، تساوقا مع . دتالإنتاج الروائي الواسيني قد تعد

مدى الطلب الذي يستحث عرضا مداوما للإنتاج الروائي الواسيني في سوق الكتاب 

تسارع برعاية  اللبنانية" دار الحداثة"وفي هذا السياق نجد . المحلي والعربي على السواء

الشركة "وتزامنا مع ذلك اهتمت . ى تجارب الكاتب الروائية التي صدرت في الثمانيناتأول

التسعينات  ومع مطلع. بالجزائر بنشر الكتاب الروائي الواسيني" الوطنية للنشر والتوزيع

لكن ." واسيني الأعرج"كتابات السورية بدمشق ترعى " اتحاد الكتاب العرب"بدأت دار 

وذلك من  ،ينية غيابها عن دور النشر المحلية والعربية سنتين كاملتينل الكتابة الواستسج

وهي الفترة الزمنية التي شهدت معاناة الكاتب مع دور النشر التي . 1995إلى سنة1993

كل  الذي تأخر نشره،  وظل فيوهو النص   ."سيدة المقام"ه روايترفضت جميعها نشر 

الرغم من أنه كان جاهزا على   ،ينتظربالجزائر  "لافوميك" ببيروت و" دار الآداب" من

. 1995:سنة "ألمانيا"بـ" دار الجمل"صاحب " خالد المعالي"ل بنشره إلى أن تكفّ .للسحب

وقد تعرفت هذه الدار على الكاتب إثر حوار أجرته معه  .مثلما نشر أعمالا لاحقة للكاتب

الأولى لبرلمان الكتاب العالميين الألمانية أثناء الندوة التأسيسية " دير شبيفل" صحيفة

  .*المنعقدة بستراسبورغ

" واسيني الأعرج" نشر، احتجاجا على دور النشر العربية التي كان يتعامل معها  و

 اللغة الفرنسية إلى مترجمة   )La gardienne des ombres( "حارسة الضلال " تهرواي

مرايا "ها برواية وأتبع .**1999باللغة العربية سنة  تْعبِإلى أن طُ ،1996:بباريس سنة

                                                             
حوار مع الأعرج ، )2( ،على المثقف الجزائري أن يساهم في بلورة مفهوم الديمقراطية)حميد(عبد القادر:ينظر-  *

 .19.ص ،02/1997/ 26:تاريخ ،1902.العدد ، صحيفة الخبر اليومية،)واسيني(
ثم . في طبعتين في ظرف ستة أشهرللمرة الأولى باللغة الفرنسية  "لحارسة الضلا"رواية ) واسيني(الأعرج نشر -  **

: ينظر .وسرعان ما تضاعف نسخها، وتعددت طبعاتها حتى النفاذ ثم في سلسلة الجيب ،  MARSA . نشر ها في سلسلة

مجلة عمان ، )كمال( أجراه الرياحي) واسيني(حوار مع الأعرج مع دون كيشوت الرواية الجزائرية ، ،) كمال( الرياحي

 .13.،ص 2006، 96.العدد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 تقاطب الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج مع ميكانيزمات التلقي: الفصل الأول 
 

55 
 

اللغة مترجمة إلى  تي نشرت هي الأخرىال )Le miroirs des aveugles ("الضرير

  .الفرنسية

س حضور كتابته الروائية من خلال دار نشر لأن يكر" واسيني الأعرج"يسعى  

للنشر خاصة بأعماله تشرف أحدث دارا لذا  ،اجزائرية تهتم بنشر أعماله وتوزيعها محلي

،*"دار الفضاء الحر"تدعى بـ " زينب الأعوج"على تسييرها الأستاذة 
تيقنا من الكاتب أن  

تعمل هذه . له الالتقاء بجمهوره بصفة دائمة النشر هو أحد الوسائل الحساسة التي تتيح

وليس  ،)طبعة الجيب(طبعات جديدة  الواسيني فيالروائي إعادة نشر الكتاب الدار على 

  .ذلك سوى نتيجة للاستقطاب الجماهيري الذي حظي به المؤلَف والمؤلِف معا

على العامل الزمني الذي يكشف  دائما نقف) 1:الجدول رقم (واستنادا إلى بيانات 

حدة الطلب  حيث تكشف المداومة على الطبع. مدى الحركية في عملية طبع الكتاب وسحبه

ولعل السحب المتكرر للكتاب يعد مؤشرا على حضور . كاتبللإنتاج الروائي لعلى ا

   .وهو ما يجعلنا نتوقع مبدئيا حجم القراءة المحلي والعربي ،القارئ رقميا

تتواصل  "واسيني الأعرج" إذن وعلى الرغم من صدور عناوين جديدة للكاتب

في غياب قرينة ه لنجاحما يؤسس وهو ربما . جهاترويعملية سحب نصوصه الأولى و

ونشير إلى  أن معاودة طبع النص الروائي . **يد قراءة وفهما للعمل الروائخطابية تجس

؛  إذ تبادر دور نشر أخرى بانجاز المشروع "دار الفضاء الحر"الواسيني لا تقتصر على 

  .مؤخرا الدمشقية" دار ورد"نفسه وهو ما قامت به 

نلاحظ بداية حيث  ،"واسيني الأعرج"للكاتب  ةطفرة نوعية بالنسب1996تمثل سنة 

ائرها بفضل رواية دو اعواتس. خريطة تلقي الكتابة الروائية الواسينية دمن هذا التاريخ تمد

هذه  -باللغة الفرنسية ا بعد أن غامر الكاتب وأقدم على نشرهالاسيم-"حارسة الضلال"

                                                             
وتهتم بالدرجة الأولى بإعادة ). زينب (الأعوج " :وتقوم على تسييرها الأستاذة ،2001:فتحت هذه الدار أبوابها سنة - *

 ).واسيني(نشر وتوزيع جميع الأعمال الروائية للكاتب الأعرج  

يتوخى الفصل   .تلقي الكتابة الروائية الواسينية ذه الأطروحة إلى استكشاف وسائط بينما يطمح الفصل الأول من ه- **

وفهما لهذه الكتابة  تأويلادت فعليا الموالي الوقوف على القرائن الخطابية التي جس.  
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الفرنسية اللغة الرواية هي التي دفعت بالكاتب إلى التفكير في ترجمة أعماله الروائية إلى 

أتاح للكاتب ربح وهو الأمر الذي . نب الفرنكوفونيمت له المبادرة من الجامادامت تقد

   .قراء جدد

حظ في النشر و التوزيع غة الفرنسية لة بالنشورالم" حارسة الضلال" كان لرواية

وبفضل هذا . والسويديةمانية ، الاسبانية ، الانجليزية إلى الأل تحيث ترجم. والترجمة

 و بذلك تعد. الروائي على المستوى الغربي" واسيني الأعرج"العمل بدأ الاهتمام بإنتاج 

سار كما فتح م .إلى لغات أخرىتجاوز حدوده النص الأول الذي " حارسة الضلال"

   .، منتشلا إياها من الغيابتب الأولىالترجمة أمام أعمال الكا

واسيني "إن مراجعة تواريخ صدور الترجمات الغربية للأعمال الروائية لـ

تأخرت " حارسة الضلال"ة قبل رواية لنصوص الروائية الصادرأن ا، يكشف "الأعرج

 لم تصدر الطبعة قياسا بصدور الأعمال الروائية في لغتها الأصلية العربية ، إذ ترجمتها 

؛ أي 2001مثلا إلا في سنة  "d’amandiers Fleurs" "نوار اللوز"رواية الأولى لترجمة  

راجع  .1983عام "بيروت"ـب "دار الحداثة"الأول عن سنة عن صدورها 18بعد مرور 

  . الفرنسيةباللغة ة منشورالالروائية  عمالالأنة من فيه عي تعرضالذي  )2:الجدول رقم (

  واسيني الأعرج المنشورة باللغة الفرنسية أعمال -)2:رقم(جدول 

الروائي النص عنوان   العنوان
المنشور باللغة 

  الفرنسية

  السنة  دار النشر 

Fleurs d’  amandiers 
 
 
 
 

Catherine 
Charruau 

Editions Actes Sud  2001 

Le ravin de la 
femme sauvage 
 
 
 
 

Zaynab Lâwaj et 
Marie virole. 

Editions de 
l’E.N.A.G  ,Alger  
 

1997 

La gardienne des 
ombres. 
 
 

Zaynab  Lâwaj et 
Marie virole. 

Marsa  Editions, Paris. 1996 
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 Le miroir des 
aveugles. 

Zaynab Lâwaj 
 
 
 

Editions Golias, 
Villeurbanne. 
 

1998 

L’impasse des 
invalides 

Waciny Laredj 
 
 

Espace Libre , Alger 2005 

Le livre de  
l’ emir 

Marcel Bois Editions Actes Sud. 
 
 

2006 

رجم الانتقال تَوهو فعل يتيح للنص الأدبي الم .إن الترجمة نشاط معرفي إنساني        

ذلك أنه يحقق حضور النص  .وحضارية معينة إلى دائرة أرحب فكريةمن دائرة ثقافية، 

فقد يعتَمد . وتختلف أشكال هذا الحضور وخلفياته تبعا للثقافة المستقبِلَة. في ثقافة مغايرة

. كما قد يحظى باهتمام نقدي. النص المتَرجم في البرامج التعليمية والمقررات الجامعية

  . في إطار التبادل الثقافيوربما عزِلَ وهمشَ، باعتباره مجرد مادة نصية تمت ترجمتها 

تنزع السياسة الثقافية لبعض الدول الغربية إلى رعاية الترجمة والمترجمين ، إما و

يحفز التأويل اللغوي لبعض المؤلفات، قصد التعريف ببلد " ثقافي/ موقف سياسي"تلبية لـ

ومهما يكن من أمر فقد أتاحت الترجمة  .أو بحضارة ما، أو خدمة لمشهد خارج أدبي

ربح قراء جدد، التفتوا بداية من أواسط تسعينات القرن الماضي " واسيني الأعرج"للكاتب

ت أعماله على الأقل عمق أو .الروائية،  لأنهم وجدوا فيها أجوبة عن أسئلتهم "اتهإلى كتاب

الأسئلة المعرفية  -ل عامالمغاربي الفرنكوفوني أو الغربي بشك-الروائية لدى متلقيها 

 . لديهم بخصوص جزائر التسعينات 

الوقوف بعيدا عن قراءة النص الروائي و تحدث هنا عن عملية الترجمةوأَذكّر أنني أ

في استجابة آلية لجهاز الإشهار الذي تحركه دور النشر ه تمقوماته الفنية، وحصرعلى 

  .الأجنبية

 ،فقط  الواسينيالمنجز الروائي وإذا كانت آليات النشر العربية تتوقف عند طبع 

إذ تسعى هذه الدور إلى المراهنة على . فإن هذه الآليات لدى دور النشر الغربية مختلفة

و عليه تقوم بواجب الدعاية . في السوق اأعمال الكاتب المترجمة إلى الفرنسية بفرضه

اب الذين يتعاملون مع هذه الدور لديهم تّأن الكُفضلا عن . والإشهار لمنتجه الروائي
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مع الصحافة والمكتبات، بخصوص أعمالهم ما يخصهم ملحقاتهم الصحفية التي تتابع كلّ

  ."واسيني الأعرج"مع الكاتب"  Actes Sud""  أكت سود"قامت به دار  وهذا ما. المترجمة

  .الفرنكوفوني  وهو ما اختصر المسافات بين الكتابة الروائية الواسينية وبين جمهورها

هم عدد من المترجمين أهمنصوصه على ترجمة في " واسيني الأعرج" يعتمد

إن ترجمة أعمال واسيني الأعرج فيها الكثير من الألفة : الذي يعترف قائلا"مارسيل بوا "

 .1"أن يشتركوا بالترجمةفي توفرا دائما لمبدعين آخرين لأننا نترجم معا، وهذا ليس م

في عملية ترجمة أعماله  -زوجة الكاتب-" زينب الأعوج"فضلا عن مساهمة الأستاذة 

  .وذلك بداية من التسعينات، الكتابةالروائية بحكم قربها منه، ومن البيئة التي شهدت تفتق 

وميكانيزمات " واسيني الأعرج"الكتابة الروائية لـوحرصا على إجلاء تقاطب 

حضور أعمال واسيني الأعرج الروائية في عينة عن مدى الآن تساءل أأن يحسن ،  التلقي

  :المواليتحليل يطمح إليه ال ذلك ما  ؟من الفضاءات المكتبية  الجزائرية

: واسيني الأعرج الروائية في الفضاءات المكتبية أعمالحضور .2.2.  

 العامةحضورا متفاوتا في المكتبات " عرجواسيني الأ"تشهد الأعمال الروائية لـ

سيما في لا .ولقد كانت عملية البحث عن هذه الأعمال محفوفة بمشقة مضنية. والخاصة

هذه الفضاءات ؛ الأمر الذي جعلني أتكفل  أغلب عنظل غياب الإحصاء المعلوماتي 

من خلال النص الروائي الواسيني ضور أو غياب حفي أكثر من مكتبة بالبحث عن بنفسي 

  .في دفاتر توثيق الجرد التنقيب 

في عدد من الفضاءات المكتبية عمال الأهذه أن حضور إلى وتجدر الإشارة  

وردت  في غير المواضع التي يفترض أن تحتلها ، مما يعيق عملية وصول المكتبي 

قد وقفت و. مخلصا نفسه من عناء التنقيبا وتبعا لذلك ينفي تواجدها للسائل عنه. إليها

وكدت أن أقع في فخ اللامبالاة لولا . على هذا الأمر شخصيا لدى سؤالي عن هذه الأعمال

  . على السؤال إلحاحي

                                                             
1  -  www.aljazeera.net 
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 لكتابص في تهميش ان يتلخّيالمكتبيبعض به  وتأويلي الأول للسلوك الذي واجهني

بداية  وافترضت. وإقصائه عن العرض صة ، الواسيني عن الفضاء المكتبي الجامعي خا

عن أنه من بين فضلا . أن هذا الإقصاء جاء نتيجة غياب سؤال القارئ عن هذه الأعمال

ها لم يوفر لنا مسيروا المكتبات معلومات حول القراء الذين تلقوا  المكتبات التي زرت

 "عي والاقتصاديمركز التوثيق الاجتما"الكتاب الواسيني من مكتباتهم؛ باستثناء  مكتبة 

القائمون عليها بمعطيات متعلقة بتلقي  فهي المكتبة الوحيدة التي أفادني ."Bedo " بوهران

  :وفق الشكل التالي 2010-2009خلال السنة الدراسية  واسيني الأعرج الروائية أعمال

  .قراء )5(تلقاها خمسة  :رواية  رمل الماية •

  .         قارئان )2(تلقاها  :ضمير الغائب •

  .قراء )5(تلقاها خمسة : ذاكرة الماء •

  .قارئان )2(تلقاها : شرفات بحر الشمال •

  .قراء )4(تلقاها أربعة: سوناتا لأشباح القدس •

خلال  "واسيني الأعرج" اتأي أن مجموع القراء الذين تداولوا على قراءة رواي     

يعكس هذا الرقم و .قارئا )18( رسنة دراسية كاملة في هذه المكتبة لا يتعدى ثمانية عش

ولعل ذلك يمثل أزمة حقيقية لمقروئية الرواية  .تدني مستوى تداول النص الروائي محليا

يتضمن بيانات خاصة عن مدى حضور أعمال الكاتب ) 3:الجدول رقم(و .بشكل عام

 .والخاصة عامةواسيني الأعرج الروائية في عينة من المكتبات ال

حضور أعمال الكاتب واسيني الأعرج الروائية في عينة من المكتبات  -  3:جدول رقم 

  :والخاصةعامة الالجزائرية 

تاريخ   ان الكتابعنو  اسم المكتبة
  الطبعة

تاريخ دخول 
الكتاب إلى 

  المكتبة

عدد 
  النسخ

مكتبة قسم اللغة 
العربية وآدابها 

  جامعة وهران/

  
/ 

 

  
/ 

  
/ 

  
/  

المركز الوطني 
للبحث في 

/ / / /  
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بولوجية ورثنالأ
الاجتماعية 

مكتبة /والثقافية
Crasc 

المكتبة المركزية 
  جامعة وهران/

/  /  /  /  

 قسم  مكتبة
اللغة العربية 

جامعة /وآدابها
  سيدي بلعباس

  

  
/  

  
/  

  
/  

  
/  

المكتبة الجهوية 
  لمدينة وهران

  نوار اللوز
  

2001  
2002 

2004  
2005  
2006 

3  

وقع الأحذية 
  الخشنة
  

مثبت غير  2002
 .على الكتاب

1  

أحلام مريم 
  الوديعة

2001  
 

2003  
2005 

2  

  1 2005 2001  ضمير الغائب

  2004 2001  سيدة المقام
2006  
2009 

3  

  1 2000 1993  رمل الماية

حارسة 
  الضلال

2001 2004  
2006 

2  

شرفات بحر 
  الالشم

2001 2006 2  

مكتبة مركز 
البحث والإعلام 
الوثائقي للعلوم 

  الاجتماعية 
  والإنسانية

  
  

  

وقائع من 
أوجاع رجل 
غامر صوب 

- )1(البحر
)2.(  

1983 1983 1   
نسخة (
ن كل م

  ).جزء

  نوار اللوز
  

1983 1993 1  
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  مكتبة معهد اللغة 
/ العربية وآدابها

الجزائر  جامعة
  العاصمة

وقائع من 
أوجاع رجل 
غامر صوب 

  )2(البحر

1983. 
1981 

2009 
2001 

3  

  2004  طوق الياسمين
 

2004 1  

رمل الماية 
)2(  

1993 2001 1  

  1 2004 1997  ذاكرة الماء
الوطنية  مكتبة ال

 *الحامة/الجزائرية
الجزائر ب-

  العاصمة

  1983  زنوار اللو
  

/  /  

  طوق الياسمين
  

2006  
  

/  /  

  سيدة المقام
  

2006  
2007  

/  /  

مريم أحلام 
  الوديعة

2001  /  /  

حارسة 
  الضلال
  

2006    
/  

  
/  

مركز التوثيق 
الاجتماعي 
 والاقتصادي

وهران / Bedo 
   

 رمل الماية
)2(  

 1 غير مثبت 1993

 1 غير مثبت 2001 ضمير الغائب
 1 غير مثبت 2001 ذاكرة الماء

شرفات بحر 
مالالش  

2002 
2007 

 1 غير مثبت

سوناتا لأشباح 
 القدس

 1 غير مثبت 2009

                                                             
نة دخول الرواية الواسينية إلى ضبط س نتيجة أنه تعذر علي تعتريه بياضات ،)3:الجدول رقم(يلاحظ القارئ أن - *

 وذلك نظرا لمنع .وكذا عدد نسخ كل رواية بالجزائر العاصمة ، -"الحامة"-الوطنية الجزائرية مكتبة الالفضاء المكتبي ب

لإعلام ر تقنية اأمام هذا العائق، ونظرا لعدم توفّ. عاينة ذلك عن قربمن م القراء" الفضاء المغاربي"ن على جناح القائمي

ريده في الأدراج المكتبية التي تتوافر على بطاقات مرتبة ألفائيا بحسب ا أخضت عناء البحث عم الآلي في هذا الفضاء ،

طلبه من بيانات يفترض أن ما أإلى مع الإشارة . بما هو متوفر فيهاواكتفيت . ل بيانات عن مؤلفاتهم أسماء الكتاب تحم

 )آمال(الأعوج :برئيسة القسم وأشير كذلك إلى أنني اتصالت . البطاقات  لكتاب وليس على هذهأن يكون مثبتا على ا

نيا ؛ غير أنها لم ترد على سؤالي بالرغم بالمعلومات المطلوبة إلكترو أن تتكفل بذلك شخصيا ،وأن تراسلني ووعدت 

 .عليهمن إلحاحي 
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ن أن حضور أعمال ، يتبي) 3:الجدول رقم(في ظل المعطيات الموضحة في 

على  وذلك. واسيني الأعرج  الروائية ينعدم  في عدد من  المكتبات الجامعية الجزائرية 

وقت  كيد عدد من  المكتبيين على حضورها في  بعض هذه الفضاءات  فيأتمن رغم ال

 ،ومهما يكن من أمر .جد له أثرا حتى في دفاتر الجردأن هذا الحضور لم أ غير.مضى 

 ،فإن غياب تلك الأعمال عن مثل هذه المكتباتن، به المكتبيو واستنادا إلى ما أفادني

ضه حضورها لدى  القارئ الذي حتما أغرته عناوين المؤلفات يعو .لاسيما الجامعية منها

  . غبته في حيازتها بشكل نهائيالروائية الواسينية إلى درجة ر

فإن حضوره فيها  الروائية،أما بخصوص المكتبات التي تتوفر على أعمال الكاتب 

كما أنه حضور مشتت لا يخضع . وذلك تبعا لقائمة العناوين المثبتة ،يعد محدودا جدا

لى تأخر تلقي الطالب الجامعي عمما يؤشر . لتسلسل إصداراتها ولا لتسلسل شهرتها

 الذي غالبا ما يعتمد على ما تجود به المكتبة الجامعيةو ي،الروائ" واسيني الأعرج"باتلكتا

  .هتدكما أنه حضور لا يجسد تلقي هذه الأعمال تبعا لهيئة المؤلف وجِ.  عليه

عاين نسخ الكتاب الواسيني في الفضاءات الملاحظة البصرية التي سجلتها وأنا أ

وهو ما يؤكده تماسك .أن أغلبها  جديدة  -لجهوية خاصةالمكتبة ا-"وهران"المكتبية لمدينة 

يشير قد مما   .صفحاتها وبياضها الناصع ، الذي يلمح إلى سلامتها من أثر القارئ وقلمه

لى غياب تلقي القارئ عوهذا بدوره يؤشر . إلى أن عددا محدودا من القراء استعارها 

ليل منها كثرة التشطيبات والتعليقات مما يرجح احتمال في حين بدا على أوراق عدد ق. لها

  . كثرة الطلب عليها

الروائي في الفضاءات "واسيني الأعرج "ما يمكن الانتهاء إليه هو أن حضور كتاب 

أن )  3الجدول رقم ("المكتبية غير مواكب لتجاربه الأدبية؛ إذ يلاحظ القارئ من معطيات 

ده في ضوء حدأ ،ل للكتاب والتحاق الكتاب بالمكتبة ممتدالفاصل الزمني بين الإصدار الأو

للكاتب بشكل متجلي وهو تاريخ شهد حضورا  .2000: من معطيات بسنةلديّ اجتمع  ما

قصد بذلك دخول رواية وأ .همل الاستثناءات التي لا تكاد تذكرون أن أدعربيا وغربيا، 
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البحث والإعلام الوثائقي للعلوم مركز " مكتبة" وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر"

   .في نفس سنة صدورها "وهران"بـ "الاجتماعية والإنسانية

مفادها أن اهتمام المكتبة الجامعية بالكتاب  أخرى ملاحظةفي هذا الصدد  سوقأ

وهو . قديم منهايعتمد على الطبعات الجديدة دون ال الواسيني، هو اهتمام حديث في الغالب،

  .القارئ  للتساؤل عن مقاييس انتقاء العناوين ومعايير شرائهابمعية  ما يدعوني

عموما إذا نحن ربطنا حضور الكتاب الروائي الواسيني في المكتبات بتلقي القارئ 

ا مع الحضور ساوقنفترض أن نسبة التلقي ستكون محدودة جدا ت-هوء ما عاينتوفي ض-له

وتميز تجربة الكاتب وحضوره العام المحتشم لهذا الكتاب في فضاءاتها ، مما لا يتماشى 

  .في الحقل الأدبي

الروائية " واسيني الأعرج"عاين حضور كتابة لن أغادر الفضاء الجامعي دون أن أو

في الحصول على المقررات  وعلى الرغم من فشلي .في المقرر الجامعي الجزائري

ل منها يكشف عفَاري والمعلى الس لغة العربية وآدابها ، فإن وقوفيالجامعية السابقة لقسم ال

  . عن غياب أعمال هذا الكاتب عن مقرر مقياس الأدب الجزائري على الأقل

حسب بعض الأساتذة –لكن يبقى حضور هذه الكتابة في مدرجات الجامعة مقرونا 

ويظهر  .برغبة الأستاذ وميله الشخصي نحو الكتابة الروائية لهذا الكاتب-المتخصصين

وكذا تحفيزهم ، من الأساتذة لطلبتهم نحو تدارس الرواية الجزائريةذلك لدى توجيه عدد 

على اكتشاف عدد من تجارب كتاب الرواية الجزائرية الحديثة عن قرب، من بينهما 

أو لدى . بإنجازها الطلبة سواء من خلال العروض التي يبادر، "تجربة واسيني الأعرج"

استنادا إلى -مذكرات تخرجهمفي  لون عليهالروائية كنموذج يشتغ ة الكاتباختيارهم لمدون

لكن ماذا بخصوص . الفهم و التحليل علىمع استحضار قدرتهم  -توجيهات الأستاذ دائما

؟ وماذا يهيمن على الانترنيتكتابة واسيني الأعرج الروائية وتلقيها عبر شبكة  حضور

  :ما تتوخاه المعالجة التالية هذا الحضور؟  هو
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  : واسيني الأعرج الروائية في فضاء الانترنيت أعمالحضور .3.2

فرضت  -د من الإشكالاتلعد إثارتيمن  هذا المستوى من الحضورتبدأ معالجة 

ما هي : صوغها  على النحو التاليأ  -على إشكالات هذا الفصلنفسها علي لدى اشتغالي 

ديدة أبعادا إضافية آفاق تلقي الأدب عبر شبكة الإنترنيت ؟ وهل قدمت هذه التكنولوجيا الج

 ؟الروائية إلكترونيا عبر هذه الشبكةواسيني الأعرج  أعماللتلقي النص الأدبي؟ كيف تُقَدم 

  وهل فُتحتْ عملية تلقي هذه الكتابة على آفاق جديدة ؟

حددها في جهاز الحاسوب وشبكة الإنترنيت، أتاحت التكنولوجيا الحديثة التي أ

فالحاسوب لم يعد مجرد آلة لرقن  .من خلالها للقارئ فرصا استثمرها الأدب، ليتجلى

من العلامات "وأصبح عالما مركبا . النص وطبعه؛ بل صار فضاء للإنتاج والتلقي معا

  .1"النصية والصوتية والصورية الأساسية للإنتاج والتلقي

الحديثة القائمة على الإعلام والتواصل، تقديم معرفة  نت هذه التكنولوجيالقد مكّ 

أننا نعيش في عالم  خاصة بعد أن أدرك الجميع جيدا .جديدة، قائمة على الدقة والإبهار

من ثمة غدت هذه الشبكة  .كل ما هو تقليدي باحثا عن روح جديدة اجاوزمت .يتغير بسرعة

  .تشكل فضاء حيويا للبث والتلقي بين أطراف مختلفة

مواكبة الإيقاع التكنولوجي بتفعيل المتلقي له، إلى  ينفتحويسعى الأدب بوصفه حقلا       

هو ما ، ه النص عبر هذه الشبكةكتابي تجا/فما يقوم به المتلقي من فعل قرائي .الجديد

. ا من قراءة لأخرىددرا ومتجويجعله كائنا متغي. النص الأدبي طبيعته الحركية بسيكْ

دة في دكما لغيره من الكتاب مح" واسيني الأعرج"المساحة المتاحة للكاتب حيث كانت 

بكل الوسائل المتاحة اليوم م تدعغير أن حضوره  ،ها سلفارجتدأوسائط معروفة كتلك التي 

إلى  ادستنبالإا كان تصنيفه، له لمتلق افتراضي أياعمأعن  نلَعإذ أصبح  ي إلكترونيا ،

  . وسائط جديدة فرضها المنتج الالكتروني الجديد كالصوت والصورة الثابتة والمتحركة

 - ولعل تعاطي القارئ. ل التلقي معاإذن لقد عززت الانترنيت دور المتلقي وفع

مع الشبكة لساعات طويلة ، بعد أن صار يمتلك -مداعبة لوحة المفاتيح الذي دأب على 
                                                             

المغرب، /،الدار البيضاء)1.ط(عربية رقمية ،نحو كتابة - ابط ومستقبل الثقافة العربيالنص المتر، )سعيد (يقطين  - 1

 .86.ص .2008لبنان،المركز الثقافي العرب،/بيروت
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لصالح عملية  الأجهزة الالكترونية الأكثر تعقيدا ، تصبخبرة واسعة في التعامل مع 

وانبهاره بهذا  ، لاسيما أمام إعراض هذا المتلقي وبشكل لافت عن التلقي الورقي.التلقي

واختصر له الزمن وقدم له مجانية ،  ل له حرية البحثالفضاء التداولي الرحب، الذي سه

  .ميل والطبع الخدمة ، فضلا عن إمكانية القص ،اللصق، التح

الروائي بالتعريف الأدبية *الإطار تهتم العديد من المواقع الالكترونيةفي هذا 

والذي سبق نشره  ،، وبإعادة نشر الإنتاج النقدي المكتوب حول أعماله "واسيني الأعرج"

تقديم سيرة الكاتب الذاتية، ] المواقع[عليها يهيمنكما  .والكتب عبر الجرائد والمجلات

  .مرفقة بعرض موجز لأعماله وكذا تلخيص بعضها

وفي نفس السياق تسعى دور النشر العربية المتعاقدة مع الكاتب، والتي تتكفل 

 وذلك بعرض بيانات عن الكتاب. بإعادة نشر أعماله بالتسويق للرواية الواسينية إلكترونيا

مقارنة بسعر -ده الدارمثلما تحد-ضمع الإعلان عن سعره المخفّ وحجمه وعدد صفحاته

  .** للكتاب غلاف الخارجيبما في ذلك عرض صورة لل .السوق

النقدية عبر الشبكة فيه /إن الشكل الالكتروني الذي تظهر به هذه المادة الأدبية 

الثقافي بين البلدان  لاصتلال آفاقلوقت وفتح ل واقتصاد اتلمسافواختصار لتوفير للجهد 

   .الميسر نتيجة السرعة في النشر والتواصل

تتيح ضمان المادة المنشورة إلكترونيا بشكل دائم محفوظة الأدبية مواقع كما أن هذه 

مما يعود بالفائدة على الكاتب  .ح هذه الصفحاتفي أرشيفات خاصة تقدم يد العون لمتصفّ

الدائرة التقليدية  بالنظر إلى-ء الافتراضيالذي سيضمن حضوره الدائم في هذا الفضا

أن بإمكانه أصبح  حيث –التي كان يتحرك داخلها  قةالضيلى أكبر عدد من القراء م إيتقد

بهدف توسيع قاعدته الجماهيرية بأسرع ،  على الشبكة في كل مكان في العالم بشكل دائم

                                                             
حتى تظهر أمامه صفحة "Google"على صفحة غوغل  ،)واسيني(يكفي أن يسجل القارئ اسم الكاتب الأعرج -  *

سواء ما تعلق منها بسيرته الذاتية أو أعماله  ن معلومات متنوعة عن هذا الكاتب ،قع الأدبية وغير الأدبية التي تخزالموا

وما على المتلقي إلا تشغيل الروابط بغرض البحث عما  .نشاطاته الثقافية وكذاالروائية، وما يثار حولها من قراءات، =

 .يريد
 .راجع الموقعین الالكترونیین الخاصین بدار الآداب اللبنانیة ودار ورد الدمشقیة  - **
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هذا عن المواقع الأدبية الالكترونية ، لكن ماذا عن . وقت وأسهل طريقة وأقل تكلفة

  المنتديات الأدبية الإلكترونية؟ 

لكنها اليوم  .المنتدى الأدبي نشاط يمارسه ناشط داخل مؤسسة ثقافية أو ناد ثقافي

تحوالتزامات معها سقطت . لها لأن تصبح متاحة للجميعلت إلى نواد إلكترونية، مما أه

حيث أصبح بإمكان المهتم بالأدب أن يكون عضوا في إحدى هذه  .العضوية المعروفة

 يقدم نفسهربما  ، أو حجوباكما بإمكانه أن يبقى م. المنتديات في أي بقعة من بقاع العالم

  . ارةتحت أسماء مستع

هذه الفضاءات للمتلقي قصد المشاركة في تقديم قراءة حول ما يقرأتُخَص ص. 

وكان يتعذر عليه ، ومن كان له اهتمام بسيط بالأدب ونقده" 1.ليصبح القارئ كاتبا منتجا

 ،وغير ذلك لسبب أو لآخرلمتابعة والمشاركة في المحاضرات و الجلسات الحوارية ا

والتعليق على صفحات الشاشة الزرقاء وإبداء . اأصبح بإمكانه متابعة ما يشاء إلكتروني

  . 2"ل ذلكالرأي والمشاركة في ك

أصبح بإمكان المتلقي أن يكون طرفا في جلسة حوارية، ليتبادل الآراء مع إذن 

كما أصبح بإمكانه تلقي تعليقات الآخرين . هالآخرين حول إشكال أدبي أو نقدي  يهم

يكون الكاتب نفسه الذي يثار حول أدبه هذه الإشكالات  وقد. بخصوص الإشكال نفسه

المعرفية موجودا في مثل هذه الجلسات التي غدت تعضولو . " لهد دور القارئ وتفع

أجريت إحصاءات مقارنة بين كثافة الحضور في جلسة حوارية واقعية، وأخرى افتراضية 

ويتحكم في ذلك إيقاع العصر . ععلى الشبكة، لوجدنا أنها أعلى في الشبكة منها على الواق

الخيارات على الشبكة وقلتها على  ةووفر البيئتين،واختلاف مساحة الحرية في  السريع،

    . 3"الواقع

                                                             
لبنان، المركز /بيروت  المغرب،/اء،الدار البيض )1.ط(، الأدب التفاعلي  لى، مدخل إ)فاطمة(كي البري: ينظر  - 1

 . 143.ص ، 2006،الثقافي العربية
 .178.ص ، م س  -2
 .178.ص ، م س - 3
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 في الانترنيت،" واسيني الأعرج"عن حضور الكاتب ودائما في إطار البحث 

د تجس. *المتلقي لأعماله الروائيةحضوره بفضل سجل فيها الكاتب  أدبية منتديات رصدت

  .هذه المنتديات فضاءات مفتوحة لتدوين انطباعات وآراء القراء 

عبر صفحات هذه المنتديات كشف عن وجود مجموعة من المتلقين إن البحث 

الروائية يؤلفون شبكة تواصلية تساهم في كسر العزلة عن القراءات الكاتب  عماللأ

آفاق الانتظار لتحسس  ،عبر عرضها على قراء آخرين وذلك بترهينها. ةجتَنْالمالفردية 

  . لدى مجموعة من المتلقين، بغرض اختبار أفق الانتظار الذاتي

نة من المراسلين عبر ن هذه القراءات الانطباعية لهذه العيإويمكن القول في الأخير 

ارته ومن خلال وسيط المنتدى  أتاحت الكشف عن نمط الحوار الذي أث ،فضاء الانترنيت

وهو حوار ينهض أساسا على افتنان خاص . عدد من روايات الكاتب بين بعض قرائها

وعليه تبدو التعليقات التي . ة الكلاسيكيةكتابسنن الأ -بحسب قرائها-بنصوص خرقت 

دها التعليق على البناء الفني للرواية الواسينية التي يعرضها مثل هؤلاء القراء هنا ، يوح

لطرح الذي يضمره، إلا أنه لا الرغم من أهمية ا ىلكن هذا التعليق علو. نسفت التوقعات 

ومع ذلك فإن هذا لا ينفي  مدى . لدى الكاتب إلى إثارة البعد الجمالي للكتابة الروائية يرق

انتشار الأعمال الروائية الواسينية التي حفزت متلقيها على إنشاء روابط الاتصال 

وإن غابت عنه مساهمات القراء النقدية المنهجية إلا .والتواصل عبر فضاء حيوي وسريع 

مجرد قراءات فمجمل الملاحظات على المنتديات الأدبية لا تعدو أن تكون . ناذرا

من  نتقي بعض الفقر من الملاحظات الانطباعية على هذه الشبكةوللتمثيل أ. انطباعية

  :** منتديات المرايا الثقافية

د40/سا11:على التوقيت01/2004:بتاريخ:2المشاركة رقم   

                                                             
 الرابطى لشظايا عأو منتدى .www.almaraya.net  :ى الرابطلع منتديات المرايا الثقافيةالقارئ أن يزور  بإمكان- *

www.shathaaya.com 

 
 .صفحة المنتدى دون تعديل لغويمن نقلت الصياغة اللغوية للمشاركتين  - **
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منذ أسبوع اشتريت له رواية .أنا مفتونة بكتابات واسيني الأعرج:رندة المغربي

آخر ما قرأت له ...تلة من الكتب بجانب سريري  ن لديلم أقرأها للآن لأ...كتاب الأمير

جميلة فعلا لكن فيها حشو أبعدني قليلا عن التفاعل مع شخصيات ...رواية طوق الياسمين 

لعة ا واعتز به كروائي جزائري وأتمنى أن أبقى متابعة ومطّواسيني مبهر جد...لرواية ا

  .  د53/سا14:التوقيت.01/2004:التاريخ 3المشاركة رقم. على جميع إنتاجاته

  :إلى العزيزة رندة: عالية ماء العينين

 وقع الأحذية" فقد كانت رواية ،يبدو أن حكايتنا مع واسيني الأعرج متشابهة"

وكم أنا متشوقة  .تنتظرني أن روايته الجديدة الأمير،كما  قرأت له،آخر ما  "الخشنة

وقد تحدث عنها المؤلف طويلا على هامش المعرض الدولي للكتاب . للانقضاض عليها

  .1".بفي الدار البيضاء بالمغر

ي هذا الفصل الأول من بها ف كمالا للخطة المنهجية التي ألزمت نفسياست

المتعلقة " واسيني الأعرج"لي عند شهادة الكاتب تاال ستوىتوقف في المأ الأطروحة،

ته سواء ما تعلق منها بشهادة صريحة كتبها بنفسه عن ذا .بتجربته الخاصة في الكتابة

هذه التجربة في الحوارات الصحفية التي أجريت معهح به بخصوص الكاتبة، أو ما صر. 

  مها لقارئه؟ ؟ وكيف يقدتجربته الروائية واسيني الأعرج  عضومأين ي: إذن

   :من خلال الروائيةه تجربتلواسيني الأعرج  قديمت .24.

:شهاداته .أ   

أفق : " هادات إلى العثور على عنوان واحد فقط  هوأسفر البحث عن مثل هذه الشّ

شهادات، وهو  تأليف مشترك بين عدد من المثقفين  -)"2(التحولات في الرواية العربية

. امفي طبعته الأولى ، عبالأردن، العرب ، صادر عن دار الفنون مؤسسة خالد شومان، 

2003.  
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تأملات في –الحقيقة الإبداعية " به والموسوم بـ أدلى الكاتب في المقال الخاص 

صل بتجربة الكتابة لديه، وذلك بغرض تقريبها من باعترافات تتّ *"الذاتيةالروائية التجربة 

  :هادةورد مقاطع من هذه الشّللقارئ أأكثر ب الصورة قرأ حتىو .متلقيها

 بالكتابة،فَعلْتُ  اماذ الروائية،بعد ربع قرن من الممارسة  عندما أسأل نفسي اليوم،"

حاولت أن ، فعلت بي؟ المؤكد أنا فعلنا الكثير في بعضنا البعض ولم نتهادن مطلقا اوماذ

نلأ ،وأحزانيتقول أفراحي الصغيرة  نلأ والمتضاربة،ها لكي تقول أشواقي الكثيرة أجر 

  .1"تقول شططي ورفضي لكل ما يبتذل الإنسان ويفقده إشراقه

كانت في رأسي ". وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر"روايةعندما كتبت "

  2..."ورعشات الخوف من مداهمات العسكر الفرنسي أحراش القرية ووديانها التي جفت،

: يحدث اليوم معي أن أستعيد سؤالا طرحته على أمي سنة بعد استشهاد والدي"

تنور شجرة اللوز  اعندم، بعد صيف:"وتأتيني أجوبة أمي صارمة ويقينية"متى يعود؟"

لحقت به ولم تستطع أن  ،والدي لم يعد ولكن أختي التي ظلت تنتظره بجد أكثر...هذه

كلما قرأت الوقائع استحضرت . جرح زوليخة مشابه لجرح الوالد...المزمنتتحمل غيابه 

  .3"وجهها الآخر

" سيرة الأخضر حمروش"منجزه الروائي ربط  تلكالكاتب في شهادته  واصلي

إخفاقات ب -بحسبه–ق المركزي المتعلّ الكتابة مركزا على سؤال،  الذي أفرزه الواقعب

عماله الروائية التي كتبها بين فكي بخصوص أشهادته كيف جاءت لكن  .الثورة الجزائرية

  الموت؟ 

لم تكن النصوص التي كتبتها عن محنة الجزائر إلا محاولة للانخراط في : "يقول

وفي الوقت نفسه . تفادي الصمت المتواطئ...احتمالالشهادة ضد العصر والعمل على 

                                                             
دار الفنون مؤسسة  ،ندالأر، )1.ط(شهادات،  –) 2(، أفق التحولات في الرواية العربية)واسيني( الأعرج :ينظر-  *

 .189.إلى ص 117.من ص ،2003خالد شومان، 
 .179.ص م س ، - 1
 .179.، صم س – 2
 .180.، صم س - 3
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التأمل طويلا في الشروخات الكبيرة للذاكرة الوطنية التي تتخبأ فيها ممارسات معاكسة لما 

   1."يحدث في الجزائر

واسيني "في كون  ختصرهاأادة إلى تسجيل عدد من الملاحظات هذه الشه يتأخذن

نظرا لاقتصاره في الغالب على تحديد  .إفادة نقدية للقارئشهادته تلك يقدم في  مل "الأعرج

إذ لا .، متحاشيا الغوص في أبعادها الدلالية والفنيةتجربته الروائيةملامح البنية السطحية ل

ملمحا في كل مرة إلى  ر القارئ بمنتجه الروائي تراتبيا ،يذكّ يعدو في هذه الشهادة أن

   .الدافع الخارج أدبي الذي استقى منه تجربة الكتابة

لأعماله من خلال هذه الشهادة هي مجرد وجه من أوجه قراءة الكاتب  حسب أنأو

قراءة المبدع لأدبه عمل مشروع وممكن، ولكنه لا " أن ذلك. القراءات المحتملة المتعددة

يمكن أن يكون هو القراءة ذات الحظوة والمصداقية التامة فيما يخص تحديد مضمون 

  2."العمل وقيمته الجمالية

نظرا  ،مع الكاتب من هذه الشهادة أنها تجعل متلقيها يتعاطف إن الذي يعنيني

اسها على تجربة ومدى انعك، في تجربته الحياتية لتركيز هذا الأخير على البعد المأسوي 

الاستفادة   المتلقيلذا بإمكان  .وكأن به يطمح إلى كسب ما أمكن من القراء. لديه ةالكتاب

 قد يقوده ،لأن الإيمان الكامل بها. دون أن يتأثر  بأبعادها الخارج أدبية،  من هذه الشهادة

   .ما يقرألإلى الانحراف،  وبالتالي بناء تأويل بعيد 

القارئ في ف من أن يقع تصور أن الكاتب ذاته تفطن إلى هذا الأمر ، وتخووأ

" لأعرجواسيني ا" قرأ من أعمال روائية لـبين ما ي عالقتّال ملامحساؤل حول دوامة التّ

و ليس  ،القارئ لا يعرف هذه التفاصيل" :نلفيه يستدرك ليقولحيث  وسيرة الكتاب الذاتية،

فالنص الأدبي هو نص الانزلاقات، الانزلاقات التي تجعل من ، مجبرا على معرفتها

                                                             
 .187.ص، ) 2(، أفق التحولات في الرواية العربية)واسيني( الأعرج  – 1
 المغرب،/، الدار البيضاء )2.ط( تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي،- ، القراءة وتوليد الدلالة )حميد(يلحمدان- 2

 .300.ص ،2007المركز الثقافي العربي،  لبنان،/بيروت
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وهو هنا إنما يؤكد على دور القارئ الذي معه  1".حقيقة احتمالية، الحقيقة الموضوعية

يهاد له الطريق لتلقّووطّ م كتابته له ،ينفتح النص الروائي على التأويل، بعدما قد  .  

:المحاورات . ب  

ميكانيزمات التلقي ،  مع "واسيني الأعرج"ودائما قصد إجلاء تقاطب الكتابة عند      

تجربته الروائية للقارئ ؟ وكيفية تسويقه لها من ساءل الآن عن كيفية عرض الكاتب تأ

  ؟مرئيةخلال عينة من التصريحات التي أدلى بها لمحاوريه في المقابلات المكتوبة أو ال

إلى الحوارات لم تأت بدافع الاستئناس بظروف حياة  عودتيبدءا أشير إلى أن 

 الإشكال التي أتحرك في إطارهالكاتب أو تأملاته الفكرية؛ إنما جاءت لاستكمال أوجه 

لت مع الكاتب قف فيما يلي عند فحوى عدد من الحوارات سجوأ. من هذا الفصل الأولض

  .)4:الجدول رقم(حصرها في أ ،"الأعرجواسيني "

  ":واسيني الأعرج"عينة من المحاورات أجريت مع الكاتب  - )4:رقم(جدول 

عنوان   المحاوِر  العدد/السنة   مصدر الحوار
  المحاورة

  أبعاد المحاورة

مجلة /المسار 
اتحاد الكتاب 

  التونسيين 

  1993/أوت 
  17:ع
  
  
  

  حوار   كمال بوعجيلة
الأديب  مع

الجزائري 
  واسيني الأعرج

  .المكتوب بالفرنسيةالأدب الجزائري 
فاعلية الأجناس الأدبية ضمن نسق 

  .الرواية
  ".رمل الماية" :بروايةقارئ ال تعريف

يومية 
  الجزائر /الخبر

  
  

  1997فبراير25/26
 1901/1902:ع

حميد عبد 
  رالقاد

 كريم.ع.م

على المثقف 
الجزائري أن 

يساهم في بلورة 
مفهوم 

 الديمقراطية

 التطرق إلى وضعية إتحاد الكتاب
  .الجزائريين

التطرق إلى مسألة النقص الثقافي 
  .لدى الأدباء الشباب

: لهالحديث عن آخر ما صدر 
  ".حارسة الضلال"

  يومية 
  *الجزائر/الخبر

  1997ديسمبر16
 2146:ع

ترجمة 
جمال :وتقديم

 فوغالي

الروائي  المبدع 
واسيني الأعرج 
يحكي دوار 

منحدر السيدة :
 المتوحشة

دون "تنويه الكاتب بأهمية 
  . بالنسبة إلى كتاباته"كيشوت

إعطاء الكاتب مقاربة مغايرة عن 
منحدر "حضور سيرته الذاتية في 

  ".السيدة المتوحشة

                                                             
 .180.، ص)2(، أفق التحولات في الرواية العربية)واسيني(الأعرج -  1
 .يشير إلى اسم المحاور  أندون  ،)عمل/أدب:(المحاورةر إلى مصدر اشأ )جمال(فوغاليالمترجم ذكر القارئ أن  أ- *
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  .مقاربة شخصيات عمله الروائي

يومية 
  الجزائر/الخبر

  
  

  1998أفريل6
 2238:ع

مطلوب نحات  سعيد مقدم
يحول الجزائر 
من صخرة إلى 

 لوحة فنية

طرح عدد من إشكالات الرواية 
  .العربية

التوكيد على مسألة الذاتية في الكتابة 
  .الروائية

يومية 
  الجزائر/الخبر

  

  2000ماي27
  2871:ع

حميد عبد 
  القادر

واسيني الأعرج 
ليلزم :للخبر

  الفقيه حده

" سيدة المقام"أسباب منع رواية رذك
  .من دخول مصر

مجلة 
  الأردن/عمان

  
  
  

2006  
  96:ع

مع دون   الرياحي كمال
كيشوت الرواية 

الجزائرية 
  واسيني الأعرج

مناقشة إشكالية أوجه اختلاف 
توظيف التراث في الرواية العربية و 

  .المغاربية
الحديث عن تأثير الملابسات الذاتية 

حارسة "رواية  في كتابةوالخارجية 
  ".الضلال

يومية  
  الجزائر/الخبر

  

25/04/2006  
  4687:ع
  

واقعنا الثقافي   حمودي سعيد
موبوء بالحسد 

ومخترق 
  سياسيا

  .طرح عدد من القضايا الثقافية 
كتاب "الحديث عن تلقي رواية 

  ".الأمير

الموقف الأدبي 
  دمشق /
  

  2007حزيران
  434:ع

  بوبكر سكين
  
  

أجراس من 
  ذهب

  
  

الحديث عن تجربة الكتابة لدى 
  .واسيني الأعرج بشكل عام

  ."كتاب الأمير"مناقشة أطروحات 

يومية 
  الجزائر/الخبر

11/06/2009  
  5664:ع

عبد  حميد
  القادر

القارئ موجود 
،يجب فقط 

استهدافه وأن 
" نهرجه"لا

بنصوص 
  متهالكة

الحديث عن  الفروقات بين دور 
  .النشر العربية ودور النشر الغربية

الإشهار  ،مناقشة إشكالية النص الجيد
  .و المقروئية

قناة دبي ( 
  )الفضائية

  

برنامج لقاء مع   بروين حبيب  12/10/2009
  بروين

شرفات "تركيز المحاورة على نصي 
  ".كتاب الأمير"و" بحر الشمال

  
  العربيةقناة 

  
  

17/04/2009  
  

علي  أحمد
  الزين

إنسانا " واسيني الأعرج" جم البرنامقد  روافد
  .وكاتبا

  ."كتاب الأمير"التركيز على رواية 

  
  يومية الشروق

6/06 /2010  
  2957:ع

واسيني يكشف   زهية منصر
البيت "تفاصيل 
لـ "الأندلسي

  الشروق:

 "أنثى السراب": ـتعريف القارئ ب
  ."البيت الأندلسي"و
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 ووعيه  "واسيني الأعرج"م المحاورات إضاءات هامة تكشف عن خلفية تقد

كما . ولأنها كذلك فهي توفر للقارئ إمكانية معرفة ملامح الكتابة عند الروائي .بالكتابة

إننا و. ، لأنها تتيح لهم الاقتراب من شخصه وكتابتهالمؤلِفتشكل سندا معرفيا هاما لقراء 

فإن المحاورات  بإمكانها أن تساعد  ،إذا اعتبرنا وعي الكاتب ضروري في عملية الكتابة

بالإضافة إلى ما تحمله من مسائل أدبية  .بر أغوار مكونات هذا الوعيالمتلقي في عملية س

وبما أن جدلية الحوار تتطلب أساسا وجود . موزعة مابين أسئلة المحاورين وأجوبة الكاتب

عرض  السؤال، وما يليه من جواب سيكون  فان .طرفين هما المستجوب والمستجوِب 

تجواب إلى منظور خاص يستجيب لأفق نابعا من مرجعية كل طرف، مما  يوجه الاس

؛ إذ لا يمكن أن تتخلص المحاورة من مرجعيات المتحاوِرين )المتحاوران(منتجه 

و سيتموقع متلقي هذه المادة الحوارية كطرف . ودوافعهما في صياغة السؤال والجواب

ذلك أن  .ثالث يتوسط المتحاوِرين، مما يؤهله إلى فتح أفق أسئلة جديدة حول ما يتلقاه

ومن شأن ذلك أن يساهم في تقريبه أكثر . القارئ غالبا ما يخضع لسلطة السؤال والجواب

  . من الكاتب ومؤلفاته

أنها تخضع غالبا ، شتغل عليهالمادة الحوارية التي أعلى عينة اما لاحظته 

الوجهة م في توجيه جواب السؤال لأنه هو من يتحكّ ." واسيني الأعرج" لاهتمامات الكاتب

سجله بخصوص هذه المادة، هو أن وما أ. التي تخدم الجانب الدعائي لأعماله الروائية

ف روائي ، أو مع ناسبة التي تزامنت مع صدور مؤَلّالأسئلة الأدبية المطروحة، أملتها الم

  .أو الحديث عن آخر ما صدر للكاتب  التحضير لإصدار رواية جديدة،

أنها غالبا ما تربط السيرة الذاتية  المطروحة، ما يمكن رصده في ضوء الأسئلة

جِتَنْللكاتب بمور يسعى في الغالب إلى رصد نقاط التقاطع  .الروائي هاحوذلك نظرا لأن الم

في كثير من  رصبل وي". واسيني الأعرج"بين الواقع الخارج أدبي والإنتاج الروائي لـ

  .الأحيان إلى مقابلة النص الروائي بمصادر خارج أدبية

أن الكاتب يحمل على عاتقه جزءا كبيرا من هذه المسؤولية، ذلك أنه لكن يبدو  

كابده في  غالبا ما ينحرف بالسؤال الملقى إليه نحو جواب يعيد من خلاله استحضار ما
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 .التسعينات سنواتا برفقة أسرته لاسيما في جزائر ما بعد الاستقلال، والمعاناة التي عاشه

  . بين الكتابة الروائية والسيرة الذاتية للكاتب  -تلقائيا -عقد الصلةوهو ما يجعل القارئ ي

في هذه المحاورات، فلأن  تصور أنه إذا كان القارئ يواجه أجوبة مكرورةوأ

غير أن هذه الأسئلة فيما يبدو تتيح . إزاء قضيته] القارئ[الكاتب يريد أن يكسب تعاطفه 

غْللكاتب الإدلاء بأجوبة جديدة تملأ فراغ المقول الأول، مما قد يي فضاء المعرفة ن

الكاتب لإنتاج لكن هذا لا يحدث دائما بدليل إعادة  .بخصوص الكتابة الواسينية لدى القارئ

ن غير أ. في أشكال لغوية مختلفة-فيما يتصل بالدواعي الخارجية للكتابة-ذات الأجوبة 

ي واسين"حضور السؤال المعرفي الذي كثيرا ما يستفهم حول الكتابة لدى  يهذا لا ينف

  .لهذا المحور التركيز عليه وهو ما تتوخى معالجتي". الأعرج

كثر حضورا في مجموع هذه المحاورات؟ وكيف ما هي الأعمال الروائية الأ: إذن

مها الكاتب للقارئ؟قد  

ا في أسئلة يتشكل مركزا رئيس" حارسة الضلال"يلاحظ القارئ معنا أن رواية 

الموهو تاريخ يتزامن مع شهرتها في 1997اورين وأجوبة الكاتب بداية من سنة ح ،

مت حضور هذا النص وفرضته دعائيا فرنسا، بالنظر إلى الظروف الخارجية التي دع

  . على المستوى الغربي

حيث تحضر بعنوانها  ،أكثر من محاورة" حارسة الضلال " لقد حركت رواية

 )14(في أسئلة المحاورين،  وبتواتر أربع عشرة مرة  )10(بتواتر عشر مرات  المذكور

 Le ravin de la femme ""منحدر السيدة المتوحشة"عنوانها كما تحضر ب .في أجوبة الكاتب

sauvage "في سؤال المحاور وستّ )4(بتواتر أربع مرات في المحاورة المترجمة 

  . )4:راجع الجدول رقم ( .في أجوبة الكاتب )6(مرات

 )34(هذا ما يعني أن حضور الرواية في المحاورات تواتر بأربع وثلاثين مرة

التي تواتر  ،"كتاب الأمير"بظهور رواية  غير أن هذا الحضور سيهتز .*بعنوانيها
                                                             

باللغة نشرت كما . في طبعة عربية1999نشرت سنةثم ، في طبعة فرنسية  1996سنة "حارسة الضلال "شرت نُ- *

العنوانين  أنمما يعني  ؛ عن دار نشر جزائرية "در السيدة المتوحشةحمن" : وتحت عنوان آخر ه1997الفرنسية سنة

 . )2:الجدول رقم (  راجع . متعلقان بنص واحد 
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 -لكتابعربية لتاريخ شهد شهرة  وهو-2006حضورها في سؤال المحاور بداية من سنة 

   .)18(بينما تواتر في ردود الكاتب ثماني عشرة مرة ،)12(اثني عشرة مرة

حوارية المعالجة، لم في المادة ال )30(ثلاثون مرة" كتاب الأمير" ولعل تواتر رواية

لكن ماهي الصفة التي حضرت . هذا الحضورض من بل قو ،"حارسة الضلال"يلغ حضور

   بها هاتان الروايتان في المادة الحوارية التي معنا؟

" حارسة الضلال"يركز الكاتب في ردوده على أسئلة المحاورين المتعلقة برواية 

 .طت بكتابته لهكيد على الملابسات الذاتية والخارجية التي أحاشهير بالنص، والتأعلى التّ

ق الأمر بهذا ما تعلّوكلّ–ومدى الرعاية التي حظي بها في فرنسا خاصة، مع تذكيره الدائم 

كل ذلك من شأنه استقطاب أفق اهتمام القارئ الذي . لغات عدة لىعلى ترجمته إ -النص

  .*ربما ستستهويه عملية البحث عن العمل وقراءته

وهو بصدد رده عن سؤال المحاور الذي  -"كتاب الأمير"عن رواية -الكاتب  يقول

 أنإلى  الإشارةمع  1تفسرون عزوف القارئ الجزائري عن قراءة الرواية؟بم : مفاده

   .بعينها روايةسؤال المحاور لا يتعلق ب

. ةلن يقرأها إلا القليلون ،لأنها رواية تاريخي" كتاب الأمير"كنت أعتقد أن رواية "

حتى قبل فوزها بجائزتي المكتبيين والشيخ زايد أنها من أكثر  وفوجئت بعد مدة قليلة ،

  .2"كتبي مبيعا في الجزائر أولا قبل المشرق العربي

باهتمام كبير، ففي الوقت الذي صدرت فيه الرواية " كتاب الأمير"حظيت رواية "

بأكثر " اليونسكو"الذي تموله " كتاب في جريدة"جريدة عربية في مشروع )25(في أكثر من 

مثل جريدة الحياة  وفي الوقت الذي اهتمت به أكبر الجرائد العربية ،. من مليوني نسخة

                                                             
واسيني الأعرج، مجلة -الجزائرية ، مع دون كيشوت الرواية )كمال(الرياحي : راجع بهذا الخصوص - *

، الروائي المبدع واسيني الأعرج )جمال(فوغالي:وراجع كذلك ..27.إلى ص 5 .،من ص 96،2006:الأردن، ع/عمان

 . 1997ديسمبر2146،16:منحدر السيدة المتوحشة، جريدة الخبر اليومية، ع:يحكي دوار 

، صحيفة )واسيني(حوار صحفي مع الكاتب الأعرج ق سياسيا،، واقعنا الثقافي موبوء بالحسد ومختر)سعيد( حمودي - 1

 .04/2006/ 4687،25:الخبر اليومية، ع

 25/04/2006 ،4687:صحيفة الخبر اليومية، ع: الحوار السابق   -2
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من خلا قراءات ومقالات إلى جانب الندوات المنظمة  والشرق الأوسط والقدس العربي ،

وفي  عرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء ،حول الرواية في المغرب على هامش الم

  1..."وصولا إلى ليبيا في الأسبوع الأخير الدوحة وفي بوردو الفرنسية ،

 ،"كتاب الأمير"رواية ليس فيه ما يشير إلى على الرغم من أن سؤال المحاور 

يستغل الكاتب فضاء الصحيفة الثقافي في جريدة الخبر اليومية، نظرا لإدراكه خطورة 

، بالرواية وتقديمها للقارئ قصد فتح شهية القراءة لديه عاية و الإشهار، للتشهيرالد

ذلك أن القارئ ستنفتح ضمن أفقه عدد من الأسئلة، . إرغامه على البحث عنها واقتنائهاو

. دها الكاتب أكيد فيه ما يثيرعملا روائيا يحوز على كل هذه الحفاوة التي عدمن قبيل أن 

 وكذا حضورهما في تجربته الروائية،على كيد أتلبالاستشهاد بِعملَيه لإذن يهتم الكاتب 

  .بغرض استقطاب أكبر عدد من القراءإبراز بصمتيهما في مساره ككاتب، 

- *.للقارئ بأنها منعت في مصرالتي تعلن المحاَورة - "سيدة المقام" أما بخصوص

القارئ بأن يستدعيه للبحث عنه يستقطب التشهير بالنص  ومن باب كل ممنوع مرغوب،

  : هذا بسؤال المحاور وجواب الكاتبم  افتراضي دعوأ .واكتشافه عن قرب

  2"وهل فيها ما يمنع أم أن الأدب صار مخيفا؟"

. أن الكاتب وقف على مضامين نصه الروائيبفيد القارئ تلخيصا للجواب المطول أ

أن الكاتب استخدم الشق الدعائي  غير .السؤالوكان ذلك وحده سيكون كافيا كجواب عن 

حازت على المرتبة الثانية من حيث المبيعات في " سيدة المقام"رواية الصحفي للتذكير بأن 

وقد ترجمت  .وأن هناك رسائل جامعية اشتغلت عليها. 1998معرض القاهرة للكتاب سنة

التي  الروائيةلأعمال ر القارئ باكما ذكّ .فضلا عن كونها أصبحت تاريخا .لغات عدة لىإ

  ".مرايا الضرير"و "ذاكرة الماء" :حيث استحضر روايتي،  كتبها بعدها

لدى رده على سؤال  - بأعماله الروائية-تلاحق نبرة الافتنان والإعجاب الكاتب 

رواية :النصوص أقرب إليه، فأجابها دون تفكير  عندما سألته أي" بروين حبيب"المحاوِرة 
                                                             

 .4687،25/04/2006:ع، صحيفة الخبر اليومية راجع الحوار السابق،  - 1
  .2000ماي، 2871،27:الجزائر، ع/ليلزم الفقيه حده، يومية الخبر :، واسيني الأعرج للخبر)حميد(عبد القادر - *
 .ليلزم الفقيه حده :، واسيني الأعرج للخبر )حميد(عبد القادر : راجع المحاورة السابقة – 2
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المحاور ربما ليملأ فراغ السؤال بخصوص هذا العمل بلفت انتباه  ".شرفات بحر الشمال" 

بلغته روايتي  الرواية لم تبلغ من الشهرة والدعاية ما لاسيما أن .إليهومن ورائه القارئ 

" كتاب الأمير" الإعلامي لروايةفضلا عن أن الحضور ". كتاب الأمير"و "حارسة الضلال"

مما سلبها فرصة  ى صدورهما المتوالي زمنيا،غطى على حضورها، بالنظر إل يكون قد

لذا يسارع الكاتب ومن ". كتاب الأمير"مي التي ربما كانت ستجنيها لولا الحضور الإعلا

  . خلال برنامج تلفزيوني شهير للدعاية والترويج لها 

فترض أن هذا الاختيار قد ينطوي على شق دعائي، يؤكده جواب الكاتب من هنا أ

رصالذي ي هو النص الذي سافر عربيا : "قائلا" شرفات بحر الشمال"ز رواية على تمي

  .يغري القارئ باكتشاف هذه التجربة الروائيةسوهو ما . 1"وعالميا

 بهذه الروايات المستشهد بها لا ينفي حضور أعمال أخرى للكاتب، اكتفائيإن 

بلغ تواترها في المادة  التي" رمل الماية"ضمن دائرة السؤال والجواب من بينها رواية 

مرة، حيث يرد استشهاد الكاتب بها كلما ارتهن الأمر  )18(الحوارية المعالجة ثماني عشرة

  . بمناقشة قضية توظيف التراث وتداخل الأجناس الأدبية ضمن نسيج الرواية العربية

ائره لم تتوسع دو ،احتفاء المنابر الثقافية بالكاتب شير إلى أنفي الأخير ينبغي أن أ

وما دعم . على المستوى الغربي هعدد من أعماله الروائية حضور إلا بعد أن سجل

الحضور العربي للكاتب هو حصده للجوائز المدعومة خليجيا، وهو ما منحه تأشيرة 

  . ةفي المنابر الثقافية العربية المرئيالمشاهد في عدد /الظهور أمام المتلقي 

المرئي يساهم في تكريس حضور الكاتب ،  الحضور الإعلاميومما لاشك فيه أن 

في  يرتفع مبيعه على الشاشة ، هفلا حظ الإحصائيون أن الكتاب الذي يظهر مؤلِ"إذ 

 علامالحاضر الثقافي يرتبط بالإفضلا عن أن  2".الساعات القليلة التالية بنسبة ملحوظة جدا

   .ارتباطا قويا

                                                             
 .2009 /10/ 12لقاء مع بروين، قناة دبي الفضائية، ،)بروين(حبيب  - 1
باريس، /، بيروت)1.ط(، )آمال(أنطوان عرموني : ترجمة وتمهيد ، سوسيولوجيا الأدب ، )روبير(إسكاربيت - 2

 .105.، ص1978منشورات عويدات،  
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القراء في اليوميات  ولقد ساهمت الصحافة في جعل الأدب متداولا بين

" واسيني الأعرج"الصحافة بوصفها ساحة إعلامية حيوية أسندت الكاتب و .والأسبوعيات

التي " الجمهورية"التحق بجريدة  ثحي جامعي،كطالب " وهران"منذ قدومه إلى مدينة 

ارتباط  ثم إن .ودعمت انتشاره كيفيا وكميا السبعينات،تصدر بالمدينة نفسها مع أواخر 

من خلال عموده " الخبر اليومية"بالصحافة اليومية في جريدة " واسيني الأعرج"تبالكا

ذلك أن الصحافة المقروءة توسع قراء . يكرس حضوره الدائم ويسوق لأدبه *"دياسبورا"

على الحضور في  ةومما لاشك فيه أن المواظب.1"وتجعله في متناولهم اليومي"الكاتب، بل 

   .سيضمن نسبيا ارتباطه بقرائه ه، لأنالإعلام المحلي رهان يسعى لأجله الكاتب

في  ه الروائية على النحو الذي تدرجتأعمالو" واسيني الأعرج"لكاتب إن حضور ا

ر يغفل ضرورة حضور القارئ الذي يكون وراء تطوي لا أاجتماعيا، يجعلن عرضه

قدرة النص على الوجود بمعزل عن المتلقي الذي يقوم  دمنظرا لعوذلك . عملية الكتابة

   .الإبداعيةبمشاركة المبدع في العملية 

 نفإ دهشة القراءة،تورط في متاهة الكتابة انطلاقا من  قد" واسيني الأعرج"انوإذا ك

الزاوية  همن هذ .تأويلليخضعه لل ،صاحبه في غياب الروائي القارئ سيتبنى المكتوب 

القارئ الإشكالي الذي يطرحه  حس على المحك واضعةإشكالات الفصل الثاني  خترقأ

  .بشأن تلقي الكتابة الواسينية أدبيه أفق

                                                             
: وذلك منذ تاريخ، "الخبر اليومية"نشر مقالات في عمود خاص به في جريدة على " الأعرج واسيني" يداوم الكاتب- *

 .اعات بين الحين والآخرمع الإشارة  إلى أن هذه المداومة تعتريها انقط. 2008جانفي 24الخميس 
 . 126.ص سوسيولوجيا الأدب، ،) روبير(إسكاربيت  - 1
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 إن وجود جمهور مخاطب مفروض "                     

 "في أصول عملية الخلق الأدبي

   Robert Escarpitروبير إسكاربيت

  

 طمح ألذلك  ،تراكما يستدعي القراءةالروائية  "واسيني الأعرج" كتابةحقق تلقي لقد 

ولئن كانت هذه الأخيرة  .ه الكتابةمحاورة القراءات التي اهتمت بهذ إلىفصل هذا ال في

ن تلقي إف ها من النص الأدبي والقارئ ؛اتندرج ضمن عملية تلقي جمالي يتكون طرف

 دبي متعلق بالكاتبأ: التلقي هو حاصل تفاعل مركب بين قارئ ونص متعدد الأصول

  . نقدي متعلق بالمتلقيو

الكتابة روم انجاز نوع من الحفريات في طبيعة العلاقة بين أمن هذا المنطلق  

أوجه ولن . للكشف عن أشكال التواصل بينهما اومتلقيه "واسيني الأعرج"الروائية عند 

بالدرجة الأولى هو الوقوف على لأن ما يعنيني  ،وتأثيرهكاتب لى شهرة الإ اهتمامي

تلك التغيرات هي بحد " مؤشر على أفق توقعات القراءلأنها  .التغيرات في فهم نصوصه

التطور الأدبي وتطور الشرائط والمعايير الثقافية والسياسية من ذاتها ثمرة كل 

  .1"والاجتماعية

 "واسيني الأعرج"كتابة كيف تلقى القراء  :في ذلك الإشكالات التالية يوتحركن

هذه  ت عنها التي أجاب أنماط الأسئلةوماهي مستويات تلقيهم لها ؟ ثم ماهي لروائية؟  ا

في هذا  تناول الإشكالات المطروحةقترح أن أوأ ؟افي كل مرحلة من مراحل تلقيهالكتابة 

وما يلابسها من -"ياوس"لاسيما افتراضات -من زاوية معطيات جمالية التلقيالفصل 

                                     

مقالات في -القارئ في النص:  ضمن مؤلف مشترك تنوعات النقد الموجه إلى الجمهور،، )سوزانروبين (سليمان 1-

 ،)إنجي(، كروسمان)سوزانروبين ( سليمان :،تحرير)حاكم علي(صالح، )حسن(ناظم  :الجمهوروالتأويل، ترجمة

   .52.، ص)ت.د(لبنان،دار الكتاب الجديد المتحدة، /بيروت ،)1.ط(
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بالدراسات الأدبية  بما لديها من معطيات أثبتت فعاليتها في الدفع ،نظريات الإبداع الجديدة

  . إلى الأمام

  :مستويات تلقي كتابة واسيني الأعرج الروائية في المتن النقدي الجزائري.1

  :مستويات تلقي كتابة واسيني الأعرج الروائية في الرسائل الجامعية .1.1

اشتغلت تلك التي  ،لرسائل الجامعية التي توفرت لديل لدى عرضي أدرجت 

في الروائية كما تلك التي تناولت أعماله  ،لروائيةا "واسيني الأعرج" حصريا على كتابة

على أن تكون نوقشت -بإلحاق عنوان الرسالة بتاريخ وموقع مناقشتهاوقمت . أحد فصولها

نات فيه البيا وذلك من خلال جدول موثق استوفيت -في إحدى الجامعات الجزائرية

هو وقوف القارئ على درجة  جدولا الهذل راجيإدمن مقصد الو. المتعلقة بكل رسالة

 ".واسيني الأعرج" بالمنجز الروائي لـالاهتمام التي يوليها البحث الأكاديمي الجزائري 

  :الرسائل الجامعيةالروائية في واسيني الأعرج  أعمالحضور - )1 :جدول رقم(

درجة   عنوان الرسالة  الجامعة  تاريخ المناقشة
  الرسالة

  دبي المتَلقى النص الأ  المشرف   إعداد الباحث

  /تلمسان  1994-1995
معهد الثقافة 

  الشعبية

بين النظرية  السيميائية
رواية نوار -والتطبيق 

  اللوز نموذجا

دكتوراه 
  دولةال

واسيني -  رشيد بن مالك
 الأعرج 

عبد االله بن -
  حلي

  نوار اللوز

جامعة   1994-1995
الجزائر 
  العاصمة

المدينة في الرواية 
  العربيةالجزائرية 

عبد القادر   قرصي خليفة  ماجستير
  .هني

وقائع من أوجاع رجل -
  غامر صوب البحر

مصرع أحلام مريم -
  الوديعة

جامعة   1996-1997
الجزائر 
  العاصمة

إشكالية السلطة في 
الرواية العربية 

  الجزائرية

نور الدين   علال سنقوقة  ماجستير
  السد

فاجعة الليلة -رمل الماية
  السابعة بعد الألف

جامعة   1998-1999
الجزائر 
  العاصمة

التناص التراثي في 
  الرواية الجزائرية

  
  

دكتوراه 
  الدولة

  نوار اللوز  عثمان بدري  سعيد سلام

جامعة   1998-1999
  وهران

قراءة في ملامح 
الخطاب الروائي 

  العربي الجديد

نعماوي عبد   ماجستير
  الكريم

محمد بشير 
  بويجرة

  رمل الماية

 جامعة  1999-2000
الجزائر 
  العاصمة

سرديات الخطاب 
الروائي المغاربي 

 ةمقاربة نصاني-الجديد

دكتوراه 
  الدولة

واسيني   الطاهر رواينية
  الأعرج

مصرع أحلام مريم -
  الوديعة

  رمل الماية-
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نظرية تطبيقية في 
  آليات المحكي الروائي

جامعة   2002 -2001
الجزائر 
  العاصمة

البنية الحوارية في 
الليلة رواية فاجعة 
  السابعة بعد الألف

  رمل الماية  سعيدة قدام  سيد علي شطي  ماجستير

جامعة   2004 -2003
الجزائر 
  العاصمة

دلالة الشخصية في 
رواية المخطوطة 

  الشرقية 

  منى بن الشيخ   ماجستير
  

عبد الحميد 
  بورايو

  المخطوطة الشرقية

جامعة   2005 -2004
  وهران

جمالية الجسد في 
 روايات واسيني

  الأعرج

بوشيبة عبد    ماجستير
  السلام

شريفي عبد 
  الواحد

وقائع من أوجاع رجل -
  غامر صوب البحر

  نوار اللوز -
مصرع أحلام مريم -

  الوديعة 
  رمل الماية-

جامعة   2005 -2004
  وهران

تمظهرات الآخر في 
  رواية  سيدة المقام

عبد القادر   بلحر ياقوت  ماجستير
  شرشال

  سيدة المقام

جامعة   -2006 2005
  وهران

جمالية الفنون البصرية  
في السرد الجزائري 

  المعاصر

محمد بشير   معاشو قرور  ماجستير
  بويجرة

  شرفات بحر الشمال

جامعة  2006/ 2005
سيدي 
  بلعباس

فضاء العتمة في 
روايات واسيني 

  الأعرج

معظم الأعمال  الروائية   محمد بلوحي  يوسف سعداني  ماجستير
  للكاتب

جامعة   2007 2006-
الجزائر 
 العاصمة

-الفضاء الروائي 
دراسة بنيوية في  

 سيدة المقام رواية

  حبيبة العلوي ماجستير
 

عبد الحميد -
      بورايو

السعيد -
 بوطاجين

  سيدة المقام

جامعة   2007 -2006
 الجزائر

موضوعة العنف في 
الرواية الجزائرية 
  التسعينات نموذجا

 مقاربة سوسيو نقدية-

واسيني - ملاح كيسة ماجستير
  الأعرج 

عبد الحق -
 بلعابد

  ذاكرة الماء

جامعة   2007 -2006
 الجزائر

جمالية البناء الزماني 
والفضائي في رواية 

 حارسة الضلال

  حارسة الضلال بوجمعة الوالي منصورعمايرة ماجستير

جامعة   2006-2007
 وهران

خصائص الصيغ 
السردية في شرفات 

 بحر الشمال

محمد بشير  بلوافيمحمد  ماجستير
 بويجرة

  شرفات بحر الشمال

جامعة   2006-2007
 وهران

الروائية أشكال الكتابة 
في الجزائر بين 

1990-2000 

محمد بشير  صوافي بوعلام ماجستير
 بويجرة

  سيدة المقام-
  حارسة الضلال-

جامعة   2006-2007
سيدي 
 بلعباس

جمالية الفراغ في 
سيدة  -النص السردي

 المقام لواسيني الأعرج 

  سيدة المقام محمد بلوحي جلال عبد القادر ماجستير
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جامعة   2007-2008
 وهران

الزمن في الرواية 
المغاربية حسب نظرية 

تونس، -جيرار جنيت 
الجزائر والمغرب 

 نموذجا

دكتوراه 
 الدولة

محمد بشير  العابدي خضرة
 بويجرة

أحلام مريم مصرع 
  الوديعة

جامعة   2007-2008
 وهران

الشعرية في رواية 
 أحلام مريم الوديعة

محمد بشير  .رابح عبددو ماجستير
 بويجرة

مصرع أحلام مريم 
  الوديعة

2007-2008  
  

  

جامعة 
  وهران

المخيالي والاجتماعي 
في الرواية الجزائرية 

مدخل –المعاصرة 
لدراسة الرواية 

المكتوبة بالعربية 
  والفرنسية

دكتوراه 
الدولة في 

علم 
  الاجتماع

معظم الأعمال  الروائية   أحمد العلوي  زاوي حمزة
  للكاتب

2008-2009  
  

جامعة 
 وهران

الحداثة وآليات التجديد 
والتجريب في الخطاب 

-الروائي الجزائري
حارسة الضلال 
لواسيني الأعرج 

 نموذجا

  حارسة الضلال محمد داود جمال بوسلهام ماجستير

  

واسيني "أعمال بادر به يتعلق بالكم النقدي المنْتَجِ حول السؤال الأول الذي أ 

  في البحث الجامعي الجزائري ومستوياته؟ الروائية  "الأعرج

أن التوجه إلى الاهتمام بالأدب الجزائري مع أواخر الثمانينات إلى شير ألكن بداية 

  الذي  ،مشرقال يعد في حد ذاته مؤشرا على تجاوز حدود الأدب ،إلى مطلع التسعينات

  . *يزال يفرض الوصاية على الأدب المغاربي بشكل عام بحجة مركزيته ما

                                     

الزمن :"الموسومة بـ-دكتوراه الدولة–، من الباحثين الجزائريين المبادرين بأطروحته )محمد(يعد الناقد بشير بويجرة - *

عبد الرحمن  :، تحت إشراف مصر /في جامعة عين شمس ، التي نوقشت  1990- 1970جزائرية في الرواية ال

على تجربة الكتابة  له فيها السبق نظرا لانفتاحه ويحسب .1993:سنة). مصطفى(، وعبد الشافي الشوري)إبراهيم(محمد

لتتوالى . نها النص الروائي المشرقيالروائية في الجزائر، بوصفها تجربة جديدة انحرفت عن الأشكال والتيمات التي كو

 ]الأطروحة[نظرا لأنها، ) 1:رقم(درج أطروحته ضمن الجدولات في هذا الحقل العذري، غير أنني لم أبعده الدراس

  .نوقشت في مصر
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لا شك أن الانطباع الأول الذي يخرج به القارئ لدى تلقيه للبيانات المثبتة على  

 ل على المدونةاشتغيتلخص في غزارة المطبوع الأكاديمي الذي  ،)1:رقم(الجدول 

في البحث  الروائية الكاتب ف لأعمالالحضور المكثّو". واسيني الأعرج" الروائية لـ

لدى هذه الفئة بغض النظر ه الأعمال وهو ما يوحي مبدئيا بانتشار مقروئية هذ. الجامعي

  .القراءة أنماط التأويل ومستوياتعن 

مابين قسمي  ،كل متوازنبشالروائية  "واسيني الأعرج" أعمالجاء الاشتغال على 

فقد احتضنت جامعة . اللغة العربية وآدابها في كل من جامعتي الجزائر العاصمة ووهران 

 "واسيني الأعرج" مقاربة رواياتإلى  صدترسائل ت )8(مناقشة ثماني ةالجزائر العاصم

منها نوقشت سنوات التسعينات رسائل )4(أربع.بشكل من الأشكال على مدى عشرين سنة 

في حين تمت  .المتبقية نوقشت في العشر سنوات الأولى من الألفية الثالثة )6(والست

والتسع  ،رسالة واحدة فقط سنوات التسعينات. رسائل بجامعة وهران )10(مناقشة عشر

   . )2009-2004(تمت مناقشتها مابين  الأخرى

) 6(يوجد ست ،رسالة )23(أنه من بين ثلاث وعشرين إلى شير وينبغي أن أ

لا يوجد ، الروائية"واسيني الأعرج"بمؤلفات أطروحات دكتوراه اهتمت في أحد مباحثها 

كان ذلك . بشكل مستقل "واسيني الأعرج" بـالكاتبمن بينها إلا أطروحة واحدة اهتمت 

  ).1:رقم(  راجع الجدول–1995-1994سنة

واسيني "الروائية عند  هتمام بالكتابةفقد بدأ الا ،وبخصوص رسائل الماجستير

 - )1:رقم(راجع الجدول-2001-2000سنة بداية من أي فيها بشكل مستقل حديثا؛  "الأعرج

من الكتاب ومع تراجع حضور عدد  .كاتبلل الإجتماعيوهو تاريخ يتزامن مع الحضور 

والذين تأكد حضورهم في المنشور النقدي الجزائري  ،الذين أصلوا للرواية الجزائرية

  . متواصلة والعربي على مدى سنوات

في هذه  "واسيني الأعرج" لكاتبالروائية ل عمالالأ حضورتردد بخصوص و

  :الرسائل فقد جاء على النحو التالي
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  .مرات)7(سبع  "رمل الماية"و "أحلام مريم الوديعة"روايتي تردد حضور -

  .مرات )6(ست" سيدة المقام"رواية تردد حضور -

 "نوار اللوز"،"رجل غامر صوب البحرائع من أوجاع وق": الرواياتتردد حضور -

  . مرات )5(خمس  "حارسة الضلال"و

  .مرات )4(أربع "شرفات بحر الشمال " تردد حضور رواية -

  . مرات )3(ثلاث  "ذاكرة الماء" و "المخطوطة الشرقية" روايتيتردد حضور -

ه مقاربت لدىالآن أن نتساءل عن السؤال الذي شغل أفق انتظار المتلقي  ويجدر بنا

 ؟ وعن نوعية التواصل بين النص ومتلقيه هل هي علاقة تواطؤ أم علاقة لهذه الأعمال

  توتر؟

ى حدة، رسائل عل )10(لى قراءة عشرإفيما يلي  تطلعأوقصد إثارة هذه الأسئلة 

آفاق عرض أما بخصوص الرسائل الأخرى سأحاول أن أ. مرتبة بحسب تاريخ مناقشتها

ي حركت وذلك قصد بناء الأسئلة العامة الت ،عام يلتصور استنتاج لدى صياغتي أسئلتها

  .الروائية" واسيني الأعرج" كتابةاشتغالهم على  آفاق انتظار المتلقين لدى

في ضوء القراءة التقنية لرشيد بن " نوار اللوز"البعد الجمالي لرواية .1.1.1

  :مالك

ابطا بين التراث والمنجز ر ،في أطروحته في شرح خلفياته النظريةقارئ أفاض ال

مما يوحي بمستوى . كشكل من أشكال إبراز الأسبقية النقدية العربية ،النقدي الغربي

عنوان المكونات البنائية لونلتمس من . الوضوح النظري الذي يباشر به دراسته المنهجية

 والذي سعى في الجانب التطبيقي من أطروحته إلى، المنهجية القارئالأطروحة حماسة 

 نص عربيالاشتغال على  من خلالبإقحامها  إلى حيز التطبيق   ،شحذ الأداة  النظرية

   .محلي

عن النظام  هكشفكيفية يحيلنا إلى  قارئ،الاقتراب من أفق السؤال الذي حرك ال

" تغريبة بني هلال"ويتعلق الملفوظ الأول بـ. السيميائي لفاتحة الرواية بملفوظاتها الثلاثة
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يخية التي التارشخصياتها   من خلال ،تاريخية ماتزال تمارس حضورهابوصفها ظاهرة 

فليس ذلك من ...وحتى لا أثقل عليكم:"أما عن الملفوظ الثاني. فت في سياق الحاضرظِّو

تحليل الملفوظ الأخير من  وتم. فيلمح إلى تطابق النص مع الواقع، 1"قبيل المصادفة

مع تحديد الإطار الدلالي الذي برده إلى سياقه الأصلي،  "لمقريزي"ـوهو نص ل، الفاتحة 

 .إلى تطابق دلالته الأصلية مع الأبعاد الدلالية لفاتحة الرواية قارئوقد أشار ال. د عنهتولّ

ذلك أن دلالات العنوان لا . )عنوان/نص(،)نص/عنوان(ت مقاربة العنوان في ضوء وتم

  .ائية التي يقيمها العنوان مع عناصر النصف بمعزل عن العلاقات البنيمكنها أن تتكشّ

ذلك أن  ،في النص فيجدها مقرونة بالذبول" اللوز"يرصد القارئ الوحدة المعجمية 

لا مع وضع الطبيعة لا يختلف عن وضع أهل القرية؛ إلا أن هذا الوضع سيعرف تحو

وتبعا لذلك . ةينتفي بذلك الموت بالحياف، بالولادة زص لدى اقتران أزهار اللونهاية النّ

وعليه يصبح النص آلية . تصبح ولادة العنوان خاضعة للنمو السردي والخطابي للقصة

   .لإنتاج العنوان

فقد جاء التركيز فيها على مصدر ، فيما يتصل بالبنية السردية وتجلياتها الدلالية

الفاعل (و )الفئة التي تدافع عن حقها في الوجود/الفاعل: (الصراع وأقطابه في النص

كيفية توالد البرامج على و، )الفئة التي ترغب في تنمية ثرواتها وقهر أهل القرية/المضاد

وانتهت الدراسة إلى أن تنوع البرامج . صرامة المربع الغريماسيالاستناد إلى ب ،السردية

حتى باقي بل . جعله يحضر بكثافة في النص "صالح بن عامر الزوفري"السردية لـ

أما بخصوص الشخصيات التناصية فأكدت . فيها تستمد وجودها من حضورهالشخصيات نل

كما ". تغريبة صالح بن عامر الزوفري"و، "تغريبة بني هلال" :بتينيالتماثل التاريخي للتغر

ضمن الشخصيات التناصية من حيث جعله منطقة تماس الماضي  "السيف" قارئأدرج ال

رابطا تحليلاته ،عتباتهقات القائمة بين النص وكيك العلامن تف قارئإذن ينطلق ال.والحاضر

                                     

  .7.، ص2002تغريبة صالح بن عامر الزوفري، الجزائر، دار الفضاء الحر، -، نوار اللوز)واسيني(الأعرج -1
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المفتاح الذي يستند إليه القارئ لفك شفرات النصين  -بحسبه-لأنها .واستنتاجاته بالافتتاحية

  .التراثي والتخييلي على حد سواء

الداخل على أولوية  ستبداد الثنائيات الضدية وطغيانمع هذه القراءة فكرة اتنهار 

فمعها أصبحت هوية النص . (le paratexte )*لى النص الموازيأي المتن عالخارج؛ 

العنوان على أهمية قصوى ضمن تلقي وبذلك حاز  .متوقفة على عتباته وبخاصة العنوان

تطويق الآليات التي تحكم الشبكة الدلالية للنص  هذهتوخت ة التي مقاربإستراتيجية هذه ال

أفق انتظار مغاير  وهي لذلك تجلي . يها في ضوء المشروع السيميائي الغريماسيوتغذّ

والاستفهام عن  ،من حيث تجاوزه لحدود الدلالة الأفقية التي يمنحها النص لمتلقيه ،للقارئ

   .ماهيتها عبر طبقات المكتوب

عربي  نصداة النقدية الغربية تماشيا مع خصوصية ويلمح ذلك إلى ترويض الأ

ضمن دراسة تتجاوز قارئ في أثناء اشتغاله على النص، كما يلمح إلى تبلور رؤيا ال. جديد

ل يتمثّالقراءة الأحادية للمتن الروائي لتسجل استنادا إلى المنهج السيميائي نضجا نقديا 

قة مثل ما هو واضح على الأطروحةالد. 

ى تبلور المنحى من حيث كونها مؤشرا عل، وتكتسب هذه التجربة أهميتها التاريخية

وفي ذلك  ،ل مرحلة حديثة من مراحل النقد العربي المعاصرفهي تمثّ .النقدي في الجزائر

الحداثي في تسعينات القرن قد الغربي ي مع تيارات النّفاعل المحلّما يجلي بعض وجوه التّ

د حتما عبر التجد حيث إن العملية الأدبية ومنجزاتها إبداعية كانت أم قرائية تمر".الماضي 

                                     

  :راجع صطلحبخصوص هذا الم -*
Genette (Gérard),   Seuils, Editions du Seuil,1987,Coll. Points/Essais, p.7. 
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 روائيبذلك النص ال ةقد أسهمت هذه التجربة في تجديد أداة السؤال مخلصو. 1"والتجديد

  . ومن هالات التقديس المبنية على أحكام مسبقة .يمن التحليل الإيديولوج

  :سؤال الفضاء الروائي في ضوء مقاربة قرصي خليفة .2.1.1

وقائع من : "فضاء نسبيا بنصيه ضمن هذه الأطروحة " واسيني الأعرج"يملأ 

قارئ الاشتغال أن  إلىونشير ."أحلام مريم الوديعة"و ،"أوجاع رجل غامر صوب البحر

لذلك نعتمده نحن بدورنا في  ،النص الثانيشتغاله على النص الأول فاق بكثير اعلى 

  . 2مقاربتنا لهذه الدراسة

د هل المدينة كمكان تجسبمعنى آخر ؟ لمدينة فعل الحرية د في فضاء اهل يتأكّ

وهل يستطيع ؟  جعيةوالحياة الجديدة المناهضة لحياة التخلف والروالفعل حرية القول 

وفي  قارئ،هذه هي الأسئلة التي تلوح في أفق ال المنفى أن يكون بديلا عن الوطن؟

وقائع من أوجاع رجل غامر صوب "ضوئها توخى مقاربة حضور المدينة في نص 

  ".البحر

 الحدود الجغرافيةمن حيث  ما بين المدينة الوطن والمدينة المنفى قارئلفصل ا

في مقابل وقوفها على  ،تفاصيل المدينة بوجهيهاتجاوزت المقاربة  .للخلاص كسبيل بالبحر

بدءا من . الوطن بفضاءاتها المغلقة/ لدى هروبه من مدينة القمع ،معاناة السارد فيها

تي ال لمنفىا/باتجاه مدينة الحلم  ، إلى قاعة الزنزانةالمحكمة إلى قاعة التعذيب وصولا

بحسب –الشاحب هو  "باريس"اكتشاف السارد لوجه و. أذكت نيران الحنين إلى الوطن

                                     

أسئلة ورهانات : ضمن مؤلف مشترك الممارسة النقدية ومآل النصوص الإبداعية ،واقع  ،) محمد(بشير بويجرة  - 1
يايوش : مداخلات في اليوم الدراسي حول الدروب الراهنة للنقد الأدبي في الجزائر،تنسيق-الأدب الجزائري المعاصر

 .62.ص ، 2005الجزائر، دار الأديب للنشر والتوزيع،/وهران، )ط.د(، )جعفر(
2

، المدينة في الرواية الجزائرية العربية، جامعة الجزائر العاصمة، بحث مخطوط، رسالة )خليفة(ي قرص: ينظر - 
مع الإشارة إلى أن القارئ اشتغل على . 62. إلى ص57.من ص 1995-1994) عبد القادر(هني : ماجستير، إشراف

  .رواية  جزائرية) 11(إحدى عشرة 
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ولهذا  .اعتراف ضمني منه بالفضاء العدمي الذي وجد نفسه يتخبط فيه من جديد -القارئ

  . ةم البحث عن المكان الذي ينعم فيه بالحريودايظل السارد 

وحدة التي تؤشر على وهي ال، "غامر" الوحدة العنوانيةإلى قارئ لم يلتفت ال

نهائي  بشكلكما أن إلغاء الزمن  .الذي يحتمل النجاح مثلما يحتمل الفشلمشروع السارد 

لاسيما أن العنوان ، من المقاربة حال دون إبراز خصوصية المدينة وتجلياتها في النص

 "وقائع": الوحدتين العنوانيتين ينطوي على إشارة صريحة إلى الزمن والمكان من خلال 

  . المؤشرة على التنقل في المكان" صوب" وكلمة، الدالة على الاستمرارية في الزمن

هذا حدود يزال مستمرا داخل ما أن الزمن إلى الزنزانة  لدى دخوله السارد هتنب

في  البقاءإلى توقه لتحقيق حلم هذا الفعل يلمح و قدم على فعل الكتابة،ي ما جعله، مالفضاء

فضاءات مغلقة  مجردوإن كان  ،في المكان افالحلم باق مادام الزمن مستمر .الزمن

لكان انتبه إلى ، قارب فعل الكتابة على الجدران ولو كان القارئ. معزولة عن العالم

وذلك نظرا  ".صوب" المكان المتحولو ،"وقائع"ر لربط بين الزمن المستمضرورة ا

واقتناع السارد في الأخير أن الزنزانة شيء معنوي أكثر من  .للتواشج بين الكتابة والزمن

فترض أن أكما  .هذا التخريجإقدامه على الكتابة على جدرانها يسند ، وكونه فضاء ملموسا

   .المعنى الذي يعشق الفرارمن مدينة إلى أخرى يأتي لملاحقة السارد انتقال 

  :في ضوء  قراءة سعيد سلام" اللوزنوار "حدود فهم نص . 3.1.1

حضوره ابتداء من المبحث السادس من الفصل الثالث " واسيني الأعرج" كاتبملأ ال

بنصه  "التناص التراثي مع سيرة بني هلال "الأطروحة والموسوم بـ هو الأخير من هذ

  .1لمبحث العاشر منهإلى غاية ا" نوار اللوز"

                                     

، دكتوراه ةبحث مخطوط ، جامعة الجزائر العاصم ي الرواية الجزائرية ،، التناص التراثي ف)سعيد(سلام : ينظر - 1

 .509.إلى ص 459.، من ص1999-1998، ) عثمان(بدري : الدولة، إشراف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  واسيني الأعرج بين دفق التأويل وأفق الانتظار الكتابة الروائية عند :الفصل الثاني 

90 

 

أن تنفتح على تجربة جديدة تنفي التجربة السابقة  ينبغي على تجربة القراءةإذا كان 

؟وما هو سؤالها "نوار اللوز"، فماذا قدمت هذه القراءة لنص 1على حد تعبير غادمير

  بخصوصه؟

بما  ، كما وقفت على تأويل العنوان ورمزيته، الروايةة بتلخيص قراءاهتمت هذه ال

كما  .وأجلت أنواع التناص وأشكال تفاعله وأبعاده في النص .الفاتحةفي ذلك رمزية 

هذه السؤال الجديد في . في نطاق تفاعل النص اللاحق بالنص السابقاللغة اشتغلت على 

في محاولة القارئ إجلاء المناصات التراثية التي تتقاطع على جسد نراه كامنا المقاربة 

جمل د من العدي أجلى القارئحيث  ."تغريبة بني هلال"ذلك على نص معتمدا في  ،النص

ه لم يقدم مقاربة أنغير ."نوار اللوز" روائيموجودة مثلما هي في النص ال" التغريبة"

  .النص التراثي ضمن النص الروائيبخصوص حضور 

أنهما مناصان فيا من تغريبة بني هلال على أساس فالجملتان نقلتا حر" :يقول 

وذلك إما على سبيل التدعيم والاتفاق  .أدمجا في الرواية لأداء وظيفة جمالية فيها ،يانداخل

  .2"أو سبيل المعارضة والاختلاف

ركز . 3لم يتعد الصفحتين "التغريبة"الوقوف على مستويات تقاطع النص الجديد مع 

 بخصولم يركز على شكل النص الجديد الذي احتوى وتضمون، على الم القارئفيهما 

على و. الموظفة في النصين التراثي والروائيالجمل رصد على واقتصر . بالنص القديم

التكوين ، أو دون أن يكشف للمتلقي الأبعاد الجمالية لهذا التداخل ،هماتشابه الأسماء في

   .الروائي للخطاب الجديد وتداخل مستوياته النصية

                                     

1  -  Voir: Gadamer (Hans Georg), vérité et méthode, tra : sacre  (Etienne), Rev : Ricoeur( 

Paul), paris, ed. Seuil, 1976, p 200.  
 .473.، التناص التراثي في الرواية الجزائرية، ص)سعيد(سلام  - 2
 .474.إلى ص 472.، من ص، التناص التراثي في الرواية الجزائرية )سعيد(سلام : ينظر - 3
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لم يخرج عن عملية  ،جديدللقاموس اللغوي التراثي في النص ال قارئمعاينة ال

هذه المناصات . الأغانيضم لغة شعبية بما فيها الأمثال ورصد مجموعة من الجمل ت

أما معالجته للشخصية فجاءت من حيث . في النص السردية  وردت دون إجلاء وظائفها

السيميائية التي  مقاربةال توسيع لأفقوفي ذلك . تقسيمها إلى شخصية بشرية وغير بشرية

ضمن الشخصيات  "لسيف"ـلدى إدراجه للا سيما  ،في أطروحته "رشيد بن مالك" قدمها

   .السيميائية

رمل "القراءة داخل دائرة التقديس في  تأويل نعماوي عبد الكريم لنص  –. 4.1.1

  ":الماية

 ،حضوره في الفصل الثالث من هذه الرسالة "واسيني الأعرج"الكاتب  ملأ

إلى جانب عدد من  ،"رمل الماية" روايتهب" الجزائري الخطاب الروائي"الموسوم بـو

إذن كيف  .إجلاء البعد الأسطوري فيها قارئ قصدالأعمال الروائية الجزائرية اختارها ال

  مع النص أم أن توترا ما حدث بينهما؟  أ وهل تواط ؟"رمل الماية"ئ فراغات نص ملأ القار

لكونه يجمع بين أكثر من  ،"المايةرمل "يعترف القارئ بصعوبة تصنيف نص  بدءا

 أشكال  تختزن داخلها  ،يشكل كتابة روائية جديدة -بحسبه–فهو . مناص سردي واحد

   .لذلك استقر على وصف هذا النص الروائي  بالنموذج الشمولي، تعبيرية متنوعة

وع الروائي الذي يغتني هو ذلك النّ ،النموذج الروائي الشموليلقد صار:" يقول

ومن  ،والمقتبسة من التراث والحاضر ،والمقاطع المختلفة ،من التضمينات المتنوعةبجملة 

وهو يسعى في ذلك إلى استرجاع الثقافة الشفوية ونقل النصوص غير ، التاريخ والمعيش

    .1"المدونة

جليا عندما نلفي القارئ يصدر أحكام التبجيل على الكاتب والنص  ؤويبدو التواط

ع وثراء وكذا تنو ،يلفت انتباه القارئ هو ذلك البناء الفني المتكاملومما " :يقول .معا
                                     

، قراءة في ملامح الخطاب الروائي العربي الجديد، بحث مخطوط،  جامعة وهران ، رسالة  )عبد الكريم(نعماوي -  1
 .213.، ص1999- 1998،  )محمد(بشير بويجرة :ماجستير، إشراف
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والبراعة في رسم ، وقدرة الكاتب على تركيب المشاهد الروائية ،معمارية السرد فيه

دة والمتماشية مع النسق والمهارة في تشكيل اللغة الروائية المتعد، الصورة الروائية

   .1"السردي المختلف

نظرا لمحوريتها وسيطرتها على باقي  *"الموريسكي"على شخصية تركز المقاربة و

معتبرا إياها في الوقت . بلغتهم ورؤيتهم، يراها تتكلم من داخلهم قارئفال .الشخصيات

ومن جهة أخرى  ،من جهة المؤلف الحقيقي-بحسبه–لأنها تمثل  ؛نفسه شخصية مزدوجة

معتبرا أن ة عندما جعلهما واحدا، آخر الدراس طابق بينهما في غير أنّه. السارد الأول

بل هو من  فهو من يحكي الفاجعة وهو من يتولى سرد التاريخ ؛ .كاتبالسارد ما هو إلا ال

أَقد يكون بهذه الكيفية  وهو ،ص شخصيات عمله يتقمولَص إيصالها من  رسالته التي يود

  . ه بأشكال تعبيرية زاخرةتي أمدتيه وراء عباءة التاريخ الخلال تخفّ

اريخي الذي ها التّلبعد الجمالي للشخصية انطلاقا من زيابعد ذلك  قارئيتناول ال

وفق هذه الصورة هي استدعاء للتاريخ لقراءة الحاضر  ،"يالموريسك"وشخصية . ترتديه

أما بخصوص مقاربة عنوان النص فلم تتعد حدود الإشارة إلى العلاقة التي . في ضوئه

  ".ليلة وليلة ألف"كحائي هوطه بموروث عربي ترب

 لم يأت  ،أن استناد النص إلى التاريخ في حياكة خيوطه السرديةإلى  لقارئا نبهت

انطلاقا من تنقيب  ،الداخلية للعمل الروائي يةإدراجه في البن إنما تم، بغرض البهرجة

مراعيا ...،الأساطير،الشعبيالفن :د الروافدالحاملة للتراث المتعد في طبقات الوعي الناص

خاصة أن النص لا  .علاقة العمل الروائي نفسه بالحركة التاريخية وصورة الواقع اليومي 

                                     

 .216.، ص، قراءة في ملامح الخطاب الروائي العربي الجديد )عبد الكريم(نعماوي - 1
المجابهة الجدلية –،الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون )لوي(كارديك  :بخصوص تاريخ الموريسكيين راجع- *

 تونس، ،)عبد الجليل(لتميميا :ترجمة وتقديم ،)2.ط(مريكا بأمع ملحق بدراسة عن الموريسكيين  )1492-1640(

 .1989منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات ،
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ف أنظمة تواصلية عصرية ممثلة في فقد وظّ .عما هو واقعي-من منظور القارئ–ينفصل

مع  هتعاملوذلك لدى لجوء السارد إلى التعبير عن مواقفه الحديثة و...والإعلانالمقال 

  . في المجتمع الآخرين

انتبه قارئ ذلك أن ال ،حسب أن هندسة المقاربة بيانيا يعتريها الصعود والنزولوأ

ليسقط في هوة  ،، لكن في الوقت نفسه نلفيه يتعثرإلى عدم الوقوع في الأجوبة النهائية

   .مة الغالبة على نمط تأويلهة التي تعد السالتقريري

  :ي في القراءة المعرفية للطاهر رواينية النصمستويات التعاضد  .5.1. 1

في الفصل  بحث الأكاديميحضوره ضمن هذا ال" واسيني الأعرج"الكاتب  يملأ 

في المبحث الموسوم ،  "وتحولات المحكي الروائي الجديد الشخصية"": الثاني الموسوم بـ

 :وسوم بـالخامس المفي الفصل  و ،"شكلنة السرد الروائي وتحولات الشخصية": بـ

  ".مصرع أحلام مريم الوديعة"و" رمل الماية"بنصيه  ".الزمن الروائي وآلية السرد"

أن إذ لا يمكن . علينا" 1فهم النص يعني فهم السؤال المطروح"القارئ أن يدرك 

أجوبة أخرى على إلا إذا امتلكنا أفق سؤاله الذي يشتمل بالضرورة  ،نفهم معنى النص"

فاجعة الليلة  :روايتيم عليها تكتّتراح يبحث عن الأسئلة التي من هنا  .2"ممكنة أيضا

   ".مصرع أحلام مريم الوديعة"و  "السابعة بعد الألف

الماية رمل"نص  ك فعالية قراءةفي البدء ينبغي تحديد الأفق المنهجي الذي حر ."

أعطى القارئ شكلا  ،ة التي تحكم القراءةنصيوبالنظر إلى الرؤية المنهجية السوسيو 

حيث أقام نوعا من المماثلة بين البنية النصية ،للحياة من خلال الخطاطات السردية للنص

وذلك حتى يصير . والأحداث الواقعية التي تحمل نفس العناصر الدالة" رمل الماية"لرواية 

لكن كيف اشتغلت ، النص دالا على سياق المرحلة التاريخية التي يعيشها القارئ

  وما هي منجزاتها؟  ،راتيجية القراءة على ذلكإست
                                     

1  - Gadamer (Hans Georg), vérité et méthode, p.235. 
2  - Ibid, p.216. 
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العلاقات الزمنية المتضافرة التي تتعالق لتكوين البنية  رصد القارئ مجموع 

من البنية الزمنية الصغرى التي بدورها تتضو ".رمل الماية" الزمنية الكبرى في نص

  :لعنوانينل ةالزمنيالمكونات المكانية وبين كشف عن ذلك انطلاقا من العلاقة و. للنص

في إطار العلاقة بين زمن سابق وزمن وذلك ". الليلة السابعة بعد الألف"و" ألف ليلة وليلة"

  . هو زمن الروايةالذي لاحق 

 ، "رمل الماية"اهتمام القارئ بأشكال الترهينات السردية التاريخية للزمن في إن 

من -ذلك أن النص  .النصب في الآلية التي خولت له بعث المسكوت عنه والمغي هو

. ومدى قدرتها في تشكيل الزمن ،يختبر كفاءة الوظيفة الشعرية للتاريخ -منظور القارئ

ومن . روائياأنتج نصا  ،الحكاية" ألف ليلة وليلة"باستثماره لزمن  كاتببمعنى آخر أن ال

 ل فواجعءوفي ضوء هذه الإستراتيجية النصية سا ،خلال خاصيتي التحويل والمعارضة

  . الزمنين الماضي والحاضر

الربط بين زمن الملك  -ومثلما رصدها القارئ  -ومن ملامح التعالق النصي

ل ل ومتحومن خلال زمن متخي ،"كالأمدوجملكية نوميدا "حاكم  "شهريار بن المقتدر باالله"

الأفق التاريخي ، وبين عن عدد من الأزمنة السردية ذات البعد الأساطيري والتاريخي

في  "دنيازاد"صوت  هانبثق عن" رمل الماية"في " شهرزاد"كما أن سكوت  . ارئللق

التي خرجت من زمنها  "دنيازاد"ـب "شهرزاد"استبدال  إن .الحاضر المطل على الماضي

على صوت السرد  إلى الزمن الحاضر يرمي إلى إحداث قطيعة مع هوية سردية هيمنت

. الم يعد له مبررا لاجماليا ولا إيديولوجي وحضورها في النص الجديد .في النص السابق

التي  غايرةفقد توقف القارئ عند البنية الموضوعاتية الم ،أما عن إعادة الترهين الحكائي

التي تماهت ذاته مع ذوات  "البشير الموريسكي"في قصة  "أهل الكهف"حضرت بها قصة 

" أهل الكهف[" ى توازيهمالمعاينة مد ،المطاردين الصامدين على مر التاريخوالمظلومين 

  . المرجعيمستوى الوعلى  على مستوى المد الزمني"]الموريسكي"و 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  واسيني الأعرج بين دفق التأويل وأفق الانتظار الكتابة الروائية عند :الفصل الثاني 

95 

 

لطة في ويسائل أزمنة عنف الس ،بالصوت المغي" الموريسكي" صوت ستحضري

خطاب  ديولوجي ضديخطابه يشكل نوعا من التواطئ الإف. الزمنين الماضي والحاضر

ممرا نحو فواجع الحاضر " -بحسب القارئ-التاريخية للرواةالشهادة من ثمة تعد  .السلطة

  . لزمنل والنص في كل ذلك إنما يسائل أزمنة عنف السلطة المخترق .1"ومآسيه

 .نصانيةلى عناصر إ المقاربةيبدو أن التأويل يستند في هذه ، وتأسيسا على ما سبق

يتصور القارئ أنه هو امتدادا له في الواقع ما "وتمنح هذه الأخيرة النموذج النصي 

  . 2"الواقع

تقوم بين النص  التي قامت عليها إستراتيجية القراءة ن علاقة المماثلةأ يبدومن هنا 

. وليس بين النص والواقع. رها القارئ عن الواقعيتصووبين الخطاطة الذهنية التي 

ل نتيجة تدخ ،ويصبح الحديث عن السياق الداخلي للنص غير كاف لوضع تأويل متسق

نص أدبي يظل قابلا لأن تتماثل  يفأ .القارئ لملأ الفراغ استنادا إلى خبرته الجمالية

 غير أن القارئ. عناصره الدالة مع ما يتصور قراؤه أن هناك نظير له خارج النص

ذلك أنه يعتبر  ،ر به المعطى النصيلم ينجرف وراء المعطى السوسيولوجي ليبر" رواينية"

 ،تؤسس واقعيتها الخاصة وزمنها الخاص ،في النص مشروع القراءةالكتابة الروائية أن 

  . على الرغم من انفتاحها على الواقع والتاريخ

لكن  يمحاورة القارئ للنص كانت برؤية متسائلة  تبحث عن التجلي الإيديولوجإن 

ق النص لدى القارئ ظلت مشحونة المقاربة أن عملية تحقّ متلقيلاحظ و. من داخل النص

 ل باستمرار تبعا للحواريةوظل أفق هذا الأخير يتعد. ر بين أفق النص و أفق القارئبتوت

يؤسس لأفق انتظار ذلك أن النص في حد ذاته  .بين محمولات النص و مقروءات القارئ
                                     

نظرية تطبيقية في آليات المحكي  ةمقاربة نصاني- الجديد ،  سرديات الخطاب الروائي المغاربي)الطاهر(رواينية  - 1
،  2000-1999) واسيني(الأعرج : جامعة الجزائر العاصمة، دكتوراه الدولة ، إشراف، الروائي، بحث مخطوط

 .402.ص
المغرب، / ، الدار البيضاء)1.ط(تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، -، القراءة وتوليد الدلالة ) حميد(لحمداني  -  2

 .118.ص، 2007لبنان، المركز الثقافي العربي،/بيروت
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ا سمح مم .سئلة بخصوص التراثللأ ]النص[ه تجديد ، انطلاقا من وتوقع لدى المتلقي

   .لبنيات المعرفية للقارئمع ا ةصيالبنيات الن تفاعلب

ملامسة ، "مصرع مريم أحلام الوديعة" بروايةالمقاربة الثانية المتعلقة  تتوسلو

لأن من  ، ابتداء من الجملة العنوانية بوصفها مدخلا للمأساة. الحس المأسوي في النص

. التي يعيد تأسيسها في نصه الروائي ،علاقات مع الأنساق المرجعية كاتبيقيم الخلالها 

   .وبذلك ينفتح زمن الكتابة على الآن

الأبعاد المأساوية التي ينطوي  قارئيلامس الفي ضوء هذه الإستراتيجية النصية 

بالشعرية التي يستمدها من كونه تجربة ذاتية أسندت -من منظوره–الطافح عليها النص 

البنية و على الرغم من  .1"رويه في الوقت نفسهراو لما ي إلى أنا" عملية التلفظ فيها

من الراوي ؛ إلا أن ذلك لم يجعل ظاهرياهذا الشكل السردي الأحادية التي يستميز بها 

   .لجراح الذات اكاشف ،متعدد الرجعهو عينه ما جعل السرد  بل ،مفهوما بنيويا مغلقا

ئرة التداعيات وسعت دا نص السردي،الصيغة المونولوجية التي تبناها ال هذه

داخل هذه المتاهة الجمالية تحضر الشخصيات  . اللاشعورية عبر قناة شعور الراوي

" الطاهر رواينية"اعتبر من هنا . بوصفها جزءا مساهما في توسيع نشاط القارئ التأويلي

إلى جانب  مكمنها لاشعور الراوي، للتمفصل الدلالي ضروري عنصر "مريم"أن 

أي  "على الرغم من أنه ليس لها وأما الشخصيات الهامشية . شخصيات محورية أخرى

،إلا أن القارئ أعاد بناءها جماليا في ضوء  2"روابط أو حضور ما داخل المحكي الروائي

وكان .وهو بذلك أدمج التجربة الروائية الجديدة ضمن أفق تجربته الخاصة . أفق انتظاره

حضورا في هذه نلمس لها  التي *"دون كيشوت"شخصية من ضمن هذه الشخصيات 

                                     

 .219.،  سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد، ص)الطاهر(رواينية  - 1
 .84. ص ، الرسالة السابقة  - 2
ونسو كيخادا أوكيسادا، قضى عمره متعطلا كسولا في قرية دون كيخوتى هي قصة نبيل ريفي يدعى دون أل"- *

وقد امتلأ خياله بها منذ صغره .وكانت تسليته الوحيدة قراءة كتب الفروسية ومغامرات الأبطال .صغيرة بإقليم المانتشا 
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تركيزا عليها  القارئركز لذا  الهامشية الأخرى ،بشكل يفوق باقي الشخصيات  قاربةالم

 ،يللنص المنفلت بفعل تلك الشخصية من مجرد سجال إيديولوج معالجته لدى ، واسعا

صي المقاربتين السابقتين لن مستوىوفي ضوء . ليغدو منفتحا على الواقع والتاريخ والثقافة

ذروتها  تبلغ علاقة النص بالقارئأن  حسبأ "مصرع مريم أحلام الوديعة"و" رمل الماية"

  . لتلقي الذي يصبو إلى المحاورة والإضافةكنتيجة ل ،في حضور نص مختلف

لأنها ،دة في طبقات المكتوب مسألة تظل نسبية إن الكشف عن البنية النصية المتبد

اء ومن جهة أخرى إثر ،بإمكانها من جهة إثراء النصتتوقف على خبرة القارئ التي 

 .من خلال مضاعفة إنتاج الوقع لديه لدى تواصله مع النصالتجربة الجمالية لهذا القارئ، 

وتبعا لذلك يرتهن إنتاج الوقع الجمالي بمقروء المتلقي الذي أقحم النص في علاقات 

  . حوارية مع باقي الخطابات الأخرى

ة التي تفصل النص مشروع القراءة عن الانزياح الجمالي بالمسافوتقاس درجة 

تعديل أفق الانتظار الذي ترسمه النصوص الحاضرة مسبقا بوكذا  ،باقي الكتابات الأخرى 

  . أثناء عملية تلقي النص ل المستمرالتحو تطلع إلىفي وعي القارئ إلى أفق مغاير ي

ل الكبير في لى التحوعراءة تؤشر فإن إستراتيجية هذه القوعطفا على ما سبق، 

التحول الذي "ذلك ربما إلى  ومرد. يةاءة المتلقي الجزائري للنصوص الروائعادات قر

بل  ،لم تكتف هذه القراءة بزاوية نظر واحدةحيث . 1"طرأ في شكل ووظيفة الأدب

وعيا  .من أجل الكشف عن تعددية البنية الدلالية ،استثمرت كل الإمكانات النصية المتاحة

                                                                                                                 

ر وألحت عليه صو.وامتلأت نفسه خيالات و أوهاما  .وجن جنونه شغفا بها ،حتى باع أرضه ليشتري كتبا ...=
وهبة : ينظر".وفي أثناء هذه القراءات يفقد الإدراك السليم ، ويتخذ من الخيال حقيقته.المعارك ومشاهد الحب والغرام 

 ،1989الهيئة المصرية العامة للكتاب، /مصر، )ط.د(دون كيشوت بين الوهم والحقيقة،-أدبية =،  دراسات )غبريال(
 ) .ميغيل( دي سرفانتسس:لـ "Don quichotte" "دون كيشوت"أن تلخيص نصإلى مع الإشارة . 83.ص

DeCervantès(Miguel): راجع ".العناصر الرئيسية للرواية:"الفصل الأول من هذا المتن والموسوم بـ ورد ضمن
  -Cervantès(Michel)-Don quichotte, Editions Baudelaire :راجع كذلك .123.إلى ص 83.من ص :المتن

Livre club, Champs elysees, Paris, 1Trimestre, 1965      
 .9.القراءة وتوليد الدلالة، ص ،) حميد(لحمداني  -1
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إلا عن " وإنتاجه لا يمكن أن يتم، من صاحبها أن المعنى لاينبني بطريقة فيضية كلية

  .1"طريق التركيبات

  :التأويل المحكوم بالقراءات السابقة في ضوء رسالة سيد على شطي .6.1.1

الليلة السابعة بعد " روايةبين  مؤشرات التداخل والتضاد عن  بالسؤالالقارئ اهتم 

" الليلة:"ننيتيالعنوامركزا على الوحدتين  ،من حيث العنونة "ألف ليلة وليلة"نصو" الألف

لكنه . عن أبعاد هذا العددالحفر في التراث الإنساني والديني  تهحاولمن خلال م، "7"والعدد

وإن كان  .لروايةل يةالعنوانالجملة حول دواعي توظيف هذا العدد ضمن  مقاربةلم يقدم 

 ،الكتاب المقدسفي القرآن الكريم و] العدد[ هاستغرق جهدا في البحث عن أشكال حضور

وكان  .الروائي  مقابلة أشكال هذا الحضور مع أشكال حضور العدد نفسه في النصقصد 

فه بوصيأتي  له وتوظيف الكاتب. جاء على سبيل النمطية العدد أن هذا جوابه عن السؤال

  .2"البقاء والخلود"جاء ليضمن له  ،رمزا

وفق  ،ركز القارئ على مدى استيعاب النص الروائي للنص التراثي من جانب آخر

مثل استثمار أسماء  .مبدأ الحوارية على مستوى مجموعة من العلاقات الحاصلة بينهما

من ذلك . لاحقوتوظيفها محملة بشحنات دلالية إضافية في النص ال ،عدد من الشخصيات

بالإضافة إلى . تحويلها إلى شخصية فاعلة في النص الجديد التي تم" دنيازاد "شخصية 

الزماني  ينالوقوف عند الإطاروكذا . ل الذاكرة والواقعريد لها أن تمثّشخصيات أخرى أُ

يرى القارئ أنه بينما لا يؤشر النص السردي القديم على  للنص الروائي، حيثوالمكاني 

فإن الإحالات الزمنية التي ينضح بها النص اللاحق تنقسم  ،إحالة زمنية خارج النصأية 

  . إلى ما هو معلوم ملموس وما هو أسطوري

                                     

1- Iser (Wolfgang),L’acte de lecture- théorie de l’effet esthétique, trd : sznycer (evelyne), 
Bruxelles, ed. Pierre, Mardaga ,1976, p.p.200-201. 

الجزائر بحث مخطوط، فاجعة الليلة السابعة بعد الألف، - رمل الماية " ، البنية الحوارية في رواية )سيد علي(شطي  - 2
 .99.ص ، 2002- 2001، )سعيدة(قدام :  العاصمة، ماجستير، إشراف 
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الاستشهاد  لها المتلقي على هذه المقاربة تتمثل في طغيانيسجقد الملاحظة التي إن 

أشبه  ءةلذا جاءت القرا. 1وقراءة معطيات النص قراءة سطحية. من النص وطوله

دا بمجموع الأسئلة المثارة تأويله، فضلا على أن سؤالها ظل مقيبتلخيص النص منها إلى 

  .  قبلها، مما جعل آفاق جواب النص محدودة بالنسبة لهذه القراءة

   :راءة السياقية في ضوء مقاربة بوشيبة عبد السلامالق. 1.7.1 

  ما هي إستراتيجية هذه القراءة؟ وما هو سؤالها؟

 ،"جمالية الجسد الذكوري السياسي" الموسوم بـ في الفصل الثاني قارئال عالج

الوقوف على يه فتوخى  ".واسيني الأعرج"الجسد الذكوري بتمظهراته في روايات 

 .*مقاربةالجوانب الفكرية والجمالية للجسد الذكوري في خمسة نصوص اختارها كنماذج لل

هو جسد سياسي سواء كان  ،ت الخمسإن الجسد الذكوري عبر هذه الروايا" :يقول

  .2"سلطويا أو مستبدا أو استغلاليا أو كان مقموعا أو مكافحا

ئه في تحليل الشخصيات في ضو لقارئلاشك أن هذا التصنيف الذي شرع ا

يتحرك في مساحة رسمت  قارئوأصبح ال. من رحابة أفق علامات الجسد حدالذكورية 

وتعتيم على . ختزال للغة الجسد في منظور واحدوفي ذلك ا. معالمها بتحديدات قطعية

يقرن بين التركيبات السلوكية لعدد من  القارئمن جانب آخر نلفي  .أبعاد الجسد الجمالية

. وبين دراسته للجسد الذكوري ،الشخصيات التي تواتر ذكرها في النصوص المدروسة

تصل بدراسة تنراها  افيم انراه ،اإلى الانحسار في زاوية ضيقة جد مقاربتهوهو ما قاد 

  . بالجسد االشخصية أكثر من اتصاله
                                     

 .124.إلى ص 115. من ص، رمل الماية " ، البنية الحوارية في رواية )سيد علي(شطي  :ينظر - 1
رمل "، "سيدة المقام"، " نوار اللوز"،"أوجاع رجل غامر صوب البحر :  "النصوص التي اشتغل عليها القارئ هي -  *

 ".أحلام مريم الوديعة"و " الماية
رسالة ماجستير،  بحث مخطوط، جامعة وهران، ، جمالية الجسد في روايات واسيني الأعرج، )بوشيبة(عبد السلام -  2

 .58.ص ،  2005- 2004، )حدعبد الوا(شريفي  :إشراف 
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إلى دراسة مقاربة جمالية، الجسد  مقاربةمن إستراتيجية القراءة  تلوعليه تحو

ويجلي هذا التوجه . وتبرير سلوكها انطلاقا مما يقوله الخطاب البراني ،نفسية الشخصيات

منحاه الأول المتمثل في الكشف عن البعد أثر القراءة السياقية في تحويل مسار السؤال من 

إلى تصنيفات أبادت جمالية ، الذكوري داخل النصوص المنتخبة للقراءة الجمالي في الجسد

لينتهي هذا الفصل دونما التفاتة تذكر من . السؤال وألقت به إلى مسار قراءة سياقية 

قارئ /متلقيال ب انتظارا أحدث شرخا منهجيا وخيمم .حول جمالية الجسد قارئال

ن اوبين المدخل والفصل الأول اللذ ،الفصل الثانين الطروحات بيالمقاربة، نتيجة تباعد 

  . مقاربة الأفق أطرا المنحى المنهجي للدراسة تأطيرا نظريا يتماشى والسؤال الذي يحرك 

في تماسه مع  قارئتناوله ال ،هو عنوان الفصل الثالث" جمالية الجسد الأنثوي"

   .رابطا جسد المرأة تلقائيا بفاعلية الغواية. الغواية والطهارة ،الجمال

 .قلصت النظرة الأحادية التي أطرت القراءة من مساحة جمالية الجسد الأنثويلقد 

إن الأنوثة  .فالانتصار للبعد الجنسي ألغى إمكانية تواجد ملامح أخرى لجمالية هذا الجسد

كما . المجتمع له أسسر تصو أنثويواعتبار المرأة مجرد جسد ، ولوجيةزيليست حالة في

إن تحريك الجسد في الفضاء قد ينتظم تنظيما نسقيا وفق  ؛ ليس تركيبا ماديا فقط الجسدأن 

ليشكل فنا بصريا مثل الرقص التعبيري الذي قد ينطوي على نفسية واجتماعية  سنن معينةأ

و كان على . من خطاب الجسد وعلى معاني ثقافية معينة تشع ،دلالة التواصل بأشكاله

من أشكال  بوصفه شكلاالقارئ أن يفتح أفق تحريه مثلا عن الجسد نحو فن الرقص، 

 .حد الجنون مولعة به إلى "سيدة المقام"في  "مريم"الشخصية  نظرا لأن. التعبير الجسدي

سان دلالات محدودة من أصوات ينتج اللّمثلما ف. ل الذاتفضاء لتحويها لإالرقص بالنسبة ف

الأعضاء من رغم على الكذلك لغة الجسد بإمكانها إنتاج إيماءات متباينة  ،محدودة 

  .المحدودة التي يمتلكها هذا الجسد

الإيقاعية الجسدية في ضوء روايات "ـيطالعنا الفصل الرابع والأخير والموسوم ب

والمكان  ،التناص ،اربة سيميولوجية للعنوانتتصل بمق .بثلاثة مباحث" واسيني الأعرج"
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المنهجي  التعالق للمتلقيلم يجل  قارئغير أن ال .للدراسةنتخبة في ضوء الروايات الم

 وكذا. وبين السؤال الذي تنطلق منه المقاربة ،الذي يربط بين هذا الفصل بمباحثه الثلاثة

في روايات  القيمة الإجرائية التي ستقدمها هذه المباحث لدراسة موضوع جمالية الجسد

مرتين فقط أثناء  "الجسد"وعلى سبيل المثال لا الحصر تواتر ذكر . "واسيني الأعرج"

لذلك التواصل الجسدي ما بين  قارئلدى إشارة ال" أحلام مريم الوديعة"قاربة عنوان م

أحلام "رواية عنوان ب وأ"سيدة المقام "بعنوان رواية  تعلق الأمر وسواء. "السارد"مريم و"

من نقاش حول الجسد الأنثوي في  لقارئا أثاره افإن قراءتهما لم تخرج عم ،"مريم الوديعة

  .الفصل الثالث 

ضمن العلاقة الوشيجة "حصر الجسد  كاتبفي خاتمة بحثه إلى أن القارئ يخلص ال

د لنا كما جس .ديولوجييو الإ في ضوء المستويين الاجتماعي القائمة بين الرجل والمرأة

فيزداد لعبه شدة وبين  ،تلك العلاقة بين الرجل الذي يلعب دور الذكر ،من خلال ذلك

  1."و هو ما يطلق عليه بالعلاقة الجنسية. المرأة التي تلعب دور الأنثى فيزداد لعبها نعومة

إجلاءه من  توهو ما حاول .قراءةالية إستراتيجعليه  تحسب أن ذلك هو ما ركزوأ

في  لعلاقة الجنسيةا في مقاربةلزاوية ضيقة  ابتحديده ،الخمسة "واسيني الأعرج"متون 

تجاوز الظاهر إلى الباطن لمقاربة تواصل الأجساد  القارئ ولم يحاول .النصوص المنتخبة

  . م للنصنسق العاالداخل 

ساؤلاته في يجد دائما أجوبة نهائية لت قارئهو أن الفي هذا النمط التأويلي اللافت 

د لق:"يقول .شخصياالاعتراف من الكاتب  كتَفْيإذ كثيرا ما نلفيه  .نصوص الكاتب الروائية

أن يجيب عن هذا التساؤل بالإثبات عن رواياته موضوع استطاع الروائي واسيني الأعرج 

   .2"الدراسة

                                     

 .162. ، جمالية الجسد في روايات واسيني الأعرج ، ص)بوشيبة(عبد السلام  - 1
 .105. الرسالة السابقة ، ص - 2
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في  ،وجمع شتات ملامح الشخصيات ،تسقط هذه القراءة في تركيب المقول السردي

ائه اكتف لدى مما ألغى أفق انتظار القارئ  ،ة لأحد عناصر الهيكل الروائي فقطقراءة جزئي

حجبت أحادية وبالتالي  .بتبني كل ما يكشفه المكتوب على أنه المعنى الأول والأخير

لتسقط المقاربة في فخ الانطباعية والنقد الجاهز المستند إلى  ، القراءة المناطق النصية

. عن إعادة النظر في أدواته الإجرائية وجهازه النقدي قارئنتيجة له عجز ال. كسل معرفي

اج قراءة تراكمية شارحة الأمر الذي أفضى إلى إنت ،جاهزواختار الاتكاء على وعي نقدي 

  .للنصوص الواسينية

وداخلت بين مفهوم الجسد ، د في نطاق محد دة حضور الجسراءقاختزلت هذه اللقد 

إقصائها للمقولات ذات ن فاتسمت لذلك بالجزئية والقصور فضلا ع ،ومفهوم الشخصية

 .غرائزيةبنية وعالجت مسألة الجسد ك...والرؤية والإيماءات المصدر الجسدي كالحركة

وجودا الجسد لذلك يمثل  ...ية ، ونفسثقافية،وغاب عن أفقها أن الجسد بنية اجتماعية 

حيث . النص معرفيا في صلته بالمتخيل والرمزي في إطار العلاقة التكوينية بينه وبين

 ،يستعير النص من الجسد حساسيته وخصيصته الإيحائية والرمزية"لعلاقة اوتبعا لهذه 

  .1"ويتخذ منه نموذجا لتناغمه الداخلي الدلالي والفني

يتطلب الوقوف  ،تيعابها بوصفها علامة منتجة للمعنىإن فك شفرات الجسد واس

ستعمل على تعميق إدراك المتلقي وتوسع والتي كانت . الجسد على العلامات الصادرة عن

الجسد ليس منظومة علاماتية هائلة فحسب؛ بل هو أحد أهم الوسائل "لأن " .أفق المقاربة

  .عنه تنبثق العلامات؛ إذ 2"المنتجة لها

  : في ضوء مقاربة بلحر ياقوت": سيدة المقام:"القراءة التصنيفية لرواية . 8.1.1

                                     

 .25.، ص2003لبنان، افريقيا الشرق ،/، بيروت)ط.د(، النص والجسد والتأويل، )فريد(الزاهي   -1
، 2008الأردن ،عالم الكتب الحديث ،/ ، إربد )ط.د(العولمة،  ، خطاب الصورة الاتصالي وهذيان)كاظم(مؤنس -2

 .67.ص
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الوصول إلى دلالة الرؤية  حركهاالسؤال الذي ي بالنظر إلىو ،وخى هذه المقاربةتت

من هذا  القارئةتنطلق و. في تعامله مع الأنا والآخر "سيدة المقام" روايةرسمها تالتي 

كشفت عن  كيفف .الآخرا نموذج مركزي يتجلى فيه حضور لأنه في نظرهبالذات، النص 

  تمظهراته؟ 

ف لذا تصنّ .هو سياسي بالدرجة الأولى الأساسيكاتب أن هاجس القارئة تعتبر ال

لبنة معتبرة النص الذي تشتغل عليه  .أدبه جملة في الخانة السياسية دون مبررات مسبقة 

مصرع أحلام مريم " روايةا من حصرتها بدء كاتب،أساسية ضمن مجموعة روائية لل

مع تصنيفها لهذه الأعمال وبشكل  ."شرفات بحر الشمال" روايةوصولا إلى ، "الوديعة

  . *ةإيديولوجي-استعجالي ضمن الروايات السوسيو

 جملة العنوانية ،لل لقارئةا تويات التعالق بين تأويلعلى مسلا يقف متلقي المقاربة 

تسهب  من جانب آخر. قراءةال الذي يحركوبين سؤال الآخرية  فاتحة النص وخرجته،

حيث  ،1988وبالتحديد بأحداث أكتوبر، ة في ربط النص بالواقع المرجعيقارئال

ر بها الكاتب من خلال بطله السارد وجها للمأساة التي رواية يصو "سيدة المقام"ـف:"قولت

مطيتها حتى  1988جعة أكتوبر حيث اتخذت فا،عرفتها الجزائر سنين العشرية الحمراء 

  .1"ى ملامحه في النص الروائيكما تتبد ،تقترب من مشاهد هدم المجتمع المدني

لذلك نلفيها  ،هنا لغة القتل أكثر من انتباهها إلى لغة النص قارئةوتسترعي ال 

وكانت في كل مرة تحاول فيها  .وتهتم بما هو خارج نصي ،تقصي نسيج النص اللغوي

قصية الآخر تنزلق إلى التحليل الاجتماعي والسياسي  متمظهرات الأنا أو  التوقف عند

وكثيرا ما تنهي  .تحركهاوهو ما جعل القراءة تسبح في واد بعيدا عن الأسئلة التي . النص
                                     

 ،) بلحر(ياقوت : تواتر تصنيف القارئة للنص المنتخب ضمن الخانة السياسية في مقاربتها بشكل لافت ،ينظر -  *
بد ع(شرشال : ، بحث مخطوط،جامعة وهران، رسالة ماجستير، إشراف "سيدة المقام"تمظهرات الآخر في رواية 

 -  98.ص  -94.ص  - 82.ص - 55. ص - 47. ص -38.ص - 37. ص -33.،  ص2005-  2004، )القادر
 .130. ص -114.ص  -107.ص 

 .47.، صالرسالة السابقة  - 1
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. وليس ببناء معاني أدبية ،مباحثها باستنتاجات واقعية اجتماعية كانت أو سياسيةالقارئة 

،استنادا إلى  "سيدة المقام"روايةأن تجلي تمظهرات الآخر في ئة لقارا في حين كان بإمكان

  . بوصفها المجال الوحيد الذي يضمر الدلالات ةاللغويها قانسأ

بط آليا تفكل تحليلاتها تر. بدل مساءلتها للنص ناصمساءلتها لل لقارئةف اثّتك

والقارئة  .1مما أدى إلى طغيان حضور الكاتب على حضور النص. وتلغي النص كاتببال

أما استحضارها للنص فيكون من  .ف مباشرةدلالات النص من أفق المؤلِ إنما تتلقىبذلك 

متلقي المقاربة يجد و  .دهأجل التنصيص الذي استغرق الصفحات الطوال دون قراءة تعض

القارئة لذا لا نكاد نلمس لمجهود . عيد قراءة النص بشكل متقطع ومتداخل لا أكثرنفسه ي

   .*وجودا

التي غالبا ما ، ويطغى على القراءة إصدار الأحكام العامة غير المدروسةكما 

أو نتيجة عدم  ،ةقارئويتم ذلك إما نتيجة استعجال ال .النتائجتتجاوز التحليل إلى ذكر 

 ".الآخر"و "الأنا"مع الانتشار المجاني لمفردتي . السؤال الذي يحرك الدراسة فقإدراكها لأ

   .نهائيا بين أفق السؤال وأفق المقاربةالأمر الذي فصل 

مع ما  عاطيذلك أنه ينبغي الت ىالبناء، معنعلى  قائماالأدبي  إذا كان معنى النص

وأما القراءة التي تقول ما يريد ."مع ما يقوله ويصرح به سولي ،يتستر عليه ويخفيه

عموما فإن .2"الأصل هو أولى منها ويغني عنها  نأصلا، لأالمؤلف قوله فلا مبرر لها 
                                     

 .103.إلى ص 55.من ص ، "سيدة المقام"تمظهرات الآخر في رواية  ،) بلحر(ياقوت  :ينظر- 1
سطرا منه، يتضمن ) 12(اثنتا عشر. ن سطرا وثمانية وعشر) 28( ما يقارب"المرأة المتمردة "يتضمن مبحث  -  *

يتخللها شرح هو في الغالب تلخيص لقول سابق و . موزعة على صفحتين بشكل متراص. استشهادات نصية) 9(تسعة 

وإستراتيجية  هذه المعالجة  نجدها مكرورة لدى مقاربة القارئة  لعنصر  .مأخوذ غالبا من النص الروائي آخر لاحق ،

ياقوت : ينظر. صفحة) 13(استشهادا موزعا على ثلاث عشرة)24(المكان ودلالته،  حيث يجد المتلقي  أربعة وعشرين 

. من صو . 67.إلى ص 66.ومن ص. 66.إلى ص 64، من ص"سيدة المقام"، تمظهرات الآخر في رواية )بلحر (

  92.إلى ص80
  .20.ص ، 1993، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت ، )1.ط( ، نقد النص، )علي(حرب  -2
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فتأويلات . مما ألحق خللا بها ورائه،هذه القراءة تقول ما يقوله المكتوب ولا تبحث فيما 

 .إن وجدت ترد في الغالب محصورة في نطاق المعاني الموجودة بالقوة في النص القارئة

وتعاملت مع المقول . اختزلت النص في معطى ثابت ،وحيدة البعد ،وهي لذلك قراءة مقيدة

لى صعيد المخيال وعليه لم يتم إجلاء الأنا والآخر ع .أنه الصياغة النهائية للنص على

إن كان استقلال النص من حيث و .معالجة النص بوصفه واقعا ملموساالإبداعي نتيجة 

فضلا  .لكن هذا المرجع حاضر فيه وليس خارجا عنه ،الشكل لا ينفي علاقته بمرجعه

ولا هي أداة  ،جرد وسيلة تعبيرية عما يجري في الواقع مالروائية ليست  الكتابة على أن

بل هي تكثيف لحالات اجتماعية  ،كاتب من القيام بعملية انعكاسية رمزية لمجتمعهن التمكّ

لق جسور مغايرة للنمط التقليدي من التواصل سواء كان تواصلا قصد خوثقافية ونفسية 

  .مع الذات أو مع الآخر

معاشو رسالة  في ضوء " شرفات بحر الشمال "روايةصرية لمستوى القراءة الب .9.1.1

  : رقرو

 ،اشتغل القارئ على الفضاء البصري في عدد من النصوص الروائية الجزائرية

واسيني "ويتجلى حضور . الصورة بوصفها خطابا بصريا دالا بذاتهعلى مركزا اهتمامه 

لنحت ومستويات القراءة فن ا" في الفصل الثالث من هذا البحث و الموسوم بـ  "الأعرج

   ".شرفات بحر الشمال"بنصه " البصرية 

 ،مع جماليات الفن التشكيلي المختبر النص عالقالقارئ إلى ت هنبعلى الرغم من ت

نجاز تماثيله من دون رؤوس ولا إالذي يشتهي  ،النحاة" ياسين"من خلال شخصية 

باستثناء لمحة  ،إلا أنه لم يقدم تأويلا عن دواعي توظيف هذا الفن في النص  ؛افأطر

ولم يجتهد في . ما بين التماثيل المشوهة و مسألة الهويةمن خلالها خاطفة منه ربط 

" ذاكرة الجسد" بل انصرف بعدها مباشرة إلى نص -في النص الرؤياتطوير أبعاد هذه 
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الذي اعتبره القارئ متماهيا مع "  خالد بن طوبال"بطل مشيرا إلى ال،لأحلام مستغانمي 

بين تحليل أسطر ما  )6( وقد استغرق ذلك ستة-" محمد إسياخم"الفنان التشكيلي 

في هذه الدراسة جاء هامشيا " واسيني الأعرج"قول إن حضور مما يجعلني أ .1واستشهاد

  . أمام سؤال افتقد إلى اكتمال المعالجة

 ،لحديث عن فن النحت بوصفه فنا من الفنون الجميلةإلى االقارئ إثر ذلك  ينصرف

أن رواية  إلى وتجدر الإشارة .من دون ربط بينه وبين النصين الروائيين المشار إليهما

إلى جانب -ضمن  قائمة مصادر البحث " معاشو"في رسالة أدرجت " شرفات بحر الشمال"

إلا ما أتينا إلى  ،لم تحظ بحضور كبيرغير أنها -عدد من الروايات والقصص الجزائرية

وكان يمكن لهذه المقاربة الجمالية أن تذهب بعيدا، لو أن القارئ عمق تشغيل أداته  .ذكره

   ". شرفات بحر الشمال"الاستفهامية بخصوص جمالية الفنون البصرية في رواية 

عبد القادر :وتية لـفي القراءة التذا" سيدة المقام" الأثر الفني لرواية. 10.1.1

  :جلال 

سيدة "ص لدراسة تطبيقية لرواية المخص -من هذه الرسالة-ينطلق الفصل الثالث 

أن العنوان الرئيسي وضعه " عبد القادر جلال"القارئ ريتصو. من مقاربة العنوان" المقام

 ،نصفي حين صاغ العنوان الفرعي قبل كتابة ال. الكاتب بعد الانتهاء من كتابة الرواية

معتبرا إطالة العناوين لدى ، رمتلقي المقاربة مبررات هذا التصو/دون أن يقدم للقارئ

  .الكاتب مجرد عادة

وقف القارئ بعد ذلك عند فصول الرواية لرصد تجليات الفراغ الذي يتخللها 

وجاء تركيزه أكثر على المدينة من منطلق . نسق بين هذه الفراغاتيمحاولا إيجاد رابط 

إن قراءة المتلقي للمدينة . هي رواية فضاء محدد في مدينة تقاوم الفراغ" ة المقامسيد"أن 

                                     

بحث مخطوط، جامعة وهران،  جمالية الفنون البصرية  في السرد الجزائري المعاصر ، :، ينظر)معاشو(قرور - 1

 .61.، ص 2006 -2005، )محمد( بشير بويجرة: إشراف رسالة ماجستير،
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 ،، لاسيما أن المدينة"مريم"و" الأستاذ/"الفراغ اقترنت بقراءته للإنسان ممثلا في السارد /

  .تعرضوا للخطر نفسه" مريم"و" السارد"

بالمقاطع مستعينا  وأعاد ترتيب خيوط القصة، بياضات النصملأ القارئ 

اشتغال القراءة  وذلك لدى. ه المختبرلنصيق الانسجام حققصد ت، الاسترجاعية والاستباقية

فعل القارئ بتقدمه في و .1على بناء حكاية منسجمة، تحقق شكلا من أشكال التناسق

 ، هالقراءة كان يجد أجوبة لأسئلته متناثرة في فصول الرواية، منها ما تتلاءم وأفق توقعات

بأنه مدرك للواقع الذي منه ينطلق النص، إلا أن ه وعلى الرغم من اعتراف .بهما تخي ومنها

ة شروطه قراءالمتصادمة لم يوجه قراءته، ولم يمل على ال ههذا الواقع بإيديولوجيات

  .اوهو ما يحسب له. المعتادة

من هذا المنظور يبدو أن هذه القراءة جاءت مفتوحة الأفق، تجاوزت مساحة  

افترضت أن  ندماع فأنتجت تأويلا غير جاهز،. لت تذاوتية صاحبهاوشغّ. ل المعطىالمقو

في إستراتيجية جمالية لإنعاش المدينة " مريم"السارد و/الفن أدخل كل من الأستاذ 

  . المحتضرة

يبدو مما سبق أن وتيرة اهتمام البحث الجامعي الأكاديمي بالكتابة الروائية الواسينية 

سجل بهذا الصدد أن آلية بناء الموضوع لكن أ. النقدي بخصوص هذه الكتابة يراكم منتوجه

  :جملها فية أترد وفق صيغ مختلف الجمالي

المباشرة بينه الواسيني بالعلاقة  الروائي للنص لدى تأويلها  التلقيات بعض  تدتقي

ل حو تلقوهو . بمساءلته خارج حدود لغته ومعطياته الجمالية وبين مرجعه، وانشغلت

  . تهاوألغى في المقابل أدبي اإلى مجرد إيديولوجي الكتابة الواسينية

وفي . النص أقصى مرجعياته الحاضرة فيه إن الاهتمام بالمرجعيات الخارجة عن

أهمية المرجع الواقعي  وإن كنا لا ننفي. دبية النصذلك إثبات لفعالية الأولى و إغفال لأ
                                     

واسيني الأعرج نموذجا، بحث مخطوط، :سيدة المقام لـ- ، جمالية الفراغ في النص السردي)جلال(عبدالقادر: ينظر- 1
 .148.، ص2007-2006  )محمد(بلوحي  :جامعة سيدي بلعباس، رسالة ماجستير، إشراف
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 .وللظرف التاريخي الذي أفرز معظمها ،السرديةفي مثل هذه النصوص نظرا لطبيعتها 

سيجرده حتما من خصوصيته  ،إلا أن عملية تلقي أبعاد النص في ضوء علاقته بالمجتمع

 ،ات مجرد أداة للتمثيلتلقيهذه الص الروائي في مثل عدد من حيث أصبح الن .الأدبية

أمام عجز  ،البعد اليقينيزت بطابع التعميم والرؤية ذات ومجموعة من الاستنتاجات تمي

   .عن مساءلة النص اءالقربعض 

ة ق لجميع النصوص الروائيلفّكرورة التي تُويتجلى ذلك من خلال المادة النقدية الم

أصحابها ختبر يمثل هذه التلقيات لم . وكأنها حقيقة لا تقبل الجدل ،مهما كان تمايزها

الرجوع إلى ن أكما  .مل الجمالي في النصملأ الفراغات بالتأ وابجرولم ي ،الذوقية مقدراته

من طت العديد تبعا لذلك سق .بعملية القراءة وسؤاله عن مضمون أعماله يخلّ كاتبال

السردي للخطاب  ام بالتكوينالاهتموألغت نهائيا  ،القراءات في فخ التبريرات الواقعية

 نع في بعض هذه القراءات المستميت دفاعال نفضلا ع .ي ومستوياته النصيةالروائ

لتها، وعدم إقناع القارئ بأصاالروائية، قصد " واسيني الأعرج"تجربة الكتابة لدى 

   .محاكاتها لنموذج آخر

في  هذا النمط التأويليت التي كشفت عن تلقياتحت هذا الاتجاه عدد من ال ويندرج

في  " كيسة ملاح"قراءة  :نذكر من بينها. الروائية" واسيني الأعرج" أعمال مقاربة

دلالة الشخصية في "منى بن الشيخ في "وقراءة ، "موضوعة العنف في الرواية الجزائرية"

أشكال الكتابة الروائية في "في  "صوافي بوعلام" وقراءة، "رواية المخطوطة الشرقية

المخيالي والاجتماعي في الرواية "في " زاوي حمزة"وقراءة  ،"2000- 1990الجزائر بين 

الحداثة وآليات التجديد والتجريب في "في " وقراءة جمال بوسلهام ، "رية المعاصرةالجزائ

 الكتابة الروائيةانصبت حول مضامين ، جاءت هذه القراءات مبتورة... "الخطاب الروائي

 .العشرية السوداء سنواتعقدها مع حيثيات واقع الجزائر بعد الاستقلال وتوالوشائج التي 

معها  مدعالواسيني المحكوم بقراءة سياقية أُالروائي نمط التواصل مع النص وهو ما يجلي 

  . البعد الجمالي للقراءة
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لتجاوز وقعا سطحيا يتسم بالأحادية ويفتقد إلى ا مط التأويليق هذا النّلقد حقّ

. تحيا من قيمة المعنى الزائدة...النص آلة كسولة " أن لأنه غاب عن أفق أصحابه. والعمق

   1."ي يكون المتلقي قد أدخلها إلى النصالت

الجمع بين أدبية الرواية وبين السياق  تلقياتعدد من ال تتوخّفي مستوى آخر 

كمطلب إلزامي  ،لها لمناهج غربية حديثةبتمثّ، الثقافي والاجتماعي داخل هذه الرواية

رواية المؤسسة لنمط تواصلي مختلف مع  ،فرضه تطور البحث في حقل العلوم الإنسانية

  ؟لوما هي نتائج هذا التمثّ، هذه الأداة الجديدة قارئل الإذن كيف تمثّ .ةالواسيني

خلقت المفارقة بتأشيرها على الأبعاد التقنية " رشيد بن مالك"قول إن قراءة أبداية 

ضور التراث من خلال تجديدها للسؤال بخصوص ح ،"نوار اللوز" الجمالية من داخل نص

تطمح إلى تقييم وتقويم النص تراجعت النزعة التفسيرية التي ا النمط التأويلي مع هذ. فيه

   ].النص[عن الكتابة الأولىوأصبحت القراءة ممارسة إنتاجية مختلفة . يالروائ

وتعدد أدوات الدرس النقدي  ،نتيجة تعدد مداخل الفهم ة التقنيةالقراء تتعددلقد 

من هنا  .تماشيا مع خصوصية النص الجديدتم ترويض الأداة النقدية حيث . الجديد

الزمن في الرواية المغاربية حسب نظرية جيرار "في أطروحتها " العابدي خضرة"خاضت 

وما يترتب عن ذلك من تفريق بين زمني الحكاية  ،في حيثيات الزمن السردي " جنيت

قات ترصد وما تفرزه هذه التقنيات من علا. وما يرتبط بهما من تقنيات زمنية ،والخطاب

حبيبة "كما يندرج ضمن نمط هذا التأويل التقني قراءة  .تهما النصيةتعالقاالزمنين في 

، وقراءة " تقنية الفضاء الروائي دراسة بنيوية في رواية سيدة المقام" في " العلوي

  ".جمالية البناء الزماني والفضائي في رواية حارسة الضلال"في " منصور عمايرة"

                                     

، )أنطوان(أبو زيد : ،  ترجمة )1.ط(التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، -،  القارئ في الحكاية )أمبرتو(إيكو – 1

  .63.، ص1996المغرب ،المركز الثقافي العربي، /الدار البيضاء
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اءات أخرى انحرف نمط تواصلها مع الكتابة قر المستوىهذا تندرج تحت كما 

تعيد النظر في  ،رؤية مختلفة ىلع باتجاه قراءة تؤشر "الأعرج واسيني"الروائية لدى 

الطاهر رواينية "القراءة المعرفية التي اشتغل عليها  منها. الجمالي والتاريخي والسياسي

 ة العربيةيالرواإشكالية السلطة في "في " سنقوقةعلال "قراءة  و، في أطروحته المذكورة"

في شرفات بحر السردية خصائص الصيغ "في " محمد بلوافي"، وقراءة "يةالجزائر

لكن  ."فضاء العتمة في روايات واسيني الأعرج"في " يوسف سعداني"قراءة و ،"الشمال

اتجاه نصوص نوعية الأسئلة التي حركت أفق هذه المقاربات في البحث الجامعي ماهي 

  ؟" واسيني الأعرج"

ماهي الآليات التي تشتغل وفقها  :هذه الأسئلة و ما يدور في فلكها هي من قبيل

في النص الواسيني؟ كيف تتجلى العنونة في أعماله؟ ... ،الفضاء،الزمن  ،الشخصية 

ويستشعر قارئ هذه المقاربات بانفتاح ...حضور التراث فيها ؟الجمالية لدواعي الماهي 

أفق القراءة لدى عدد من المتلقين نحو المستويات العمودية للنص الروائي الواسيني، قصد 

هذا عن مستويات القراءة في البحث  .الوقوف على فراغاته وبناء موضوعه الجمالي

في الكتب النقدية المنشورة " واسيني الأعرج"الأكاديمي الجامعي، لكن ماذا عن حضور 

  محليا؟ 

  : تلقي كتابة واسيني الأعرج الروائية في الكتب مستويات. 2.1

دور النشر  عن ةالصادر الكتب في هذا المبحث يقوم على إثبات منهجي 

تضمن الإشارة إلى أن ت يطةشر .اقراءتهتحت يدي وتسنى لي  توقعالتي  ،الجزائرية

وأعتمد  .لفد بشرط اللغة أو انتماء المؤتقيدون أن أ، الروائية  "واسيني الأعرج" أعمال

بداية للتعاقب الزمني  تهاخضعالتي أالكتب هنا كذلك جدولا توثيقيا أثبت عليه بيانات 

  .بحسب تاريخ النشر

لأعرج الروائية في الكتب النقدية واسيني ا أعمالحضور- )2:رقم(جدول 

 :محليا المنشورة
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  المتَلَقَىالنص الأدبي   الطبعة  دار النشر  المؤلف  عنوان الكتاب  تاريخ النشر
  مدخل إلى عالم الرواية الجزائرية  1990

  
  نوار اللوز  /  ج.م.د  شايف عكاشة

       منطق السرد  1994
  
  

عبد الحميد 
  بورايو

  نوار اللوز  /  .ج.م.د

منشورات  بلحيا الطاهر   التراث الشعبي في الرواية الجزائرية  2000
التبيين 

 الجاحظية

 نوار اللوز /

  والسلطة المتخيل 2000
  
 

منشورات  علال سنقوقة
 الاختلاف

 رمل الماية /

دراسات في الأدب -نصوص وأسئلة 2002
 الجزائري

منشورات  صالح مفقودة
إتحاد الكتاب 

 الجزائريين

ما تبقى من سيرة الأخضر - 1ط
  .حمروش

 رمل الماية -
2002 Le roman algérien de langue 

arabe-Lectures critiques 
 منشورات محمد داود

CRASC  
/  

  
 

  
  نوار اللوز-
  مرايا الضرير-

  حارسة الضلال

عبد  - مدونة المتقى الدولي السادس 2003
مدارات -1:الحميد بن هدوقة للرواية

  السرد في رواية ضمير الغائب
سيميائية العنوان في رواية نوار -2

 اللوز

 رشيد قريبع
بن  رشيد
  مالك

 

مديرية 
الثقافة لولاية 

برج 
بوعريريج 
بمساهمة 

وزارة 
الاتصال 

 والثقافة

  نوار اللوز- 6ط
 ضمير الغائب-

توظيف التراث في الرواية  2005
بحث في الرواية المكتوبة -الجزائرية
 بالعربية

منشورات  مخلوف عامر
 دار الأديب

 رمل الماية 1ط

لعرج واسيني وشغف الكتابة  2005
مجموعة من المداخلات ألقيت في (

الذي جرت  وقائع اليوم الدراسي
 13/5/2002فعالياته في وهران

مؤلف 
 مشترك

 منشورات
CRASC 

/  
 

  نوار اللوز-
  أحلام مريم الوديعة-
حارسة  - شرفات بحر الشمال    -

 الضلال
المتخيل في الرواية الجزائرية من  2006

 المتماثل إلى المختلف
دار الأمل  آمنة بلعلى

الجزائر 
عاصمة 
الثقافة 
 العربية

 .المقامسيدة  /

الأدب الجزائري الجديد،التجربة  2007
 والمال

 منشورات جعفر ياوش
CRASC  

 

  ضمير الغائب- /
  سيدة المقام-
  رمل الماية-
 شرفات بحر الشمال-
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2007  
  
  
 

رهانات الهوية في -الأنا والآخر
 المنظومة الأدبية الجزائرية

محمد بشير 
 بويجرة

 كتاب الأمير / دار الأديب

2008  
  
 

الملتقى الخامس للنقد الأدبي  مدونة 
 يالأدبي و الإيديولوج-في الجزائر 

 يفي روايات الطاهر وطار وواسين
 الأعرج نموذجا

  
مؤلف 
 مشترك

المركز 
الجامعي 

  .سعيدة
 

  .سيدة المقام- /
  .حارسة الضلال-
 .كتاب الأمير-

2008  
 

 كتاب الأمير 1ط دار الهدى صالح مفقودة أبحاث في الرواية العربية

  
  

2009   

مدونة الملتقى الدولي حول 
  الرواية والتاريخ-السرديات

مؤلف 
  مشترك

    جامعة بشار
/  

  
  كتاب الأمير 

  

الاهتمام بالرواية الجزائرية بدأ يعرف فإن  ،)2:رقم(معطيات الجدول مثلما يبدو من

فضلا عن الملتقيات .2000أي بداية من سنة ؛وتيرة متسارعة في العشر سنوات الأخيرة

تصدر الواجهة الكتابة الروائية الواسينية ت وتكاد .هت اهتمامها للرواية الجزائريةوجالتي 

واسيني " عماللأ المكثف  لى الحضورعمما يؤشر  .في عدد من مداخلات بعض الملتقيات

  .بغض النظر عن مستويات هذا التلقي" .  الأعرج

هذه الكتب بإمكان القارئ أن يلاحظ أن  ،من خلال معطيات الجدول أعلاهو

رمل " وكذا نص، "كتاب الأمير" ونص" نوار اللوز"ة نص قراءتوزعت بدرجة أكبر بين 

تواترات ،أي  بدرجة وحدة أعلى  )5(بخمسة " نوار اللوز"حيث حضرت رواية  ".الماية

هذه  جميع فضلا على أنه من بين. "كتاب الأمير" ، و"رمل الماية"من حضور الروايتين 

وهو مؤلف  الروائي،" واسيني الأعرج" أدبمتن واحد تخصص في  الكتب لا يوجد غير

   -)2 :رقم(راجع الجدول -مشترك

فبينما يرد كنموذج تطبيقي  .متفاوتا في نسبة الحضور ونوعيتههذا الأدب و يرد 

 عرض لمقاربة عددوفي مايلي أ .يأتي بشكل نسبي على هامش أخرى، في متون معينة

المتبقية بشكل  أنماط التأويل في قراءات المتلقينحوصل على أن أ ،منها كل على حدة

 .ختم بها هذا المبحثخلاصة التي أإجمالي في ال
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  : في ضوء مقاربة شايف عكاشة" نوار اللوز" القراءة الانطباعية لرواية.1.2.1

وقد  ".اللوزنوار "روايته  في هذا المتن من خلال "واسيني الأعرج"يحضر الكاتب 

 قارئص اللخّ. مثلما أومأ إلى ذلك في مقدمة كتابهقارئ تحليل النص تحليلا فنيا ال توخى

وذلك في ضوء التحليل ، فصول الرواية الأربعة مركزا على مراكز ثقل كل فصل

  . رابطا بين الشخصيات وبين واقعها الاجتماعي ،السوسيولوجي

النص من ص البنيوي حول مدى تملّالسبق في طرح سؤاله للقارئ ويحسب 

ر لم يطو هغير أن. وليس بقضية ظرفية ،ق بجوهر الإنسانتتعلّالظرفية إلى رحابة قضية 

ولعل حصر القراءة في هذا المستوى يبرره حداثة التواصل مع أدب . هذا الطرح النقدي

لمتلقي مما يفرض تهيئة ا. وتراث شعبي غني، متداخل المرجعيات يمتح من مادة أدبية

   .ليتجاوز لحظة الإعجاب والاحتياط من السقوط في القراءة الجاهزة، لذلك

أن هذه القراءة تخلو من أي سند نقدي مما يجعل نتائجها أقرب إلى إلى شير و أ

ن القارئ لحظة جهاز القراءة هو الذي لم يمكّإذن  .منها إلى التحليل النقدي الانطباعات

فعلى الرغم من استشعاره لقيمة . والوقوف على مقاصده تلقيه الأول من إدراك النص

وضع هذه القراءة  ينبغيلكن  .ن من وصفه والانتقال إلى تأويله النص الجمالية، لم يتمكّ

وهو ما يؤهلها لأن تكون رائدة في قراءة نص  ، نتجت فيهفي إطارها التاريخي الذي أُ

  .جديد فنيا 

 2.2.1.القراءة الإيديولوجية لرواية "نوار اللوز"في مقاربة عبد الحميد بورايو:

من منافذ عدة ؛ يتصل أولها بعنوان النص وفاتحته "نوار اللوز "نص  القارئقارب 

أما بخصوص العنوان فقد قاربه في ظل النص من منطلق كونه علامة .فصوله عناوين و

ت في حين تم.)فصل الربيع التي تظهر فيه أزهار شجرة اللوز( :تؤشر على زمن الرواية

، 1.."تنازلوا قليلا واقرءوا تغريبة بني هلال ": قراءة الفاتحة بوصفها خطابا موجها للقارئ

                                     

 .7.، نوار اللوز، ص)واسيني(الأعرج - 1
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الذي يؤشر على  ،التراث الفني الشعبي ذي الطابع الملحمي أمامواضعة إياه وجها لوجه 

ل في توتر العلاقة بين الحاكم والمتمثّ، الصراع المحوري الذي يقوم عليه نص الرواية

والفاتحة من هذه الزاوية تضمر  .والمحكوم نتيجة غياب الديمقراطية في المجتمع العربي

لأحد  كاتببانحياز ال -القارئعلى حد تعبير -قة حيث توحي مسب ةوجهة نظر إيديولوجي

محاكاة الواقع المعيش أ كما تهدف من ناحية أخرى إلى إقناع المتلقي بمبد .طرفي الصراع

  .تاريخيالحياة الأفراد 

إثر ذلك إلى إجلاء طبيعة العلاقات التي تربط بين عناوين الفصول  القارئانتقل 

كثفة للدلالات الأساسية للنص باعتبارها مجموعة من العلامات الم، بعضها ببعض

سعيا  ،كما اهتم بالمعاينة الكمية لكل فصل. بعنوان النصثم علاقة تلك العناوين . الروائي

وكيفية التعاطي  ،موضوعات المطروحة للولويات التي يمنحها النص منه للوقوف على الأ

  . معها نصيا في كل فصل

تصل بأشكال تجلي المكان في النص الروائيأما المبحث الثاني في هذه المقاربة في، 

في مكان مع الكشف عن تجانس وتعارض خصوصيات كل مرجعيته الواقعية،  في ضوء

فيه . لق المبحث الثالث برمزية الزمن في النص الروائيويتع. ظل تواجد الشخصيات فيه

زمنها مثلما وردت في زمن  ددإذ ح. فك التشابك الزمني لأحداث القصة قارئتوخى ال

القص. في حين ونظرا لاعتماد النص على . أيام )6(ل إلى أن هذا الزمن يغطي ستةوتوص

 220"حوالي  ىالمستوى النصي إلتوسع الزمن على ، الوصف والتعليق ،تقنية تيار الوعي

غير . 1ثلاث ساعات إلى ست ساعاتفي ضوء ذلك حدد القارئ زمن القراءة بو. "صفحة

ي يفضي فهل النص الروائ .قارئال تصورهاأن الأمر ليس بهذه السهولة التي ي نحسب أننا

  ؟بثلاث إلى ست ساعاتروائي  نصلتي يمكن بها تحديد زمن قراءة بأسراره بالسهولة ا

                                     

الجزائر، ديوان  ،)ط.د(قصة الجزائرية الحديثة، دراسات في ال- منطق السرد ،) عبد الحميد(بورايو : ينظر -  1
 .157. ، ص1994المطبوعات الجامعية،
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ة والفاتحة في جمالية العنون قراءةفي المبحث الأول إلى إن جنوح هذه المقاربة 

لأن تتبوأ  ،وبالنظر إلى المرحلة التاريخية التي نشر فيها المتنالنص مؤشر يؤهلها، 

الصدارة ضمن الأعمال النقدية الجزائرية التي استشرفت التحليل النقدي الحداثي في 

ت بيد أن المبحثين الثاني والثالث  تم. اوية العنونة والفاتحةقراءتها للنص الروائي من ز

بشكل كلاسيكي يختلف كل الاختلاف على الطرح النقدي الناضج الذي استشرف مقاربتهما 

وإن كانت القراءة في هذين المبحثين الأخيرين تتطلع إلى ملامسة . الدراسة قارئبه ال

إلا أنها لم تتخلص ، الفضاء والزمن، لى الشخصيةي استنادا إروائالأبنية الداخلية للعمل ال

   .نصية –من سلطة التأويلات الخارج 

المبحث الأول لامست  القراءة في أتصور أن ،في ضوء معطيات المقاربة السابقة     

نمط التوقع لدى الأخيرين المبحثين في ] القراءة[في حين تجلي  .طاقة النص الجمالية

حيث حصر أفق النص ضمن أحكام تقييمية . "نوار اللوز"وملامح تفاعله مع نص  ،قارئال

عن  انشغالات  -حسب رأيهب-تكشف  ،ةتجعل منه مجرد عرض لوجهة إيديولوجي

هذه المقاربة وإن كانت تنطلق من أسئلة متعددة وجريئة بالنظر إلى إن . المؤلف السياسة

د الأحادية من خلال تفسير المعطى الأدبي يل يمجإلا أنها انتهت إلى تأو، سياقها التاريخي

  .    يببعد إيديولوج

  :مقاربة  الطاهر بلحيا يف ةالقراءة الانفعالي.3.2.1

دواعي استخدام الأغنية الشعبية في "متنه بفصل أخير موسوم بـ ختم القارئ

 "نواراللوز" ل نصبدراسة تطبيقية لثلاثة نماذج روائية يشكّ" الرواية الجزائرية المعاصرة

  . أحدها

قائمة على مقاربة  قارئقدم ال ،بعد تمهيد انطوى على تلخيص عام للنص الروائي

د على عدم فاعلية من جانب آخر أكّ. شخصياته ترفضه لبعض معطيات النص وسلوكيا

مستندا في ذلك إلى . معتبرا إياها مجرد توشيح له ،"نوار اللوز"رواية الأغنية الشعبية في 
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وخلص  .قراءته من دونهاغنية الشعبية من النص ثم باشر بأن حذف الأ، ملية تجربة ع

  .إلى أن إقصاءها مفيد للنص أكثر من وجودها

لا شك أن هذا التحامل يحركه دافع أخلاقي نتيجة انطواء الأغنية الشعبية في النص 

دواعي  وجد نفسه مجبرا على تعداد قارئأن اللافت ال .بالمجونقارئ على ما أسماه ال

 انموذجه مادام قد أدرج -على حد تعبيره-توظيف ما بقي من أشلاء الأغنية في النص 

   1.للدراسة

نقول إن  ،إذا فصلنا القصة عن الخطابأرى أنه وتوسيعا لأفق سؤال القارئ 

لأنها تحكي حكاية متعلقة  ،وهي تنتمي إلى المنطوق الشفوي .القصة سابقة على الخطاب

والرواية بوصفها خطابا . لذلك تسمح القصة لنفسها الخروج عن ضوابط اللغة ،بالمرجعي

لتصبح . ل في لغة أدبيةالمكتوب المتمثّم من فوضاه العامي إلى المنتظم لغويا تنقل الكلا

ف فإنها توظّ، وكون الرواية مادة لغوية. الرواية ممارسة على مستوى اللغة الأدبية نفسها

لا يجب أن يعزل عن المنطوق المحلي الحامل لملامح قافيا بواسطة اللغة مخزونا ث

وعن الثقافات الكونية الأخرى الحاملة لخصوصيات التجربة الإنسانية  ،التجربة المعيشة

ولو عن طريق الاقتباس أو التحويل " وهي لذلك تكتسب تعابير جديدة حية. على امتدادها

  .2"لعامة من الناسوالمزج وإدراج الوحشي المولود فيها على لسان ا

جاء بقصد إعطاء -ما يحرك سؤال القارئوهو -و توظيف الناص للتراث الشعبي

 . ن علاقته ببيئتهفانفتاح النص على الميتناص الشعري الشعبي يمتّ .نص الروائيهوية لل

من ناحية أخرى فإن توظيف النص لهذا التراث لم يكن فقط بنية استنطاق 

بهذا  .واللامقول قصد البحث في لغة القص الحاملة للمقول جاء بل المضامين وكشفها ؛

                                     

، الجزائر، منشورات التبيين الجاحظية، )ط.د(التراث الشعبي في الرواية الجزائرية،  ،) الطاهر(بلحيا : ينظر- 1
 .170.، ص2000

لبنان ، /بيروت ،)1.ط(بية في زمن الحرب اللبنانية، مقاربة للكتابة الأد- ، الكتابة تحول في التحول) يمنى(العيد  - 2
 .104.،  ص1990دار الآداب، 
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 ،بها القصاصونل بعض الأدوات الفنية التي يتوس" كاتبالثمر الإرث الغنائي والزجلي يست

   .1"شخصيات نصوصهم السردية نلاستبطا

 ،"التغريبة"يلتقي مع لغة  "نوار اللوز"الشعبي بأشكاله المختلفة في  الفنإن توظيف 

ا أدى مم، "صالح"الجماعة التي تنتمي إليها شخصية ومع  ،بما فيها من فضاضة وفحش

و  .إنها عملية  نقل الواقع العنيف للغة؛ إلى تداخل عنف الحدث بعنف اللغة بشكل متشابك

نتقل من سلوك الشخصية إلى عنف ي. غة وإلى عنفهافي ذلك إشارة إلى عدم استقرار اللّ

وظيف التراث الشعبي خلص إلى أن توهنا أ. فلا ينفصل عنها ]اللغة يسكن[ ليسكنهالغتها 

نوار اللوز"نص م خصوصية دع" ،وشدعلى  ته وكشف عن حرص الكاتبه إلى محلي

 .هتأصيل روايت

في ضوء مقاربة محمد فتح أفق تلقي كتابة واسيني الأعرج الروائية .4.2.1

  :داود

مرايا "و2"نوار اللوز" :يهضمن هذا المتن بنص" واسيني الأعرج"حضر 

  3".الضرير

لانزلاق الدلالي لكلمة القارئ إلى اأشار فقد ول صل بالنص الأأما فيما يتّ

)Ouvrier (، افتتاحية كما اهتم بتحليل . في اللهجة الجزائرية" زوفري"لها إلى كلمة وتحو

بسنوات التسعينات ده أحدهما واقعي حد؛ ناعالم ايتجاذبهالرواية يرى أن وهو  .النص 

بخصوص النص  و ".التغريبة الهلالية"متعلق بـوثانيهما تاريخي أسطوري  ،في الجزائر

 فيا مركز فقد حاول القارئ مقاربته في ظل المعطيات السوسيولوجية التي أفرزته الثاني
                                     

، سوريا )ط.د(بحث في أشكال تأصيل الرواية العربية ودلالاتها،- شعرية الرواية العربية ،) فوزي(الزمرلي  - 1

 .     217.، ص 2007دمشق، مؤسسة القدموس الثقافية ، /

  Daoud (Mohamed), Le roman algérien de la langue arabe, CRASC, 2002, p.29. 2   

-IBID .p.109 et suite.3  
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حضور مستويات  ولم يفت القارئ أن يقف عند". مير الزواليأ"على شخصية  هتحليل

 ،ساسيا في إنتاجه السرديأ معطى الروائية بوصفها" عرجواسيني الأ"نصوص  الذاكرة في

ط فيها من الانخراط في عمق الهوة التي كانت تتخبالمؤلف ن الكتابة مكّنت أمعتبرا 

   .على عصرهبقلمه شاهدا  هذا المنظور يعد والكاتب من سنوات التسعينات، الجزائر

أنه يقدم الرواية الجزائرية من منطلق لمتن ، ينبغي أن أشير إلى أهمية هذا اهنا و

والمتن بذلك  .المكتوبة باللغة العربية لقارئ فرنكوفوني تعود استهجان كل ما هو عربي

في ذلك  بماجمهور مغاير، لدى رواية الجزائرية العربية ع من دوائر الاهتمام باليوسإنّما 

   .والمترجمة الروائية العربية "واسيني الأعرج"عمال أفق تلقي أتوسيع 

    مقاربة في  -بحسبي–تتمثل ة أخرى لهذا المتن كما لاينبغي أن نغفل عن مزي

لا  ،، حيث يحسب للقارئ هذه الخطوةباللغة الفرنسيةالمنشورة  "واسيني الأعرج"أعمال 

   .العربية فقط نصوصه تلقيبوا على أد" واسيني الأعرج"ء ان قرأسيما و

 "عرجواسيني الأ"ولهما تقديم أك هذه القراءة على مستويين تتحرفي ظل ذلك 

له نصوص مترجمة تغري الناقد الفرنكوفوني  ككاتب عربيللقراء الفرنكوفونيين 

باللغة  ةالمنشورالكاتب  وصين بنصلقراء المعربا تعريفثانيهما  .الاشتغال عليهاب

الروائية تلقي الكتابة خريطة  تعسوالمقاربة بذلك و ."ضريرالمرايا ": ومنهاالفرنسية 

  .المتلقيجمهورللا عهة من خلال توسيالواسيني

  :السؤال التناصي في مقاربة عامر مخلوف.5.2.1

من صورة الغلاف المثيرة لمكامن " رمل الماية"في مقاربته لنص ينطلق القارئ 

أة بالتناقض بين وكذا مقاربة العنوان الذي ينطوي على شحنات معب .معينة لدى المتلقي

 ىمن حيث إحالته إلى الموسيق ".فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" و" رمل الماية" وحدتيه

من جهة أخرى راح . دة زمنيا بالليلة السابعة بعد الألفالموحية بالفرح والفاجعة المحد

" ا الشخصية الأسطورية التي أسكتها النص لينطق بدلا منه "شهرزاد"يقابل بين  قارئال

لدلالية لعدد من شخصيات إلى جانب البحث في الوظيفة ا ،الشخصية الروائية "ددنيازا
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الذي دفن بكتاباته حقائق عن الأجيال  "الطبري" :التاريخ الإسلامي في النص الروائي 

المصلوب  "الحجاج"، ضحية السياسة الممارسة باسم الدين "أبو ذرالغفاري"،اللاحقة

أما عن .…ي مايزال صوته مدويا رغم الإقدام على حرق كتبهالذ "ابن رشد"، الصامد

من خلاله يدخل القارئ إلى دهاليز  ،فهو المهدي المنتظر "البشير الموريسكي"شخصية 

وطموح  ،بعيدا عن المهادنةالمنسي  وفي ذلك استدعاء للتاريخ .التاريخ للنبش في أغواره

والتي يسعى النص إلى  .الجديدةعادة تشكيل هذا التاريخ من خلال رؤية القارئ لإ

التاريخ يسير في حركة هذا إلى أن استنادا إلى مقاربته  قارئويخلص ال .تشييدها

   .وأن اليوم شبيه بالأمس ،حلزونية

التناص يمثل المظهر الدينامي الذي تتفاعل عبره نصوص سؤال  أن يبدو إذن

ع بثقافة مشب كذلك أن القارئيبدو كما . مختلفة وأساليب متنوعة داخل هذه المقاربة

  .حوارية ساعدته على تتبع مسارب التأويل الممكنة

  :*لعرج واسيني وشغف الكتابة: مؤلف مشترك. 6.2.1 

وكيف جاء نمط تلقي  ؟المدرجة ضمن هذا الملف  تلمقالال ماهي الخطوط العامة

  ؟الروائي"واسيني الأعرج"لأدب  أصحابها

  : سوقها في مايليل في البداية ملاحظة أأسج الأسئلة إثارةخوض في قبل أن أ

 .سبق نشرها في المنشور الجزائري ،ت المدرجة ضمن هذا الملفقالاالمالعديد من 

  .ل جزءا من المطبوع الجامعيها تشكّأو أنّ

  

                                     

تتصدر هذه المقالات قائمة ببليوغرافية حول   .يحتوي الملف على تسع مقالات، من بينها مقالتان باللغة الفرنسية - *
غير أنها تفتقر إلى التوثيق ." عبد القادر قرش"جمعها  ،الروائي" واسيني الأعرج"الدراسات الجامعية التي تناولت أدب 

رسائل جامعية بفصولها وأبوابها، دون  )7(اكتفى صاحبها بإدراج سبع . وعليه فهي لا تقدم المطلوب للباحث. الأكاديمي
خيرة شهادة والأ. رسائل ليسانس) 4(الإشارة إلى تواريخ مناقشتها ؛ منها رسالتان من صنف دكتوراه وماجستير، وأربع 

ما تبقى من سيرة الأخضر حمروش"ها باحث تونسي حول بنية ودلالة نص كفاءة أعد. " 
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ضمن المدرج " قراءة سيميائية لرواية نواراللوز" ":رشيد بن مالك" مقالبالنسبة ل -

  .1إلى مقاربتها في المبحث السابق زءا من رسالته التي أتيتشكل جي وفه ، لفهذا الم

 Lecture dans le roman« Fleurs :  "محمد داود" قالأما بخصوص م -

d’ amandiers - Une renaissance avortée »  

  .2Le roman algérien de la langue arabeمتنهشكل جزءا من فهو الآخر ي

الروائي عند واسيني الأعرج من زاوية النقد إلى المسار ": "جعفر يايوش"مقال -

مع . 3"الأدب الجزائري الجديد التجربة والمآل"شكل جزءا من كتابه ي ،فسحة الإبداع

  .أن المقال منشور قبل نشر الكتابإلى الإشارة 

مصرع أحلام "المونولوجية ومأساوية الذات في رواية ": "الطاهر رواينية"مقال -

  .عندها  التي توقفت 4يشكل جزءا من رسالته  ،"مريم الوديعة

  : قالاتأربع ملمقاربة عرض هنا وأ

في  ضوء أفق انتظار عمارة  " لشمالشرفات بحر ا"جمالية العنوان في رواية   .أ

  :كحلي 

 ."شرفات بحر الشمال" من وقع الجملة العنوانية مقالال اتنطلق المقاربة في هذ

 لتثير ،مع نسيج النص الروائية على أوقاع جديدة جراء تداخلها لقارئوالتي تستفتحها ا

عنوان القارئة بداية تضع  إذن. سؤالها بخصوص جمالية جملة العنوان في النص الروائي

لافتة انتباه  .ضمن النسق العام الذي تتركب منه بقية العناوين الأخرى مختبرالنص ال

عن  لا يقلّ ،لبلاغي لعناوينه اهتماما بالغابالتشكيل ا كاتبالقارئ إلى درجة اهتمام ال

  .ذاته  اهتمامه بالنص

                                     

 .وما بعدها 155.رواية نوار نموذجا، ص- بين النظرية والتطبيق  ، السيميائية)رشيد(بن مالك : ينظر - 1
2 -Daoud (Mohamed), Le roman algérien de la langue arabe, CRASC, 2002, p.p.47- 53. 

  .250. إلى ص235.  ، من ص2007منشورات كراسك، ، الأدب الجزائري الجديد التجربة والمآل،) جعفر(يايوش  -3
 .  227. إلى ص 219. ، سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد، من ص) الطاهر (رواينية :  ينظر - 4
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على " شرفات بحر الشمال" المكونات البنائية لعنوان مقاربةفي  قارئةخاضت ال

وقفت على بنيته التركيبية ودلالته  ،في المستوى الأول. التناصي المستويين اللغوي و

وشائج الموجودة بينه وبين عناوين النص اشتغلت على ال ،المستوى الثاني وفي. المعجمية

، "روكيام لأحزان فتنة":هما مركزة على عنوانين فرعيين . ذات التشكيل البلاغي ،الفرعية

  . مستعجلةفيما أجملت العناوين الفرعية الأخرى في قراءة  ".جراحات الذبيح العاري"و

موسومة " شرفات بحر الشمال" روايةة إلى أن الجملة العنوانية في قارئتذهب ال

منه يلج على أفق منفتح،  كاتببها يراهن ال .وبرمز مضلل مفعم بالغواية  ،بمسحة شعرية

في ظل ذلك فإن الأبعاد الجمالية التي تسم الجملة العنوانية . إلى باب التجريب الروائي

رئ وما قد ينتجه تبعا لتوقعات القا ،عديدة من التلقي تفتح للمتلقي أشكالا ،للنص الروائي

  . أفق انتظاره

كما . المستوى الأمامي للعنوان إلى مستواه الخلفي تلقيتجاوز المع هذه المقاربة 

وكذا توافق النص مع عنوانه  للكشف ، لوقوف على مدى توافق العنوان مع نصهباانشغل 

  .عن شكل العلاقة الجدلية التي تربط النص بعنوانه

في ضوء "شرفات بحر الشمال"الوصف في رواية  القراءة العمودية لتقنية. ب

  : مقاربة حليمة الشيخ

وحاولت  .ة بتقنية الوصف في هذا النص بوصفها ممارسة نصية قارئاهتمت ال

 مأن ه هافترضتومما  .الوقوف على الآليات التي تتحكم في بناء الوصف في الرواية

بصورة  ،تردادها من خلال الذاكرةالسارد هو الإمساك باللحظة العابرة باطنيا وإعادة اس

–إذن الوصف لم يكن.تدخل في وشائج حميمية مع نسيج النص الروائي ، رمزية مشحونة

. داخل النص الرئيس، بل عنه تولدت نصوص متشابكة ،تكسيرا للمحكي -ةقارئحسب الب

  .تاريخ الجزائر لاستحضار الغائب اللآمرئي للوقوف بفعل الذاكرة علىكاتب فه الوظّ

 La gardienne-:أحمد أبي عياد لـسؤال السوسيولوجي في ضوء مقاربة ال.ـج

:Fiction, réalité et mémoire du patrimoine des ombres  
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-  والذي يتلخص . الغرض من هذا النص يتوجه الاهتمام في هذا المقال لدراسة

تي يعيشها وإزاحة الستار عن مختلف الممارسات التحريك الضمائر، في  -قارئبحسب ال

 "حسين"من خلال السارد  -في نظر القارئ دائما–ذلك  تمو. 1995المواطن داخل جزائر 

، يدخلها القارئ برفقة م إلى الجزائر في رحلة تاريخيةالذي قد "سرفانتيس"ومرافقه حفيد 

   .لى تاريخ ذاكرة العاصمةالشخصيات إ

الحقيقي الذي يوهم  وقوف عند حدود المرجعبال ارتبطالتلقي نمط تصور أن وأ

  .الموقع الذي منه ينسج النص لعبته الفنية ب، وغيبه النص قارئه

" واسيني الأعرج"قول إن هذا المتن الذي تخصص في تجربة حوصلة لما سبق أ

وتجلي . من منظور حداثي مقاربة إشكالات أدبيةعدد من المشاركين فيه ب الروائية، اهتم

" عرجواسيني الأ"مع  كتابة  م، وملامح تفاعلهيهمتوقع لدأسئلة القراء المطروحة نمط ال

   . الروائية

   ":سيدة المقام"سؤال الكتابة في مقاربة آمنة بلعلى لرواية .7.2.1

 "صراعات المتخيل"والموسوم بـ-من متنها -الفصل الخامس قارئةخصصت ال

مركزة على رواية التسعينات من منطلق أنها  ،للبحث في الميتاورائي وسؤال الكتابة

رغم مما وسمت به هذه على الوذلك . أعمال شاركت في تكوين المشهد الثقافي الجزائري

 في هذا المتنحضوره ضمن  "واسيني الأعرج"وقد ملأ  .*روايات من أنها إستعجاليةال

عدد من  في ظل لقارئةوطرحت ا .1"سيدة المقام" روايتهمن خلال  ،صفحة واحدة

من الاهتمام بقضايا  التسعينات الاستشهادات النصية إشكالية الكتابة التي ارتدت في مرحلة

                                     

، والتي لخص "الأدب العربي وتجارب المنفى والاغتراب"في مجريات فعاليات ندوة أقيمت لمناقشة إشكالية  -*
،استبدل الكاتب الأعرج  1998سبتمبر 16: ، بتاريخ2371.في العدد" الخبر اليومية"لجريدة ) عثمان(تزغارت: محاورها

 التي تتسم بها الكتابة بين فكي الضغط  " حيوية شحنة التوهج:"بـ" الاستعجالية"في المداخلة الخاصة به مفهوم ) واسيني (
، الجزائر عاصمة الثقافة العربية،  )ط.د(، المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف،) آمنة(بلعلى - 1

 .168.،  ص2006دار الأمل، 
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.  وعلى أهمية هذا الطرح لم توله كبير عناية. الواقع إلى إشكالية الكتابة في حد ذاتها

   .وذلك تبعا لما يطرحه النص ،بةاوانشغلت عنه بالوقوف عند موقف المثقف من الكت

إلى أن ما يغتصب في الواقع  ،في استنتاج غير مدعوم تطبيقيا لقارئةا وخلصت

" سيدة المقام"حسب أن قراءتها لرواية ألذلك  .الموضوعي يسترجع عن طريق المتخيل

وعلى الرغم من أن أفق سؤالها . جاءت مبتورة اوردت أولا على هامش الدراسة، ثاني

حيث ظل النص يتكتم  ،الممكن يتميز بالجدة الفنية، إلا أنها لم تضع يدها على جوابه 

    .عليه

القراءة بين السؤالين السوسيولوجي والسيميائي في ضوء مقاربة جعفر .8.2.1

  :يايوش

 الصادرة مابين سنتي "واسيني الأعرج"ـقائمة الأعمال الروائية ل قارئالرصد ي

موجزا مضامينها في  ،"شرفات بحر الشمال"إلى " سيدة المقام"بدءا من  ، 2001و 1995

وتنتصر للتاريخ الذاتي من خلال  .يتهكونها أعمال نقدية تدين التاريخ الرسمي في كلّ

رمل "ورواية ، بالنص التحفة"رواية ضمير الغائب  واصفا .هاالشخصيات المتواترة في

  ، "ثرالأ"بالنص " الماية

. "حارسة الضلال"رواية اللون في على متلقيه مقاربة تتعلق بفتنة  بعد ذلك يقترح

ة التلاعب اللوني في هذا النص كاشفا عن متعة وفني ،وهو بذلك يطأ مساحة مطموسة نقديا

الرواية في  مقاربة تكسير خطية السردإثر ذلك إلى ينتقل  .من دون سند نقدي، لكن 

من خلال  ،إجلاء دلالة توظيف النص التاريخي في نسيج النص الروائيقصد  ،المختبرة

واصفا إياهما وصفا بصريا  ،إلى العنوان وغلاف الكتاببعدها يقفز  .م يعمتّبال تحليل اتسم

في جعلها قريبة  قارئللشخصية نصيب في هذه الدراسة يختزلها الو. دون إضافة جمالية

ن ذلك لم يمنعه من أغير .  معالجا للواقع الجزائريكاتب أنه جعل ال ةاقع، خاصمن الو

نائها انطلاقا من أسمائها إلى ب ،"حارسة الضلال"قراءة سيميائية لشخصيات رواية تقديم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  واسيني الأعرج بين دفق التأويل وأفق الانتظار الكتابة الروائية عند :الفصل الثاني 

124 

 

متذبذبة بين الطرح السوسيولوجي والطرح ة مقاربال، مما جعل نصيةالداخلي ووظائفها الّ

   .السيميائي

كيد القارئ في مقدمة دراسته على الالتزام بالقراءة السيميائية، لم أت تصور أنو أ

   . في ضوء الواقع الخارجي ةب أحكام القيمة وتأويل النصوص الروائييكن كافيا لتجنّ

بين المتخيل السردي والانجاز " كتاب الأمير"الممكنات التأويلية لـ. 9.2.1

  :التاريخي في ضوء سؤال محمد بشير بويجرة

 -الأنا والآخر"والموسوم بـ ،في الفصل التاسع من هذا الكتاب القارئف يق

السردي في رواية  لعلى مقاربة المتخي،"إستراتيجية إعادة وعي الذات في كتاب الأمير

في ضوء ذلك فتح  ".لأمير عبد القادرا"ـدون أن يغفل الانجاز التاريخي ل، "كتاب الأمير"

دون أن يتحامل –م عليها طروحات التي يكبتها النص ويتكتّالممكنات التأويلية لعدد من ال

  غيراقتحمها من  "الأمير"وعلى رأسها المبايعة بوصفها تكليفا مفاجئا ومبكرا لذات -عليه

القارئفي ضوء ذلك يطرح . إضافة إلى عدم تكافؤ القوى بينه وبين قوى الغازي.بتأه 

 بالنظر إلى المستوى النصي،" عبد القادر الأمير"سؤاله المتعلق بمدى انتصار أو انهزام 

  .لسؤال الذي حرك مؤلف النص على الكتابةل هلفي محاولة لتأوي

استطاع أن يؤسس لتشكيل  ، غير أنهانهزم عسكريا "الأمير"أن  عترف القارئي

 .حتى وهي تعيش في كنف الدولة العثمانيةعي حرمت الذات الجزائرية من طعمه، و

والذي يضاف  ،الصراع مع الأنا الجمعي الجزائري" الأمير" م يتفادوعلى الرغم من ذلك ل

بلور رؤى جديدة انطلاقا  -دائما قارئبحسب ال -غير أن النص .إلى صراعه مع الآخر

ضرورة تهميش "تلك القراءة التي تسعى إلى . من واقع تاريخي أعيدت قراءته جماليا

فخاض عليه الحرب  تْضرِرجل فُ "لأميرا"ـف .1""الوعي"الفعل العسكري وإثبات بدله فعل 

                                     

 دار الأديب ،) ط.د(، الأدبية الجزائريةرهانات الهوية في المنظومة -خر الأنا والآ،  )محمد(بشير بويجرة  -1
 .172.،  ص2007،الجزائر/وهران
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في . على الرغم من اقتناعه بأنها سلوك همجي ترفضه جميع الديانات السماوية، غمارها

  .بإفشاء السلم وروح التسامح مع الآخر "الأمير "مقابل ذلك يحلم 

بعيدا عن اليقينيات -سؤال القارئ ضوء في – مهِحسب أن النص الروائي فُأ

بأن حولته إما  ،التي طبعت النقد العربي مدة طويلة وجردته من وسائله الحقيقيةالتاريخية 

بل ،فهي لا تفرض معنى محددا على النص . إلى درس انطباعي أو درس في التاريخ

وهي  .أنها ليست القراءة الوحيدة الممكنةبوهذا باعتراف صاحبها ،ا مكنتقترح تأويلا م

. معرفة والتي تتوخى الكشف عن الكائن والممكنمتأملة في مستويات القراءة لذلك 

عاد أثم -يفترض أن القارئ يعرفها-واقعية /تاريخية واد متناول  النص فالقارئ يعي أن

د عن هذه العملية التفاعلية عالم تخييلي وتولّ. مجها في نص تخييلي وفق نسق مختلفد

   . 1"المبدئية الكاتب والقارئلعبة إجرائية يتفق على قواعدها "ويصبح التخييل هنا . جديد

الأدبي و الإيديولوجي "-مدونة الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر. 10.2.1

  ": في روايات الطاهر و طار و واسيني الأعرج نموذجا

 "واسيني الأعرج" أعمالشغله تتوحي صيغة عنوان الملتقى بنوعية الحضور الذي 

ف للإنتاج ديولوجي المصنّيحضور يؤطره التيار الإالروائية لدى الباحث الجزائري، 

ل بفضل تكراره إلى علامة إشهارية مقترنة بأدب هذا والذي تحو. فالروائي للمؤلِ

وليس ذلك سوى اعتراف  .ليحتل في أحايين كثيرة موقعا يسبق الكاتب ذاته، كاتبال

التحليل ذي البعد  لى هيمنةعويؤشر ذلك ربما . ره لهذا التيار لدى القارئضمني بتصد

 .الروائي"واسيني الأعرج"التي تشتغل على أدب  ديولوجي الذي كثيرا ما يسم القراءاتيالإ

  .يعيق تنامي عملية التلقي لهذا الأدب مما 

                                     

 .12.، القراءة وتوليد الدلالة، ص) حميد(لحمداني  - 1
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فضاء ثلاث  في هذه المدونةالروائية  "واسيني الأعرج"أعمال  تشغلعموما 

المستويات اللغوية في " :موسوم بـ محمد تحريشي:مقال لـ :يتعلق الأمر بـ.  مقالات

  . *"الخطاب السردي لدى واسيني الأعرج

  

" ورقة حول حارسة الضلال-في أزمة الكساد ...ذاكرة ومزاد:" يطالعنا ثاني مقال

استنادا إلى خبرته الجمالية من داخل صاغه  "محمد بشير بويجرة" ـلمعرفي  بسؤال

لت التي تحو فضاء مدينة الجزائر الذاكرةواية بتعالق الر ملقيا الضوء على. المختبر نصال

وذلك ابتداء من الجملة العنوانية لأنها ، إلى فراغ بفعل طمس وتشويه نفائس هذه الذاكرة

ق النص بمشاركته في ملء والقارئ بذلك إنما يحقّ. بهذا الفراغ-في نظر القارئ–توشي 

  .  فراغاته، كاشفا بنمط تأويله عن حقه في الاختلاف بعيدا عن المعنى الذي يقوله النص

- ولوجيا يتضايف السرد والايد: "في مقاله الموسوم بـفيطرح " أحمد يوسف" أما

لع منطلقا له للتطالممارسة النصية الذي يتخذ من سؤاله  "تأملات سيميائية في كتاب الأمير

  . إلى أفق الجواب الذي يتستر عليه النص

  وكيف حقق النص؟ كيف تفاعل القارئ مع عناصر النص البانية؟لكن 

إلى المنهج السيميائي المتماهي مع التحليل  تهفي مداخل "أحمد يوسف"قارئ اليستند 

ينطلق من كون و. يديولوجيا قصد إجلاء ذلك التضايف بين السرد والإ ،الهيرمينوطيقي

يخوض في ، بقدر ما  "الأمير عبد القادر"لا يعرفنا بتاريخ شخصية  "كتاب الأمير" نص

إنه يقود قارئه إلى التفكير في الذات . فاضحا بلاغة الصمت في سجلاته، قراءة التاريخ 

  .والواقع والمجتمع والتاريخ والثقافة 

                                     

، وذلك على هامش الملتقى الدولي حول السرديات الذي تحتضنه  )محمد( في لقاء خاص جمعني بالأستاذ تحريشي - *

وهو  .غير كامل نشر مبتوراذكر لي أن مقاله ضمن هذا المتن  ، 2009نوفمبر /4/5:جامعة بشار، والمقام بتاريخ

 .عزف عن الوقوف على سؤالهالسبب الذي جعلني أ
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لدى  ةيإدارة الخطابات الإيديولوج -قارئمن منظور ال-النص لقد أحسن هذا  

لأنه خطاب  ،تقديمه لصيغ لغوية تعين المتلقي على فهم دلالاتها بشكل يخالف أفق توقعاته

خلق حالة من الالتباس لدى المتلقي الذي قد يذهب به الأمر إلى حد التشكيك  يإيديولوج

ديولوجيا التسامح رغم اختلال يخاصة فيما يتعلق بتسويق النص لإ .في نوايا الذات الكاتبة

   .وخصومه "الأمير"ميزان القوى بين 

أن هذا الاحتمال هو احتمال قرائي عدائي معاكس لطبيعة  قارئاليفترض هنا 

يتشاكل فيها الواقع بالخيال تشاكلا رفيعا يجعل من ، لإرادة فنية واعية ةالنص الحامل

  . ت وسحر الحقيقةزعها جاذبية الذاتتنا ةعلامة إيديولوجي "الأمير"

هنا، " أحمديوسف" القارئسعى إليها في ضوء ذلك يبدو أن القراءة المعرفية التي 

رتقتضي تحويل الثابت إلى متغي، خذ من الإنصات إلى الشبكات تتّة لأنها ممارسة نصي

منطلقا لها بغية توسيع  ،اللغوية والدلالية والمرجعية التي بها ينسج النص الدلالي وجوده

  .سنن التي ينتظم وفقهاالأعن والبحث السردي متن ال

  ":الرواية والتاريخ"- مدونة ملتقى السرديات ببشار. 11.2.1

ضمن  مقالاتفي ثلاث " كتاب الأمير"حضوره بنصه  "واسيني الأعرج"ملأ الكاتب 

". الحفر الروائي في التاريخ:"الموسوم بـ" نبيل سليمان"يتعلق الأمر بمقال . المدونةهذه 

 و ،قا للنص الروائي لا يكاد يتجاوز التنصيص منههامشا ضيوقد أفرد صاحب المقال 

الذي حركته في مقالها  المعنون " فتيحة كحلوش"في حين اهتم سؤال  .مع ما يقوله ؤالتواط

تقوم على الفصل ما بين النص  بإستراتيجية "مقاربة لشخصية البطل في كتاب الأمير: "بـ

 ية إلى مقاربة النص بوصفه خطابا أدبيا يمجد المقصقارئفصلا قاد ال، الروائي والتاريخ

 ،لى شخصية محورية في تاريخ الجزائرإ ]النص[مستندا في عرض أطروحاته ،تاريخيا 

  .قصد تأويل مواقفها التاريخية انتصارا للحوار و السلم ،من خلال إعادة تشكيلها

مقصدية كتابة "هت إلى أن ، وتنبالقرائيالقارئة على تذاوتيتها في الفعل اشتغلت  

النص خرجت من لبوسها الكلاسيكي المتمثل في نقل رؤى وإحساسات ومشاعر ومواقف 
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وتعاطت مع مبتغى حداثي ومعاصر ينزل القارئ المنزلة الأولى في ، ملبسة تلبيسا فنيا

   1".العملية الإبداعية برمتها

جدل التاريخي :"في مقاله الموسوم بـ "حسين بوحسون"قراءة إستراتيجية تحتكر و

مما آل   ؛البحث عن حقائق تاريخية في متن أدبي "في رواية كتاب الأمير يوالإيديولوج

ويلمح ذلك إلى شلل في العملية . بها إلى إنتاج تأويل جاهز بعيدا عن حدود النص

ضمر اهتماما ي، ذلك أن نمط التأويل الذي ساقه القارئ التواصلية التي تربط النص بقارئه

حيث . مقصيا القيم الجمالية للنص وهو المنحى الذي اعتمده القارئ .بإشكالية تاريخية

 ولا ،ة النصصادر أدبيهذه المقاربة إلى وثيقة تاريخية تفي ضوء و الأخير،هذا  تحول

ن في انتقاده للقارئ الذي تفنّق الضي ق الأفق التاريخيوهو ما يحقّ .تشتغل إلا على هامشه

عه الحدث التاريخي صانوذلك عندما غاب عن أفقه أن  .للنص أكثر من اشتغاله عليه

  . والنص صانعه الكاتب التاريخ ،

عن تبريرات يندرج هذا النمط التأويلي ضمن قراءة انفعالية تقوم على البحث 

وتأويل النص الروائي وربطه . من حيث كونه تاريخيا بالأساس ،منطقية للحدث الأدبي

، احترامهحضور التاريخ في متنه؛ على اعتبار أن التاريخ واقع مقدس يلزم المؤلف بمدى 

تصحيح النص باستخدام  إن .وليس على المساءلة التي يفترض أن تستنطق صمت النص

كما  .التأويل شى وطبيعة النص التخييلية التي تقتضيمعرفة القارئ بالواقع مطلب لا يتما

    . 2"ي نقل العالم بكل الأمانة الممكنةتنحصر ف" لا كاتبة المهمأن 

واسيني "ل عن مستويات تلقي المنجز الروائي لـ ؤتسابعد الذي تقدم يحق ال

  في الكتب؟" الأعرج
                                     

،  )ط.د(، "تلك المحبة"قراءة في أوديسا الصحراء / قعزخم المرجع وفتنة الو -، محنة التأويل )محمد(بشير بويجرة- 1

 .68.، ص)ت.د(دار المعرفة،  
طرائق التحليل السرد الأدبي، : ، ضمن) محمد(إسويرتي : ؟ ترجمة ، من يحكي الرواية)ولغ غانغ(عايزير، - 2

 .119.ص ، 1992المغرب، منشورات إتحاد كتاب المغرب،  /، الرباط)1.ط(
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" واسيني الأعرج"المنجز الروائي لـ يبدو أن  ،ستوىفي ضوء معطيات هذا الم

الواقع الجزائري في قراءة موضوعاتية تتوخى معاينة بعض القراء انحصر تناوله لدى 

لاته ليتحبتحومتى رد سند توثيقي يستشهد به القارئ الواسيني إلى مجالروائي ل النص و

لاسيما أن هذا القارئ كثيرا ما يلج في قراءته لهذا  ،ويعكس ذلك تلقيا محدود الأفق .أراد

عمال أية التي تناولت فالعديد من المستويات القرائ .من باب التقديس والتبجيل منجزال

مما أفرز . ديولوجيايبالإ واقعية مفعمة وصانصا لا تخرج عن اعتبارهالكاتب الروائية 

 .ديولوجية الجاهزة حلا لمعضلات القراءةيالتي تجد في التأويلات الإو ،تعميميةتلقيات 

في حين انفتحت مستويات القراءة لدى عدد . ولوجياييدط من استعمال مفهوم الإدون التحو

الذين تحركت أسئلتهم باتجاه إمكانات التأويل التي تضمرها اللعبة السردية في من القراء 

تناد إلى سجل النص الروائي بناء معاني أدبية بالاس نحو ،الروائية" واسيني الأعرج"كتابة 

  .اتيجية كتابتهواستر

 الروائية في" واسيني الأعرج"مستويات تلقي كتابة إذا كان الأمر كذلك بالنسبة ل

هذا ما  ؟في الدورياتمستويات تلقي هذه الكتابة فماذا عن ، الكتبو الرسائل الجامعية

  .ثبحمالالمستوى الثالث من هذا في  عكف على إجلائهسأ

  :في الدوريات الجزائريةي كتابة واسيني الأعرج الروائية مستويات تلق. 3.1

 مدونةعن  لاشتغالذي الدوري على تصنيف المنشور  ستوىالمتنهض خطاطة هذا 

حترم ومثلما دأبت عليه سأ .المقال المنشور ببيانات تخص ول موثقفي شكل جد الكاتب

عقبه بتثبيت عنوان الدورية وأ بدأ في هذا الجدولغير أنني سأ، البعد الزمني أثناء التوثيق

 أعمالبلورة تصور مبدئي عن حضور للقارئ  يتسنىكي عددها بتاريخ نشرها ثم 

أسئلة هذا الجدول بقراءة في  بقععلى أن أُ ،الجزائرية في الدوريات "الأعرجواسيني "

على رسم متلق الأطروحة اربات قصد مساعدة عدد من المقالقراء وأفق إجابتهم في 

  .ومستوياته القرائية ،تصور عام عن أشكال هذا الحضور

  :الجزائرية واسيني الأعرج الروائية في الدوريات أعمالحضور - )3:رقم( جدول 
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  ملخص المقال  قالعنوان الم  المؤلف  العدد  السنة  عنوان المجلة 

جمال  10 1995  الجزائر/ التبيين
 فوغالي

أعوان السرد في 
رواية رمل 

 الماية

رمل "مقاربة دواعي تعدد أنواع السرد في نص 
،انطلاقا من بؤرة الحكي المتمثلة في السارد "الماية

  ".البشير الموريسكي"
 2 1995   جامعة قسنطينة/ مجلة الآداب

 
بوشوشة بن 

 جمعة 
مراجع الكتابة 

الأدبية في 
 المغرب العربي 

معاينة مراجع الكتابة الروائية المغاربية بدءا من 
توتر العلاقة بين المثقف ل الواقع المستمر إلى تحو

  .والسلطة
جامعة /مجلة اللغة والأدب 

  الجزائر
1996 

  
  
  
 

8 
 

 إبراهيم
 الصحراوي

أسماء 
الشخصيات في 

الرواية 
الجزائرية 

العربية 
المعاصرة بين 

الأدبية و 
- الإيديولوجيا 

ضمير "رواية 
الغائب أو الشاهد 

ى الأخير عل
اغتيال البحر 

واسيني :لـ
ورواية الأعرج 

" الفجوة "
لحفناوي زاغر 

 .نموذجا

بعد تلخيص النص فصل القارئ بين الشخصيات 
مركزا على الوظائف السردية  ،الرئيسية والثانوية

  .الشخصياتعدد من ل

  1997  الجزائر/ التبيين 
  
  
  
  

الأخضر   11
 الزاوي

 

قراءة في رواية 
وقائع من أوجاع 

رجل غامر 
 .صوب البحر

 

يصنف القارئ هذا النص ضمن الاتجاه الواقعي 
وفي أثناء تلخيصه للنص وقف على .الاشتراكي 

المكان، الذاكرة، الزمن، :عدد من عناصره السردية 
اللغة ومستوياتها، الحوار  ،السرد و تشكيلاته

  .فوالوص

جامعة /مجلة اللغة والأدب 
  الجزائر

1997  
  
  
  
  

الطاهر   11
  رواينية

القراءة 
الموضوعاتية في 

فاتحة رواية 
  ضمير الغائب

لمبادئ النقد  -قبشكل معم-القارئ عرض 
 روايةثم انتقل إلى مقاربة فاتحة ، الموضوعاتي

  ".ضمير الغائب"

مجلة العلوم الاجتماعية 
جامعة / والإنسانية التواصل

   عنابة

2002 
 

9 
 

 عمر
 بلمقنعي

بناء المكان في 
الخطاب الروائي 

نوار "
 .نموذجا"اللوز

 

الكشف عن دلالات المكان وجمالياته في النص 
  .المختبر في ضوء المسار الحركي للشخصيات 

  

  مجلة العلوم الإنسانية
   بسكرة /

2003 
 

5 
 

بوشوشة بن 
 جمعة 

 

جدلية الوطن 
المنفى وذاكرة /

الرهانات 
الخاسرة في 

رواية شرفات 

التي - إسهام المنفى في تجديد أوجاع محنة الذات 
 -تظل مشدودة إلى الوطن إلى درجة التوحد معه 

  . الموصوفة جماليا" أمستردام"من خلال صورة 
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 .بحر الشمال

في  أبحاث-مجلة المخبر 
  .اللغة والأدب الجزائري

زوزو  2 2005
 نصيرة

بنية الزمن في 
رواية شرفات 

 بحر الشمال

الفصل مابين زمن الخطاب وزمن القصة، مع 
عن  ففي رسم أشكال بنائهما، بقصد الكش قالتدقي

وذلك وفق  ،الوظائف الدلالية للزمن داخل  النص
  . افتراضات جيرار جنيت

/ مجلة دراسات جزائرية
  جامعة وهران

  
  

عبد الوهاب  3 2006
 بوشليحة

إستراتيجية 
الكتابة في رواية 

 "كتاب الأمير"

يرى القارئ أن النص يؤسس مشروعا جديدا لمتلق 
جديد، نتيجة انفتاحه على الذات والآخر بعيدا عن 

  .الصراعات المعهودة

  الجزائر/ التبيين
  

إستراتيجية   عمر بلمقنعي   26  2006
الاستلهام في 

النص الروائي 
" رمل الماية "

  أنموذجا

وقف القارئ على أشكال التواشج بين  التراث 
مع تركيزه على .التاريخي والديني في  النص 

  الشخصية المولدة للحدث،و
  . الكشف عن الدور السردي الموكل لها

/ جلة دراسات جزائريةم
  جامعة وهران

2006  
  
  
  
  
 

الطاهر  3
 رواينية

الميثاق السردي 
رواية ذاكرة في 
 الماء

تنطلق الدراسة من التماثل القائم بين النص والواقع 
التي  ةمع الارتكاز على المقاربة السوسيو نصي

تتعامل مع النص السردي بوصفه ممارسة اجتماعية 
  .دون إغفال أدبية النص اوإنتاجا إيديولوجي

مخلوف   1  2008  )سعيدة(المركزالجامعي/ متون
 عامر

دون كيشوت 
 الجزائريزور 

عددا من " حارسة الضلال"يلتقط القارئ في نص
على ضرورة التفكير في  -بحسبه–المؤشرات الدالة 

إقامة علاقات إنسانية بعيدا عن القناعات الدينية 
  .  والسياسية والانتماء الجغرافي

  

صة، الجزائرية المتخص الروائية في الدوريات" واسيني الأعرج" عمالألعل تواتر 

ما كتب من مقالات غير أن  .يهاالباحث الذي يشتغل عل/القارئ واهتماميجلي أفق تلقي 

ا رأيناه في مضامين الكتب يختلف كثيرا في الجوهر عملا بخصوص تلك الأعمال

وتجاوزا للتكرار نورد هذه . وكذا الرسائل الجامعية. المدرجة في قائمة المنشور الجزائري

في الدوريات الروائية  "الأعرجواسيني " كتابة تأويل أنماطالملاحظات بخصوص 

  : الجزائرية

. تجنح بعض التحليلات في مقاربتها للنص الروائي الواسيني إلى تلخيصه وشرحه

 ،"الأخضر الزاوي" من ذلك مقال. لكلاسيكية في القراءةوهي بذلك تقع تحت تأثير التقاليد ا

 .ضمن الاتجاه الاشتراكي"ب البحروقائع من أوجاع رجل غامر صو"ي صنف نص ذال
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عن دلالات المكان وجمالياته الكشف  ى من خلال سؤاله،التي توخ" رشيد قريبع"ومقال 

وهو النمط التأويلي الذي . في ضوء المسار الحركي للشخصيات" نواراللوز" نصفي 

إلى أن  مع الإشارة.  لأبعاد المكان في النص نفسه" عبد الحميد بورايو"يتقاطع مع قراءة 

أمر  رغم تعاقب القراءة "الدلالة الثابتة لنص نوار اللوزإلى " رشيد قريبع"القارئ  وصول

   .تعارض جذريا مع فكرة قابلية النصوص الأدبية لأن تقرأ عبر أزمنة تاريخية متعاقبةي

على " ضمير الغائب"في تأويلها لنص لتركز "إبراهيم الصحراوي"مقاربة  وتأتي

الابن الصحفي الذي  "الحسين"و، الشيوعي المقتول" المهدي" :محوريتين هماشخصيتين 

عند  بدايةقارئ وقف ال ،للشخصية ةالدلالي مةلسولتحديد ا .ق في ظروف اغتيال الوالديحقّ

ثم قابل بين أسماء الشخصيات ونوعية الأدوار الموكلة إليها داخل  ،السردية  هاوظائف

البعد  ىإل، استنادا "الحسين"و "المهدي"لشخصيتي  ةيولوجييدإمنتهيا إلى قراءة  ،النص

 ةيديولوجيإومساواة بين من الكاتب معتبرا ذلك سطوا  .الديني والتاريخي لهذين الاسمين

ضمير "رواية "لـ  وختم مقاربته بإدراجه .وإيديولوجية وضعية "ربانية"دينية إسلامية 

   .نصا غير راق فنيا ابارهباعت ،ضمن الأعمال الروائية العادية "الغائب

الموروث ب رتباط لااه انحراف مستوى التلقي إلى هذا المنحى مرد ر أنتصووأ

ر أن مقاربة القارئ ذكّوفي هذا المقام أ .سلطته" إبراهيم صحراوي"د العربي الذي يمج

وفي ذلك تعارض بين آفاق  ،"تحفة"للنص نفسه انطلقت من اعتباره " ياوشجعفر "

  .*تاريخية إلى أخرى مرحلةالانتظار من 

 "واسيني الأعرج" المستوى التصنيفي لمنجزالقراءة، ويندرج ضمن مستويات 

مراجع :"في مقاله" بوشوشة"مه من ذلك ما قد .ضمن الكتابة الروائية المغاربية الروائي

خلاله إثبات تواصل الحلقات في الذي توخى من " الكتابة الأدبية في المغرب العربي

 ،معتبرا أن تحولات الواقع المستمر .سيرورة الجنس الروائي في بلدان المغرب العربي

                                     

 .123.، صمستويات تلقي كتابة واسيني الأعرج الروائية في الكتب  :راجع  - *
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 هي أهم ،وكذا الصراع القائم بين السلطة والمثقف ،ف المجتمع المغاربيفضلا عن تخلّ

أما بخصوص موقع حضور  .ل الرواية العربية المغاربيةالمراجع التي ساهمت في تشكّ

يظل ف ،للمشهد الروائي المغاربي" بوشوشة"في معالجة  الروائية "واسيني الأعرج"كتابة 

يرد اسمه في كل مرة متضمنا في قائمة الأسماء الروائية معطوفا على أسماء  حيث ثابتا ؛

الجمالية د الفنية وللأبعا قارئه إلى إثارة العمالولم يرق الاستشهاد بأ. روائيين مغاربة

دون " واسيني الأعرج"لـ إذ اكتفى بإيراد عناوين روائية ،لكاتبللتجربة الروائية لدى ا

نوار "الأدبية المتعلقة بالتراث من خلال إيراد نصي ] الكاتب[محاصرا تجربته ، استنطاقها

 ضمن قائمة من العناوين الروائية المغاربية بلغ تعدادها أربعة عشر" رمل الماية"و" اللوز

عمل روائي  )12(عشر ضمن اثنتي" ضمير الغائب"مثلما صنف رواية  .نصا )14(

ذلك في شكل رصف للعناوين الروائية افتقرت إلى  وتم. الواقع-بحسبه– تجاوزمغاربي 

  .عمق التحليل

الذي  الجانب التنظيري يبغلتب "رواينيةالطاهر " قراءةاز تتم في نمط تأويلي آخر

القارئ  ويبدو أن هدف. 2على حساب الجانب التطبيقي 1القراءة الموضوعاتية ريتصد

فكانت فاتحة  ،لنص قصير تهشحذ الأداة النقدية من خلال مقارببالدرجة الأولى هو 

شيء ثانوي وهو ما يلمح إلى أن المقاربة  .هي النص الموازي المختبر "ضمير الغائب"

   .فيها مقارنة بالأهم ،تابع 

بنية الزمن في رواية ": "زو نصيرةزو"تحت هذه المقاربة التقنية  قراءة   ويندرج

في رصدها لأشكال بناء " جيرار جنيت"حيث أفادت من المنظر  ،"شرفات بحر الشمال

لذا  .معتبرة المنهج قواعد ثابتة تطبق على النص مثلما هيالمختبر، نص الالزمن في 

فت عند فتوقّ، لخدمة النص الروائي بهذه الأفكارلا ،ظلت منقادة لخدمة الأفكار النظرية 

                                     

جامعة /القراءة الموضوعاتية في فاتحة رواية ضمير الغائب ،مجلة اللغة والأدب ):  الطاهر(رواينية  : ينظر -  1
 ). صت للجانب النظريصفحة خص 13أي مايقارب.(78.إلى ص 66. ،  من ص1997، 11.الجزائر، العدد

 ).صت للجانب التطبيقيأي أقل من أربع صفحات خص. (82.إلى ص 79.المقالة السابقة، من ص:ينظر - 2
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د الأبعاد زمن القصة المتعد، زمنية مؤشراتاستنادا إلى  السرديةحداث الأأت ثم جز، 

1988حدث زمني تناولته الرواية هو أحداث أكتوبر  معتبرة أن أهم ،متسائلة عن السر 

غير أن البنى التجزيئية  ؟الروايةذي انتهجه الخطاب في هذه الكامن وراء هذا اللاترتيب ال

نتيجة إقصاء الإجراء التركيبي الذي يفترض أن ، الدراسة افتراضاترت على للزمن أثّ

   .يعقب عملية تجزيئ عنصر الزمن في النص

هنا على استقراء الأبعاد الفنية في تناول الزمن في نص  لقارئةإذن تعتمد مقاربة ا

غير أن . الذي يعرض مجرى الأحداث سرديلبناء الانطلاقا من ا ،"شرفات بحر الشمال"

ملامسة ة إلى لقارئفض باتلم  -التقني/التجزيئي النحو ذلكعلى -معالجة عنصر الزمن 

الكشف  تعذر عليها هأنّفضلا على  .عمق الأثر الجمالي المترسب في النسق الفني للزمن

وهي بهذا حصرت  .ها بدءاعن الأبعاد الجمالية في كسر الخطية الزمنية التي تساءلت عن

عندما اكتفت برصد التحولات الفنية لرسم الزمن في نص  ،جهودها في مساحة ضيقة

كنتيجة  .وهو ما جعل رؤيتها تفتقد إلى اكتمال الطرح والمعالجة ".شرفات بحر الشمال"

   .تطبيق المنطلق النقدي بكيفية آليةل

باتجاه إجلاء البعد الجمالي للنص  تلقياتفي عدد من ال السؤالتحرك أفق  كما

جمال "من ذلك سؤال .من خلال أسئلة معرفية أنعشت النص الواسيني المختبرالغائب 

عن تعالق التراثي ء كشفه ، في ضو"رمل الماية"المتقدم زمنيا، والذي أنعش نص " فوغالي

  . بالأدبي

لية الوطن جد: ونمط تأويله في مقاله الموسوم بـ "بوشوشة"أما بخصوص سؤال 

ستبطن الطابع في ، *"المنفى وذاكرة الرهانات الخاسرة في رواية شرفات بحر الشمال/

وذلك في . ن والمنفىمحددا طرفيه بالوطموضوع الدراسة، نص الالجدلي للمحنة في 

                                     

سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية ، )بن جمعة(بوشوشة : ور ضمن كتابالمقال نفسه منش - *

 .160.إلى ص 145.، من ص2005المغاربية للطباعة والنشر والإشهار ، /، تونس)1.ط(الجزائرية، 
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منفى من المن مهادها الذات  حيث تنبعث .1"رواية ذاكرة بامتياز " بأنه ضوء اعتباره

من خلال السارد محنة فالمنفى ساعد في تجديد أوجاع . عالم البوحلتلج " أمستردام"بـ

لذات لكن تظل هذه ا. ة لمحنة الوطن والذاتقَمعالموصوفة جماليا والم "أمستردام"صورة 

حالة عشق فريدة مشحونة بالألممعه ل د لتشكّمشدودة إلى الوطن إلى درجة التوح .  

 .الأنثوية بوصفها رمزا للجزائر لشخصياتمقاربة ا" بوشوشة"توخى قراءة وت

 الأخرى،ليصبح الوطن شخصية متعددة الأدوار فاعلة في ذات السارد وسائر الشخصيات 

  . لمصائرهاومحددة  لب

لاقة الحب التي يعقدها هو الطريق العدمي الذي تنتهي إليه عافترضته القراءة ما 

بحسب -"واسيني الأعرج" فشل من هنا .بالموت رهونم علاقة االسارد مع هؤلاء ؛إنه

لأن محنة الذاكرة . 2"والدمار في إبداع رواية تحتفي بالحب في زمن الرعب"  -القارئء

د أشكال ممارسة الأفراد للوجودتطفح بهموم وطن الموت لا الحياة الذي يقي.  

الأفراد والجماعات في  يقارب أشكال تيمة الموت المهددة لمصائر قارئظل ال

هذه التيمات  ثم تعمقت .بدءا من زمن حرب التحرير إلى زمن الاستقلال ،الجزائر/الوطن

لكن . فهو الآخر ملازم للموت غير أن المنفى ليس بأحسن حال ؛ .أثناء مرحلة الفتنة

على شرفة "قارئه يبقي  -دائما بحسب القارئ-كاتبفسحة الأمل في الحياة ممكنة لأن ال

  .3"لجزائر الزمن الآتي مشرعة على أفق تفاؤلي من شرفات روايته

حث في من القراءة هما معرفيا يب و أنه اتخذه نمط التأويليالا ستميز به هذيما 

من الناص  سيرةكما أنه قرأ . المنفى/وكينونة الوطن. ذات الكاتب/كينونة ذات السارد 

                                     

، "شرفات بحر الشمال"المنفى وذاكرة الرهانات الخاسرة في رواية /، جدلية الوطن)بن جمعة(بوشوشة  - 1

 .116.، ص2003، 5.الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية،  العدد/بسكرة
 .122. ، ص المنفى/، جدلية الوطن)بن جمعة(بوشوشة   - 2
 .124.، صم س   - 3
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اندماج السارد "ذلك أن  .خارج النصوليس من موقع حضورها  ها السردية ،موقع دلالت

الحكاية والمحكي عبر أناه النصية يخلق من الناحية السردية والدلالية تقاربا أكيدا بين في 

حقيقيا على "قد يكون  كاتبالذي يرويه المن هنا اعتبرت القراءة أن  .1"المؤلف والراوي

أي ،لكن يبقى أن ننظر إلى المروي نفسه على مستوى نصيته، مستوى علاقته بمرجعيته

، تلقيه للنص المختبر لدى" بوشوشة"ر أن ذلك ما توخاه تصووأ. 2"على مستواه كمقروء

كه من أسئلةفي ظل ما حر.  

ا في كليته تستفهما حيث  ،"كتاب الأمير"اء بخصوص رواية تنوعت أسئلة القر

النص بقدر ما يمضي من "و لأن  ، ؟ا فيه" القادرالأميرعبد "عن أبعاد توظيف شخصية 

يتأسس  ،3"فإنه يترك للقارئ المبادرة التأويلية  ،فته الجمالية وظيفته التعليمية إلى وظي

أن  ويفترض". كتاب الأمير"على إستراتيجية الكتابة في رواية  "بوشليحة"سؤال القارئ 

على  انتيجة انفتاحه ،ؤسس لمشروع متلق جديدالإستراتيجية التي تنهض عليها الرواية ت

  . هكتابة تتسم بطرح تاريخي يستدعى إدراكا فريدا لأطروحات

ين الأدب و التاريخ في ضوء المعطى إذن يتساءل القارئ عن العلاقة  الجمالية ب

بوصفه شكلا من أشكال إنتاج الإنسان زا على التاريخي في بعده الجمالي، مركالنصي، 

إمكانية الإطلاع على مرحلة من  -رئ القا من منظور–تيح هذه الرواية تو. لذاته وللآخر

مما يجعل التاريخ قابلا  .مراحل التاريخ الجزائري الحديث من خلال نص روائي منفتح 

  .للتجدد بتجدد السؤال حول التاريخ ذاته 

                                     

 .35.،  ص2003  لبنان ،أفريقيا الشرق،/ بيروت‘ )ط.د(، النص والجسد والتأويل،   )فريد(الزاهي  - 1
، 1999لبنان، دار الفارابي، /، بيروت)2.ط(، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ) يمنى(العيد  - 2

 . 93.ص
، )1.ط(،) أنطوان( أبو زيد: ئية، ترجمة التعاضد التأويلي في النصوص الحكا- ،  القارئ في الحكاية)أمبرتو(إيكو - 3

 .63.ص ، 1996لبنان المركز الثقافي العربي، / المغرب، بيروت/الدار البيضاء
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بنية من الإشارات "على أساس أنه  روائيمع النص ال "بوشليحة" تعاطى القارئلقد  

ي ا الإنسانمهيفي بعد" ديبوش"، و"الأمير" يفقرأ شخصيت 1."تخدم غرضا جماليا نوعيا

 ،أن الإصرار على استعادة الماضي لفهم الحاضرفترض أو. المنتصر للسلم والنابذ للحرب

   .يجعل الباب ينفتح على الحوارية التي تجمعنا بالآخر

ية كيفحول " ةالطاهر روايني"هذه الأسئلة المعرفية يطالعنا سؤال  سياقفي نفس 

 وللإجابة عنه انطلق تلقي القارئ لنص محنة الواقع بلغة أدبية؟ل "واسيني الأعرج" ةباكت

، اعتمادا ماثل الموجود بين عالم الرواية والعالم الواقعي خارجهامن ذلك التّ" ذاكرة الماء"

مع النص السردي بوصفه ممارسة اجتماعية وإنتاجا  انية التي تتعاطىعلى المقاربة النص

  . صون إغفالها لأدبية النّد ،جياإيديولو

لا يأتي من حيث مطابقة النص  "ذاكرة الماء" على" رواينية"إن اشتغال القارئ 

يعيد إنتاج الواقع عالما منسجما ومستقلا نسبيا إنما يأتي من حيث كون النص يشيد  ،للواقع

الخارج نصي إلى الدرجة التي يتلبلبنية السردية للنص ده اس فيها الواقع بالعالم الذي تشي

تتعامل مع الحبكة بوصفها " الطاهر رواينية"لـالقراءة التذاوتية هنا يبدو أن من  .الروائي

ي تال ،ب إمكانات التأويلتشع ]القراءة[لكن نظرا لطبيعتها التخييلية نجدها ،معطى أوليا 

 . خبرته الجمالية رتكز أساسا على استعدادات القارئ الفردية وعلى ت

عامر "قارئ نلفي ال ،"حارسة الضلال" نصدها مكانات التأويلية التي يولّللإونظرا  

" يس دي سرفانتيس داليميرافاسك" يستشرف مقاربته بسؤاله المعرفي حول "مخلوف

ثار جده في آالصحفي الباحث عن مع  "دون كيشوت" يتماهالصحفي، وحول مدى 

لنص تجنح نحو ضرورة إقامة علاقات أن مقصدية االقارئ  لذلك  وتخريج الجزائر ؟

قائمة على البعد  -بغض النظر عن انتمائها العقائدي والجغرافي-إنسانية بين الشعوب 

                                     

 المؤسسة، لبنان/بيروت،  )محي الدين(صبحي : ترجمة ، )2.ط(، نظرية الأدب، )أوستن(وارين، ) رنييه(ويلك-  1

 .147.ص، 1981، للدراسات والنشر العربية
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يأتي قصد بعثه وتخليده من خلال فعل الكتابة " سرفانتيس"فاستدعاء النص  لـ .الثقافي

انطلاقا من  ،انيوفي ذلك مد لجسور التعالق الثقافي بين التاريخ العربي والتاريخ الإسب،

   ".دون كيشوت السرفانتيسي" و ،"حسين الموريسكي"شخصيتي 

حيث  ،المحنة في الجزائر بسنوات" حارسة الضلال"ربط  نص  قارئكما لم يفت ال

لأنها ببساطة ،يرى أن الرواية دعوة إلى استكشاف عمق الواقع الجزائري برؤيا واعية 

لا أن تكون  ،تحاول أن تجد بديلا للواقع -بحسبه-لروايةغير أن ا .تحكي قصة الجزائر

بإعادة تشكيل علاقاته في صورة المتخيل، بعيد إنتاج الواقع ت هانأو .صورة منسوخة عنه

بديلا عن علم " معنى ذلك أن الأدب ليس .انطلاقا من العلاقات التي تحكم الواقع، ممكنة

النمط التأويلي ما  اوفي هذ .1"ين بهيمتلك هدفه وتبريره الخاصوهو . الاجتماع أو السياسة

 بل، موضوعات ظرفيةمع الواقع لم يكن مع "حارسة الضلال"نصلى أن تعامل عيؤشر 

  . مع موضوعات إنسانية

هذا بخصوص أنماط تأويل الموضوع الجمالي ومستويات تلقي الكتابة الواسينية في 

الخبر "في جريدة  الهوأعم "واسيني الأعرج"حضور فماذا عن  الدوريات الجزائرية ،

 ؟"اليومية

مستويات حضور واسيني الأعرج وأعماله الروائية في جريدة الخبر . 4.1

  :اليومية 

من خلال  تم "الخبر اليومية"يدة لجرلية المسح بالنسبة في عمأشير أن منهجي بداية 

نها الجريدة ذلك أ ،م فيه عامل مهمجريدة يتحكّهذه الل اختياريو. صفحتها الثقافيةل تيمتابع

الثقافية في عمود نشر مقال أسبوعي في صفحتها  ا لها بمداومته علىالتي ظل كاتبنا وفي

 بين أكثرتعد من حيث  ،كونها جريدة وطنية واسعة الانتشار نفضلا ع ."دياسبورا"

   .وأكثرها اهتماما بالخبر الثقافي في جميع مستوياته. انتشارا الجرائد الناطقة باللغة العربية

                                     

 .114.، نظرية الأدب، ص)أوستن(و وارين) رنييه(ويلك - 1
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ها لهذه الجريدة فقد حصرت الزمنية التي راعيتها أثناء متابعتيأما بخصوص المدة 

في  به ولا تختلف منهجيتي في هذا المبحث عما ألزمت نفسي. *2010إلى 1993من

جريدة البأدب كاتبنا، والمنشورة في وثق المادة الإعلامية الخاصة إذ سأ ؛المباحث السابقة 

   .**جدول للقراءةالخضع ثم أ، في جدول بحسب تاريخ صدورها المذكورة

حضور واسيني الأعرج وأعماله الروائية في جريدة الخبر -)4:رقم( جدول

  :اليومية

 تاريخ النشر العدد عنوان المقال المؤلف ملخص المقال
المقاربة ببناء الوظائف  تاهتم 

السردية للموريسكي، وبتنشيط الطاقة 
" شهرزاد"الدلالية لشخصيتي 

 ".  دنيازاد"و

معصية  كتابة المعصية، .جمال فوغالي
قراءة في رواية -الكتابة

 رمل الماية 

  1993أكتوبر 2/3 891/892

تركز المقاربة على الوظيفة السردية 
" شهرزاد"بـالتي استبدلت "دنيازاد"لـ

وحددها بملأ الفراغ الذي يملأ الذاكرة 
وتفترض المقاربة  أن . المثقلة بالهزائم

النص يحدث القطيعة مع ما هو 
متوارث في الوقت الذي يستحضر فيه 

 .التراث

حميد عبد 
 القادر

فاجعة : واسيني الأعرج
-  فالليلة السابعة بعد الأل

 رواية الذاكرة المهزومة

 1993ديسمبر27/28 964/965

رمل "تلخيص مداخلة خاصة بنص 
في " جمال فوغالي"كان قد ألقاها " الماية

 .إحدى نشاطات الجاحظية الثقافية

حميد عبد 
 القادر

عزوز الكابران ورمل 
 الماية روايتان عن السلطة 

 1995جانفي  5 1271

أن انحسار الحريات يرى القارئ 
وزحف الفكر التقليدي المتحالف مع 

السياسية هو الذي أفرز  السلطة
نصوصا روائية تبحث عن أنماط ثقافية 

ل لذلك بنماذج ومثّ ،في قراءتها للواقع
 ".واسيني الأعرج:روائية لـ

حميد عبد 
 القادر

الرواية الجزائرية في 
بعيدا عن –التسعينات 

 الايدولوجيا، قريبا من الواقع

  1996مارس19 1626

يتعرض المقال للسطحية التي تسم عددا 
من الأعمال الروائية الجزائرية مستثنيا 

أين تتجه الرواية العربية  علال سنقوقة
 الجزائرية؟

 1997فبفري12 1890

                                     

في  عثر على ما نشر منه، لم أ "الخبر اليومية"ه في هذا المسح الببليوغرافي الخاص بأعداد من خلال ما رصدت - *
 31إلى 1993يناير 1بدأ المسح ابتداء منوهو السبب الذي جعلني أ. 1992يسمبر إلى د1990الفترة الممتدة من يناير

 .2010يسمبر د
 - التي نشرت على صفحات جريدة الخبر اليومية-إدراج المادة الإعلامية المتعلقة بالمهاترات الكلامية  تحاشيت- **

أن إدراجها ضمن  وكذا الأخبار العابرة التي رأيت .وغيره من كتاب الرواية الجزائرية" واسيني الأعرج"بين الكاتب 
  . الجدول لن يفيد البحث
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التي ينبغي أن  عددا من النصوص
من  .روائية في الجزائرتؤسس لجمالية 

 "...سيدة المقام"و، "رمل الماية: "بينها
سيدة :"للروايتين تلخيص مختصر 

" منحدر السيدة المتوحشة"و"المقام
الصادرتين باللغة الفرنسية عن 

 . المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

حميد عبد 
 .القادر

  :ركن إصدارات
 روايتان لواسيني الأعرج  

 1997جويلية10 2012

يقف المقال عند الأسئلة الجديدة التي 
-يطرحها الخطاب الروائي الجديد 

 -أحلام مريم الوديعة"ممثلا في رواية 
الذي أصبح ينزاح عن السائد سواء من 

حيث الرؤية، أو من حيث التشكيل 
 .الجمالي للمتخيل السردي

الخطاب الروائي الجديد  فتحي بوخالفة
 إثبات المشروعية:

 1997أكتوبر14 2093
 

  

 

يرصد المقال أشكال تفاعل النص 
مع النصوص التراثية الرسمية  سرديال

كما يقرأ دلالات التعالق . والمقصية
ألف ليلة "النصي التي يعقدها النص مع 

انطلاقا من بنية العنوان إلى " وليلة
التأطير وتوظيف المادة الحكائية 

واستثمارها للكشف عن تصادم الأفكار 
بين صوت السلطة وصوت المعارضة 

 .تاريخعلى مدى ال

فاجعة - التناص في رواية صالح مفقودة
 . فالليلة السابعة بعد الأل

 1998فيفري 22/23 2201/2202

الإشارة إلى  التجارب الروائية العربية 
التي استلهمت من التراث لبناء مادتها 

، "نجيب محفوظ"السردية كتجربة 
، وتجربة "جمال الغيطاني"تجربة 

نوار " روايةفي " واسيني الأعرج"
  ".اللوز

حضور التراث السردي في  بن ساعدقلولي 
الرواية الجزائرية 

رواية،فاجعة الليلة السابعة 
 أنموذجا فبعد الأل

 1998مارس21 2224

داخل السياق " سيدة المقام"قراءة نص 
التاريخي و الاجتماعي لحركة المجتمع 

الجزائري على امتداد النصف الثاني 
 .من القرن العشرين

سيدة المقام للأعرج واسيني  خليفة قرطبي
 إرهاصات سنين الدم

 1998مارس31  2233

تلخيص لعدد من المداخلات كان من 
الذي بدأ "واسيني الأعرج:"بينها مداخلة

بالسؤال عن هوية المثقف والسؤال عن 
مواصفاته وفصل إثر ذلك بين نوعين 

من المثقفين ،مثقف مرتاح داخل 
نه قناعاته وآخر يعيش قلقا وجوديا لأ

واخترق الكاتب .يرفض مهادنة الخيانة 
المفهوم الثاني المشكل لعنوان الندوة 

بالسؤال معطيا بديلا آخر عنه هو 
 ... الجريمة

حميد عبد 
 .القادر

- ندوة المثقف والعنف
اعتراف بالعجز وتنديد 

إتحاد  نظمها/بالإرهاب
الكتاب الجزائريين بالتعاون 

مع الأمانة العامة لاتحاد 
الأدباء العرب بنزل الكتاب و
  الأوراسي

 1998ماي9 2261

منحدر السيدة "ترجمة لفصل من رواية 
من اللغة الفرنسية إلى اللغة "المتوحشة

منحدر -فصل من رواية .جمال فوغالي
السيدة المتوحشة لواسيني 

2339/2340/
2341 

 1998أوت10/11/12
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 *".العودة"الأعرج .العربية
مجريات فعاليات ندوة ناقشت  تلخيص

إشكالية الأدب والمنفى نشطها عدد من 
الكتاب الروائيين كان من بينهم الكاتب 

الذي اعتبر المنفى " واسيني الأعرج"
متنفسا أمام التطرف ومضايقات 

غير أنه لم يخف حيوية شحنة . السلطة
التوهج التي تتسم بها الكتابة بين فكي 

التي  الضغط أمام خصوصية التأمل
 .تتسم بها للكتابة في المنفى

عثمان 
 تزغارت

الأدب العربي وتجارب 
محاورة -بالمنفى والاغترا

الآخر وإعادة استكشاف 
الذات وتضميد جراحات 

 ..الروح 

 1998سبتمبر16 2371

واسيني "التي ألقاها  تلخيص للمداخلة  
بمتحف الشارقة للفنون بدولة " الأعرج

ه المداخلة وتركز محاور هذ. الإمارات
على إشكالية الأدب  - بحسب المقال-

. الجزائري باللغتين العربية والفرنسية
وعلى أزمة تداول النص الروائي 

 . الجزائري العربي عربيا

واسيني الأعرج يحاضر في  سعيد مقدم
الأدب المغاربي : الشارقة

المكتوب بالفرنسية نعمة أم 
 نقمة؟

     1999جوان 3   

بناء الشخصية يكشف المقال عن 
بدءا " الكولونيل أمير الزوالي"الروائية 

من بنيتها المعجمية وما يسمها من 
 .تنافر إلى وظائفها السردية في النص

رشيد مختاري 
جمال : ترجمة
 .فوغالي

مرايا الضرير لواسيني 
  الأعرج

 قوة الكتابة رواية المأساة ،

2583  
  
  
  
 

 1999جوان 17   

الكاتب بيع خبر مختصر عن توقيع 
حارسة :بالعقد عن رواياته 

الضلال،شرفات بحر الشمال،نوار 
 .اللوز

  
/ 

واسيني الأعرج في مكتبة 
 العالم الثالث

 2001جويلية25 3226

الفضاء  :خبر يتعلق بافتتاح دار النشر
الحر التي تتكفل بإعادة نشر الإنتاج 

 .الروائي الواسيني

  
/ 

زينب الأعوج تصدر دار 
 الفضاء الحر

  2001جويلية28 3228

تلخيص النص مع التركيز على 
الوشائج التي يعقدها مع هواجس 

الحاضر الثقافية والخروج إلى إثبات 
ضرورة حوار الحضارات مع إحلال 

 .الحوار كبديل للقوة

واسيني يستكشف مجاهيل  محمد بغالي
  عبد القادر

زواج آخر .. كتاب الأمير
 بين الرواية والتاريخ

 2005 مارس13 4341

يركز كاتب المقال على البعد التاريخي 
الذي يسم النص وعلى فكرة حوار 
 . الحضارات والديانات التي يطرحها

  
/ 

كتاب الأمير رواية تبحث 
في عبقرية الأمير عبد 

 القادر

 2007ماس22 4968

خبر حيازة الكاتب على جائزة الشيخ 
 ".كتاب الأمير"زايد الأدبية عن روايته 

  
/ 

 2007مارس31 4975 زايد العربية لواسينيجائزة 

يشير المقال إلى أنه من بين المداخلات 
تي ألقيت في مؤتمر النص السردي ال

الذي نظمه مختبر السرديات بالدار 

  
  
/  

ملتقى حول الرواية 
 .الجزائرية بعيون مغربية

 2007نوفمبر26 5178

                                     

 .1998، 21.العدد ،، دمشقهذه الترجمة في المجلة الثقافية المدىنشرت  -  *
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البيضاء بالتنسيق مع رابطة أهل القلم 
أحمد أبو "الجزائرية مداخلة ألقاها  

الروائي والتاريخي في "بعنوان " حسن
أبواب الحديد لواسيني كتاب مسالك 

 ".الأعرج

  
 

بخصوص السؤال المتعلق برأيها حول 
أجابت " كتاب الأمير"رواية 
ه حياة واسيني الأعرج شو:الأميرة

ل الأحداث التاريخية على الأمير وشكّ
 .مزاجه كأديب

  :المحاورة
 نبيلة سنجاق

الأميرة بديعة حفيدة 
  :الجزائري الحسيني

الأمير عبد القادر خرج 
  مهاجرا ولم يستسلم

 

  2008جويلية 14 

حميد عبد  .تلخيص مختصر لمضامين النص
 .القادر

كريماتوريوم رواية جديدة 
  لواسيني الأعرج

مأساة الإنسان الفلسطيني -
 .بعيدا عن أرضه

 2009جانفي13 5524

  

 "واسيني الأعرج" مؤلفاتأعلاه يلاحظ القارئ أن الاهتمام بمعطيات الجدول من 

رمل "يكاد ينصرف جميعه  إلى نص  ،في سنوات التسعينات من القرن الماضي الروائية

ولعل هذا التواتر يجعلني  .1998-1993مرات مابين سنتي )9(حيث تواتر تسع  ."الماية

؟ فة، وبهذه الصيغة المتواترةللقراءة ضمن هذه الصحي تساءل عن مقياس اختيار النصأ

لنوع من التجاوب أن المقياس يخضع  فترضأمام عجزي على وجود جواب مقنع، سأو

   .بين النص وقارئه

، يليه 2008-2005مرات مابين سنتي )5(بتواتر خمس" كتاب الأمير"نص يأتي و

   .سنوات التسعيناتمرات  )3( بتواتر ثلاث" المقام سيدة" نص

 "مرايا الضرير"،"الوديعةمصرع أحلام مريم :"تالية لنصوص الوتشترك ا

إلى اللغة العربية ترجمة الفضلا عن  ،بتواتر واحد" كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس"و

مرايا "و" منحذر السيدة المتوحشة": باللغة الفرنسية الكاتب نشرهاه التي روايات لأجزاء من

  . "الضرير

طها داخل الوطن والمحاضرات التي نشّ الكاتبوقد كان للندوات التي شارك فيها 

حيث  ،نصيب من التغطية الإعلاميةالماضي  القرنوخارجه سنوات التسعينات من 
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ّتْ عدد من مجرياتها عبر لُخإلى جانب اهتمام الجريدة  .صحيفةالثقافية لهذه ال الصفحةص

  .الروائية هعمالبنشر أخبار إعلامية مختصرة عن الكاتب وأ

واسيني "أن  أن يلاحظبإمكان القارئ  )4:رقم(جدولإذن انطلاقا من معطيات ال 

لكن ماهي مستويات هذا الحضور؟ وماهي أنماط . دائم الحضور في هذه الجريدة" الأعرج

  :تلقي الأدب الروائي الواسيني في هذه الجريدة؟  ذلك ما سنجمله في النقاط التالية

في صفحتها الثقافية بإصدار أخبار عن نشاطات " ةاليومي الخبر"تهتم جريدة  .أ

ل ونحن هنا لا نقلّ .هذا الطرح أملته المعالجة الصحفية لا الأدبية. الأدبية" واسيني الأعرج"

تؤثر في ذلك أن الصحافة  ة الكتابة الصحفية، فدورها بالغ في الدعاية والإخبار،من أهمي

كتابة عن الإصدارات الواسينية الجديدة في ولعل ال .مثلما تؤثر في غيره، الجمهور المثقف

. وعن الأخبار المتعلقة بنشاطاته يأتي من قبيل الدعاية لمنتوج الكاتب الأدبي الصحف

واسني "ية تكوين جمهور قارئ لأدب مالوسائل الإعلاالغاية من هذه وعليه تصبح 

  .منه 1"فلا يستطيع القارئ بعدها التفلت" .المحافظة عليه معالروائي  "الأعرج

الروائية وجدت صدى في المقروء الشخصي لعدد من " واسيني الأعرج"أعمال  .ب

" رمل الماية"يه عن نص أفق تحر" جمال فوغالي"وفي هذا السياق يفتح القارئ  .القراء

ويبدو أن علاقة . مركزيا في تلقيه للنص الروائي المختبر قطبا "ألف ليلة وليلة "متخذا من 

قصد  ،القارئ بالرواية هي علاقة استكشافية تحليلية لمكونات النص الروائي الواسيني

ص لتالي الوقوف على إستراتيجية النوبا .البناء الروائيهذا  طبيعة ونوعية عناصرإجلاء 

م ملائمة لوصف معالم النص السردية في ذلك أدوات إجرائية ومفاهي ]القارئ[ موظفا،

   .والشكلية

أن هذه القراءة تشكل مستوى أعمق من التلقي بالنظر إلى سياقها تصوروأ

ويؤشر ذلك  .التي عالجت النص نفسه تلدارساعن ا)1993(وهي سابقة زمنيا. التاريخي

                                     

      105.، سوسيولوجيا الأدب، ص)روبير(إسكاربيت  - 1
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. "المايةرمل "م عليه رواية بخفايا التجديد الذي تتكتّ "جمال فوغالي"على وعي القارئ 

والإيديولوجية، وفق لعبة  واستيعابه لنفيية الرواية، بتفكيكه للعلامات اللغوية والتراثية،

   .التماثل والاختلاف التي تشتغل عليها إستراتيجية السرد في النص المختبر

" : رمل الماية" ويتشابك مع هذه القراءة التلقيات التي تلاحقت بخصوص رواية

قلولي بن " وتلقي" صالح مفقودة"تلقي ، "علال سنقوقة"تلقي ، "حميد عبد القادر"تلقي 

ر بدوره بتطور تأويل النص بتحريرهم للسؤال التي تطو حيث أعاد هؤلاء القراء ".ساعد

لى لقد قادت هذه الرواية متلقيها إ. والأدوات الإجرائية للتفكير النقدي، المناهج القرائية

ا في تاريخ الجنس الروائي في التراث العربيسؤال معرفي نبههم إلى التفكير جدي .

والدور الذي ينبغي أن تؤديه الأشكال السردية العربية الفنية في بلورة تجربة الجنس 

  .الروائي العربي

الفضاء الأرحب و الأخصب لألاعيب العنونة وأشكالها "ولأن الصحافة تمثل .جـ

والعنوان  فالعنوان، فية لا دور لها ما لم تعنونذلك أن المادة الصح ،ختلفة وأنماطها الم

نجد المقال الحواري .1"واقتصادا هو الذي يرحب به في عالم الصحافة ،الفعال بنية ودلالة

يستثير متلقيه بخصوص رواية  -)4:رقم(راجع الجدول -2008جويلية 14 :المؤرخ بـ

قد تضاعف متلقيي النص، ب أن مادة إعلامية من هذا السمت ونحس". كتاب الأمير"

  .على الكاتب ةمثومن  ،2"عاد بالفائدة العظمى على الناشر ،رب نقد لاذع جدا للكاتب"فـ

  : مستويات تلقي كتابة واسيني الأعرج الروائية في المتن النقدي العربي. 2

  : تب المنشورة عربيامستويات تلقي كتابة واسيني الأعرج الروائية في الك.1.2

                                     

   دمشق ، التكوين للتأليف مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية،-، في نظرية العنوان ) حسينحسين ( خالد - 1

 .154.،  ص2007والترجمة والنشر، 
 .104.، سوسيولوجيا الأدب، ص)روبير(إسكاربيت- 2
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واسيني الأعرج الروائية في الكتب المنشورة  أعمالحضور -)5:رقم( جدول

  عربيا

 النص الروائي  الطبعة  دار النشر  المؤلف  عنوان الكتاب  تاريخ النشر
  ىالمتَلَقَّ

1992  
  
  

من أجل -الرواية والتراث
  وعي جديد بالتراث

المركز الثقافي العربي   نسعيد يقطي
  الدار البيضاء/ بيروت

  نوار اللوز  1ط

1999  
  
  

اتجاهات الرواية في المغرب 
  العربي

بوشوشة بن 
  جمعة

المغاربية للطباعة 
  تونس/ والنشر

  نوار اللوز  1ط

2000  
  
  

تحولات -الرواية المغاربية 
  اللغة والخطاب

عبد الحميد 
  عقار

شركة النشر والتوزيع 
الدارالبيضاءالمغ/المدارس

  رب 
  

سيرة ما تبقى من   1ط
  الأخضر حمروش

2000  
  
  
  

إشكالية الواقع والتحولات 
-الجديدة في الرواية العربية

دراسة وعي مجادلة الواقع 
  ومتغيراته ،وتقنيات البنية 

دريد يحيى 
  الخواجة

منشورات إتحاد الكتاب 
  دمشق/ العرب

  ضمير الغائب  /

2000  
  
  
  

الرواية والتحولات في 
دراسة نقدية في -الجزائر

الرواية المكتوبة مضمون 
  بالعربية

منشورات إتحاد الكتاب   عامر مخلوف
  دمشق/ العرب

  نوار اللوز  /
ماتبقى سيرة 

  الأخضر حمروش
  سيدة المقام

مقاربات في الرواية   2001
  والأقصوصة

منشورات سعيدان   بشير الوسلاتي
  تونس/سوسة

  سيدة المقام  1ط

- من مشكلات السرد الروائي   2001
عدد من قراءة خلافية في 

النصوص والتجارب الروائية 
العربية،و العربية السورية 

  المعاصرة

جهاد عطا 
  نعيسة

منشورات إتحاد الكتاب 
  دمشق/ العرب

  ذاكرة الماء  /

2002  
  
  
  
  
  

تساؤلات الرواية العربية في 
دراسة وردت - حقوق الإنسان 

حقوق : ضمن مؤلف مشترك
- الإنسان في الفكر العربي

النصوص،تحرير دراسات في 
  سلمى الخضراء الجيوسي:

مركز دراسات الوحدة   محمد الموسوي
  لبنان/ بيروت العربية،

  رمل الماية  1ط

2003  
  
  

التجريب و ارتحالات السرد 
  الروائي المغاربي

بوشوشة بن 
  جمعة

  نوار اللوز  1ط  تونس/للنشر  المغاربية
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2003  
  
  

  جماليات وشواغل روائية
  
  
  
  

منشورات إتحاد الكتاب   نبيل سليمان
  دمشق/ العرب

ماتبقى من سيرة   /
  الأخضر حمروش

  نوار اللوز
مصرع أحلام مريم 

  الوديعة

سردية التجريب وحداثة   2005
السردية في الرواية العربية 

  الجزائرية 

بوشوشة بن 
  جمعة

  شرفات بحر الشمال  1ط  تونس/المغاربيةللنشر 

قراءات -الأدب المغاربي اليوم  2006
  مغربية

مجموعة من 
  الباحثين

/ منشورات اتحاد كتاب
  المغرب 

مجمل أعمال الكاتب   1ط
  الروائية

بحث -شعرية الرواية العربية  2007
في أشكال تأصيل الرواية 

  العربية ودلالاتها

مؤسسة القدموس الثقافية،   فوزي الزمرلي
  دمشق/ سوريا

  نوار اللوز  /

  سرديات  2008
  
  

/ الثقافة والإعلامدار   أسماء الكتبي
  الإمارات العربية المتحدة

  طوق الياسمين  1ط

الذات - الاستعارة الجسدية  2008
والآخر في الرواية الجزائرية 

  أعمال واسيني الأعرج متنا–

مؤسسة التنوخي للطباعة   جمال بوطيب
والنشر و التوزيع 

  المغرب/

عدد من أعمال   1ط
  الكاتب الروائية

دراسات في -والتاريخالرواية   2008
  تخييل المرجعي

  

  كتاب الأمير  1ط  تونس/ دار المعرفة للنشر  محمد القاضي

دراسة -الرواية والعنف  2010
سوسيو نصية في الرواية 

  الجزائرية المعاصر

  سيدة المقام  1ط  الأردن/ إربد  الشريف حبيلة

  

" واسيني الأعرج" كاتبالتي ملأ فيها الو لكتب المنشورة عربيا،ا عرضإن 

في الروائية  "واسيني الأعرج" من كتابةبقصد إجلاء أفق انتظار المتلقي  جاء ،حضوره

ارئ مستويات انشغال القارئ من خلال معطيات الجدول أعلاه يلاحظ القو. هذه الكتب

 نالمتلقي شغلت أفقالتي  سئلةوفي مايلي نتساءل بخصوص نوعية الأ. ةواسينيال بالكتابة

  ؟ الواسينيةالروائية  لكتابةل همقيتل لدى
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نوار " نمط تأويل الموضوع الجمالي في ضوء قراءة سعيد يقطين لرواية.1.1.2

  ":اللوز

السيرة " حكايةتعالق بين ماهي حدود ال: إستراتيجية القراءة هوالسؤال الذي يحرك 

في متنه  "يقطينسعيد "ينطلق  وقصد تثوير هذا السؤال ؟" نوار اللوز" روايةو" الهلالية 

هو و. للتراث السردي من خلال فعل الكتابة "واسيني الأعرج"كاتب من كيفية قراءة ال

في ضوء إستراتيجية . تناصا يقوم على تلاقح الخطاب الروائي بالتراثالذي افترض 

 أشكالإلى  هضمن خلال تعر ،إشكالية الهندسة المزدوجة للنص الكتابة أضاء القارئ

رصد تجليات تحويل  مثلما. المعنى في بناءوأثره "نوار اللوز"نص  حضور التراث في

وقوفه على نقاط  في ضوء "نوار اللوز"في نص " لتغريبة الهلالية"لـالمواد الحكائية 

  .الاختلاف بين النصينالتماثل و

استثاره ، "تغريبة بن عامر الزوفري" أن العنوان الفرعي "سعيد يقطين"يعترف  

وقد كانت  .1يه في ثقافتنا العربيةإلنظرا لما يحيل ، "زنوار اللو" الأساسي العنوان أكثر من

ليجيب عن  في متنه،الفاتحة بأقسامها الثلاثة هي المحطة الأولى التي توقف عندها 

واستنادا إلى مستوى من ،وفي ضوء مقاربته لها . تساؤلاته المنبثقة عن العنوان الفرعي

عن  كشفال ، توخى القارئ"جيرار جنيت"مستويات التفاعل النصي الذي حدد قوانينه 

في و. تعالقال اتجسيد النص لهذ وكيفية. بواسطة الفعل السياسي ،تعالق التاريخي بالواقعي

طرائق  إجلاءثم تحول إلى  .اوواقع اتاريخبوصفها  "التغريبة"خطوة أولى توقف عند 

التساؤل عن أبعاد ذلك الاشتغال ودلالته  ىلينتهي إل، شتغال التفاعل بين التغريبتينا

وجوهره  -زمن كتابة النص-إلى الآن واقعياالتغريبة فعل تاريخي ممتد "إلى أن  خلصو.

يبدو الأول عندما تكون  :البنيوي يكمن في ممارسة الحرب وفرض القهر على المستويين

                                     

 . 52.،  ص1992لبنان،  المركز الثقافي العربي،/، بيروت )1.ط(، الرواية والتراث، ) سعيد(يقطين : ينظر - 1
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وقد ضبط ذلك في شكل خطاطة .1"و الثاني ضد مكونات الذاتو يبد ،الحرب ضد العدو

  :كالتالي

  .تغريبة بني هلال←التاريخ

يتحقق من خلال السياسي الذي  ،امتداد التاريخ في الواقع {  نوار اللوز←الواقع

  .يجسد القمع

  .إغاثة الأمة في كشف الغمة←السياسة

 "بني هلال"لنص تغريبة " صالح بن عامر الزوفري" ويتجلى استيعاب نص تغريبة

في حين يتبدى طابع المعارضة في اتخاذ النص . في شكل تواز للنصين السابق واللاحق 

الروائي   النصالقارئ إلى أن خلص من هنا ". تغريبة بني عامر"فا نقديا لنص الروائي موق

هذا النفي يحايثه تأكيد على امتداد  .هدم وبناء للنص السابقبعمليتي  في الوقت نفسه يقوم

  . دة بناء ملامحه داخل فعل التحطيمالأثر التراثي وإعا

آلية السؤال في هذه المقاربة جاءت استجابة للوقع ن أن وتأسيسا على ما سبق، يتبي

فعبر . لمرجعيةا همختبرة فيه مقروءات في متلقيها،] السيرة الهلالية[ الذي أيقظته العتبة

وفي . عند فعل الترحال "السيرة الهلالية" و" اللوز نوار"يلتقي نص  المتلقيشفرة ذاكرة 

من العتبة يومض شعاع النص الغائب في ذهن  ابين النصين؛ وانطلاق شابكظل ذلك الت

  . النص بداية من عنوانه وعتباته ، ليؤول في ضوئهمتلقيه

تغريبة "الجماعية و" تغريبة بني هلال"على الحوارية الخفية بين  قارئإذن يقف ال

، الذي "نوار اللوز"وفي تصوره عنهما انبثق النص . الفردية" عامر الزوفريصالح بن 

نتيجة التناص المهيمن عليه من خلال بعدي المقابلة والمشابهة  ،ز بطبيعته الازدواجيةتامي

إلى جانب  .التباعد الزمني بينهمامن رغم على ال بين التغريبتين،بين عالمي الشخصيات 

                                     

 .53.،  ص ، الرواية والتراث) سعيد(يقطين : ينظر - 1
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ونقدها قصد  ،حضور مقاطع من التغريبة الأصل مندغمة في البنية النصية للتغريبة الثانية

  . دلالياتحقيق الاختلاف لغويا و

لدى تخريجه لزمن  "سعيد يقطين" قارئأشار إليها ال" نوار اللوز"عنوان دلالة 

الأمل الذي  لىكمؤشر ع" اللوز ةزهر" رته العابرة لبروز زهورلدى إشا حديدوبالتّ .القصة

ونحسب أن . لإشارة إلى بداية فصل الربيعوورد في النص من خلال ا. تنتهي به الرواية

 ءحاولوا أن يستثمروها أثنانب جديدة للقراء جوا خبرته الجماليةأضاء ب "يقطينسعيد "

حيث  .علاقة بالتناص التراثي في هذا النص حديد ما لهوبالتّ" نوار اللوز"هم لنص مقاربت

هذا التخريج  ف. لدى مقاربتهم للنص نفسه له استندوا إليهمتلقين وجد هذا النمط التأويلي 

 كما .قراءته لدى مقاربته للعنوان نفسه مقاربة سيميائية "رشيد بن مالك" قارئبنى عليه ال

وهنا  .في قراءتهم للنص نفسه استثمره عدد غير قليل من المتلقين الجزائريين والمغاربة

يلح بسابقتها؟ وما مدى إنتاجية الثانية مقارنة هل تتأثر القراءة الجديدة : آخر سؤال علي

  .بالأولى؟ ذلك ما ستكشفه مقاربتنا للقراءات الموالية

2.1.2. ر السائدة في ضوء قراءة بوشوشة بن د بمنظومة الأفكاالتأويل المقي

   ":نوار اللوز"لرواية " جمعة

من خلال " اتجاهات الرواية في المغرب العربي" :متنفي " واسيني الأعرج"حضر

من السيرة  نوار اللوز:"موسومة بـ" اللوزنوار"لرواية " بوشوشة"ها القارئ دراسة خصص

  ".الهلالية إلى السيرة المعاصرة

سعيد "من سؤال " نوار اللوز"في مقاربته للنص الروائي " بوشوشة"لم يتحرر سؤال 

اشتغل القارئ في ضوئه على قراءة في . ،وهو سؤال تناصي بالدرجة الأولى" يقطين

  . ناص الفاتحة مع نصوص سابقة لهات

" تغريبة صالح بن عامر الزوفري"أن يبدو استنادا إلى معطيات المقاربة الثانية  

 رزيبكما . إلى الدرجة التي راح يقارب الفاتحة في ظلها -بوشوشة-أَسرتْ متلقيها

إلى أن الفاتحة في " بوشوشة"التقاء افتراضات المقاربتين هنا وهناك، حيث خلص  بوضوح
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وهو ما -واقعي تاريخي، ثانيها سياسي، وثالثها : النص تشتغل على ثلاثة مستويات أولها 

. وهو ما يؤكد بحسب القارئ تورط الرواية في الواقع -سعيد يقطين"انتهت إليه مقاربة  

أبو زيد "فضلا عن تصور القارئ أن النص الروائي يعيد النظر في تاريخ البطل الشعبي 

،الأمر الذي  قاده إلى بلورة سؤال آخر بخصوص الشخصيات في كلتا التغريبتين، "الهلالي

أن من هنا يبدو جليا . السابقالوقوف على درجة انزياح النص اللاحق عن النص قصد 

ضمن منظومة الأفكار  ، أيقةلا يفكر إلا داخل هذه الدوائر الضي" بوشوشة" القارئ

  .السائدة

في المرحلة  بنيوي وتحولات الرواية الجزائريةسؤال المغايرة ال. 3.1.2

  : د عقارالتأسيسية  في ضوء مقاربة عبد الحمي

التأصيل "متن والموسوم بـالأول من هذا ال في الفصل "عقارعبد الحميد "أدرج 

لطاهر "ـل" اللآز:"أربعة نصوص روائية جزائرية هي ":والمغايرة في الرواية الجزائرية

،و "لجيلالي خلاص"ـل "حمائم الشفق"،  لعبد الحميد بن هدوقة" الجازية والدراويش"،"وطار

وذلك قصد دراسة المستمر  .1واسيني الأعرج"ـل "ة الأخضر حمروشما تبقى من سير"

   .الاختلاف وغايرة بوصفه شرطا ضروريا يسمح بالوقوف على درجة الم ،فيها

في مركز الدائرة يشع بإشعاعه على النصوص " اللآز"نص " عقار" قارئجعل ال

لتفاعلات الحوارية بين هذا النص ل تهقاربوذلك لدى م .الثلاثة الأخرى التي تلته زمنيا

وخلص بالاستناد إلى قراءة بنيوية في المكونات السردية . الأخرىالثلاثة والنصوص 

 سواء من .نص مرجعي بالنسبة لتلك النصوص" اللآز"للنصوص المختبرة، إلى أن 

ن ذلك أ. أو بالنظر إلى المضمون والشكل الفني ، الناحية الزمنية، باعتباره سابقا لها

  . الرواية عليها أن تنسج علاقة جدلية بمرجع نصي يسبقها أو يعاصرها

                                     

المغرب،  شركة / ،  الدار البيضاء)1.ط(تحولات اللغة والخطاب، -، الرواية المغاربية )عبد الحميد(عقار  :ينظر  - 1
 .121.ص-120.ص- 117.ص- 116. ، ص2000النشر والتوزيع المدارس، 
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فإذا .هنا على أساس المغايرة والتجاوز  الحوارية تقومأن " عبد الحميد عقار"ويرى 

ما تبقى من سيرة "فإن الكتابة في ، تحرص على نقد الماضي "اللآز"كانت الكتابة في 

تصدعة بالمرارة في الحاضر السلبي، لمتشتغل على شعور الذات ا" الأخضر حمروش

أن عملية إلى نقطة جوهرية هي  معالجةتنتهي الو .خطاب البطولة الملحمية ةتجاوزم

على إيجابية التحولات التي تخترق الرواية الجزائرية المكتوبة "التأصيل والمغايرة مؤشر

  .نائهاإغ وذلك ما يقوي ذاكرتها النصية ويضمن لها عمق نموها و. 1"بالعربية

من أكثر النصوص تأثيرا  "اللآز"نص إذن اشتغلت إستراتيجية القراءة على جعل 

من  ارجاخ "عرجواسيني الأ"ت الكاتب عتبركما ا. في مسار الرواية الجزائرية الحديثة

  . هبالكثير لالحديثة  ةالجزائري الروايةدين هذا الأخير الذي ت ،"الطاهر وطار"معطف 

 إنه من صلب التجربة التأسيسية الأولى السابقة له؟ "عرجواسيني الأ"هل خرج 

يبدو لكن في الوقت نفسه  ".عقار"قارئ حسب البينبغي أن يحدث كان الأمر الطبيعي الذي 

وتناميها يتطلب القطيعة مع ما السردية تطور الأشكال  من افتراضات هذه المقاربة أن

إلا أحد  "عرجواسيني الأ"ليس نص و. ينفي اغتناءها بالتجارب السابقةوهذا لا .سبق

يبدأ من نقطة ليصل إلى ، حلقات الرواية الجزائرية التي لم تنتهج نصوصها نسقا متناميا 

ذلك أن الحديث عن الرواية الجزائرية لا يفترض وحدة ولا تماثلا بين النصوص  .أخرى

مثلما أنتج كل من  .وجماليا لم يسبق إليه روائياتصور أن كاتبنا أنتج وعيا وأ .المكتوبة

وعيا أدبيا وجماليا لم يسبقا "ريح الجنوب"في  "بن هدوقةا"و ،"اللآز"في  "رالطاهر وطا"

ول في تشكل نقطة تحكل من الكتاب الأربعة أعمال وهو ما لا يتنافى مع كون  .إليه

قد جعل من موضوع الثورة " واسيني الأعرج"فإذا كان . متتالية الرواية الجزائرية

، "اللآز"مثله مثل " ما تبقى من سيرة الأخضر حمروش" وتحولاتها تيمة مركزية في رواية

ذلك أن أي كاتب يظل دائم البحث عن . إلا أنه سلك سبلا مختلفة في الانجاز النصي

                                     

 .124. ، الرواية المغاربية وتحولات اللغة والخطاب، ص) عبد الحميد(عقار  - 1
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" عقار"ويحسب للقارئ . مضمونية تتيح له تجديد طرائقه في الكتابةتشكيلا نصية و تيمات 

وهي  الفضل بتحريكه لسؤال دفين يخص الثابت والمتحول في الرواية الجزائرية العربية ،

  .الأولى ةتشق مساراتها التأسيسي

حول إشكالية التحولات في الرواية " عبد الحميد عقار"هذا بخصوص سؤال 

المتعلق دائما " عامر مخلوف" سؤال ماذا عنف. ي أولى مراحلهاالجزائرية الحديثة ف

  بتحولات الرواية تبعا لتحولات البنية الاجتماعية؟ وما هو جواب الرواية عن سؤاله؟ 

  :السؤال السوسيولوجي وتحولات الرواية في ضوء قراءة عامر مخلوف. 4.1.2

حرف نحو المنعرج أن المقاربة ستن يبدو من الوحدات البنائية لعنوان المتن

بداية من اشتغالها على إجلاء صور الثورة، وما تبعها من تحولات في . السوسيولوجي

واستكمالا لذلك أولت الدراسة اهتماما بالغا بأشكال . عدد من الأعمال الروائية الجزائرية

   .في الكتابة الروائية الجزائرية" الإرهاب"تجلي تيمة 

سيرة " :ي هذا المتن بنصوصه الروائية الثلاثةف" واسيني الأعرج"حضر الكاتب 

  ". سيدة المقام"و" نوار اللوز "، "الأخضر حمروش

حضور صورة الثورة في النصين الأول والثاني جاء أن " عامر مخلوف" يرى

مما جعلها . ذلك أن الكاتب وظف تيمة الثورة ككتلة وطنية تفتقد إلى التجانس، مختلفا

وقد أعاد من خلال النصين صياغة التاريخ صياغة . يامشروعا تحرريا وليس حضار

مع منحه إمكانية للمتلقي لإعادة قراءة ، تحتمل رؤية مخالفة في ضوء معطيات جديدة

" لطاهر وطار"لـ "اللآز"مع -بحسب القارئ -والنصان يلتقيان . الماضي من جديد

سألة إبراز الطرف في م" رشيد بوجدرة"لـ" التفكك"و" أمين الزاوي"لـ" صهيل الجسد"و

ب في التاريخ الوطنيالمغي.  
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وبالنظر إلى إشكالية الدراسة المتعلقة بالتحولات في الرواية الجزائرية، قدم  

على الجوهر الذي يحرك الآلة "بوصفها نصا ركز " سيدة المقام"القارئ مقاربة لرواية 

  . عنصر هدم في الرواية-بحسبه–،التي هي 1"الإرهابية

المتعلق برصد تحولات الرواية الجزائرية في ظل " عامر مخلوف"ن سؤال إ

وعلى الرغم من تعالقه مع ماهو خارج نصي يظل ، المعطيات السوسيولوجية المستجدة

س خصوصية يكرالذي خط المغايرة البنيوي المتعلق ب "عقارعبد الحميد "سؤاليتقاطع مع 

كل واحد منهما وجد في النص غير أن  .كل نص روائي و فرادته بالقياس إلى غيره

" عبد الحميد عقار"فبينما كان جواب القارئ المغربي .المختبر جوابا اختلف به عن الآخر

نلفي جواب القارئ  ،وسيرة الأخضر حمروش" اللآز"قائما على المغايرة بين نص 

  .يقوم على التماثلات بين الروايتين المذكورتين"عامر مخلوف " الجزائري

اللهجة المحلية في النص الروائي المغاربي في ضوء قراءة جهاد سؤال .5.1.2

  : عطا نعيسة

حول موقع النص المغاربي، ضمن خريطة الإنتاج الروائي " نعيسة"يتساءل القارئ 

مع  العربيةتعاطي الرواية  إشكاليةالعربي وصلاته بقرائه، من خلال استفهامه عن 

يقطع الطريق أمام تداول النص وتلقيه في  معتبرا ذلك عاملا سلبيا ،اللهجات المحلية

الاشتغال أي إشكال لدى  -بحسبه–مستثنيا اللهجة المصرية التي لا تطرح . البلدان العربية

وذلك لاعتبارات تاريخية لخصها في الانتشار المبكر للفيلم  .في النصوص الروائية عليها 

وهو ما جعلها تتكرس في  2.المصرية متبوعا بالدراما التلفزيونية، السينمائي المصري

عند عدد من نصوص  القارئوللتدليل على تصوره يقف . والنقدي حقل التداول القرائي

                                     

 ، دمشق، )ط.د(، دراسة نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية-والتحولات الرواية ، )عامر(مخلوف -  1
 .103. ص، إتحاد الكتاب العرب تمنشورا

قراءة خلافية في عدد من النصوص والتجارب الروائية - ، من مشكلات السرد الروائي )جهاد(عطا نعيسة : ينظر - 2
 .48.، ص47.، ص2001إتحاد الكتاب العرب، /شق، دم) ط.د(العربية و العربية السورية المعاصرة، 
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 طرحأولاهما  :ناحيتينحيث تعاطى معها من  ،"ذاكرة الماء"من بينها  .الرواية المغاربية

مثالا من ك وساق لذل .كثافة الحوار العامي المستغلق فيها على القارئ المشرقيسؤال 

من النص العربي أن سبب نفور القارئ  اعتبرم .1مفردات محلية عامية  النص يتضمن

حيث . والصوت الواحد ةالنزعة الإيديولوجي: ثانيهما. المغاربي وطيد الصلة بهذه المسألة

محددة  ةيرى القارئ أن تعددية المنظورات السردية مهددة في الكتابة العربية بإيديولوجي

من حيث كونه ثقافات مختلفة  ،والتشكل المجتمعي الإنساني ختصر تعددية الحياةاللون ت

ممثلا في صوت السارد الذي  ،تجاه مركز الثقلامنحى ب تنتمي إلى بنيات مختلفة لتنحو

يحكاللغة ذاتها التي تصبح تتكلم، قبضته على تفكير الشخصيات الروائية م.   

أن اعتبار ،على  "ذاكرة الماء" انطلاقا من نصهذه الإشكالية  القارئ ربايقو

ل خو ما وهو . 2مستويات على عدة "عرجواسيني الأ" كاتبالسارد فيه يتماهى مع ال

داخل نطاق الأعمال  منذ الثمانينات" واسيني الأعرج" جمع كل الأعمال التي ألفها للقارئ

دت هيمنته في بناء والذي تجد .ايديولوجيإالصوت الأحادي المحكوم الروائية ذات 

قدمها السرد وهي ، هذه الطفلة التي " الماء ذاكرة"ابنة السارد في  "ريما"شخصية الطفلة 

ما لا يمكن لطفلة أن تستعيده من مقول "يوسف"تنقل إلينا عبر استعادتها لعلاقتها بالفنان 

 -بحسب القارئ–وهو ما أربك . نظرا لحشده بالمضامين السياسية والأعلام الأدبية

تماثلا بين والقارئ هنا إنما يقيم . الفنية مقصدياته دلالات النص و ه منومو ،الشخصية

  .روائي الآخرحقيقي و ين أحدهماسارد

غاربية في النص الروائي قمع اللهجات المفي شقها الأول إلى ة مقاربهذه ال ع تتطلّ

 لةأمس يبلور سؤاله حول لم" نعيسة"ويبدو جليا أن القارئ  .بداعي عدم فهمهاالمغاربي، 

ز فقط على الإشكال الذي كّور". ذاكرة الماء"ور الوظيفي للحوار العامي في رواية الد

                                     

 .52.ص،  ، من مشكلات السرد الروائي)جهاد(عطا نعيسة  : ينظر - 1
 .69.، صم س: ينظر - 2
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مشبها هذه الحالة بنص مكتوب بلغة أجنبية لا يجيدها . المشرقيسبة للمتلقي سيقيمه بالنّ

   .لأخرىبا هأمام جهل،ط مفرداتها فق ط بعضلذا يكتفي بالتقا.القارئ

ذاكرة "في نصه  لات الحواريوتشكللغوي عدد ابتحقيق التّ كاتباهتمام الور أن تصأ

لأن .للشخصيات ةيأتي بهدف الكشف عن الاختلافات الاجتماعية و الإيديولوجي، "الماء

أن  كما .جل الكلامي للشخصية الروائيةالكلام العامي يتغيأ خلق الإيهام بواقعية الس

صدر عن ي الأدب المغاربيفضلا على أن . ر الشخصيات في بيئتهالهجات المحلية تُجذّال

ثقافية ذات أبعاد مشتركة ساهمت وتساهم في تشكيل ذاكرة لغوية  وسيوو سأسيقة سياسية 

مشتركة فيها المفوين والشّدو .1ع الغائر في لا وعي كل مغاربيويكشف هذا عن التنو.   

 جعل اللفظي يندمج داخلت ،Scripturalبواسطة الكتابي  ن اللفظيإن مسألة تدوي"

فخصائص الكلام اليومي .غامات المنطق النصي نسق سيميوطيقي مغلق حيث يخضع لإر

إن . نها تخضع لنظام جديد وفق القوانين السيميوطيقية المملاةإف ،حين تندمج داخل النص

  . Pertinent "2 النص يعيد توزيعها وفق نسق للتلاؤم الجديد

فلا بد أن  ،كان أحادي النظرةحتى وإن  النص الروائيتصور أن من ناحية أخرى أ

. تتسلل إليه رؤى مخالفة من خلال الحوار بين الشخصيات المختلفة في رؤاها وأفكارها

ن لأ. من خلال الرؤية الفكرية للسارد التي قد تتعارض مع رؤى عدد من الشخصيات أو

ماهي  بقدر ، ةكيد على البنى الفكرية أو الإيديولوجيت الحرص أو التومهمة السارد ليس

لا أحد يستطيع من حيث كما أنه  .وصف للذات المتحركة الفاعلة في إبداء وجهة النظر

، السارد لا يحكي بفضل ذاكرة جيدة" فضلا على أن .التفاصيل الدقيقة أن يعبر مكان آخر

                                     

 التجريب، ضمن مؤلف من أسئلة التكون إلى مغامرة-، الرواية في المغرب العربي)محمد(برادة : ينظر- 1
 .20.إلى ص7.،من ص2006إتحاد كتاب المغرب،/المغرب، )1.ط(المغاربي اليوم، الأدبي:مشترك

أسئلة الخطاب المباشر ورهانات الحداثة في الرواية المغربية ، ضمن -، شعرية الكلام الروائي)عبد الحق(لبيض - 2
المغرب، وقائع ندوة وطنية عقدها مختبر /، الدار البيضاء )1.ط(أسئلة الحداثة ، –الرواية المغربية : مؤلف مشترك

 .117.،  ص1996لسرديات،  دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ا
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فلا حرج في أن .  1"الملكة الإنسانية بل يرى الماضي كحاضر بفضل ملكة تفوق

تظل ورقية " ريما"الماضي بحرفية عالية لأن شخصية " ريما"يستحضر الصوت السردي 

  ". رولان بارت"على حد تعبير 

إن اجتماع عدة لغات في لغة الرواية كاستخدام الدارجة في تضاعيف الفصحى 

كمالا يمكن . ذاكرة قوية ده إلى بة في سياق التحيين الزمني، لا يمكن روالكلمات الغري

السارد يتمتع بقدرة لا يتمتع بها إلا إله أو الآلهة "،لأن في ضوء علم من العلوم تفسيره

  . 2"وفي هذه النقطة تنهار كل مماثلة بالأوضاع الأرضية،

زة ربية أن تكون رواية مميمغاهل تمكنت الرواية ال :مفادهسؤال  نا يلح عليوه

تكون قد  حينئذوإذا تمكنت من صناعة لغتها فهي داخل اللغة ؟ بلغتها ؟ وهل أبدعت لغتها 

   هاهنا تكمن أحد رهانات الخطاب الروائي المغاربيو .اكتسبت هويتها

لا تلغي  الروائيهوية العمل أن " نعيسة"نفترض في ضوء تعاطينا مع مقاربة 

وبإمكان القارئ من أي قطر عربي أن  .واحدة تعدد اللغات الروائية داخل النص الألمس

داخل نسيج لهذا تشتغل . 3"أن تتقبل أصعب الشروط"إن اللغة بوسعها  .فيها يرى نفسه

في الوقت الذي تكون فيه و. راتهابكل تنوعاتها اللهجية وبكل متغيالكتابة الواسينية 

أسلوب "تصور أن هنا أ من. فإنها تصبو إلى اختراق هذه الحدود ،محكومة بالحدود اللغوية

  . 4"الكاتب هو تجسيد لنظرته إلى اللغة

  :القراءة الشمولية في مقاربة  نبيل سليمان .6.1.2

                                     

طرائق تحليل السرد :  ،ضمن مؤلف مشترك)محمد(إسويرتي : من يحكي الرواية ؟ ترجمة ،) ولغ غانغ(عايزير  -  1

 .  114.ص، الأدبي
 .117.، من يحكي الرواية ؟ ، ص) ولغ غانغ(عايزير  - 2
،  مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة )2.ط( ، )محمد(بدوي : وتقديم ، عنف اللغة، ترجمة)جان جاك(لوسركل -  3

 .179.، ص2006العربية للترجمة ، 
 .117.، ص ، عنف اللغة)جان جاك(لوسركل   - 4
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من هذا المتن والموسوم الفصل الرابع في " واسيني الأعرج"حضر الكاتب 

   .1"الحداثة الروائية في الجزائر":بـ

ما تبقى "بين نصي  قابل حيث" عبد الحميد عقار"من سؤال " نبيل سليمان"انطلق 

غير أنه ركز  ،"لطاهر وطار"ـل" اللآز"و" واسيني الأعرج"لـ من سيرة الأخضر حمروش

عبر  ،فالجذر هو هو:" ويؤشر على ذلك قائلا. على التماثل بين النصين وليس المغايرة

ثم توقف عند  2."تحول عيسى إلى فلاح صغير يروي في الحاضر الروائي أغلب الرواية

مصرع مريم "الاشتغال على اللغة في ك :من النصوص الواسينية مستخلصا ما يميزهاعدد 

واستثمار  "حارسة الضلال"في  "دون كيشوت"الاشتغال على شخصية  ،"أحلام الوديعة

  .ذلك بكثير من التعميم والسطحية وتم". سيدة المقام"الفنون  في 

  ": نوار اللوز"لرواية  يرلفوزي الزمتطوير المعطى القرائي في مقاربة  .7.1.2

الهاجس  لكن ما هو . استمال أجيالا متعاقبة من القراء" نوار اللوز" يبدو أن نص

   ؟الذي يحكم القراءة هنا

والوقوف  ،]التغريبة[نص سابق على  "زاللو نوار"رواية ال شتغا إن مقاربة كيفية

   .إستراتيجية هذه القراءةهو ما يحرك  ،لاحق عن النص السابقالنص على درجة تمايز ال

الرواية العربية ونصوص ":بـبالرواية وسمه بابا خاصا " الزمرلي"لقارئ أفرد ا

 ."التخييلي في التراث العربي رواية نوار اللوز لواسيني الأعرج أنموذجاو الحكي الحقيقي

ة بني نوار اللوز وسير" ،"العتبات والتلقي" :هي، وجاء هذا الباب مقسما إلى فصول أربعة

  . "نوار اللوز والأجناس الأدبية"و" نوار اللوز والخرافة"، "هلال

                                     

، من 2003شق،منشورات إتحاد الكتاب العرب، دم،  )ط.د(جماليات وشواغل روائية، -، دراسة)نبيل( سليمان - 1

 .68.إلى ص 52. ص
  .61.، صم س  - 2
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من هذا المنظور يصل  .ينطلق القارئ من سؤال التأسيس إلى سؤال التأثير التراثي

في النص لأن فهم العناصر السردية ،بين عناصر النص اللاحقة وعناصر النص السابقة 

. مرهون بالوقوف على دينامية التفاعل بين النص التراثي والنص التخييلي-بحسبه–اللاحق

؛ خلاصة ما ورد في هذه الفصول مجتمعة تحديد ألوان الميتناصات التي يحويها النصو

والوقوف على أشكال . مع التراث "نوار اللوز" العلاقات التي أقامها نصتفكيك أي 

  .توظيف هذه العلاقات

 عرضها لدى ستشعر معنا أن هذه الإشكالات وقفنا على جلّي لا شك أن المتلقي

يعترف أن " الزمرلي" قارئفضلا على أن ال، حول هذا النص يالنقد "سعيد يقطين" سؤال

قصد  "سعيد يقطين"ـالنقدي ل جكه في هذه المقاربة هو الرغبة في استثمار المنتما يحر

  موضوعه الجمالي؟ "رليفوزي الزم"إذن كيف بنى . البناء عليه وتوسيع أفقه

. "التغريبة الهلالية"في ضوء النص التراثي "اللوزنوار " نص" الزمرلي"يقرأ 

أن جز الكاتب لنصه المعرفيتين  "رشيد بن مالك"و "سعيد يقطين"قراءتي ويضيف على 

جاء قصد  ،من خلال فصله عن راهن المجتمع ،يليةفي حضن العوالم التخي "نوار اللوز"

من هنا ".لهذا الغرض ل الميتناص الخرافي ذلك أن الكاتب توس. مخادعة سلطة الرقابة

الخيالي ذريعة لإدانة " زنوار اللو" تصبح إدانة أمراء بني هلال ورجال السلطة في عالم

  . .1"رجال السلطة الذين تداولوا على الحكم في الجزائر منذ فجر الاستقلال

جاء من جهة نتيجة حرصه على البحث عن  ،بالتراث -بهبحس-هتمام الكاتبوا

نه الانفتاح على التراث من مكّ ،ومن جهة أخرى. ية تسم عمله وتؤصل لهخصوصية محلّ

والتي لا تختلف عن تلك . ع مجتمع جزائر ما بعد الاستقلالالوقوف على أسباب تصد

دهاأفرا ت إلى تشتت قبائل الهلاليين ومقتل جلّالأسباب التي أد  .  

                                     

سوريا  ،) ط.د(لرواية العربية ودلالاتها،بحث في أشكال تأصيل ا- شعرية الرواية العربية): فوزي( يالزمرل -1

 .200.، ص2007مؤسسة القدموس الثقافية،  دمشق،/
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نقدي الذي يرى أن الرواية تتيح ال" سعيد يقطين"مع تخريج " الزمرلي"القارئ فق يتّ

مهما حاول مؤلف النص " فإنه -وبحسبه–لكن . لمتلقيها قراءة نصين في وقت واحد

يفضي  ،له بالمناقلة لتحويله تحويلا مباشرافإن توس ،اللاحق الوفاء للنص السابق

، تظل الاستعانة بالنص السابق من الأهمية بمكان و. 1"بالضرورة إلى تغيير بعض أركانه

التي طالت النص السابق ضمن  ،إذا ما أراد المتلقي الاهتداء إلى دلالات العملية التحويلية

  .حدود النص اللاحق

ق ؛غير أنها تضع التراث في سيا "سعيد يقطين"تظل هذه القراءة رهينة تصور 

تعيد هذه الكتابة النقدية  حيث . أكثر انسجاما مع بقية العناصر التي ترصدها من النص

تعيد فيه تطوير  يبنفس القدر الذالروائي المختبر،  والسياسي في النصتراثي النظر في ال

وهو ما يؤشر على انفتاح أفق . طروحات النقدية السابقة لها بخصوص النص نفسهال

قراءة للنص الجمالي تؤدي إلى إلغاء نفسها وتحتاج إلى قراءة أية "ذلك أن.صاحبها 

هذا التغيير يتطلب بدوره قراءة أخرى وهكذا إلى ،ينتج منها تغيير آخر في الشفرة  ،أخرى

  .2"ما لا نهاية

بين السرد التخييلي والتاريخ الرسمي في ضوء مقاربة "كتاب الأمير. "8.1.2

  : محمد القاضي

سجل بصدد وأ. د من النصوص الروائية العربيةمقاربة عداشتغلت الدراسة على 

لكن ماهو سؤال . هذا المتنمن في القسم الرابع عشر  وردتأنها " ميرتاب الأك"رواية 

  القارئ؟ وماهو الجواب الذي أفاده به النص المختبر؟ 

. مدى انحرافها عن التاريخ الرسميارئ بوظيفة الرواية التخييلية، ويتعلق سؤال الق

،انطلاقا من عتباته التي قراءة في معمارية النص الروائي" محمد القاضي"قدم القارئ بدءا 

                                     

 .197.ص ،شعرية الرواية العربية ): فوزي( يالزمرل - 1
يوسف عزيز : من الظاهراتية إلى التفكيكية ، ترجمة–، المعنى الأدبي ) وليام ( راي :، ضمن)أمبرتو(إيكو  - 2
 . 146.، بغداد،  دار المأمون للترجمة والنشر، ص)1.ط(، ) يوئيل(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  واسيني الأعرج بين دفق التأويل وأفق الانتظار الكتابة الروائية عند :الفصل الثاني 

160 

 

تفهم " -بحسبه-فمسالك الأبواب . التاريخيينالتواريخ التي تعج بأسماء الأعلام تتداخل مع 

على المجاز باعتبارها  ي محبسه الفرنسي وتفهم، فعلى الحقيقة منطبقة على عبد القادر

مونسيور ديبوش أمام أبواب السلطات الفرنسية التي لا تريد أن تفهم أن  ةدالة على حير

  .1"وحيرة مؤلف الرواية أمام أبوابها الحديدية المواربةعبد القادر ليس مجرم حرب،

مستمدة من التراث تراكب القصص وتداخلها إستراتيجية وتلتفت القراءة إلى أن 

إمكانات المعرفة التي تنتجها الرواية من ناحية أخرى افترض القارئ أن . العربي السردي

قع إنتاج التخييل الذي يتيح للمتلقي رؤية أعمق للواذلك أنها من  ،ليست حقائق ملموسة 

التخييل أساسي في صوغ أقساط من "عنصر ذلك أن . والوقوف على تحولاته ونسبيته

بأن ما نعتبره  خاصة وأن الاتجاه اليوم هو الإقرار ،طانهاالمعرفة وفي جريانها وفي استب

   .2"أخرىو إلا بناء رمزي من بين بناءات عالما  واقعيا ما ه

ي والديني قي عصر طغى عليه التعصب العرف تجاءأن الرواية  القارئ كما اعتبر

  أثناء تحاورهما للغة الفرنسية "لأميرا"للغة العربية و "ديبوش"استعمال ويقرأ في  .والعنف

  . على تعايش الأجناس البشرية -من منظوره-الذي يؤشرللغات  اتعايش

،الخطاب الجنس الروائي :النص عقد الصلة بين أبعاد ثلاثةوتنتهي المقاربة إلى أن 

التاريخ والزمن والتخييل عبر السرد بشكل من محتضنا  الموقف الحضاري، التاريخي،

 اأو عجزه االتخييلية من حيث قدرتهمحاكمة وظيفة الرواية  وبذلك تحاشى القارئ. التناغم

لا تكرر "، وأنها التاريخوالتفت إلى وظيفتها في ملأ فراغات  .عن تمثيل العالم الواقعي

عبد "،"محمد بشير بويجرة:"ع مع أجوبة كل من وجوابه بذلك يتقاط. 3"التاريخ لكنها تحينه

                                     

، 2008،  تونس، دار المعرفة للنشر، )1.ط(دراسات في تخييل المرجعي،  -، الرواية والتاريخ)محمد(القاضي  - 1

 .154.ص
 27- 25أعمال ندوة -الرواية العربية في نهاية القرن ، رؤى ومسارات -الرواية وإنتاج المعرفة ،نقد ) محمد(برادة -  2

 .269.، ص2006وزارة الثقافة بالتعاون مع إتحاد كتاب المغرب،  ، المغرب،2003شتنبر
 .150.،  الرواية والتاريخ، ص)محمد(القاضي  - 3
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مع جواب لما يتنافر الرواية نفسها، مث بخصوص" فتيحة كحلوش"و " الوهاب بوشليحة

العمل الذي "لكن .تنافرا كليا،على الرغم من تقاطع الأسئلة تقاطعا لافتا" حسين بوحسون"

قد يبدو على النقيض ن، يبدو غير مقبول كليا بالنسبة لمجموعة معينة من القراء المعاصري

   .1"للقلة السعيدة"تماما بالنسبة 

 واسيني الأعرج كتابةحول سؤال وتجديد ال اليومالأدب المغاربي .9.1.2 

   :الروائية

 دراسة تخص الأدب المغاربي بأجناسه )28(يحتوي هذا المتن على ثمان وعشرين 

 )19(كان نصيب جنس الرواية منها  تسع عشرة. وقصةرواية، مسرح  المختلفة من شعر،

وبينما . دراسات )8(مان حضوره فيها بأشكال مختلفة في ث" واسيني الأعرج"ملأ . دراسة

محمد "في مثل معالجة  ،وردت بعض عناوين أعماله على هامش عدد من هذه الدراسات

عبد الفتاح "ودراسة  2للرواية المغاربية بين أسئلة التكوين إلى أسئلة التجريب" برادة

من خلال الإحالة إلى عدد زئي للحصيلة الروائية المغاربية المتعلقة بوصف ج" الحجمري

حضرت أعماله كنموذج تطبيقي في بعضها الآخر، مع تفاوت في ، 3من العناوين الروائية

" واسيني الأعرج"من ذلك حضور . مستويات الحضور والتلقي، تبعا للإشكالية المعالجة

 ،4في أقل من نصف صفحة" شعيب حليفي"دراسة على هامش " حارسة الضلال"بنصه 

، دون أن جديدة تنظر في راهنها وتاريخها الإنسانيرؤية كتابية حيث اعتبرها القارئ 

د مقاربته للنصيعض.  

                                     

مقالات في - القارئ في النص:  ى الجمهور، ضمن مؤلف مشترك، تنوعات النقد الموجه إل)سوزانروبين (سليمان - 1
  .53.، صالجمهوروالتأويل

، ويقف على الجواب نفسه بخصوص خط المغايرة ما بين نصي )عبد الحميد(سؤال عقار ) محمد(يطرح برادة– 2
التكون إلى مغامرة من أسئلة - ،  الرواية في المغرب العربي)محمد(برادة: ينظر ". سيرة الأخضر حمروش"و" اللاز"

 .13.التجريب،  الأدب المغاربي اليوم ، ص
ضمن عناوين النصوص الروائية المغاربية التي اشتغلت في بناها السردية " نوار اللوز"ورد إدراج عنوان رواية – 3

 .35.ي اليوم ،صالكتابة وعوالم الحكاية،  الأدب المغارب–، الرواية المغاربية )عبد الفتاح(الحجمري:ينظر. على التراث
 .42.ص  -41. رؤية جديدة، الأدب المغاربي اليوم، ص-، التعبير الروائي والتحولات)شعيب( حليفي : ينظر - 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  واسيني الأعرج بين دفق التأويل وأفق الانتظار الكتابة الروائية عند :الفصل الثاني 

162 

 

التي انشغلت بوضعية " صدوق نور الدين"ع دائرة حضور الكاتب في دراسة وتتوس

على نصوص المعالجة  تشتغلوا. الرواية المغاربية ومستقبلها في ظل المتغيرات العالمية

 "شرفات بحر الشمال"،" محمد برادة"ـل "نامرأة النسيا" :هي روائية مغاربية ثلاثة

روايات ) 4(أدرج القارئ أربع ."السالمي الحبيب " ـل "عشاق بيه"،"واسيني الأعرج"ـل

نظرا لتوالد - 1"روايات اغتيال الذاكرة" تحت ما أسماه بـ *"واسيني الأعرج"للكاتب 

ة حتمية للفقدان على امتداد الرباعية ، كنتيج -الحكايات وتناسلها في هذه الرباعية

أما التيمة المركزية في . واحدا -بحسبه-إيقاع الكتابة في هذه الرباعية مما جعل . والمنفى

وسؤال القارئ هنا يتقاطع مع ".الحب والموت"تكمن في ثنائية " شرفات بحر الشمال"نص 

في مستوى . في تلقيه للنص نفسه من زاوية إشكالية المنفى" بوجمعة بوشوشة"سؤال 

مجددا سؤاله " خيوط الحوار مع نص رمل الماية يمد" إبراهيم عمري" ئي آخر نجدقرا

  . 2بصدده

إجلاء العملية التركيبية لصورة الشخصية في " ابراهيم عمري"وتوخى التلقي لدى  

هو " البشير الموريسكي"وكان . ذهن متلقيهاد من النصوص الروائية المغاربية في عد

يث ح. يا أدوات قرائية جديدة في مقاربتهااشتغل عليها القارئ، متبنّالشخصية الأدبية التي 

في  ليقوم ذهنيا بعملية تركيبية لصورة الشخصية التي تظّ" رمل الماية"يرى أن متلق نص 

مما يؤدي إلى تضاعف . ل مستمر مع تنامي الحكي وتناوب الساردين على تلوينهاتحو

لات المستمرة التي تخضع لها صورة الشخصية في التجربة الجمالية للقارئ، تبعا للتعدي

تبعا للمدونة النقدية التي -هو التلقي الوحيد" إبراهيم عمري"واللافت أن تلقي . ذهن متلقيها

الذي  -نشتغل عليها بما فيها التلقي المحلي والعربي لكتابة واسيني الأعرج الروائية

                                     

 ".شرفات بحر الشمال"، و"حارسة الضلال"، "ذاكرة الماء"، " سيدة المقام:"حدد  القارئ الرباعية في -  *
 .63.إلى ص59.الأدب المغاربي اليوم،من ص: الرواية المغاربية، ضمن ، انجلاء الأوهام في )صدوق( نور الدين - 1
عن الأفق الجمالي للشخصية الروائية،  الأدب المغاربي -، الأبعاد التواصلية للرواية المغاربية) إبراهيم( عمري -  2

 .101. إلى ص 98.اليوم، من ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  واسيني الأعرج بين دفق التأويل وأفق الانتظار الكتابة الروائية عند :الفصل الثاني 

163 

 

به لسؤال مختلف متجاوزا الأسئلة انحرف عن التلقيات السابقة للنص نفسه، بصياغة صاح

  ".رمل الماية"التناصية والتراثية التي سيطرت على آفاق انتظار قراء نص

فتوخى البحث عن سبل جديدة للفهم والتأويل، يحيي " علامالعبد الرحيم "أما القارئ 

توثيق   ، ويخرجها من بوتقة القراءة الوثوقية التي اعتبرت الرواية"كتاب الأمير"بها رواية 

مستغلا أجواء المصادفة التي جمعت بين . تأريخي يطعن في مصداقية الحدث التاريخي

من حيث المضامين " كمال الخمليشي"لـ"الإمام"و" واسيني الأعرج:"لـ"كتاب الأمير"روايتي

  . *وتاريخ النشر

في ظل تقاطع المحكيات بينهما، وذلك ابتداء من من هنا تمت  قراءة الروايتين 

يمجد  لا"-بحسب القارئ-وهذا التبئير.بالبعد الأسطوري "الأمير"و" الإمام"ق شخصيتي تعال

بل هو منظور انتقادي للذات ...كما في الرواية التاريخية العربية ،الماضي وبطولاته

وخلصت افتراضات القراءة إلى أن الروايتين توختا تفكيك   1."وللآخر على حد سواء

حوارية بين التاريخ "الوعي العربي، ضمن إطار معرفي يشيد أساسيتين في تاريخ  لحظتين

  2."والذاكرة والتخييل والسيرة والسلطة والقيم والمعتقدات

هتمت التي ا -ضمن هذا المتن-الوحيدة "محمد عز الدين التازي"وتعد دراسة  

رهانات أسئلة جديدة تتوخى من خلالها حرك القارئ  منفرد،بشكل " واسيني الأعرج"بأدب 

 نطلق القارئ مناوبدءا . الكشف عن الثوابت والمتغيرات في تجربة الكتابة لدى الناص

ل إلى ثم تحو .العناوين المطولة التي تسم الجملة العنوانية في المنجز الروائي المختبر

تاركا ، ]تبالكا[في أعماله " مريم"ية والجمالية لحضور شخصية لالة الفنّالد سؤال يخص

                                     

كتاب الأمير لواسيني الأعرج "في روايتي مغربيتين  ، إعادة تمثل السيرة التاريخية)عبد الرحيم(العلام : ينظر - *

 .110.لكمال الخمليشي، الأدب المغاربي اليوم، ص" الإمام"و
 .114.ص ،  ، إعادة تمثل السيرة التاريخية)عبد الرحيم(العلام  - 1
 .116.ص م س، – 2
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، لينحرف عن هذا السمت من الأسئلة الجمالية إلى تلخيصات 1السؤال مفتوحا على قرائه

بلغ معتبرا أن  الكاتب . الروائية" جواسيني الأعر"يشرح في ضوئها عددا من نصوص 

مع " شرف الدين ماجدولين"ويتقاطع سؤال القارئة . *إلى قمة التجربة"  رمل الماية"بنصه 

غير أن  ،"ذاكرة الماء"حول هيمنة الصوت الواحد في نص  "عطا نعيسة جهاد"سؤال 

بخصوص هذه الهيمنة الصوتية أفزته مقاربة جمالية ، باعتباره " ماجدولين"القارئة جواب 

مستوى في ضوئه حضور صوت الطرف الأصولي على اختيارا قصديا من المؤلف قلص 

  .على المستوى  الواقعي المعيش] وليالطرف الأص[في مقابل هيمنته ، البنى الحكائية

 ّخسالسارد الصوت، لكنه في الوقت نفسه ينوب عنه في الحديثإذن ي وإذا ما . ر

ذاتا -بحسب القارئة–بينما يظل السارد  .فبهدف تكريس صورته القمعية، سمح له بالكلام

روائيين متمايزين  لا يتعلق بصوتين"عند القارئة وبالتالي الأمر. ة شديدة التأثيرمركزي

سياسية لشرائح اجتماعية /ما يتعلق ببنيات ذهنية ة مستقلة ، بقدريحيلان على ذوات فردي

  .2"عريضة تفصل بينها بحور من الدم وسنوات طويلة من الصراع

محمد "قراءات متون النقدية الأخرى نقول إن المحركة للوإجمالا لأسئلة القراء  

 بوشوشة"و "أسماء الكتبي"،"الوسلاتيبشير"، يحي الخواجةدريد "،"حبيلةالشريف "،"الموسوي

أسئلتها نمطية من ، الروائية" واسيني الأعرج"نصوص متعاقدة مع  جاءت"... بن جمعة

مابين الكتابة الواسينية والمتغيرات ن الأواصر السؤال السوسيولوجي الذي يمتّقبيل 

                                     

الأدب المغاربي اليوم، : ، الذات في روايات واسيني الأعرج، ضمن مؤلف مشترك) محمد(عز الدين التازي : ينظر- 1
 .174. إلى ص 169.من ص

رمل : :"النصوص الروائية التي أتى القارئ إلى تلخيصها بشكل منفصل عن بعضها البعض هي على التوالي- *
، "وقع الأحذية الخشنة"،  "شرفات بحر الشمال"، "نوار اللوز"،"اكرة الماء، ذ"ضمير الغائب"، "، أحلام مريم الوديعة"الماية

إلى 175.صفحة ، وذلك من ص) 16(استغرقت هذه التلخيصات نحو ست عشرة ". سيدة المقام"، و "حارسة الضلال"
 .190.ص

المغاربي اليوم،  الأدب: ، الرواية الجزائرية من عنف الثورة إلى ثورة العنف، ضمن)ماجدولين(شرف الدين  -  2
 .208.ص
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والسؤال المضموني الذي يكتفي صاحبه  1.الاجتماعية التي تعرفها الجزائر منذ الاستقلال

  . 3يق أفقها بدل توسيعهأو اجترار لأسئلة وتضي. 2بتلخيص النص وشرحه

الروائية في "واسيني الأعرج"تأسيسا على ما سبق، يبدو أن مستويات تلقي كتابة 

تنوع التجربة يبدو أن لكن  .الكتابة هالكتب المنشورة عربيا مرهونة بأسئلة متلقي هذ

هو الذي فتح أفقا لأسئلة القارئ ب لقواعد جديدة في بنى الكتابة، وبناء الكات ،الواسينية

  . هذه الكتابةفي تجديد الأسئلة حول  ساهمت عدد من التلقياتمن هنا . الجمالية والمعرفية

تندرج ضمن سياق التحولات التي عرفها المشهد  مستويات التلقي ولعل بعض

 ذإثر استنفا دى تغيير النقد العربي نظرته لطبيعة العمل الأدبي،وذلك ل. الثقافي العربي

مما أدى إلى . لتاريخية والنقديةلوظيفتها ا ) Lecture Contextuelle(القراءة السياقية

تبعا لذلك برزت . نحو تجريب أدوات تحليلية جديدةانحراف القراءة عن وجهتها الأولى، 

استمدت أدواتها الإجرائية من حقل الشعرية و  ،)Lecture Systémique (نسقيةقراءات 

مما آل ببعض القراءات إلى إحداث ...السيميائيات والبنيوية و السرديات ونظريات باختين

. لخارجيةقطيعة مع تنظيرات المقاربات التاريخية والواقعية، التي تربط النص بالمقومات ا

 لتطورإثر اهم كنتيجة لتحول تفكير القراءتلقيات على عمق تحليل من الالعديد  أبانت حيث

    .في مجال الفكر النقدي العربيالملحوظ 

                                     

  )1.ط(الرواية الجزائرية المعاصرة، في  ةنصيدراسة سوسيو-، الرواية والعنف)الشريف(حبيلة : ينظر - 1
 .127.ص- 124.ص- 100.ص - 92.ص-67.ص-64.ص-47.ص-46.ص-43.ص- 38.ص، 2010إربد،الأردن،

 إلى 114. ،من ص2008الثقافة والإعلام، دار /، الإمارات العربية المتحدة)1.ط(، سرديات، )أسماء(الكتبي - 2
من -للإشارة فإن هذا المتن يحتوي انطباعات القارئة حول عدد من النصوص الخليجية والعربية والعالمية.122.ص

وهذه الانطباعات هي في الأصل تعليقات على روايات شاركت بها   - "لأعرج واسيني"لـ" طوق الياسمين"بينها رواية 
خصيصا ] الندوة[، والتي تعقد"العين"في قصرها بـ) " شما(الد بنت محمد بن خ" التي تنظمها " ندوة الكتاب"القارئة في 

 .لقراءة جنس الرواية
، 2003،  تونس،المغاربية للنشر، )1.ط(،التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي،)بوجمعة (بوشوشة : ينظر - 3

ومن ". في المغرب العربي إتجاهات الرواية"نشرها في متن  تم" نوار اللوز"قراءة لنص .  89.إلى ص84. من ص
والذي نظم أيام ‘ "عبد الحميد بن هدوقة"بحث قدم ضمن فعاليات الملتقى الدولي الخامس للرواية  136.إلى ص122.ص
 .وقد نشر ضمن أعماله التي أصدرتها دار الاتصال والثقافة الجزائرية. بالجزائر 2001أكتوبر -24- 22-23
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  :مستويات تلقي كتابة واسيني الأعرج الروائية في الدوريات العربية.2.2

  :واسيني الأعرج الروائية في الدوريات العربية أعمالحضور  ).6:رقم( جدول

  مضمون المقال ملخص عن  المؤلف  عنوان النص  العدد  المجلة  تاريخ النشر
الفكر العربي   1990

  بيروت/المعاصر
- السيرة والرواية  76-77

  .نوار اللوز نموذجا
الوقوف على إشكالية التفاعل النصي   سعيد يقطين

وأبعادها  بين تغريبة بني هلال الجماعية  
وتغريبة ابن عامر الزوفري الفردية، 
  .انطلاقا من فاتحة النص إلى مستوياته

1990  
  
  

- السيرة والرواية  1  المغرب/آفاق
  .نوار اللوز نموذجا

    سعيد يقطين
/  

1996  
  

شعرية التناص في   14  دمشق/المدى
  "رمل الماية"رواية 

رمل "إجلاء شعرية التناص في رواية  جمال فوغالي
  "الماية

1996-1997  
  

كتابات 
  بيروت /معاصرة

البنية :المكان  29
  والدلالة

ضياع المقام في 
  "المقامسيدة "

البشير 
  الوسلاتي

إنجاز دراسة إحصائية للمدينة، مع تقديم 
مع . قراءة لهذا التواتر من فصل إلى آخر
الإضفاء على المدينة دلالات سياسية 

  .واجتماعية

1998  
  
  

المجلة /مقدمات
  المغاربية للكتاب

ذاكرة الماء أو أنة   13
قراءة –جرح ثخين 

  في ذاكرة الماء 

السياقات الخارجية الحاضرة في تحديد   حسن أوريد
  .النص 

1999-2000  
  
  
  

مجلد من   مصر/ -إبداع
إلى 1العدد
  12العدد

الرواية والمنفى 
  وسؤال الغيرية 

ذاكرة الماء 
  لواسيني الأعرج

شرف الدين 
  نوليماجد

الاهتمام بالسياقات الخارج نصية التي 
  .أفرزت الرواية

2002  
  
  
  

الموقف 
  دمشق/الأدبي

الروائي في الإيقاع   370
  رواية سيدة المقام

بوشليحة عبد 
  الوهاب

  " سيدة المقام"الاشتغال على أدبية نص

الحداثة الروائية في   99  الأردن/مجلة عمان  2003
 *الجزائر

  

 يتعتبر الدراسة أن البداية الحقيقية لواسين  نبيل سليمان 
التي " سيدة المقام"الأعرج كانت مع رواية 

أجلت تجربة الكاتب بامتياز، ودفعت به 
إلى أفق أرحب، ليتأكد ذلك مع 

  "حارسة الضلال"رواية

                                     

إلى مناقشة سؤاله المصاغ  توقد أتي). نبيل(سليمان :لـ"ائيةجماليات وشواغل رو: "يشكل هذا المقال جزءا من كتاب-  *
 . 68.إلى ص52. من ص: المذكور مرجعينظر ال. ةالسابق عالجةالروائية في الم) واسيني(حول أعمال الأعرج 
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2004  
  
  
  
  

كتابات 
  المغرب/معاصرة

-الخطاب النقدي  53
بنية التعالقات 

النصية في الخطاب 
فاجعة "الروائي 

الليلة السابعة بعد 
  الألف 

إجلاء التعالقات النصية  بين الشكلين   محمد زيوش
  "رمل الماية"السردين الروائي التراثي في 

2005  
  

الحياة الثقافية 
  تونس/
  

164  
  

السلطة واغتيال 
الذاكرة التاريخية 

ضمير "في رواية 
الشاهد "الغائب

الأخير على اغتيال 
  "مدن البحر

عبد الوهاب 
  بوشليحة

للوقوف " ضمير الغائب"ملإ فراغات نص 
  .على ما يتكتم عليه  بين تضارسه

2006  
  
  

 131  الأردن /مجلة عمان
  

التماهي السيري 
ومحنة الجنون 

العاري في ذاكرة 
  الماء

 حفناوي
  

إلى " ذاكرة الماء"أفضت مقاربة العنوان 
مع ...تأويلات متعددة للذاكرة والماء 

مقاربة  الغلاف والعنوان الفرعي في ظل 
ثم الوقوف على تجليات .العنوان الأصلي

الزمن والمكان في المشهد الدرامي في هذا 
  .  النص

  
2007  

  

  مصر/فصول
  

والتاريخ  المتخيل  71
ومفارقات الهوية 

  " كتاب الأمير"في 

إدريس 
  الخضراوي

  ".كتاب الأمير"تقصي النص الغائب في 

مجلة جامعة دمشق   2008
للآداب والعلوم 

  الإنسانية

 24المجلد
  2-1العدد 

تعدد الأصوات 
والأقنعة في 

  الرواية العربية

الكشف عن جمالية تعددية الأصوات في   حسن عليان
  ".اللوز نوار" رواية

الموقف   2008
  دمشق /الأدبي

العجائبي في رواية   447-448
الليلة السابعة بعد 

  الألف

سعيداني 
  يوسف

  "رمل الماية"إجلاء البعد العجائبي في رواية

سيميائية العنونة في   32  المغرب/علامات  2009
  "سيدة المقام"رواية 

بشير ضيف 
  االله

قراءة في الوحدات البنائية للعنونة في 
  ".سيدة المقام"رواية 

  

الأسس التي ستسهم يضع س أهميته التاريخية، لأنه "سعيد يقطين" سؤاليكتسب 

بوصفه مشروعا ولد  .في بلورتها وتوسيع إجراءاتها" نوار اللوز"لنص اللاحقة  التلقيات

ل ، بتمثّفي دراسة التراث في نص روائي عربي عتبةل شكّيو وه. أسئلة لدى متلقيه

 أصيل للقراءة التناصيةأسيس والتّبمثابة التّ عديلذلك  ووه. لمناهج حداثية غربيةصاحبه 

  .التي أضفت على التجارب التي تلتها الوجود
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 لعنوان الفرعيالقارئ لينطلق من مقاربة  *ن سؤال هذه الدراسة كما مر معناإ

نظرا يأتي الربط بين العنوان والافتتاحية في معرفة النص إن .وعتبة النص المختبر

لا يتجزأ من إستراتيجية الكتابة لدى  اوإذا كانت العنونة جزء .للعلاقة التفاعلية بينهما

الذين يسعون  ن،أبعاد إستراتيجية القراءة لدى عدد من المتلقي فإنها تشكل أحد أهم كاتب،ال

   .يؤشر عليهاوبل  ،فالعنوان ينير مسار القراءة. لبناء المعنى انطلاقا من العنوان

الكشف عن تجليات المكان  الذي توخى "البشير الوسلاتي"ونجد ذلك متجليا لدى 

 جمال" ،"محمد زيوش"و .اعناوين فصولهكذا و، "سيدة المقام"رواية انطلاقا من عنوان 

موا قراءات تنهض على إجلاء التعالقات الضدية  بين قدالذين " سعيداني يوسف"و" فوغالي

ونص الفاجعة، في ضوء تحريك العنوان لأسئلتهم " ألف ليلة وليلة"البنية الحكائية لـ 

من حيث  بدلالات دينية ،" سيدة المقام"ربط عنوان الذي " بشير ضيف االله"و. التناصية

شيره على المقام الذي يمثل حالة وفنية من حيث تأ، " مريم السيدة العذراء"إحالته إلى 

ثم . 1"لعالم الرقص وفنونه"موسيقية اشتغل النص عليها، بأن جعل بطلة النص متسيدة 

مصنفا إياها وين الداخلية قراءة سيميائية، انتقل إلى قراءة التركيب المعجمي والدلالي للعنا

دلالتها داخل المتن أما عن . وذلك في ضوء تركيبها المعجمي دائما.  2إلى أصناف ثلاثة

فضلا . الروائي فقد حصرها القارئ في أربع دوال تجمع بينها دلالة التفكك والانكسار

ذاكرة "في رواية دوال الجملة العنوانية  منبدءا  تحركتالتي " الحفناوي"مقاربة  لىع

   ".الماء

                                     

قاربتنا لمتن وبالخصوص لدى م-راجع مستويات تلقي كتابة واسيني الأعرج الروائية في المتن النقدي العربي- *

 .) سعيد(يقطين
 .2009،139 ، 32.المغرب،العدد/علامات،" سيدة المقام"،سيميائية العنونة في رواية ) بشير(ضيف االله  - 1
 .140.، ص" سيدة المقام"، سيميائية العنونة في رواية ) بشير(ضيف االله : ينظر- 2
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 وإنعاش أسئلته، لتداول النص امؤطر لاالعنوان مدخوعطفا على ماسبق يصبح 

 لالعمل على تحديد مجال القراءة من خ-وبالنظر إلى التلقيات التي أَشّرنَا عليها–لأنه 

   .توجيهه نحو مسار تأويل دون آخرالتأثير على متلقيه ب

انحصر مجال اهتمام العديد من القراءات في المضمون الذي في نمط تأويلي آخر 

شرف الدين "و "دحسن أوري"ونمثل لذلك بقراءتي . تمت معالجته من وجهة نظر إيديولوجية

واللذان تلقا النص في ضوء الأحداث السياسية التي عاشتها الجزائر بعد . "نوليماجد

إثر انتفاضة حقبة التسعينات، وطن طوال العنف الذي اجتاح الإلى زمن ، الاستقلال

وفي ضوء ذلك نجيز  ".ذاكرة الماء"ملفوظ نص  وهو بحسبهما ما يلتقي مع. 1988أكتوبر

أن " ينبغيفي حين كان ، نها قراءات معزولة عن النصإالقراءات  عن هذهلأنفسنا القول 

  .الوقوف على تخومها نن تنفتح على عمق التجربة بدلا مأو، 1"تخلق المفارقة

فتؤشر على أن مشروعية  "نوار اللوز"نص ل "حسن عليان"قراءة أما بخصوص 

تجعل النص القراءات الجديدة  مما يعني أيضا أن. السؤال حول هذا النص ماتزال قائمة

أويلي للقارئ مقصيا بذلك التنوع الصوتي ينفتح النشاط الت بفضلف .يتجاوز نفسه باستمرار

صوات أفضى إلى دية الأانفتاح النص السردي على تع حيث خلص إلى أن. أحادية المعنى

إلى المنزع التجديدي الذي  وفي ذلك تلميح. اللغوية  ع في مستوياته السردية وسجلاتهتنو

 داخل نص تدية الأصوات والإيديولوجياتعدوافترض التأويل أن . نصهتبناه الكاتب في 

وثقافية متعددة من  ةإيديولوجيه لقوة مخاطبة شرائح امتلاكعلى  يؤشر "نوار اللوز"

  .المتلقين

. بأدوات نقدية متجددةالواسيني  المنجز الروائيات أخرى إلى تعقب قراءعت سو

من . فاعتنى النص بفضل طاقة القارئ الفكرية والثقافية، فتعاملت مع أسئلة النص ولغته

روائي لإشكالية يتحدد في كيفية معالجة الكاتب الالذي " عبد الوهاب بوشليحة"سؤال ذلك

                                     

 .194.إلى التفكيكية، ص ةالظاهراتي،  المعنى الأدبي من )وليام(راي : ، ضمن)رولان(بارت- 1
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وتشتغل قراءته هذه  داخل بنيات نصية ". ضمير الغائب"الثورة معالجة أدبية في نص 

النص باعتباره فضاء لغويا ينطوي داخله  "بوشليحة"لقد تناول. دة السياقات المعرفيةمتعد

وفك  ،النص للكشف عن أبعاده الدلالية المحتملة فأعاد بناء سجلّ .سنن خاصة بهأعلى 

حسبها قراءة لذلك أ. استكمال ما سكت عنه النص يق النص وملء فراغاته قصدمغال

  . تأسست في سياق منهج نظري محكم  تفاعلية

" واسيني الأعرج"نوي الموازنة بين مستويات تلقي كتابة وعلى الرغم من أنني لا أ

 وفَصلي. ة التي نتحرك ضمن دوائرهاشكاليالإلأن ذلك لا يندرج ضمن ، محليا وعربيا

القراء لأعمال  تناولعلى أن  وقفت ين ماهو إلا فصل منهجي، إلا أنّنيستويبين هذين الم

يأتي غالبا في إطار  المعالج، العربيالأدبي الروائية في المنشور  "واسيني الأعرج"

في حين تحركت أسئلة القراء في المنشور  .وقوفهم على مشارب الرواية العربية ككل

في حدود ضيقة انشغلت بالرواية الجزائرية بشكل منفصل عن الرواية المحلي غالبا 

ركيزة غير أن القراء من المستويين اتخذوا من الرواية الواسينية . العربية و المغاربية

 لا يمكن إغفالإذن هنا  .الحداثيةالعربية استندوا إليها في تحديد السمات النوعية للرواية 

والتي تخضع بالدرجة الأولى لما يمكن  ،م في عملية التلقيالعوامل المتحركة التي تتحك"

باعتباره عنصرا يستجيب لمعطيات اللحظة الزمانية  ،أن نسميه بضغط المتغير النسبي

نص نقدي مشترك يدخل لكن على الرغم من ذلك يلاحظ القارئ معنا أن ثمة  .1"والمكانية

التي وقفنا ل العديد من القراءات تدخبعبارة أخرى . يةعدد من التجارب القرائ في نسيج

حرر معه المعنى من مقصدية يل منها ما اتسع أفقه، عليها في علاقات مع بعضها البعض

أفقه دون محاولة لتوسيع  ومنها ما انحسر .إلى رحاب جديد ،المؤلف وفهم القارئ الأول

بعيدا عن فعل اختراق تبعا لذلك حبيس مرجعية نقدية ظل و .دائرة اشتغاله بما يكفي

                                     

 .183.،  شعرية الكتابة والجسد، ص)محمد( الحرز - 1
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شير إلى أن هذه القراءات ستظل متعايشة في الحقل الثقافي بالرغم لكن ينبغي أن أ .النص

   .من تداخلها وتمايزها

من  توخىألعدد من الأسئلة  كتابة الروائية الواسينية بتفعيليلج باب تأويل الوالآن أ

 بغرض الكشف عن ،يهبناء الموضوع الجمالي والكشف عن أنماط التخييل فخلالها 

وذلك ما يطمح إليه . الروائية" واسيني الأعرج"الموقف الكتابي الذي تتطلع إليه نصوص 

  .الفصل الثالث
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  الفصل الثالث

  
الموضوع الجمالي وأنماط التخييل في كتابة 

  قراءة ممكنةنحو –واسيني الأعرج الروائية 
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  إن أية قراءة للنص الجمالي تؤدي إلى إلغاء "

  وتحتاج إلى قراءة أخرى، ينتج  نفسها 

  آخر في الشفرة ، تغييرمنها 

  هذا التغيير يتطلب بدوره قراءة

  ".أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية 

  Umberto Ecoإيكو  أمبرتو
  : إستراتيجية السرد وسؤال الكتابة  .1 

لية من في مشكلات أوبأسئلتها " واسيني الأعرج"ة لدى تنخرط تجربة الكتاب       

، المعاصرة، التاريخ ،الأنا السياسة الهوية، الأصالة ،الدين، الجنس، قبيل اللغة

أن الثقافة السائدة  في إلى "م عليها الكتابة، وتلمح مثل هذه الأسئلة التي تتكتّ...والآخر

. تشكل نظاما مغلقا لقيم ثقافية دينية االمجتمع الجزائري بوصفها قيما وقواعد وسلوك

لايرى العالم إلا من زاوية الحفاظ على –أحاطت المجتمع الجزائري بسياج دوغمائي 

وبالتالي فإن فشل هذه . التراث، بالاستجابة الميكانيكية لإنجازات العصور السابقة

الروائية  لتصبح الكتابة. ، هو الذي أيقظ أسئلة الكتابة لدى المؤلف1"رؤية السائدة ال

  .ةلسئلأنبثاق الاموقفا معرفيا يفسح المجال " واسيني الأعرج"لدى 

                                         
رواية ليليات امرأة آرق نموذجا ، - ،هاجس الحداثة في تجربة رشيد بوجدرة الإبداعية ) عبد الوهاب(بوشليحة  - 1

، وقائع الملتقى الدولي وهران 2006منشورات كراسك،  ،)محمد(داود: رشيد بوجدرة وإنتاجية النص ،المنسق

 .9.، ص9/10/2005
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خاض المؤلف تجربة الكتابة لأنها ذلك الفضاء الذي يتحقق على جسده لقد  

إلا عوالم ة معرفية مغايرة تتعلق بالانتقال تجربة إدراكي"فهي بالنسبة إليه  .الممكن

  .تأويل الأصل لإخراج الجوهري منهبواسطتها  يسعى إلى  1".الغياب المتوهجة

وتستقي الكتابة لدى هذا المؤلف نسقها من التراث والتاريخ والسيرة الذاتية و 

. دز بسيلان السريفضلا عن كونها تتم .دون أن تتخلى عن نوعها الأصلي. التخييل

وهي طريقة سردية عربية خالصة، تبدأ بقصة عادية ثم تقتحمها قصص أخرى 

  . وهكذا

وما  إلى سرديات التراث ؟ "واسيني الأعرج" لكن ما هي دواعي انقياد الكاتب

هي أشكال استفادته منها؟ ثم ماهي إستراتيجية هجرة النص السردي التراثي إلى 

  ؟ ته الروائيةكتاب

بداية من . الروائية كتابةلل افي السرد القديم مشروع" واسيني الأعرج"يرى 

التراث "و" لسيرة الهلاليةا" ،"ألف ليلة وليلة:"عوالم التراث السردي العربي مثل

وإن حضور ". دون كيشوت: "إلى التراث السردي الإنساني مثل ....".الشعبي

كاتب إلى أن الشكل سرديات التراث بأشكالها في الكتابة  الروائية العربية تلميح من ال

حيث بإمكان الروائي العربي أن . ل المنتهىالروائي الذي وصلنا من الغرب لا يمثّ

يمارس بعض الاختراقات على هذا الشكل ، لتكون بمثابة الإضافة لتأصيل شكل 

   .روائي عربي

 لا يعني تحويله إلى ملصقات" واسيني الأعرج"توظيف التراث في عرف 

من خلال قراءته وتفكيكه، بشكل فاعل داخل البنية الروائية الغربية، بل يعني توظيفه 

                                         
منشورات /، الجزائر )1.ط(قراءات من منظور التحليل النفسي، -الرواية والتحليل النصي ،) حسن( المودن - 1

  .204.، ص 2009دار الأمان،   /الدار العربية للعلوم ناشرون، الرباط /الاختلاف ، لبنان 
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يوجد. الاشتغال على الأشكال السردية العربية بمثابة بلورة ودعم للجنس  وعليه يعد

لا سيما . وذلك قصد فهم ذواتنا في بعدها المتحرك وليس الثابت. الروائي العربي

من خلال كتاباته الماضي بل تحرك في التاريخ وعانق لم ينعزل في وأن الكاتب 

  .عددا من الأزمنة العربية في تحولاتها وتشكلاتهاالروائية 

توظيف الكاتب للتراث جاء نتيجة قناعته بثراء الأشكال السردية  كما أن 

من . العربية وبإمكانية تطويرها في نص جديد الذي ستسبغ عليه الخصوصية المحلية

برز موظفا فنياته السردية لتلوين أعماله الروائية بألوان محلية تُإلى التراث هنا لجأ 

  .خصوصيات نصوصه 

عمل ، حيث السرد العربي في صلب انشغالاته" واسيني الأعرج" وضعلقد 

سواء كان هذا الفعل واقعيا  وجعله قابلا للتداول،"من الغياب إلى الحضور  هنقلعلى 

الهوية " واسيني"الكاتب إذن يشتق .  1"أو كتابة تداول شفاهاوسواء تم ال أو تخييليا،

يموضع نفسه في من هنا . من فعل الكتابة، مستندا في ذلك إلى التراث ليكتب نصه

 .مستعيرا منظور الكتابة من زمن مضى التراث،هذا بنية الغياب التي يقوم عليها 

   .بناء نص الكاتبسلطة النص الغائب تمارس بشكل مستمر فعلها في ذلك أن 

بشكل جديد  القديم السردترهين " واسيني الأعرج"عند  ةتتوخى الكتابة الروائي

معه بالتصورات "تعامل إذ لا يعقل أن ت.1" يستدعي كيفيات جديدة في البحث والتفكير

   2."العتيقة التي ساهمت في تغييبه وعدم الالتفات إليه فترات خلت

                                         
 ،2006 رؤية للنشر والتوزيع،القاهرة ،  ،)1.ط(مفاهيم وتجليات ،–السرد العربي  ،)سعيد( يقطين – 1

  .72.ص
 
 .76.ص ،مفاهيم وتجليات–، السرد العربي )سعيد(يقطين  - 1
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العملية  على "واسيني"لدى  الكتابة إستراتيجية تنهضتأسيسا على ذلك 

الكتابة الروائية  ذلك أن . ك اليقينالتحويلية التي تخضع لقانون السؤال الذي يحر

نقل ي من هنا. لا تشتغل إلا داخل منظومة فكرية قائمة على عدد من الأسئلة يهلد

لا  ضوء التخييل؛ إذرأها في يقالتجربة السردية العربية إلى حقل الكتابة، ل الكاتب

يمكن أن نتعرتودوروف"كما يقول  3ل إلا من خلال الكتابةف على العالم المتخي."   

إلى  ،إن قراءة الكاتب للنص السردي التراثي تجاوزت قراءته لجوهره الثابت     

أنه نظام "حيث تعامل مع هذا التراث على أساس . قراءة متغيراته إثر فعل التلقي

. 4"ره سياقاته الخاصةخلفه نظام حضاري يحتويه نص مفتوح تفس لغوي يقوم من

كنص " واسيني الأعرج"مسار الكتابة الروائية لدى " نوار اللوز"رواية  وتتقدم

متبوعة ، لى نصوص تراثية سابقة عليهاإلها تأسيسي لبنية نصية تستند في سج

   .استمرارا في هذا البناء النصي التي تعد" رمل الماية"برواية 

ليتناص مع النص التراثي، على سبيل " نوار اللوز"جاء النص التخييلي       

بين الكاتب ورواة  يلخلاف الإيديولوج، وذلك نظرا لالتحويل في دلالات مروياته

ن به النص التخييلي بصبغة تراثية نجده، في ففي الوقت الذي تلو .السيرة الهلالية

في " بني هلال"نفسه يعيد تقييم شخصيات السيرة الهلالية، كنقده لأخلاق أمراء الآن 

فضلا عن تنديده برواة السيرة . على جميع هؤلاء الأمراء" لجازية"مقابل تفضيله لـ

                                                                                                                               
 .76. م س، ص  – 2

3 -Voir :Todorov (tzvitan), Les catégories du récit  littéraire ,in « l’analyse structurale des 

récits » ED. du seuil, Paris, p.144.  

 
لبنان، المركز الثقافي / المغرب، بيروت /، الدار البيضاء )1.ط(الكتابة الثانية وفاتحة المتعة،  ،)منذر(عياشي  - 4

 .150.، ص1998العربية، 
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وجاء ذلك من خلال شخصية . ، نظرا للتشابه الكبير بينهما"مسيردة"ومؤرخ بلدة 

في " بني هلال"دة استمرار صورة  الذي ترفض بش" صالح بن عامر الزوفري"

  .  مجتمعها

انات التعبير بإمكوبنية دلالية تزخر . نصا تراثيا" ألف ليلة وليلة"ل وتمثّ

. تها من واقع خارق يحايث ما هو واقعيلة استقت مادمخيوالتخييل، تنبع من 

حيث سعى . دون أن يلغي عصره" رمل الماية"استثمرها المؤلف في كتابة روايته 

فالزمن الروائي لا يهتم بالتفاصيل، بل يركز " .إلى بلورة  شكل جديد للحظة الزمنية

ك ويجعله زمنا خلال ترداد يوقف الزمن المتحر نعلى زمن الفاجعة والاندحار، م

   1."للتأمل

     دفقا لغويا يبحث عن الهوية في الكتابة وعن الكتابة " رمل الماية"رواية  وتعد

 كوقائع ، ولكن كبنية ذهنية ، لا" ألف ليلة وليلة"فيها الكاتب من  انطلق .في الهوية

أن فعالية الكتابة شرط "مما يعني .وكمنظومة سيميائية متحكمة في التفكير والإبداع

   .2"لكل معرفة حديثة

ه بضرورة نتيجة حس ،"ألف ليلة وليلة "لم يحاك الكاتب في روايته نص 

من جهة " رمل الماية"تساوقا مع ذلك ينبني النص اللاحق . التضاد مع هذا الخطاب

على المشابهة في مادته السردية وبعده العجائبي، ومن جهة أخرى على عملية 

د على فارق الأصل ويتمري وهو بذلك  .السابق إلى نص مختلف عنه صتحويل الن

هي كتابة عن ما خفي " ألف ليلة وليلة" ية عنالكتابة الروائمن هنا تصبح  .مركزيته

، والكاتب إنما ينطلق من التراث لا ليكرره  .منها؛ أي ما لم يكشف عنه النص بعد

                                         
، )ت .د(، بيروت، مركز الإنماء القومي،) ط .د(،عنف المتخيل الروائي في أعمال إميل حبيبي،)سعيد( علوش - 1

 .31.ص
 .35.، الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، ص)منذر(عياشي  - 2
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ونتيجة لهذه  .لأن تكرار ما يقول التراث تجميد للنصين السابق واللاحق .إنما ليغنيه

  . الإستراتيجية الكتابية تبرز للقارئ إنتاجية النص الجديد

" شهرزاد"ل شخصية هل تمثّ: مفاده" ألف ليلة وليلة"سؤال الكاتب عن  إن

الحاضرة السؤال المثالي؟ ولما كان الجواب بالنسبة للكاتب نفيا تساءلت الكتابة عن 

  الغائب المقصي الذي بإمكانه أن يكون بديلا عن شهرزاد؟ 

 بياضه، لتملأ" ألف ليلة وليلة"عالم "من هنا راحت الكتابة الروائية تختبر

حيث خلقت مصائر شخصيات جديدة قديمة ضمن أفق  ،"رمل الماية"ففاضت 

رت للكاتب التي وفّ" دنيازاد"وانخرطت في عصرها انطلاقا من شخصية . تاريخي

   .فتوخى بها تعميق عنصر الدهشة لدى قرائه. الدهشة بصمتها في النص السابق

مما جعل الكاتب   ، الصامتة عن تاريخ مخفي" دنيازاد"تبحث شخصية 

إن توسيع حقل هذا  .ما لا يريد سماعه" شهريار"سمع نطقها  لتُأيستثمرها  بعد أن 

المشهد النصي يأتي قصد استنطاق جسد آخر يعيش في لحظة تاريخية أخرى مؤطرة 

  سؤال الكتاب في الفاجعة يتعلق بحدود المسافة الفاصلة بين و . بمكان وزمان مختلفين

  

. ر، لهذا غامر بسؤاله قصد إعادة قراءة مرحلة تاريخية وفهمهاالماضي والحاض

ل جزءا رغبة منه في تسليط الضياء على تاريخ الموريسكيين، اقتناعا منه أنه يشكّ

وكأن به بقراءته لتاريخ الموريسكيين . من البنية الفكرية للوطن الذي ينتمي إليه

إبراز البنية فضلا عن طموح كتابته إلى . في معرفة نفسه وتعيينهاالكاتب يرغب 

تسعى إلى تأصيل ذاتها والكتابة بذلك إنما . العميقة للذات الجزائرية و المغاربية

ل الكتابة إلى أداة  من هذا المنظور تتفع. بوضعها للثابت والمطلق مثار تساؤل
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منا و أوساطنا وعوالفكر في سبيل تأسيس معرفة بذواتنا تريدنا أن ن"وظيفية 

  .1"ومصائرنا

كتاب "أحول سؤالي نحو إستراتيجية السرد في رواية استكمالا لما أثير  و

  ؟ المتبدد فيهاالكتابة  عن سؤالمتسائلة " الأمير

فبعد أن بدا  .د غير متوقع في الأفق الكتابيعلى تجد" كتاب الأمير"ينطوي      

 .يستأنف اللآحق فيها ما سبقه ،خط مستقيمعلى للقراء أن الكتابة الواسينية تسير 

جديدة تجلي قلق الذات الكاتبة التي لا أفق انتظار متلقيها بكتابة  "الأمير"تخرق رواية 

إلى حيوية الجنس ح هذا المنحى الجديد في الكتابة  يلمكما . ترتاح إلى نموذج نهائي

  .ل القائمةالروائي الذي بإمكانه اقتراح أشكال جديدة على الكاتب تفيض على الأشكا

خلق تأثير متبادل بين أشد أنواع المعرفة " كتاب الأمير"في "بت الكتابة لقد جر

السردين التاريخي والروائي تعالقا  ،حيث تعالق في نسيجها. تباينا واختلافا

فبينما يستند السرد التاريخي  إلى الحقائق على النحو . يتهماعلى الرغم من ند.جماليا

لأنه فن . يخترق السرد الروائي هذا القانون الصارم ليبسط حقيقته ،نت به الذي دو

الكتابة الأدبية التي اشتغلت على التنافر المعرفي  لكن هاهنا يكمن سر. وليس تأريخا

  .   بين التاريخ والرواية

سؤال علاقة الكتابة الروائية بالتاريخ في هذه الرواية، هو محاولة إن إثارة 

القات الجمالية التي يقيمها الكاتب مع أحداث التاريخ وأحداث ضمنية لمعرفة التع

سم به من المنهجية التاريخية بما تتّ" الأمير"لقد تجاوزت الكتابة في رواية . عصره

. دقة وموضوعية، واستندت في توظيف التاريخ إلى إعادة توزيع فضاء الممكنات

و  تفكيك شكله، مركزيتهعلى موضوع التاريخ ، يأتي من قبيل  تشتيت واشتغالها 

  . في محاولة لإعادة كتابته تخييليا، تعاقبية أحداثه
                                         

 .192.، الرواية والتحليل النصي، ص) حسن( المودن - 1
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مناطق التجربة الإنسانية "ويأتي تجاوز الكتابة للتاريخ الرسمي قصد استكشاف 

. 1"في علاقته بالزمن... واكتشاف الوجه الآخر للإنسان . التي يقصيها المؤرخون

وليس شيئا مضى  حدوثه،هو معنى ممكن " كتاب الأمير"التاريخ في رواية فحضور 

اشتغلت  يإستراتيجية السرد التما تنهض عليه  ريتصو وهو في. أمكن استعادته

ده التاريخ، فأنتجت منه نصا مركزيا بامتياز، أضاءت به وعلى البياض الذي لم يس

هو النص  لات هذا التاريخسجوإن كشف المطمور من . معاني الصراع في تاريخيته

  . أت على طرقه الكتابةتجرالغائب الذي 

د بلاغة المحو التخييلية المناقضة لبلاغة الامتلاء هذا الانبثاق من الفراغ يعض

حيث زخم  التضمينات ذات الأبعاد الفلسفية المتشابكة في نسيج الكتابة،  . التاريخية

إنما حضرت لترفع راية الإنسان في علاقته بالآخر وبالواقع في زمن بلغت فيه هذه 

  . العلاقة  أقصى درجات تأزمها

 التأسيس لثقافةالمعرفي الذي أنتجته، هذا الخطاب  تطمح الكتابة في ضوء

كبديل عن -اس مبدأ التسامح مستندة إلى تشيد أركان الحوار كونية تقوم على أس

بوصفها الرهان النهائي للحضارات،  لتقول أن الحرب تدمير للذاكرة  -سياط القمع

انتماءاتهم  وأنه من الممكن أن يتحاور الأفراد والشعوب رغم اختلاف. وللحياة

وعطفا على . وبفي أقصى درجات العنف وفي عنفوان الحرالفكرية والعقائدية  

إلى فلسفة تقودنا إلى التفكير في الذات والواقع " "في كتاب الأمير"ل الكتابة ذلك تتحو

  .2"والمجتمع والتاريخ والثقافة

                                         
 .142.،الرواية والتحليل النصي، ص) حسن( المودن - 1

تأملات سيميائية في كتاب الأمير،مدونة الملتقى الخامس للنقد - ، تضايف السرد و الايديولوجيا )أحمد(يوسف  - 2

الأعرج نموذجا، سعيدة ، المركز  يفي روايات الطاهر وطار وواسين يالأدبي و الإيديولوج-الأدبي في الجزائر 

 .257.، ص2008الجامعي ، 
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في ضوء هذا المنحى تكون الكتابة الروائية قد أزاحت حقائق التاريخ عن  

من هنا  . لنصمقصديتها الأولى، نحو مقصدية مغايرة يستشرفها القارئ لدى تلقيه ا

من موقف " الأمير"فترض أن لا يتعاطى هذا القارئ مع الكتابة الروائية في نص ي

ذلك أن . في سياقه ومقامه" الأمير"كما أنه لا يجب أن يؤخذ . ضعف هذا الأخير 

   .نتيجة اعتماده الحذف في البناء النصي" الأمير عبد القادر"شخصية  التحويل غير

مشروطا بتوقيعه " كتاب الأمير"بح تلقي القارئ لرواية وتأسيسا على ذلك  أص

فمادامت . على ميثاق تخييلي مع المؤلف، وذلك قبل ولوجه إلى عالم السرد

المعطيات النصية لها وجود مستقل عن عالم القارئ، لا ينبغي تصحيحها بالعودة إلى 

 ،ة في لغة أدبيةأنه لا يمكن اختبار الحقيق لىفضلا ع. عالم تجربة القارئ الحقيقية

فإن بناء المعنى في هذه  لذا. لأن الأدب يظل ينفلت دوما من مقولة الصدق والكذب

مادامت كتابتها تنضوي تحت مسالك . الرواية لا يتعلق بقضية الصدق أو الكذب

وما يفترض في متلقيها هو تنشيط خبرته الجمالية لاستيعاب درجة انزياح . التخييل

" ويظل. النص عن التاريخ، لأن ذلك عينه ما سيزوده بالمفتاح لفهم مقصدية النص

لك، رحما تتجمهر فيه احتمالات كتابة منذورة لاسترسال المحو، حيث البياض تبعا لذ

د فعل د القراءة يتعدوبتعد. القارئ وحده يستطيع ملء الفراغ كل مرة يقرأ فيها النص

   .1"الكتابة أيضا

هي رواية البحث عن الحقيقة الغائبة من " كتاب الأمير"تبعا لذلك تغدو رواية 

كتاب "لمنطلق فإن التاريخ لا يقول نفسه في رواية من هذا او. وجهة نظر السرد

إقحام الجديد في نسق  إستراتيجية كتابتها من خلالهلأن الكاتب يتوخى ". الأمير

                                         
المغرب، دار /، الدار البيضاء )1.ط(الشعر المعاصر ، - 3بنياته وإبدالاتها–يث الشعر العربي الحد، )محمد(بنيس- 1

 .129.ص. 1990توبقال للنشر، 
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والأمر لا يتعلق بممكنات . وبالتالي نقض الأحداث التاريخية بالممكنات. المسلمات

         .2"بنية الثقافة  ممكنات بنوية تكون مدونة في نسق" كونية واقعية بقدر تعلقه بـ 

ذلك . في نهاية المطاف ليس حالة جزائرية إلا في شكلها" الأمير"ويبدو أن  

رائدة تنتظر من  ق بمآل تجارب عربيةحالة إنسانية تتعلّ -يمن منظور-أنه يمثل 

عاطي مع أسئلة كان ضالة الكتابة للتّ" الأمير عبد القادر"تصور أن وأ. يشتغل عليها 

سؤال الحريات، سؤال الكرامة، سؤال  :صل بالإنسان أين كان انتماؤهكثيرة، تتّ

    .الحوار بين المتدينين في أقصى لحظات التأزم والاختلاف

  

 2.سؤال الكتابة ضمن أفق الموت:  

ة الروائية على تقاطعات نصي" واسيني الأعرج"تقوم الكتابة في عدد من أعمال

تتوالد من بعضها البعض، مع استقلالية كل نص  إنها نصوص. وتكرارات متواترة 

القات حيث تنتظم إستراتيجية السرد في تلك الأعمال الروائية وفق تع. الآخر عن

كر تلك الكتابة التي تعاطت مع المحنة التي بالذّ خصوأ. أكثر عمقا وأكثر تشابكا

سيدة : " فيدها تبعا للمعطى النصي حدوالتي أ. الجزائر سنوات التسعيناتعاشتها 

 شرفات بحر الشمال" ،"1997ذاكرة الماء  "1996"الضلال حارسة"،" 1995المقام

1999 ."  

أداة  للموضوع الجمالي لهذه الأعمال الروائية يرتهن بتشغيل إن تحقيقي

جه تخريجا جماليا في ضوء وتخريالمطروح  شكالالإ تحريك، قصد السؤال لدي

تطرح الأزمة عت الكتابة الروائية أسئلتها وهي كيف طو  :إذن. التذاوتيةقراءتي 

                                         
. ط (، ) أنطوان( أبو زيد: التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ترجمة -، القارئ في الحكاية )أمبرتو (إيكو  -   2

 .243. ، ص1996الثقافي العربي، لبنان المركز / المغرب، بيروت/، الدار البيضاء)1
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ماهي و ؟ ما هي حدود التعالق بين الكتابة والموت فيها ؟التي عاشتها الجزائر

     المسارب التي انتهجتها الكتابة في مواجهتها للموت؟

وهي تمثل . على الواقع والتاريخ والثقافة والفنتنفتح هذه الأعمال الروائية إن 

سيلانها إلى أزمنة قريبة وبعيدة  زمني مكنونات ذاكرة مجروحة يمتدفي تسلسلها ال

إنها ذاكرة مرثية شديدة . نة بأسلوب الهدم والتقطيع عبر تداعيات متشابكة ومتلو

البطل الرئيسي فيها هو زمن الموت، بعد أن .الشجن، فيها إدانة للصمت و التواطئ 

ل زمن الحياةتأج.   

  

لقد تشبفي هذه النصوص، بل وحضر فيها كشرط من  ث الموت واستمر

شروط الكتابة، بعد تصعيد حضوره القلق من عمل لآخر،  ليبلغ الفعل الكتابي 

هو ذلك الفضاء المغلق الذي ينضح بالذعر الضائع بين فأما المكان فيها . تهبرم

قَتْ أبعادهأزمنة الغياب ليتحوحل إلى آثار رماد بعد أن س .  

في الحياة وسط أنياب الموت، " واسيني الأعرج"انخرط الكاتب بفعل الكتابة  

واستحضاره للذاكرة لا . من خلال النبش في الذاكرة بحثا عما يجعل الحياة تستمر

يعني أنه يطمئن إليها ، على العكس من ذلك، لأنه  سعى إلى تدمير استبدادها 

طة بين النص من حيث المؤلف هو بمثابة وسا"ولما كان . ومحاورة الحلم كبديل لها

فُرِض على . 1"ف ذاتههو نسق من القيم تنتمي للسارد، وبين نسق القيم المنتمية للمؤلِ

الكاتب الموت كتجربة اجتازتها الذات الفردية والجماعية الجزائرية سنوات 

 - هادتُالتي حد - وقد فاضت هذه التجربة المعيشة في أعماله الروائية. التسعينات

                                         
، ضمن مؤلف مشترك، ) عبد الحميد(عقار : من أجل سيميائية تعاقبية للرواية،عرض ،) فلاديمير(كريزنسكي  - 1

 .215.طرائق تحليل السرد الأدبي، ص
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فراهنت  .ل الكتابة مع الذات الكاتبة، وهي تبحث عن معنى جديد للحياةكنتيجة لتفاع

نلفي شخصية المثقف لذا . ، وأصبح الموت  يسكن  الفعل الكتابيعلى كتابة الموت

 التي تعاطت مع المحنة الجزائرية، تشقّ -المشار إليها-في الأعمال الروائية 

وتجاوزا للفناء دخل . روبها مسارب المجهول التي سبق للكاتب تجريب السير في د

فتفتقت الكتابة عن أنا ساردة هي بدورها  الكاتب في صراع مع الموت بأداة الكتابة ،

  .تصارع من أجل أن لا تقع تحت سيطرة الموت

قه ف في ضياعه وتمزالروائية تكتب المثقّ" واسيني الأعرج"كتابة راحت       

صارعت . مارالد ضد ةمحتج حضوره،ده في مرحلة الأزمة لتحفظ وتشر ومنفاه

د قيما نقيضة في الكتابةالموت بأدواتها الخاصة ، ودغدغت قيمه وبناه لتشي  .  

وسط هذا الصراع أصبحت الكتابة تعيش قلق تشكلها الدائم، بل و أصبحت في 

تتمظهر داخل أفق الموت، بوصفه دالا يسكن عمق  - المذكورة -الأعمال الروائية

ن من تدوين بصمة ها، مرغما إياها على التفكير في نفسها، لكي تتمكّالكتابة ذات

 .بعيدا عن اعتبار الموت مجرد انفصال يطال الخارج ويمحو أشكاله. غرابتها

فالموت في هذه الأعمال فضاء لانفجار تجربة الكتابة ، والتي  تبلورت  داخلها 

مما آل إلى تواشج الموت مع . إمكانية التحويل الدلالي للموت بفعل أدوات الكتابة 

 1."ليصبح الموت دالا يتأسس في الحياة التي يبنيها النص"الكتابة في تلك النصوص ،

  . 2"هي ذي الكتابة ، فضاء المتخيل والموت"وتصبح 

  ؟لكن ما هو المسوغ الجمالي للكتابة في ضمن هذا الأفق

                                         

. 222.ص، 3بنياته وإبدالاتها–الشعر العربي الحديث  ،)محمد(بنيس - 1  

242.م س ، ص - 2  
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شرفات "و " حارسة الضلال"،" ذاكرة الماء"، "سيدة المقام"اشتغلت الكتابة  في 

المغتالة من خلال المثقف التوسيع والإضافة لموضوع الذاكرة على " بحر الشمال

لقد منح ....النحاة أخرى له تارة الكاتب وتارة الصحفي وتارة الفنان، وتارة الذي يمثّ

فلم . ت المهزومة فرصة الإنصات إلى جرحهافراغ الموت لعدد من هذه الشخصيا

المركز الفارغ الذي سوف "بأن جعلت منه  ،تعد ترى غيره، لذا قامت بالاشتغال عليه

  .1"ليس عالم أشياء بل عالم كلمات-ينتظم حوله عالم 

الثمرة ، هو في الواقع"الاشتغال على فراغ الموت الذي يسكن الذات إن  

تلميح . مغتالا وفي يده قلم رصاص 3"ذاكرة الماء"في "فيوس"وجود ولعل .  2"بامتياز

وأنها لا تعني سوى . تضمر مواجهة مع الموتمن النص إلى أن الكتابة عن الحقيقة 

  .إقامة جبرية على حدود الخطر

الذي يؤشر في على الجسر نلفي ساردها ينتصب  " سيدة المقام"أما في رواية  

تمزيق بطاقة تعريفه الوطنية ثم يقدم على لموت ، يشرع  في ا النص على حافة 

وأخيرا ألقى مخطوطة روايته  من . إتلاف جواز سفره، قصد محو هويته محوا تاما

و ينغلق المشهد الروائي بانتحاره . أعلى الجسر، مادامت الكتابة عرضة للمصادرة

بدعة أن لا حياة خارج شرط الكتابة، مما جعله يسحق ذاته الم الجسدي  ، لأنه أيقن

ويستبطن هذا الفعل انتحارا فكريا يعلو على . قصد إتلاف أية علامة عن وجوده

  . الانتحار الجسدي

                                         

) لطيف(زيتوني : ، مراجعة)كميل(داغر : الأدب المسكون بالفلسفة، ترجمة–، مرايا الهوية ) ن فرانسوا جا(ماركيه  - 1

 .410.، ص 2005مركز دراسات الوحدة العربية،: ، المنظمة العربية للترجمة، توزيع ) 1.ط(، 

 .420.، مرايا الهوية ، ص) جان فرانسوا (ماركيه   -2
3

 .199.الجزائر، دار الفضاء الحر، ص ذاكرة الماء،، )واسيني(الأعرج : ينظر- 
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تهمة تلاحق  التي نشتغل عليهاالروائية عمال الأن الكتابة في العديد من أ كما

المثقف في  المجتمع العربي قديما وحديثا، حيث إن توظيف فعل الحرق الجسدي 

  ،الروائية" واسيني الأعرج" نصوصتاريخيا في  ىصقْمثقف الموالفكري الذي طال ال

نصوص الط على المثقف في الزمن الراهن في يكاد يتطابق مع فعل الحرق المسلّ

  . ، مما  يلمح إلى أن الموقف من الكتابة عربيا واحد عبر التاريخ وإلى اليوم انفسه

شخصياتها في مواجهة دأبت على أن تضع " واسيني الأعرج"ولأن الكتابة عند 

المتوالدة التي لا " مريم"مع الموت في كل لحظة، نلفيها توظف في لعبها السردي 

في عدد من أعمال  " مريم"الشخصية  تلتسلّلقد . في آخرنبعث  تموت في عمل إلا لت

سيدة "إلى " ضمير الغائب"إلى "أحلام مريم الوديعة "الروائية من  "واسيني الأعرج"

ل سؤالا آخر فعمن هنا أ. حتى غدت مركزا تحبك حوله الكتابة خيوطها"....المقام

  بخصوص هذه الشخصية ودواعي مواجهتها للموت بتلك الصفة الدائمة؟

" مريم"تحول  في الفصل الثانيها المقاربات التي عالجتفي ضوء  لاحظتُلقد 

دها، بإنسانيتها ر إليها كإمرة بغناها وتعدظَنْولم ي. لى الوطنعإلى رمز يحيل 

فضلا عن كونها كائنا يعطي الرغبة في الحياة والاستمرار .دهاوتمر.   

وراءه  فاعلة في مجتمع عربي مايزال يجر/ إن القبول بوجود شخصية امرأة

تصور أمن هنا . في حد ذاته مجالا للتحرر و الانعتاق خلف والرجعية، يعدأذيال التّ

لع ، إنما تتطّ"سيدة المقام"الفنانة في" /مريم"استثمارها لحضورأن الكتابة الروائية في 

كما .دة في القيم والثقافات والأفكارإلى هوية جديدة تتشكل على إيقاع تفاعلات متعد 

 -في الرواية المذكورة-" مريم"ت بها الشخصية ن جود المرأة بتلك الصفة التي تجلّأ

د الذي لم يكن أصلا يقبل بتفعيل المتشدفيه إحراج للمجتمع الذكوري وإحراج للفكر 

  .وجود المرأة مجتمعيا
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ضمن نظام عدواني يمقت الجمال، تواجه الموت " سيدة المقام"في " مريم"ظلت 

إنه الوجه الآخر المتماثل .حيث سحقها سحقا في محاولة لقتل جمال الفن في عينيها 

على البقاء والمقاومة بكبرياء  تصركانت لكنها . مع القبح والمتنافر مع الجمال

وفي ذلك تلميح من النص إلى أن . وتطلعت بالرقص إلى تحرير جسدها. الفنان

إنما هي مشكلة ثقافية  ،ت إلى انبثاق الأزمة في جزائر التسعيناتالمشكلة التي أد

ذلك أن غياب الذوق الفني في سلوك الأفراد يستنهض الوحشية، والرغبة  .بالأساس

سيدة "الكتابة في إستراتيجية ما اشتغلت عليه  وهو في تصوري. دمير داخلهمفي التّ

المرأة المظلومة ، حيث راحت " مريم"من خلال انخراطها في كتابة وذلك ، "المقام

ى لقبح العالمتقابل بين ثقافتي الامتلاء و الخواء، حين جعلت جمال الفن يتصد.  

الروائية ليست سوى " ني الأعرجواسي"في تجربة " مريم"شخصية حسب أن  وأ

صورة إنسان وهو يقاوم، لأن الجوهري في التاريخ هو مقاومة الإنسان للفناء 

ما يؤكد فعالية المرأة ولعل الكتابة في جنوحها إلى المرأة دون الرجل . والعدم

وهو ربما ما قد يفوق طاقة . بري والصفي المواجهة والتصدعمقها الإنساني و

غة الأولى وتزيد د اللّوكأن حضور الأنثى لغة ثانية ، تعض" .لحمالرجل في الت

وعليه أصبح العمق الأدبي للرواية يتساوق مع العمق الإنساني . 1"أوجاعها  فضاحة

  .للمرأة

عليه  الذي يتكتّم العبء الرمزيفي السياق نفسه أتساءل الآن عن حجم 

  ؟ في أعماله المذكورة  لسيرة الذاتية للكاتبالحضور المتكرر ل

                                         
لبنان، المركز الثقافي / ، المغرب/ ،  الدار البيضاء)1.ط(، نظرية الرواية والرواية العربية،)  فيصل(دراج  - 1

 .246.ص ،1999العربي،
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عبر سرد يدمج ، هي حقل تعالق الواقعي بالمتخيل"الذاتية  رواية السيرة

و تأتي السيرة الذاتية في  1."حداثا واقعية بعناصر أخرى تخييليةأويمزج الكاتب فيه 

هاجس تطوير جمالية إن  .الروائية كبعد ملازم للسرد " واسيني الأعرج"الكتابة لدى 

مع الكتابة و بها أصبح يصوغ ف. يأتي متشابكا مع معانقته لذاته التاريخية هيالكتابة لد

منحته فرصة تأمل الحياة بصمت خارج ذاته بأفق ذاته، لا سيما أن تجربة المنفى 

وعليه تصبح الكتابة في تجل من تجلياتها ليست سوى الرغبة  .إنساني أكبر وأوسع

  . افي إعادة تكوين الذاكرة المشتّتة وترميمه

الروائية بمعزل عن " واسيني الأعرج"غير أن السيرة الذاتية لا ترد في كتابة 

وما  .تذويب الفردية في قالب الجماعيةذلك أن الكتابة تشتغل على  . الذات الجماعية

 كأن الشخصيةو . للشخصيةيكتبه الكاتب يظل ينبثق من داخل الحقل المغناطيسي 

في حاجة إلى  حريتها المفتقدةمضى، ونظرا لالسارد أصبحت أكثر من أي وقت /

الكتابة شرط "ولأن  ..وذاكرتها المفقودة لإعادة بناء هويتها سرد تاريخها الشخصي

الكتابة (ابة أصبحت الكت، 2"اللغة في اكتشاف الذات  وتحقيقها  والحفاظ عليها

ل تمثّ )الروائيةالكتابة (داخل الكتابة )في النصل حضور الشخصية فعكممارسة تُ

شكلا من أشكال المحافظة على حضور الشخصية الصامتة ،لأنها غدت تشكل 

شخصيات الروائية الداخلها تبني .  بدورها تجلي من تجليات الصوت المقموع

حارسة "في  "حسيسن"، "سيدة المقام"في ضمير الغائب، السارد في "  حسين:"

 ...رون الذين أقصاهم التاريخ المدون، والمفك"ذاكرة الماء"في " يوسف"، "الضلال

                                         
  ، 2008الثقافة والإعلام ، إصدارات دائرة  ، الشارقة،) 1.ط( فن السيرة الذاتية،–سرد الذات ،  )عمر (إدلبي  -  1

 .22.ص

 .35.إلى ص 26، الكتابة الثانية وفاتحة المتعة ، بين )منذر(عياشي  -  2
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مع الإشارة إلى أن الصمت ليس . عالمها معلنة عن وجودها باللغة وداخل اللغة

   . 1"اللغة لا تحيا إلا بالصمت"نقيضا للغة، ذلك أن 

غالبا ما  لذا .يضمر استحضارا للتاريخ الأنا الكاتبة كما أن مجرد حضور 

 .يتشابك المنحى السيري بالمنحى التاريخي و يتعالقان معا في إطار المنحى التخييلي

يأتي مركزا يختصر  " الليلة السابعة بعد الألف  فاجعة"في  "الموريسكي"ولعل صوت 

على حد سواء ، متيحا للأنا الكاتبة والقارئة صوت الإنسان المقهور عبر التاريخ

  .ااكتشاف تاريخ  ذاته

    : المستويات الجمالية للغة.3.

. بنية سطحية قائمة على نظام صوتي ونظام نحوي تركيبي الأدبي النص 

وهو إلى جانب ذلك بنية عميقة قائمة على نظام دلالي يقحم النص في الممكن، مما 

يسمح بتأويله وإعادة صياغته من خلال قارئ يحرر لغة النص ك قواعده الثابتة ليفج

إلى استراتيجيات اللغة ونظمها، فيحيل ما فيه "يعمد النص الروائي  و  .قراءةد فتتعد

 2."من شخصيات وأماكن، وأزمان، وأحلام، وأحداث إلى كائنات لغوية أو كلامية

  . مما يعني فتح إمكانات واسعة أمام فعل التأويل

 نسقا من المستويات اللغوية "واسيني الأعرج"عند الروائية ل الكتابة تشكّ

ند إلى عدد من تست كما. ى من الرصيد التراثي والثقافي العامالمتشابكة، فهي تتغذّ

وبالإضافة إلى اللغة الروائية  ...كالرسم والموسيقى والرقص الأنظمة الإشارية 

خذ من التاريخ السرد والحوار، هناك لغات أخرى تتّ يهاالأساسية التي يقوم عل

و .مركزا لهالات والذكريات واللاوعي والتأمدها وأشكال اختلافهافي ذلك يكمن تعد.   

                                         
،  )ناجي( العونلي: ،مراجعة) عبد العزيز(العيادي : ،المرئي و اللآمرئي، ترجمة وتقديم)موريس(بونتي - مرلو-1

 .207.،ص. 2008بيروت،المنظمة العربية للترجمة، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم  ،/، لبنان)1ط(
 .15.، الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، ص)منذر(عياشي  - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 نحو قراءة ممكنة–الأعرج الروائية وأنماط التخييل في كتابة واسيني  الموضوع الجمالي:الفصل الثالث

190 
 

واسيني "إن عملية صهر هذه المستويات اللغوية في الكتابة الروائية لدى 

هي  أن اللغةدرك يالكاتب  لأنو .باختبار الكاتب للغته بصفة دائمة يتدعم" الأعرج

ألة اللغوية بحساسية مع المسالروائية ته اكتاب أثناءيتعامل فإنه  ، هاجس الكتابة الأول

في . لأنها بالنسبة إليه كيان يتلون ويتطور، متجاوزا المتداول والمستهلك فيها ،شديدة

تكثيف اللغة ويأتي . مقابل ذلك يشتغل على اللغة الشعرية لأنها أكثر كثافة وسمكا

ي من حوافز الأمر الذي يقو. الشعرية في الكتابة ضمن إستراتيجية إحداث الفراغ

  . د فضاءات التواصل بين الكتابة ومتلقيهاويمد. التأويل لدى المتلقي

إن ثورة الكتابة على اللغة لا تكون إلا باللغة، وذلك بغرض تكريس لغة جديدة 

تطويع اللغة نت عمليةُمكّمن هنا . خ الاستقلال الروائي وتؤكد تطوره واختلافهترس 

لغة  ، من خلال  مامن تجريب اكتشاف الذات والعالم وصياغة معرفته به الكاتب

نني أذلك أ. دة ومعانيه المتراكمةتطمح إلى تجسيد مفاهيمه المتجد تصور أن هم

ه الأكبر هو كيف يكتب؟الكاتب الأساسي ليس ماذا يكتب ؟ لكن هم  

ة أرهص وروإن رفض استكمال مغامرة الكتابة بلغة مفرغة من طاقتها، هي ث

وكان هذا الانفلات اللغوي في رؤية ". نوار اللوز"ه في روايت" واسيني الأعرج"لها 

ية لبعث اللغة نت كضرورة فنّالكتابة الروائية، فتحا لمنظورات كتابية  جديدة ، تكو

من مهادها وتجديد عملية الخلق الروائي، بعد صقل تجربة الكتابة لدى المؤلف 

التراث الشعبي المحلي، ، دة، كتأثير السرديات العربية والغربية بمؤثرات متعد

  ...اللهجات العربية والفنون بأنواعها

الكاتب   وتأسيسا على ذلك يبدو أن رحلة اختبار الشكل الروائي هي سعي من

  . دون الحياد عن الذاكرة والهويةلتجديد لغته الروائية، 
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لأمثال الشعبية والقوالب الجاهزة، م باإذن أصبحت الكتابة الواسينية تتدع

كيد سلطة تداولية المقول أإلا قناة لت وليس ذلك ،يةهجات المحلّوالأغاني التراثية واللّ

النص الشفوي يمتلك مرونة كبيرة في التصرف "لاسيما أن . في الكتابة الروائية

   1."وهذا خلافا للنص المكتوب. واستغلال عناصر عديدة متنوعة

 اليست كيانا جاهزا، لأنه" واسيني الأعرج" كتابة الروائية لدىإن شعرية ال

حيث تتوخى الكتابة تجاوز النمط  .كيان يتطور مع الكاتب من عمل روائي إلى آخر

غة الفنية وعيا س تحولات اللّالثابت المتوارث للكتابة الروائية، وفي مقابل ذلك تكر

من هنا تغدو الكتابة عنده . من صاحبها بضرورة استكشاف ممكن اللغة الفنية

إنما تصدر ومسألة الخلق اللغوي هذه . خلص من تبعية اللغة الموروثةمشروطة بالتّ

هو الشرط الذي يطمح المؤلف إلى تحقيقه عن رؤية الكاتب لوضعية اللغة الشعرية، و

  .يةفي مجال الكتابة الروائ

تثمار إلى حقل خصب لاسفي أعمال المؤلف الروائية كتابة اللت لقد تحو

متداخلة ، يتموضع موقفها  بين الاختلاف عن هذه إمكانات اللغة داخل أنسقة  

ل النص إلى حيث لا يتحو"ط النص في تعددية القراءة ور مما. الأنسقة ومجاراتها

رورة قراءة التفكيك التي لا تستقر مصدر يقين معرفي بقدر ما يأخذ مكانه ضمن صي

   . 2"هي الأخرى ولا تهادن

الكتابة الروائية أفقا مفتوحا يستقطب مختلف الأجناس الفنية، ثم يذيبها في  وتعد

مهما بلغت درجة التناص بينه وذلك . كيانه، دون أن يتجاوز حدود جنسه الأدبي

واستثمارا لهذا الامتياز ينجذب فن . الأخرى )(Genre Littéraire.الأجناسوبين 

                                         
/ روت المغرب، بي/، الدار البيضاء )1.ط(بحث في ما يكون به الملفوظ نصا،-، نسيج النص ) الأزهر(الزناد   - 1

 .73.ص،  1993لبنان ،  المركز الثقافي العربي ، 
 .201.، ص3بنياته وإبدالاتها–الشعر العربي الحديث  ،)محمد(بنيس - 2
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إلى  القوة الإجناسية للرواية، حيث تهتز خصوصيته " سيدة المقام"الرقص في رواية 

سم بسمات النص له داخل نسيج الكتابة إلى لغة مقروءة ، مما يجعله يتّلدى تحو

ك ومع ذل. هذا الجنس او ذلك نتيجة الطاقة الإخصابية التي يكتنزه. ن بلونهويتلو "

وكلها تشتغل وفق مبدأ إخضاع . فالأجناس لا تذوب، لا تتلاشى بعضها في بعض

أي أن عملية تضايف الكتابة  الروائية مع فن الرقص  1."الجنس الآخر والخضوع له

جعلت الأول يتلون بالثاني و الثاني يندغم في الأول ، وهو ما أدى إلى إنعاش نشاط 

  . اللغة وتكثيفها

ى بنية نصيةإل" رواية سيدة المقام"رقص بفعل الكتابة في ل فن اللقد تحو) 

Structure Textuelle (  تفتن صياغتها الجملية متلقيها ، وتوقع به في وهمها المفتوح

. طرح هذا الفن في النص نفسه حقلا خصبا للمساءلةيتبعا  لذلك .  على كل الدلالات

والإبهام الذي يلازم . بمتلقيه إلى دوامة من التساؤلات المحفوفة بالقلق ويجر

حضوره في النص، يعد ى ذاته علذلك أنه لا يحيل . ذاته محفزا على التأويل في  حد

  .لى علامات جمالية مفتوحة عإنما يحيل 

فراحت  ، 2"الحياة ليست غير الموت الملغى" أن " سيدة المقام"أدركت مريم في 

ل الموت في جسدها إلى حيث تحو. سابقه بتحويلها لقوى الموت إلى إنتاجية شعريةت

د به على قدرها الذي تعاني ولم تجد عصيانا أجمل من الرقص تتمر. خبرات دلالية

  . حررة جسدها نحو بعد ثقافيم. به درءا للهلاك النهائي تْمتَفاح. مرارته داخل ذاتها

                                         

مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، دمشق، التكوين للتأليف  -، في نظرية العنوان) خالد حسين(حسين  -  1

 .301.، ص2007والترجمة والنشر،

، ) ناجي(العونلي : ، مراجعة) عبد العزيز(العيادي : ،المرئي واللآمرئي، ترجمة وتقديم) موريس(بونتي - مرلو -2

 .156.، ص2008لبنان، المنظمة العربية للترجمة، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم  ،/ ، بيروت )1.ط(
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مها الرصاصة وآلا" مريم"ت تحد .رت رقصة شهرزادوحض .لت لقد تحو

من خطاب الجسد، تستبطن داخلها  شحنات الجسد بالرقص إلى جمالية لغوية تشع

ع تعبر باللامقول، مما وس" مريم"ذلك أن . أسرارا تبقى في دائرة الاحتمال والممكن

ض وفن الرقص من هذا المنظور يحمل عبئا رمزيا ينه. د هيولتهافجوات اللغة ومد

   .واصل وعلى معاني ثقافية تمقت لغة العنف و الدمارعلى الرغبة في التّ

ّومثلما تُفَعالبنى السردية للرواية، فإنها " مريم"دها ل حركات الرقص التي تجس

لت عليها الكتابة من هنا عو. تساهم بالقدر نفسه في توليد توقعات القارئ وإنعاشها

تعميقا لجمالية النص من جهة، وخدمة للإستراتيجية التي يتوخى السارد رسم معالمها 

  .  من جهة ثانية

، فقد "شرفات بحر الشمال"التشكيل في رواية فن الكتابة لحقل  اختراقأما 

قذف بها إلى التوغل في طبقات الفني والجمالي، حيث اقتنصت لغتها من فضاءات 

لأنها تستند إلى أنساق فنية غير . فهي رواية مكتوبة بأدوات خارجها. سعةفنية شا

لا تكترث بالتصنيفات الأدبية وضوابط الجنس  هنامما يعني أن الكتابة . روائية

على نسف الحواجز القائمة بين السرد " الشرفات"حيث اشتغلت في رواية  ،الروائي

  . وفن التشكيل

فتح العلاقة بين النص ومتلقيه على بعدها الإشكالي العميق، تبعا تنفي ظل ذلك 

أنساق تجنيسية مغايرة، ومتموجة، وخارجة على "لاختراق إستراتيجية الكتابة لـ

د طبيعة الجنس الأدبي ضمن حدود التصنيف الاجناسي بمواثيقه المعروفة التي تحد

ويأتي ذلك نتيجة  1."المعادلةفق عليها بين طرفي قواعد وقوانين وأعراف قائمة ومتّ

                                         

سوريا، دار الحوار /، اللاذقية )1.ط(ي، ، تأويل متاهة الحكي في تمظهرات الشكل السرد) محمد صابر(عبيد  -1

 13. ، ص 2007للنشر والتوزيع  ،
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يعيش دهشة  تجعل القارئلرغبة الكاتب في ترسيخ قواعد جديدة للكتابة الروائية، 

يه للمكتوب بعيدا عن الاختلافات النوعية بين السرد والفن تجربة تلقّدة مع متجد

   .التشكيلي

، بذاتهاوإذا كان هذا الفن يرقى خارج النص إلى مرتبة فن من الفنون المستقلة 

له إلى إشارات كتابية داخل النص الروائي يفقد استقلاله وخصوصيته لدى تحو فإنه

د فيما تقوله خارج النصلا تتحد .د معانيها الجديدة من التعالقات التي تقيمها إنما تستم

] الإشارات الكتابية التشكيلية[وهي . مع باقي الوحدات النصية داخل النص نفسه

لمساحات التشكل السردي مزيدا " وهو ما أتاح. جرعة حياة للغة بذلك، إنما تضيف

 1"من التنوع والتعدد و التمظهر على النحو الذي يضاعف من الإشكالية الجمالية

من ثمة يأتي . ق من  توترها  الدلالي والأسلوبي، ويكثف  من شعريتهاويعم. للغة

، قصد "شرفات بحر الشمال"تخصيب الكتابة بطاقات الفنون التشكيلية في رواية 

إلى وضع مغاير ينطوي على قيم تعبيرية "الارتقاء بمستوى الجنس الروائي ذاته 

لجمالي في النص تحقيقه الموضوع اما يتوخى وهو في تصوري  2." جديدة ومدهشة

  . في وعي متلقيه

تصور أن مقاصد توظيف فن التشكيل في هذه الرواية هي مقاصد جمالية أ كما

ومن .  فيه إدراكا جماليا ياسين العالم الغربي الذي يحيا/ردبالأساس، حيث يدرك السا

ثمة يصبح تواصله معه تواصلا جماليا، القصد من ورائه مواجهة قبح صور ماضي 

وهو لذلك يستثمر الفن احتجاجا على ما هو كائن، من أجل . على وقعهعيش ذي يال

  . ما ينبغي أن يكون

                                         

 .45.، ص م س  - 1

 .45.ص ، ، تأويل متاهة الحكي في تمظهرات الشكل السردي ) محمد صابر(عبيد    -  2
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تحويل المرئي إلى وما يضاعف من سمك الشعرية ويزيد الكتابة تلبسا بها 

وليس ذلك  .فتختمر داخل فعل الكتابة الأشكال والصور .لامرئي، عبر فعل الكتابة

تمتلك طاقة لاستيعاب الفنون في مجالها  .صالرواية هي نص النصوإلا لأن 

والأجناس الفنية وإن حافظت على تمايزاتها البنيوية فهي ستندمج حتما في  .اللغوي

وعملية الاشتغال على عدد من . السياق الذي يعطيها فاعلية جديدة وهو سياق الرواية

لغة هي التي خلقت الأجناس الفنية وتذويبها في جنس الكتابة  الروائية، لا يعني أن ال

الأصح أن الواقع  المركب على نحو جديد ، يؤدي  إلى خلق " واقعا جديدا؛  بل

   1." علامات  جديدة  في اللغة 

  :التجربة الواقعية ومدارات الممكن.4

نزع العديد من كتاب الرواية الجزائرية في مرحلة التسعينات إلى أن تكون   

ة للداجِهوتبت كالتي الروائية " واسيني الأعرج"وأعمال . مار والقتلالكتابة الروائية م

هذه الدائرة، لأنها هي الأخرى ذات بنية حدود لا تخرج عن في هذه المرحلة 

وبين " واسيني الأعرج"دت الصلة بين كتابة ولعل كثافة المقاربات التي وطّ .مرجعية

عيد في ضوئها غايرة أعيتها الواقعية، هي التي دفعت بِي إلى البحث عن أسئلة ممرج

  .مقاربة أوجه التماس بين الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج والواقع 

كيف تدخل الكتابة في تماس مع الواقع ؟ وكيف تنفلت من قبضته ؟ : إذن 

وهل ثمة عالم ممكن تستهدفه الكتابة الروائية ؟ وما  كيف تكتبه وكيف تصارعه ؟

ضمن حدود هذه  رب العالم الممكن من الواقعهي ملامحه ؟  ثم إلى أي مدى يقت

  ؟ الكتابة 

                                         
 .268. ، ص1990دار المأمون ،/، بغداد )1. ط(،) مي(مظفر : ترجمة الشعر والرسم، ،) فرانلكين(روجرز .ر - 1
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ل إثر ذلك  في الروائية  تخدع متلقيها ، فيتعج" واسيني الأعرج"يبدو أن كتابة 

إصدار حكمه الإيديولوجي، استنادا إلى التيمات الواقعية الحاضرة فيها، حاجبا بذلك 

  . الملامح الجمالية لهذه الكتابة

موقعه في مقاربتهم لهذه الأعمال إن العالم الواقعي الذي استند إليه المتلقون 

غير أن الكتابة الواسينية ظلت تضخ السرد بأشياء جديدة ، لأنه لم يكن . خارج اللغة

قوم في مقدورها نقل الواقع نقلا حرفيا، من حيث إن الكتابة الروائية عملية انتقائية، ت

تصور أن الكتابة سنوات التسعينات صاغت هنا أ من. على المحو والتحويل

  . عناصرها وأشكالها

 ة آلية مكنتها من ذلك ؟لكن أي  

 حينواشتغلت على هذه المراكز، . ت الكتابة مراكز ثقلها من الواقعافتكّ

غيرت الأدوار وجعلت المقصي د،  الذي لا صوت له في الواقع المعيش المهد

. طر، المسموع صوته  في الواقع المعيش مقصيا فيهاوالحاضر، المسي. حاضرا فيها

   .*من ثمة شيدت عوالمها الممكنة

 تم -يفترض أن القارئ يعرفها- تناول الكتابة  لمواد واقعية  بعبارة أخرى إن 

بعد إعادة دمجها في نص تخييلي، وفق نسق مختلف أفسح المجال أوسع لتجلي 

الموت  اوهي الشخصيات التي يطارده...صورة وصوت الفنان، الكاتب، الصحفي 

                                         
على موضوعية متعلقة بالنص السردي، ولها علاقة بالتوقعات الخاصة  -بحسب إيكو - يتأسس العالم الممكن  -  *

أبو زيد : ترجمة ،ضد التأويلي في النصوص الحكائية لتعاا- ، القارئ في الحكاية)أمبرتو( إيكو: ينظر. بالقارئ

إن توقع ما قد "و. 153.ص، 1996لبنان ،المركز الثقافي العربي، /بيروت المغرب،/،الدار البيضاء) 1.ط( ، )أنطوان(

يفترض " إيكو"وإذا كان . 161.،صابق سال رجع مال:ينظر". يحدث في الحكاية يعني التقدم بفرضيات حول ما هو ممكن

فإنه من جهة  17.، صابق سال رجع مال ." العالم الواقعي ذي المرجعيةعالما ممكنا من شأنه أن يتراكب بوفرة مع " أن

 رجع مال". ممكنات بنيوية تكون مدونة في نسق بنية الثقافة"ثانية يجعل الأمر لا يتعلق بممكنات كونية بقدر تعلقه بـ

محض،لا  يوبما  أنه لا وجود لعالم واقعي فيزيائ ،العوالم قائمة على بناء ثقافيلأنه يفترض أن . 164.،صابق سال

 .تخيل مطلق بعيدا عن اللغة والأنظمة السيميائيةكذلك لعالم م-بحسبه–وجود 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 نحو قراءة ممكنة–الأعرج الروائية وأنماط التخييل في كتابة واسيني  الموضوع الجمالي:الفصل الثالث

197 
 

فتكفلت الكتابة بذلك، . على المستوى الواقعي، والتي لم تعط فرصة الدفاع عن نفسها

وتولد عن هذه العملية . بأن منحتها فرصة الحضور و التمظهر سرديا بشكل مكثف

هنا  بالتالي يصبح العالم الممكن. التفاعلية عالم ممكن جديد مناقض لما هو واقعي

  . 1"لعبة إجرائية يتفق على قواعدها المبدئية الكاتب والقارئ"

إذن على الرغم من العلاقة الواضحة بين الكتابة الروائية سنوات التسعينات 

ومن ثم فإن عالم . "وبين مرجعها، نلفيها تتحرر من قبضته وتدخل في صراع معه

  . 2""صنعه"النص يدخل في تصادم مع العالم الحقيقي لكي يعيد 

لا يصف النص التخييلي الواقع، إنما ينسج عوالمه الممكنة  ليقدمها كنماذج، 

وهو إنما يتوخى مخاطبة . بها يستدرج القارئ لإعادة النظر في العالم الواقعي

سيادة الكتابة في مقابل زوال الحدث  على وذلك ما يؤشر. الإنسان باستمرار

  . الواقعي

ألف ليلة "بفعل المسخ والتحويل اللذين طالا لت التي تحو" رمل الماية"وتمثل 

الذي قبرته "عالم ممكن في الكتابة الروائية، حينما اشتغلت على ذاك  لىإ" وليلة

.الأمكنة والأنظمة السياسية الاجتماعية الثقافية الإيديولوجية المتحكمة كما أن 3"

السيرة "في  "الهلاليأبي زيد "ـرسم وجه مناقض ل" نوار اللوز"مقصدية الكتابة في 

التخييل تهشيم  لىتتيح لنفسها ، واستنادا إمعنى ذلك أن الكتابة . بفعل الممكن "الهلالية

ملغية  ر الكتابة من سجن اليقينالممكن تتحرفبوعي الكاتب . وإعادة بنائهواقع ال

                                         
المغرب، / ء، الدار البيضا)2.ط(تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، -وتوليد الدلالة  ة، القراء)حميد(لحمداني - 1

 12.، ص2007، المركز الثقافي العربي، نلبنا/بيروت

رؤى  - الرواية العربية في نهاية القرن : مشترك  ، نقد الرواية وإنتاج المعرفة ، ضمن مؤلف)محمد(برادة - 2

 .266.، ص2006شتنبر 27-25ومسارات وأعمال ندوة 

 .74.، الرواية والتحليل النصي ، ص )حسن (المودن  -3
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لتخترق عمق كتابة ثانية، فتقيم ثوابتها مستندة إلى النص الأول، /الواقعثوابت 

   .حتملمال

حظات الثقافية لحظات الضياع، لتنتصر للّ" في حارسة الضلال"وتسائل الكتابة 

في الرواية " مغارة سرفانتيس"وتتجلى .  سيئ تسييرها في الجزائرالمتشابكة التي أُ

تمثل صورة لذلك الأثر الثقافي  - في تصوري- اللحظات العظيمة، فهي  كأحد هذه

" حنا"أما تمظهر . غ من قدراتهرفْصورة ماض مفها تتوارى لالذي أُبيد، ومن خ

  .فتلمح إلى ما تبقى من الذاكرة 

من هنا تبدو أهمية  الجانب التخييلي في الكتابة الروائية ،إذ بدونه لا يمكن 

والسبب في خضوع الروائي في إبداعه إلى . "للكتابة الروائية أن تتطور وتستمر

جتماعي أو التاريخي، غير قادرين على الخطاب التخييلي يكمن في أن الواقع الا

  . 1"منحه ما يمكن أن يمنحه المحتمل من إمكانات إبداعية

إن الأسئلة التي صاغتها الكتابة الروائية في مرحلة التسعينات تحديدا يتلخص 

وهو ما ." 2"رؤية مغايرة للأشياء والإنسان" والحرية تعني. الممكن في الحرية جوابها

إلى التخييل كتابة  توخته من تشابكها مع الواقع، حيث استندت تصور أن تكون الأ

فجعلت الغائب لتثبت حضورها في زمن الموت  اومراحت تق و. كمجال للممكن

وراحت تشطب وتمحي لتثبت . باممكن الحضور، وجعلت الحاضر منسيا مغي

  . ممكنها

اللغوي تطفح الكتابة بالانزياح ، ويفقد الدال بين تضاعيف هذا الممكن 

ص دور الصامت وعليه تقم. مدلولاته التقليدية، ليصبح القارئ أمام لغة صامتة

                                         
 .29. ص ، الرواية العربية الجديدة،)عبد الرحمن(بوعلي -1
المغرب، /، الدار البيضاء )2.ط(بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، - حداثة السؤال ،) محمد(بنيس- 2

 .21.، ص1988لبنان، المركز الثقافي العربي، /بيروت
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هو إجراء مكن وإن ملامسة القارئ لتخوم هذا العالم الم. المتأمل في عمق اللغة ذاتها

قرائي يأتي بقصد بناء ما لم يقدر المؤلف على قوله، أو ربما ذاك الذي لم يفكر فيه 

  . أصلا

في مرحلة  "ق ينبغي أن ينْظَر إلى كتابة واسيني الأعرجوء ما سبفي ض 

ومن منطلق كون هذه الكتابة تملك حقيقتها في ذاتها، . التسعينات من زاوية الاختلاف

ل هذه الحقيقة بحسب القراءو تتفع، ل النص من واحد إلى لتصير حقائق فيتحو

   .مشروعةمنح متلقيه عددا من الأجوبة الممكنة واللأنه يظل ي ،متعدد

كما  .سؤال متجدد بالمعرفة وفي المعرفة -بالنسبة إلي- جواب النص ويظل 

ي إنتاج ما فملازمة لحرية القارئ "ستظل  إستراتيجيتهافي بناء الكتابة حرية أن 

  .وبهذا تتفاعل نظرية الكتابة والقراءة معا. 1" يرصد

المكونة -في هذا الفصل إلى تفجير بعضا من أسئلة الكتابة الأولى  لقد طمحت

  - حو والهدملتجربة واسيني الأعرج الروائية بداية من كتابة التأسيس إلى كتابة الم

كها وقع السؤال، لكن تظل الكتابة قراءة على سبيل الممكن محر بكتابة ثانية، فقدمت

والممكن، وفي ذلك تبديد لأي صوت رها ضمن حدوث المحتمل الأولى تعيش تحر

وتظل الكتابة منحازة إلى نفسها . مركزي يستند إلى رؤية أحادية يؤسس بها سلطته

  .تخلق ذاتها باستمرار مع كل تلق وهو ما يظل يكسبها صفة الممكن

السرد إستراتيجية تحريك عدد من الأسئلة بخصوص ل وأتهيأ في الفصل التالي

وإقدامي على ". م سوناتا لأشباح القدسكريماتوريو"رواية  في الجمالية ومستوياته

 العديد من التقنيات الكتابية التي اشتغلتْالعمل الروائي، يأتي نظرا لأن هذا مقاربة 

  . هلها تمثيلا في ابة واسيني الأعرج الروائية وجدتُعليها كت

                                         
 .17.ص ، ،  الكتابة الثانية وفاتحة المتعة)منذر(عياشي  - 1
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  إن مسألة السارد الروائي لم تقدم لنا جوابا مقنعا،

  إن السارد حسبما يبدو.وإنما ضربا من الارتياب فقط 

  ولكن من هو حامل هذا القناع؟.عليه قد اتضح على أنه قناع 

   Protée* من الأكيد أنه لن يكون سوى هذا البروتي 

   .الذي تجلت قدرته على المسخ في تاريخ الرواية                                                

   Wolfgang Iser ".فولفغانغ إيزر"

 

 في هذا الفصل على إستراتيجية السرد إلى فهم القصةهدف من خلال وقوفي ألا  

(Histoire). بالتعرف على أبنية الخطاب القرائي يرتبط توجهيوإنما( Discours)  ونسقها 

(Système)  . رسالة تقتحم منطقة تتجاوز النشاط اللغويالإستراتيجية  هذهتعد حيث 

تساءل عن كيفية اشتغال هذا المسعى أصبح من المشروع أن أ في ضوء. للنص الظاهر

ما هي طبيعة العلاقة  ولماذا؟ في الخطاب ؟كيف قدمت القصة : إذنهذه الإستراتيجية 

وما  ؟ ؟ ثم إلى أي مدى تتمايز هذه الخطاباتيقيمها السارد مع خطاب الشخصيات التي

عبر  اوما هي نوعية القارئ الذي يسعى النص إلى بنائه ؟مدى التقائها وتقاطعها

    إستراتيجيته هذه ؟ 

 ":كريماتوريوم"هندسة الكتابة السردية في نص .1

 :ما قبل تشكل النص السردي-مسار البدء  .1.1

                                     
* -Protée : "Personnes qui change sans cesse d’opinions, joue plusieurs Personnages" . Le 

Robert quotidien, Dictionnaire pratique de la langue Française, Paris, Dictionnaire, le 

Robert, 1996,p.1536. 
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بأن خرق التقليد  ،بداية  مختلفة للنص *)Auteur implicite(شيد المؤلف الضمني 

لكن قبل ذلك . مسرود السارد إلى حين بداية الفصل الأول  إدراج على  ظتَحفَّو. والنمطية

و موقعا باسم . جاء مبأرا بالسواد القاتم "وصايا أمي"ص فضاء  لمكتوب موسوم بـخص

،التي ستتكفل في الفصل الثاني من النص السردي بقراءة  "يوبا" :إحدى شخصيات النص

والمؤلف .بمعية القارئ المفترض "مي":مدونة كتبتها شخصية محورية في النص هي 

ر فضاء يوبا، بأن بوأه فضاء يتصد/الضمني من هذا المنظور يراهن على  دور القارئ

ونحسب أن بهذه .وجعله  في النص السردي، أول من يواجه القارئ المفترض. السارد

، يكون المؤلف الضمني قد جدد في مسار البدء في  )Narration(البداية التي تتصدر السرد

  .كتابة النص الروائي

شْيعُبالأرضية التي  ،ل مسار بدء النص الروائي المتلقيالمكتوب الذي شكّ ر

وهي الآلية التي من شأنها تقريب المتلقي من فضاء النص، بتوريطه مع . سيتحرك فوقها

من خلال كسر الحاجز بينها  -ط ساردينبوصفها صوتا سرديا يتوس-يوبا /الشخصية 

يوبا  بعبء فكرتها إلى القارئ وتلفه /فمنذ الوهلة الأولى تلقي الشخصية. وبين المسرود له

وحده "لأنه وهي بذلك تجدد في مدركاته، قصد إدهاشه ومضاعفة ترقبه،. اللعبةبخيوط 

 1."القادر على تحقيق النص وترهينه

                                     
جانبا يسعى هذا الأخير إلى  ،يمثل الجانب الذي مايزال مجهولا في المؤلف الواقعي"المؤلف الضمني  - *

  ) درشي(بن حدو : ، مقتضيات النص السردي الأدبي، ترجمة ) جاب( لينتفلت". اكتشافه بواسطة الإبداع الفني

، 1992تحاد كتاب المغرب،منشورات إ/ ، الرباط)1.ط(طرائق تحليل السرد الأدبي، :ضمن مؤلف مشترك 

 : Booth (Wayne)المفهوم دائما راجع  هذاوبخصوص . 89.ص

Distance et point de vue ,Essai de classification, ( poétique ),1970, p.p.514-515 
1 -Iser( Wolfgang), l’ acte de lecture,Traduit de l’allemand par : Sznycer( Evelyne) ,Deuxième 

   édition,  Bruxelles,ED :( Mardaga Pierre) , 1976, p.197.                          
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المستوى الأمامي " وصايا أمي"والموسوم بـ" يوبا" يحتل المكتوب الموقع باسم

وهو يتموقع خارج سلطة السارد ؛ أي قبل بداية النص . ’avant plant)  (L،للنص الروائي

∗السردي 
 )  L’ arrière plant) 1 ، يفي حين يتأخر النص السردي إلى المستوى الخلف 

يستحيل إلا في حضور  الرغم من أن الوقوف على مقصدية هذا المكتوب وذلك على

في حين الذي كان يفترض أن يشكل المستوى الأمامي،  فالنص السردي هو. النص

 النص  المكتوب الذي احتل مسار البدء موقعه تبعا لسير الأحداث السردية مع خرجة

)Explicit( أي كان يفترض أن يتبوأ المستوى الخلفي للنص ، باعتباره خلاصة لتجربة  ؛

تقود القارئ إلى مراجعة لإستراتيجية اهذه . مي/يوبا حيال ذاكرة الشخصية/الشخصية 

  .السابق باللاحق، قصد فهم المكتوب الذي تبوأ الصدارة في النص

" مدونة الحداد"يوبا تجربة الكتابة بعد سنتين من قراءته لـ/الصوت السردي  خاض

، لتلقي "نيويورك"أثناء تواجدها بالمستشفى المركزي بـ مي/ التي كتبتها أمه الشخصية

مي في هذا /ويلاحظ القارئ أن التجلي الأول للشخصية . لرئةالعلاج من مرض سرطان ا

  . المكتوب جاء مقترنا بالكشف عن موتها

بميلانو، قبل سنوات، أعزف لاترافياتا على  كنت في أوبرا لاسكالا: "يقول يوبا

أو مريم كما سماها جدي ( ،في حفل تكريمي لماريا كالاس عندما انتابتني أمي ميالبيانو، 

   .2"التي سرقها الموت مني قبل الأوان )عند ولادتها

  ولماذا هذا الشكل من البدء؟  لكن لماذا هذا التبادل في المواقع؟  

                                                                                                                 
 

 ونستدل على أنه . 18إلى الصفحة 8صفحات،وذلك من الصفحة ) 8"(ثماني"الكم الورقي لهذا المكتوب يتحدد بـ* - 

،فضلا عن العنوان الذي حدده صاحب كلمته  المكتوبة  " يوبا"مكتوب وليست مسرود شفوي، بالتوقيع الذي ذيل به نص 

 .  نصهالمكتوب ل

1 -    Voir : Iser, L’acte de lecture, p.p.174-175.     

 .12.ص، 2008دار الفضاء الحر ،  الجزائر،  ،لأشباح القدس كريماتوريوم سوناتا ،) واسيني( الأعرج  2- 
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 في النص السردي منطويا تحت منظور السارد يرى برؤاه،" يوبا"ظل منظور  

ينفلت من قبضة السارد  ،توبةنا نلفيه في هذه الكلمة المكلكن. ويتحرك في مجال رؤيته

في صدارة ن من أن يجد لنفسه فضاء لقد تمكّ. عه باسمهويتجاوزه بالمكتوب التي وقّ

يته بفعل يوبا حر/ئ المدونةقار ضمن. قةوفي ذلك تحرر من أية سلطة مسب. النص

لكن  السوناتا ،"ب في النص السردي قبل ذلك الموسيقى وعزف لقد جر. تجريبه للكتابة 

  . ان ذلك تحت إشراف  الساردك

السارد  أن أدركفي السرد،  له وبعد الوظيفة التي أوكلت ،يوبا/الصوت السردي 

في ذلك لقد وقف على . لحظة خوض الشخصية تجربة الكتابة يتراجع إلى الوراء نسبيا 

مي لتسرد /الفصل الثاني من النص ،حينما توارى السارد فاسحا المجال أمام الشخصية

وأن يقتحم مجال الكتابة ، فأراد أن يعاود معايشة التجربة نفسها. ئ ذاكرتها كتابياللقار

وكأن لاشيء بإمكانه أن يضمن للذات هذا . ،اقتناعا منه بفاعليتها ليشعر بالتحرر التام

  . الإحساس سوى فعل الكتابة

ب في هذا المكتوب يجر" يوبا"وإذا توخينا مستوى آخر من التحليل، نقول إن  

وهو وجه جديد يكشف . ب التفكير بالموسيقى الموقع  باسمه التفكير باللغة، بعد أن جر

له، مجليا فاعلية الكتابة بوصفها نسقا لغويا، نظرا لانطوائها عنه النص الروائي قبل تشكّ

فسواء الرسم الذي اشتغلت عليه . 1على سيرورة البقاء أمام غياب منتج الكلام 

الكثير من أجل إتمامها ، " يوبا"أو القطعة الموسيقية التي عانى ، مي في النص/الشخصية

كما أن فاعلية . والتاريخي  ذاتيلا شيء يضاهي سحر الكتابة وفعاليتها على المستويين ال

. مي بدليل المكتوب المدرج في ما قبل تشكل النص/الكتابة لم تتوقف بموت الشخصية 

على الكتابة ، كان بعد خوضه غمار تجربة " بايو"من جانب آخر يلاحظ القارئ أن إقدام 

                                     
حماد ودار الكندي،  ةإربد، مؤسس ،) ط.د(التأصيل والإجراء النقدي، -، استراتيجيات القراءة) بسام( قطوس : ينظر- 1

 .23.ص ،)ت.د(
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. الكثير من أسرارها" مي"تلك الكراسة التي أودعتها أمه  ،"مدونة الحداد"قراءة مذكرة 

وليس . المكتوب قراءةمغامرة وفي ذلك تلميح من النص إلى أن مغامرة الكتابة فعل يلي 

وكأن . إزاء ما يقرأ المنوط بالقارئذلك من منظورنا سوى تذكير من النص بالدور 

حتى ينتشل المقروء من  يقرأ،القارئ يصبح من منظور النص ملزما بالكتابة حول ما 

لوصايا أمه المكتوبة ، سوى اشتغال منه على مكتوب " يوبا"وليس تنفيذ . الغياب بالكتابة

د أن نعتق ،إذن مبدئيا وفي ضوء افتراضات المقاربة.الذي قرأه  قبل فترة " مدونة الحداد "

  . لن ينفصل عن إشكاليتي  الكتابة والقراءة" كريماتوريوم"الاشتغال السردي في نص 

لة للنص ر الفصول الثلاثة المشكّلذي تصدا )L’ écrit(وعموما فإن هذا المكتوب 

ف فيه يتكشّ .لأنه جامع لشذرات النص.قيهيكاد أن يفضح الحدث برمته لمتل السردي،

وهي طفلة تجري  ، "يوبا"بنها مي من خلال إغفاءات ا/المركزية التجلي الأول  للشخصية 

لكن كيف يتمظهر المجال . الفراشات بحثا عن الألوان  خلف ،"القدس"بـفي حي المغاربة 

  :ل انشغالنا في المبحث التاليالسردي في هذا النص ؟ ذلك ما يشكّ

  :   النسق الدائري للسرد  .1.2

عاضدتين بمظهرين سرديين مختلفين؛ وهو لذلك يعرض النص الروائي قصتين مت  

يتميوالوقوف على أشكال  ، د منظوراته، لدرجة يصعب فيها الربط بين المنظوراتز بتعد

ت الأحداث بين لاسيما أن المؤلف الضمني يشتّ. التي تتخللها  تفاعلها نتيجة البياضات

السردي في هذا النص من د المجال ويتحد. فصول الرواية الثلاثة على أكثر من مستوى

 .خلال هذه الفصول المشكلة له

السارد غير :التالية   تتوزع معالم السرد في هذه الرواية بين الصيغ السردية

، الصوت   (Narrateur Hétéro diégétique)أي سارد خارج عن نطاق السرد  ؛الممثل

 Narrateur Homoشخصية موجودة داخل الحكي  مي، وهي /يوبا، و الساردة/السردي 
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diégétique) (∗ فضلا عن صوت يحايث عملية السرد يتمثل  في المسرود له)Le 

Narrataire(.وهو كقارئ ضمني) lecteur implicite(، يسد مكانه القارئ الفعلي)concret 

lecteur( وهو يرتبط بالبنية الدلالية للنص أكثر من ارتباطه بفضاء . للنص في منظوره

      .1النص ذاته

أفق النص :داخل أفقين سرديين" كريماتوريوم" في رواية تشتغل إستراتيجية السرد 

من قبل -مدونة الحداد  -وأفق النص المكتوب. "السارد غير الممثل"المسرود من قبل 

وتحضر  .وبين هذه الأفقين السرديين تذوب القصة في نسيج النص.مي/الساردة

رابطا به  في النص ، "سارد غير الممثلال"يوبا في النص كصوت سردي يحركه /شخصية

   .فصول الرواية الثلاثة

بداية نقف على التركيب الهندسي للنص الروائي، قصد إجلاء شكله السردي الذي 

  :يسم فصوله الثلاثة

  :و يتركب من ستة  أجزاء".عطش البحر الميت:" الفصل الأول 

وهو يحاول " . نيويورك"نحو " إيطاليا" على متن طائرة قادما من"يوبا "وجود  .1

  ". السوناتا"بقلمه وضع آخر اللمسات لقطعته الموسيقية 

                                     
 (Narrateur   Hétéro diégétique)العلاقة بين السارد والقصة في شكلين أساسيين هما " جنيت جيرار "رصد  - ∗

ويعني به ": براني الحكي"المصطلح الأول بـ)  سعيد(، وقد ترجم يقطين Narrateur Homo diégétique )  (َو ،

. ،ويعني به الراوي المشارك في القصة"جواني الحكي"في القصة، و ترجم المصطلح الثاني بـ كالراوي  غيرالمشار

لبنان ، المركز /المغرب ،بيروت/،الدار البيضاء)1.ط(الزمن،السرد،التبئير،–،تحليل الخطاب ) سعيد( يقطين:  ينظر

و ترجم  ،"الممثلالسارد غير "الأول بـ المصطلح) حميد (في حين ترجم لحمداني .  309.، ص1997، العربي. قافيالث

 يلحمدان  :ينظر). حميد ( يوقد استندنا في هذا الفصل إلى ترجمة لحمدان". السارد الممثل "المصطلح الثاني بـ

المركز الثقافي  لبنان،/ بيروت المغرب،/البيضاءالدار  ،)1.ط(، النص السردي من منظور النقد العربي ة، بني)حميد(

 .39.، ص1991، العربي

1 -    Voir : Iser, L‘acte de lecture, p.75. 
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مباشرة من المطار باتجاه  المقبرة، للوقوف على بقايا جسد أمه الذي  "يوبا"تنقل  .2

  . أتت عليه المحرقة

، أين يلتقي "بروكلين"والدته  بـ إلى بيت" يوبا"من المقبرة مباشرة يتوجه  .3

التي تركتها بعد " مي"وهو يعيد ترتيب لوحات " فرانشيسكو"بمصمم المعارض 

  . وفاتها لابنها

.  الشبح/"مي"يوبا في البيت وتواصلها الصامت مع / تواجد الشخصية  .4

  .واستحضارها للحظات التي جمعتهما

  ".الشبح"مع أمه " يوبا"استمرار تواصل  .5

  ".يوبا"استعصاء السوناتا على . 6

  ."مدونة الحداد:"الفصل الثاني 

ترهين شخصية ب" يوبا"الذي يتحرك فيه (Cercle Naratif)سمح المجال السردي 

مكلفا إياها بسرد مدونة حداداها بالضمير  .وكأنها تحيا من جديد في حاضر النص ،، "مي"

حيث القارئ الفعلي . راتيجية السرد،من خلال لعبة سردية قامت عليها إست"أنا"المتكلم 

، لأنها كانت بين يديه لحظة انغلاق الفصل الأول على "يوبا" للمدونة في النص إنما هو

وقد . بالمستشفى" مي"تبعا لذلك يعود السرد بالقارئ إلى أيام تواجد الشخصية .  نفسه

سمبر دي 31إلى الأربعاء 1999أكتوبر1حددها النص بمدى زمني يمتد من الجمعة

على " مي"وذلك بحسب أيام الرزنامة التي أثبتتها  .2000جانفي 1،وفجر الخميس 1999

  .تحديدا منها للأيام التي باشرت فيها عملية الكتابة وهي في المستشفى ،أوراق كراستها

  :يتركب من خمسة أجزاء  ."سوناتا الغياب" : الفصل الثالث

مباشرة بين آخر مشهد سردي في الفصل الأول،  "السارد غير الممثل"يربط  .1

مستعصية " السوناتا"تزال ما حيث  .للفصل الثالث السردي وعتبة المشهد
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؛الإرث الذي " مدونة الحداد"حتى بعد اكتشافه لأسرار الكراسة النيلية ."يوبا"على

  .مي /والدتهتركته له 

لذي توفي بها جده على رسالة كانت قد سلمتها إدارة المستشفى ا" يوبا"عثور .2

،  فاحتفظت بها بين أوراق كراستها  "مي"مع باقي مستحقاته لأمه" حسن"

قراءة . النيلية، بعد أن  تحاشت قراءتها خوفا من أن تصدم في والدها من جديد

للرسالة جعلته  يكتشف سرا جديدا، بخصوص الرسالة التي كانت قد " يوبا"

كانت على علاقة  ، والتي"اوس موهلرإيفا كر"تدعى شخصية ألمانية بعثت بها 

في أربعينات القرن العشرين ، في الوقت الذي كانا  - والد مي- "حسن"بجده  

، أين جمعت بينهما علاقة غير شرعية أثمرت طفلة "فلسطين"في فيه يعيشان 

  ". يارا"تدعى بحسب الرسالة  المقروءة  

الرسالة، ذلك الإرث لعدد من التساؤلات بخصوص أسرار " يوبا"تحريك  .3

  .   ده هو، وتقص" مي"التاريخي الذي أخطا

  .  بحالشّ/امت بينه وبين أمهواصل الصوالتّ" يوبا"إغفاءات   .4

لفها بالغياب إلى لحظة التي ظل السرد ي-" السوناتا"على جميع نوتات "يوبا"عثور .5

انسحب الموت بكل روائحه المخيفة "وذلك مع نهاية السرد حيث -انغلاقه

1."صدفه القاتلةو
   

المجال البصري للنص السردي كيف تتحدد مستويات التلقي والتفاعل انطلاقا من  

  بين أفق النص المسرود وأفق القارئ؟

حيث يقوم السارد غير  ،)Géno-texte(يمثل الفصل الأول مرحلة النص الجنينية 

بينما يمثل الفصل الثاني مرحلة انبجاس . وتكثيفها الممثل في النص بجمع مادة السرد،
                                     

  . 462.، ص، كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس) واسيني( الأعرج  - 1

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 "كريماتوريوم" روايةإستراتيجية السرد في  :الفصل الرابع

211 

 

. بالكتابة مي من مرحلة الصمت إلى مرحلة الوجود الفعلي/النص وذلك مع انتقال الساردة

قد جمعها  "السارد غير الممثل"حيث تقوم بنثر المادة السردية المتعلقة بذاكرتها ،والتي كان 

   .في الفصل الأول

بهذه المدونة تراهن ". مدونة الحداد" طأي حول مخطو ؛يدور الحدث حول الكتابة

ق بحضور الكاتبة تتعلّ"الأنا "، مما يعني أن "يوبا"مي على مشروع قارئ قادم هو /الساردة

وكأن بقراءته للمدونة يحارب  .تغييب الموت لهابعد  الذي يشرع في قراءة مدونتهامتلقيها 

للمدونة لا " يوبا"ك وبفعل قراءة لذل .يوبا نسيان أمه فيه، بإعطائها فسحة إضافية للحياة/

وينغلق  .مي عن التجلي ضمن مستويات السرد على الرغم من موتها /تنقطع الشخصية 

السرد إنجازه النهائي  ي أجلّذال" السوناتا"في الفصل الثالث على موضوع النص الروائي 

في خرجة  " نيويورك"مدينة انفتاح النافذة على  ويؤشر مشهد حركة .إلى الفصل الأخير

التي ظلت تؤرقه يوما كاملا،  منذ تواجده على " يوبا"الفصل الثالث ،على انتهاء أوجاع 

كانا  اللذان" بروكلين "ما بـثم  قدومه لمنزله". مي"رة إلى زيارته لمقبرة والدتهمتن الطائ

وهكذا. ، بعد أن استعصت عليه زمنا طويلا" السوناتا"ا، وهو يملأ بياضيقيمان فيه سوي 

  .يلاحظ المتلقي أن  خرجة  الرواية ما هي إلا تحوير جديد لعتبتها 

  لكن كيف نُسجت هذه الإستراتيجية؟  

في النص هو سارد كلاسيكي  "السارد غير الممثل"القراءة الأولى أن  معيبدو 

 ووصف أدقّ ،ع حركة الشخصية داخل الفضاء الروائيوظيفته تتب. محيط بكل شيء

ل بأفق قراءات متعاقبة، تكشف أن السارد وإن كان غير أن هذا الاحتمال يتعد. تفاصيلها

د، إلا أن ذلك لم  يحول دون تشكيله وهو أمر طبيعي مادام غير مجس، عارفا بكل شيء

حيث كان  بإمكانه أن يسرد لنا .  لصوت سردي يوهم القارئ من خلاله بواقعية الحدث

دا على خصائصه التي أوكلها له المؤلف الضمني، غير أنه لم مي اعتما/قصة الشخصية 

" يوبا"يتبن هذه الإستراتيجية، إنما اعتمد على صوت سردي ممثل في النص هو صوت 
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أنه الصوت  لىفضلا ع .مي /وذلك بحكم اتصاله المباشر في الماضي بأمه الشخصية 

لا سيما أنه شاهد . دون تزييفالأنسب الذي بإمكانه أن يسرد الحقيقة كما حدسها من أمه  

سواء التي وقف عليها شخصيا  .على آلامها الجسدية وتأوهاتها النفسية قبل وفاتها  فعلي

والأكثر من ذلك أن هذا السارد كثيرا ما كان . من ذاكرتها" مي"أو تلك التي سردتها عليه 

. ملية السرديوبا لتتناوب معه ع/يتراجع إلى الوراء فاسحا المجال لصوت الشخصية 

إن عرض الموضوع المبأر في الفصلين الأول والثالث يقوم عبر وسيط عبارة أخرى ب

)Médium (  يوبا"ممثلا في الصوت السردي."∗ 

من  يوبا،/، متجلية حيال الصوت السردي  "السارد غير الممثل "كانت سلطة إذاو

أن هذه  السلطة سرعان  خلال اقتحامه لذاكرته ووقوفه على كل صغيرة وكبيرة فيها ، إلا

يهيئ  "السارد غير الممثل"وكأن . ما تبدأ في الخفوت كلما اقتربنا من نهاية الفصل الأول 

مي ،والتي /نفسه للتراجع إلى الخلف بصفة شبه نهائية تاركا فضاء النص للشخصية 

عملية -السارد غير الممثل-أن يستأنف هو على.ستنوب عنه في السرد فصلا كاملا 

 .عرفت نهايتهامي قد /وذلك حين تكون الشخصية. من الفصل الثالثابتداء  )récit(الحكي

يتجلى للقارئ في الفصلين الأول والثالث محايثا  للصوت  "لسارد غير الممثلا" إذن

وهو الفصل المخصص . ويتوارى عن المشهد السردي في الفصل الثاني .يوبا/السردي 

إذن كل ما يتعلق . يوبا وليس السارد /لى قراءتها المتلقيالتي أشرف ع" مدونة الحداد"لـ

يوبا أو من خلال /إما عن طريق مسرود ابنها؛ مي يتلقاه المسرود له غالبا /بالشخصية 

  . وليس عن طريق  السارد مباشرة  .مي/التي كتبتها الشخصية" مدونة الحداد"

                                     
الفواصل  بين السارد المهيمن على  السرد والموجود في كل مكان، والذي  يعلو فوق " جيمس هنري "  أقام  - ∗

الحدث بامتلاكه لكل شيء ،وبين السارد الذي  تنازل عن سلطته السردية ،فاسحا المجال أمام الشخصيات ، معطيا إياها 

  :ينظر.  ن خلال ذلك إلى مسرحة الحدث لا إلى سرده فرصة الوجود المستقل ،و إمكانية التعبير عن ذواتها ، داعيا م

.Bourneuf.( R) et.Quellet (R) , L’univers du roman, puf.1981, p.60 
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ا بكل حرية ،من مي فرصة  البوح عن نفسه/منح السارد غير الممثل للشخصية 

دون أن يلغي وظيفته في الفصل الثاني  ∗-كتابة مذكرتها-خلال خوضها لتجربة الكتابة 

فهو وإن كان متواريا عن فضاء السرد فصلا كاملا، فإن ذلك لم يمنعه من .  من النص

 .بإحكامبل ومراقبته للإستراتيجية التي نسجها  وحاضرها؛مراقبة شخصياته في ماضيها 

انطلاقا من عملية المراقبة التي يشرف عليها ،إضافة إلى لجوئه إلى اعتماد عملية "وذلك 

لقد ماتت :" ، كتلك التي يؤشر عليها،في قوله  1"لبعض السياقات الحكائية المغيبة " الفضح"

الصبية المقدسية عند بوابات السفينة الثقيلة عندما أدركت أن رحلتها لم تكن مجرد لعبة 

،ولحقت بها المرأة المشدوهة بالألوان التي ظلت معلقة على حلم مستحيل والتباس مؤقتة 

2"لم تفهمه أبدا؟
في الفصل " السارد غير الممثل"صوت  ويكشف توالي القراءات أن.  

الذي  اقترن بتغييب الموت  ،السابق) énoncé( الثاني، تجلى مرة واحدة فقط  بملفوظه

  . من نهاية الفصل الثانيمي ، وذلك على مقربة /للشخصية

ويقف القارئ على ذلك انطلاقا من الحجم الكمي للصفحات المخصصة للفصل  

والذي يفوق بكثير الحجم الكمي  -مي/وهو الفضاء الذي خصصه السارد للشخصية- الثاني

                                     

هي نصوص لا تلتزم التوثيق بالمعنى الحرفي للكلمة، تُعنَى بتسجيل الحياة العامة على حساب الحياة "المذكرات  - ∗

ة بأسلوب استعاري ،بحيث تركز على الحوادث والشخصيات الهامة، والأماكن الشخصية ،وذلك بإيراد ذكريات متفرق

بكونها غير "وتتميز اليوميات الحميمية  ".والمشاهدات، دون إعطاء الأفكار والحالات الشعورية والوجدانية مساحة كبيرة

قاء أحداث بعينها والتركيز عليها و لا يتم فيها انت. ذات بنية فنية عالية المستوى ،ويظهرفيها احترام التسلسل الزمني

فن –سرد الذات  ،)عمر منيب (إدلبي  :راجع بهذا الخصوص ".  ،بينما تبدو قريبة من الحدث زمنيا ونفسيا وعقليا

 .22.ص- 21.، ص2008إصدارات دائرة الثقافة والإعلام ، /لشارقةا ،) 1.ط( السيرة الذاتية،

منشورات  المغرب،/، الرباط)1.ط(، "لعبة النسيان"قضايا السارد في  -الروائي كينونة النص  ،) الرحيمعبد (العلام  -1

 .61.،  ص1996الموجة ،

  .367.، ص كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس ،)  واسيني( الأعرج  -2
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وهو الفضاء المخصص لمسرود  ∗.مجتمعين لثالمخصص لصفحات الفصلين الأول والثا

الذي هيأ متلقي النص في نهاية  ،يوبا/،والمحايث للصوت السردي  "السارد غير الممثل"

بهدف التأثير على -مع تحضيره لأجواء القراءة .إلى مرافقته لقراءة المدونة  الفصل الأول

 ههذه الأجواء التي تقتضي انقطاع.  في اللعبة السرديةكطرف  واستحضاره  المسرود له،

ثمة ] يوبا[ رأ على مستوى التخييل دون أن يكون لهعما هو خارجي ،والتواصل مع ما يقْ

مي بعد /تدخل في الفصل الثاني، سوى كونه آخر الأصوات الحية التي حركتها الساردة 

  .أن أنهت عرضها لأصوات الأشباح التي أثقلت ذاكرتها سنوات طوال

تمدد على الصوفة :"للقراءة  "يوبا "واصفا استعدادات  "السارد غير الممثل"ويقول 

قبل أن . تأمل الكراسة النيلية طويلا. قليلا بحثا عن لحظة هروب عن كل ما كان يحيط به

قرب لمبة الهالوجين الصغيرة من . يفتحها على خطوطها الرقيقة وتعرجاتها الصغيرة

بدا له . التي كانت مثقلة بالأنين  ع على الأوراقاصالنّت ببياضه رأسه وترك ضوءها يتشتّ

 القارئ بها يتأهب/إنها طقوس يوبا 1."فجأة كأن الموت بتر شيئا فيه لا يعوض أبدا

سحر بقراءته لمكتوب أمه للانقطاع عن العالم المادي، قصد اختراق عالم المتعة وال

  . في شطحة صوفية جعلته يمتن الأواصر مع العالم المتعالي ومكوناته  ،الغائبة

في النص مدرك  "السارد غير الممثل"وعطفا على ما سبق ، بإمكاننا  القول إن 

حكاية صوت  ،لقارئعلى اتبنيه لهذه الإستراتيجية، جاء من قبيل أنه يعرض و. لمهامه 

فجاءت . مقموع عاش التيه والتشرد، فأتقن الصمت والانكفاء على ذاته زمنا طويلا 
                                     

" إلى" 21الصفحة "من مساحة الورق المخصصة للنص السردي ، وذلك من" صفحة 92" يغطي الفصل الأول  - ∗

"  419الصفحة " فقط من فضاء النص السردي ،أي من"  صفحة41" في حين يتوزع الفصل الثالث على ".115ة الصفح

" صفحة284" وهو ما يشكل".  415الصفحة "إلى " 119الصفحة "بينما يمتد الفصل الثاني من " .462الصفحة"إلى 

للفصلين الأول والثالث معا،ويتحدد هذا يفوق الكم الورقي المخصص للفصل الثاني الكم الورقي المخصص . بالضبط 

 ."صفحة71"، أي بقدر يدنو من الأول بـ"صفحة 213" الأخير ب

 .114.، ص ،كريماتوريوم  سوناتا لأشباح القدس) واسيني (لأعرج ا -1
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 يوبا/صداه للقارئ  عمسمي، و أَ/اهتز صوت الشخصية الكتابة كبديل للصمت من خلالها

فكان من الطبيعي أن يفسح السارد المجال . القارئ الفعلي/لمسرود لها ومن خلفه

للشخصية لتمارس عملية البوح بخصوص ذاكرتها التي كتمتها في أعماقها سنوات من 

  .  عمرها والتي قدرها السرد بما يقارب نصف قرن من الزمن

مركزا سيجه بمسروده من  ،من الفصل الثاني "السارد غير الممثل"لقد جعل 

كل لا أن هذا الشّ ريوفي تصو. فكان هو المؤطر الوحيد لهذا الفصل المركز. الجهتين

" ةالمدونة المكتوب"ق بسيطرة السارد على إستراتيجية السرد ، بقدر رغبته في ترقية يتعلّ

كزية مما يرجح فكرة مر .ته ستوى مركزي محاط بعنايبوصفها ممارسة كتابية ، إلى م

   .شتغل عليهالكتابة بالنسبة للنص الذي أ

 النص الروائي، أركز في قراءتي" الحدادمدونة "ونظرا لاكتساح الفصل الثاني 

للفعالية السردية في الفصلين  هذا الفصل بشكل أكبر دون إقصائي لإستراتيجية السرد على

مدونة "ك تساوقا مع الاهتمام المتجلي الذي أولاه المؤلف الضمني لـوذل. الأول والثالث

  . ، والتي تشكل مادتها السردية مركز الفصل الثاني"الحداد

في الفصل الأول في نسق محور النص من الحاضر؛ " غير الممثلالسارد "ينطلق 

ضاء أي أن السرد جاء بعد انق. من نهاية القصة المتطابق مع الزمن الصفر للسرد

إذن يربط . و بمسروده ينغلق النص في الفصل الثالث على نفسه . الأحداث بزمن طويل 

هي إستراتيجية سردية تجعل بنية السرد تستدير نحو نفسها .السرد بداية القصة بنهايتها

عند  اوالتقائه ،السرد ةتسائلها، مشكلة بذلك نقطة ارتكاز محورية لها تتمثل في دوراني

 ،ل في حالة إنسانية قدمها النص متذبذبة ما بين مرحلة  الطفولةالمتمثّ الموضوع البؤري

ثم حضورها المتعالي  .الزمنية إلى لحظات الاحتضار االنضج بتدريجاتهممرحلة و

)Transcendantal( بعد الموت في هيئة شبح.  
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لأنه زمن  ،إن حضور النهاية في البداية هو تكثيف للأزمنة في الزمن الحاضر

وترد سياقات الماضي في النص كحاضر، وفق منطق يحكم بنية السرد ذات  . الفعل

ا يجعل وهو ما يجعل الرواية لا تنتظم على محور زمني واحد مم .الشكل المتناسق

في هذه الحالة تساهم فصول النص الثلاثة بتعديل وتصحيح . مساحة التوقع في توسع

لا تخرج عن كونها  لي بين هذه الفصولأن علاقة الضمان التأويلا سيما  .بعضها البعض

تساءل عن التمظهرات النصية للسارد غير الممثل؟ عند هذا المستوى من التحليل أ. جدلية

ما سيشكل  يلهذه الإشكالات ه معالجتيووعن تجليات الصوت السردي في النص؟ 

  :محاور المبحث التالي

  : أقنعة صوت  السارد وانشطار بنية الحكاية .2.

 :الإرسال والتلقي السردي.2.1.

لا  الذي-"يوبا"المشهد السردي على الصوت السردي  "السارد غير الممثل"يفتتح 

وهو في حالة   -مي/وما قرأه في مدونة الشخصية يعرف عن ماضيه إلا ما روى له ،

لذي ا - ∗"ماريا كالاس"بين الحلم واليقظة على متن طائرة ، عائدا من الحفل التكريمي لـ

في وضعية وسطى معلقة بين مخترقا قانون الجاذبية ، -في أوبرا لاسكالا بميلانوحضره 

  . وكأنه يعيش ولادة جديدة. السماء والأرض

                                     
أمريكية . ية أوبرا في ما بعد الحرب العالمية الثانيةأشهر مغنّ ،)16/09/1977 - 2/12/1923)  (ماريا(كالاس  -  ∗

وبلغت ذروة  .بدأت مسيرتها الفنية مع  أواخر الثلاثينات  درست العزف على البيانو،. المولد، من أبوين يونانيين

صوتها سوبرانو درامي يتمتع بقدرة عالية على  .والنصف الأول من الستينات عطائها في عالم الأوبرا في الخمسينات ،

 الالكترونيراجع الموقع  .تناولها لأقراص الحبوب المنومة بعد انتحرت. التلون وأداء المهارات الصوتية

:www.aljarida.com.  وهو " يوبا"ها حيث رافق صوتُ خلفية لمسار الحركة السردية ، ةهذه الفناناتخذ النص تأوهات

إرادة "وحاتها الفنية في معرضها الأخير مي لل/لدى عرض الساردةعلى هذا الصوت في الطائرة ، كما اشتغل السرد 

 ".الحياة
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  ...   *لا ترافياتا :"يقول السارد

حاول أن ينسى كل شيء وأن لا يتذكر إلا ملامح  .مض عينيه مرة أخرىأغ

1."تنطفئا وجهها المضيء وعينيها الممتلئتين بالحياة قبل أن
  

انتظارهب أفق تربك الكلمة الأولى متلقيها عندما تخي  ( La Déception d’ attente)  

ر عملية التلقي مما قد يعثّ. د عليهبمرجعية مغايرة للنموذج الروائي الكلاسيكي الذي تعو

الذي يمتد إلى غاية العودة إلى السطر  vide absolu ) (فضلا عن الفراغ المطلق. ذاتها

والسارد هنا إنما يربك   **.ولعل لهذا الفراغ دلالة لغوية وفنية متروكة للقارئ. الموالي

ن يرفع القارئ رأسه أك. استرسال المتلقي الخطي في القراءة ويوزع أبعاد رؤيته البصرية

الهامش أو أن يحرك عينيه باتجاه ."ترافياتا" لمراجعة خبراته الجمالية بخصوص كلمة 

يهمس السارد للقارئ )  Incipit( الافتتاحيةبهذه . الكلمة الموسيقية  ص لشرحالذي خص

في الوقت نفسه فإن هذه . في أذنيه حاثا إياه على شحذ حاسة البصر أثناء القراءة

يترصد بحركة عينيه  "السارد غير الممثل"الافتتاحية ستطبع النص بميسمها ؛ إذ سيظل 

كما في غفوتها ، ليخبر المسرود  افي صحوته في الفضاء الروائي" يوبا"حركة الشخصية 

به ما تكون بعدسة في ذلك أشرؤيته البصرية  و. كما في يقظتها عما تراه في حلمها /له

  .  ترصد الصورة في حركتها كما في ثباتهاالكاميرا التي 

                                     
وألف موسيقاها الأوبرالي الإيطالي ".دوماس ألكسندر " عرض أوبرالي عالمي من تأليف الفرنسي " لا ترافياتا"- *

ي الت"فيوليتا فيردي"في مدينة باريس، تحكي قصة سيدة  1840عام " لاترافياتا"تدور أحداث " . فيردي غويسي " الشهير 

ولذلك تنقلب في عواطفها .تصاب بملل من الحياة بسبب مرضها الدائم وإحساسها أنه ليس هناك شيئا تعيش من أجله 

 الموقع الإلكترونيراجع ...وتعيش حياتها دون تعقل بين أفراح دائمة وأحزان معتمة  إلى نهاية الأحداث

:http:/3arfah.blogspot.com   

 .21.كريماتوريوم ، ص ،) واسيني(الأعرج  - 1
من هذه الأطروحة  قراءة في الهندسة الخطية التي يقوم عليها التشكيل البصري لنص السادس خوض في الفصل أ- **

 ".  كريماتوريوم"
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ليباشر به العملية  "السارد غير الممثل"الذي انتقاه "  أغمض"أن الفعل   كما

هذه الحركة التي . في حاضر النص" يوبا"سيسيطر على مركز الحركة  لدى ، السردية

وذلك منذ تواجده في الطائرة إلى . ستكون في أغلبها متأرجحة بين الإغفاءة والصحوة

ذلك أن  ".مي"وأخيرا لدى  تواجده  في البيت الذي يشهد ذكرياته مع أمه  .زيارته للمقبرة

الزمن الإشاري "كما أن . النصية 1"في سائر المكونات  يعمل" الفعل داخل الجملة الأولى 

ى عليه جميع  الأزمنة نَبيمثل أيضا معلما تُ الأول الوارد في الجملة الأولى في  كل نص ،

وهو ما يقف . لأنها امتداد حقيقي له ،2"رت عنه في التركيب والتصووإن استقلّ اللاحقة،

وذلك . لسردية التي وظفت في صيغة الماضيعليه القارئ لدى إحصائه لجملة الأفعال ا

اللاحقة -الذي يعمل دلاليا وزمنيا في مكونات الجمل السردية " أغمض"تساوقا مع الفعل 

  . التي بها يتشكل العالم التخييلي للنص الروائي المشدود إلى الزمن الماضي -له

نه  من حتى يمكّ. يوبا/لصوت السرديتلك الوضعية ل "السارد غير الممثل"اختار

3"التحليق خارج الذات"
وجعله  في مواجهة  مع الفراغ .، بعيدا عن المعطيات الاجتماعية   

المتوفاة "مي"فعل  تواصله مع  -يوبا/الشخصية -الأمر الذي أيقظ لديه والعجز المطلق، 

" السوناتا"، بـ أبواب الموت المغلقة" يوبا"بواسطة هذه الحركة السردية يقتحم  . منذ سنتين

ليحيا على  .لديه " السوناتا"استيقاظ  هاجس إتمام ، بداية من تواجده في الطائرة  لدى 

كل " ماريا كالاس"وذلك بعد أن بعث تكريم . مستوى زمن السرد مع الأصوات التي تنتابه

حيث أمكنه أن  يعيش ، بأمه هو وعي بذاته" يوبا"حسب أن وعي أو. جراحاته النائمة

                                     
لبنان   / المغرب، بيروت /، الدار البيضاء )1.ط(بحث في ما يكون به الملفوظ نصا،-، نسيج النص ) الأزهر(الزناد  -1

 . 170.، ص 1993قافي العربي ، المركز الث

 . 170. م س، ص- 2

3 - Bachelard (Gaston), La poétique de la rêverie, Paris, quadriage, 5ème Edition, Janvier, 

1999 ,p.8   .  
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وبتأجيل السرد للدلالات التي يضمرها ". السوناتا" مي من الداخل بالموسيقى/ة أمهمعانا

التي  هتتوقعات القارئ مع إطالة انتظارا مي ، يبدأ النص في خرق/حضور الشخصية

  . حقلآستنفصل عراها في الفصل ال

خطابه المسرود في الفصل  "السارد غير الممثل"إذن من هذه  الإحداثية يرسل 

آخر نوتات يوبا المنشغلة بوضع /الشخصية  بمباشرته لوظيفته السردية في حضرة ،الأول

في النص هي موضوع الحلم واليقظة الذي يؤسس للنص ويشكل " السوناتا"."السوناتا"

وإنجازها في عالم مفارق لا هو الأرض ولا هو السماء يرقيها إلى نص . نواته منطلقه و

تواصل  الكبير بها يلمح إلى " يوبا"أن انشغال  ن عفضلا .على وقعه" يوبا"متعال يعيش 

  .هي بدورها فنانة " مي"مهأفكرة الفن في وعيه لاسيما أن 

ولكنه أيضا .لذة جمالية خالصة فقط " "يوبا"لا يمثل الموضوع الموسيقي بالنسبة لـ

تجربة شخصية رفيعة تستعيد على نحو لا يقاوم ذكريات مرحلة قاسية من  رمز خاص ،

وكان عليه تخليدها . طواها النسيان زمنا، لكنها تأججت من جديد    وحياة أجداده ، 1"حياته

   .  بالموسيقى

ر يؤكده مضالمتعالية، بحضور م" مي"في الفصل الأول من النص تستأثر شخصية 

بضمير الغائب، من خلال ذاكرة  )Focalisation( هاالذي يبئر "السارد غير الممثل"مسرود 

ومتتبعة لأسرار العالم . إلى رائية  بباطنهايوبا /شخصية  تتحول .يوبا/ة ابنهاشخصي

ذلك أن إستراتيجية السارد هنا . أبعاده أحد أهم" مي"التي تشكل  )Invisible(اللآمرئي 

الأمر الذي . والتعامل مع مدركات النفس الباطنية" يوبا"تشتغل على تجاوز ما تراه عين 

                                     
، المغرب، /،  طنجا)ط.د(، ) محمد( ، ومشبال ) رضوان(العيادي : ،الصورة في الرواية، ترجمة) ستيفن(أولمان  -1

 .205.، ص1995منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ،
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من سديمية العدم إلى مستوى من التحقق التخييلي "إخراج جسد أمه المفكك إلى " يوبا"يقود 

  1." "خارج الحياة الحياة،"يضفي عليه طابع 

أثناء  -من تبئير الحاضر" يوبا"استنادا إلى  ذاكرة  "السارد غير الممثل"ينتقل 

بئير شخصية إلى ت -ثم انتقاله لزيارة مقبرة أمه، ثم تواجده  بالبيت ، تواجده في الطائرة

ضمير "الموجودة بينه وبينها باستعماله ولولا المسافة . "يوبا/من خلال ذاكرة " مي"

، ولكن الترهين السردي ينجز من خلاله، ، لقلنا إن الشخصية هي التي تتكلم"الغائب

، فإنه  متلقي النص/أما بخصوص القارئ. 2"والترهين التبئيري يكون من خلال الشخصية

نظرا للعبة ، " يوبا"،" مي" من الشخصيتينبعيدة الفصل الأول على مسافة  يتلقى السرد في

إلى  لإبقاء القارئ خارج المشهد "السارد غير الممثل"والتي يعتمدها ، الضمائر الموظفة 

حسب أن المسافة الفاصلة بين الشخصيتين وبين متلقي أ و. حين بداية الفصل الثاني 

وتضاعف حماسته لتلقي الفصلين  -المتلقي –تره الفصل الأول من النص تزيد من تو

  3.الثاني والثالث

من  "السارد غير الممثل"بين ما يراه  )Vision( هناك تقاطع في منظور الرؤية

يوبا / فالأفق السردي للشخصية. يوبا، وبين ما تراه هي في منظورها/الشخصية باطن

أي أن رؤية . يتحرك داخل مرجعية السارد" يوبا" ذلك أن؛ غير منفصل عن أفق السارد 

في  "السارد غير الممثل"أن  نفضلا ع. تقع ضمن منظور السارد نفسه " يوبا"الشخصية

محكيات الشخصيات الأخرى ولا يحكي لا من منظور من يستمع ولا من "النص،  ينقل

                                     
، "حديث الجثة"دراسات في -الكتابة والموت : مشترك،الحكي خارج المدار البشري، ضمن مؤلف ) محمد(أمنصور -1

 . 17.ص ، 1998المغرب، سندي للطباعة والنشر،/،  مكناس)1.ط(

الثقافي  زالمغرب،لبنان، المرك/،الدار البيضاء)3.ط(التبئير،-السرد-الزمن- الروائيتحليل الخطاب  ،) سعيد( يقطين-2

 .315.، ص 1997العربي،

 .186.، تحليل الخطاب الروائي، ص) سعيد(يقطين : ينظر -3
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بل  ،1"المحددة كما أنه لا ينحصر في المنظور الضيق للشخصية .منظور من يتحدث

ل تبعا لدور الشخصية يتوارى كلما تطلب الأمر؛ غير أن  مدة المواراة تتعد.  

 /يوبا و الشخصية/بين الصوت السردي ) Distance temporelle(إن المسافة الزمنية

بل وتصبح  .وتعيد رؤيتها من جديد تعيشها الذاكرة ، .مسافة سمتها التحول مي ،

بإمكانية السرد عن يوبا /هي التي تمد الصوت السردي هذه المسافة. "يوبا"موضوعا لرؤية 

من خلال  "يوبا"يسرد المبئر   -مي كذلك"الذي هو بيت -إلى بيته" يوبا"لدى وصول " مي"

. ؛ فيبدأ في رصدها خارجيا وداخليا - الشخصية مي-منظوره، ما يتصل بالمبأر المتعالي 

  . أدبياوهو بذلك يجسد اللآمرئي ويشخصه تشخيصا 

معنى ذلك أن الصوت  ، )Vision avec( عالرؤية م"تتحدد زاوية النظر هنا بـ 

تكون الشخصية مه للقارئ من معطيات يوبا  شاهد على الأحداث ،لأن ما يقد/السردي 

لا تسقط المسافة "هنا . أي أن  السرد يأتي دائما بعد الحدث. مي قد عاشته في الماضي/

   2."مع الأحداث

إستراتيجية سردية، من خلال شكل روائي قادر على  "سارد غير الممثلال"يضع 

لهذا يقوم السرد بتحريك مكوناته النصية داخل لعبة من التبادل في . توليد دلالاته النصية

مي /والمسرودة قصته .يوبا مسرودا له/حيث يصبح الصوت السردي. الأدوار والمواقع 

وفي صور هذه المكونات " ساردا ، إلى غير ذلك من أشكال التبادل والتحول في الأدوار

                                     
طرائق التحليل السرد : ،ضمن مؤلف مشترك ) محمد( إسويرتي: ، من يحكي الرواية؟  ترجمة) ولغ غانغ(كايزير  - 1

 .115.، ص 1992المغرب،منشورات إتحاد كتاب المغرب،/،الرباط)1.ط(دبي ،الأ

،  1999لبنان، دار الفارابي،/، بيروت)2.ط(، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ) يمنى( العيد  -2

 .91.ص
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يتحول  ،ولأن إستراتيجية السرد فرضت ساردين للأحداث 1".النصية وفي مواقعها أيضا

  ". مي"السرد في الفصل الثاني إلى الشخصية 

من الجسد والحكاية الشخصيين " لإن الانتقال من ضمير سردي إلى آخر يعني انتقا

بعد أن  ،إلى مبئرة مي / في هذا الفصل تتحول الشخصية، ف2"إلى الجسد والحكاية الغيريين

وبعد أن كان ". يوبا"كانت في الفصل الأول مبأرة من قبل السارد بواسطة ذاكرة ابنها 

بئر ومبأر في الآن مي بصفته م/والشخصية "السارد غير الممثل"الحلقة الواصلة بين " يوبا"

ذلك أن العلاقة بين السارد والمسرود له  " -قارئ للمدونة-نفسه، تحول إلى مسرود له 

  3."علاقة حتمية الوجود، أي لا يتم وجود نص ما لم يكن هناك مسرود له 

مهمة الحكي عن "يوبا "في الفصل الأول لـ  "السارد غير الممثل"أوكل أن  بعد

فإنها جاءت في مسروده  )Scénes(وإن وردت المشاهد  - ) Sommaire(طريق التلخيص

من دون تدخل  اقتصر تمظهره  في الفصل الثاني على التلقي ، - تمتداخلة مع التلخيصيا

مي لمخطوطها تداولا بعد /الشخصيةوهكذا ضمنت . يفرضه عليه منطق الفعل السردي 

برغبة ملحة تدفعه نحو  بعد موتها ، شريطة شعوره"المدونة "أن كلفت ابنها بقراءة 

راء ،إلى بين نهاية الفصل الأول وبداية الفصل الثاني يعود السرد إلى الو إذن ما. القراءة

كتابة مذكراتها وهي الفترة التي خاضت فيها  .إلى المستشفى مي /فترة دخول الشخصية 

    ".مدونة الحداد"في كراسة أسمتها بـ

صل الثاني ،ابتداء  من مشكلة التفكير مي كسارد في الف/وتحقق حضور الشخصية 

؛ بل  )Diégèse(مي إلى كائن يكتب بضمير المحكي/حيث  تحولت الشخصية. باللغة

                                     
 . 80.، كينونة النص الروائي، ص)عبد الرحيم(العلام  - 1

 . 35.، ص2003بيروت،أفريقيا الشرق، /، لبنان)ط. د(النص والجسد والتأويل،  ،) فريد(الزاهي  - 2

 ، 2008دار الحوار ، سوريا،/ ، اللاذقية) 1.ط(، جماليات التشكيل الروائي،)سوسن(، البياتي)  محمد(صابر عبيد  -  3

 .125. ص
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مركز روائي إنها  .السرد مدقَهي الشخصية التي انطلاقا منها ي، أصبحت روح المحكي

أصبح كل وهكذا . إحالة إلى معرفة شخصيات النص الروائي ومعبرا نحو أعماقهايجسد 

- غير أن  لكل سارد . 1"داخل لوحته صورة الآخر من موقعه كفاعل"سارد يستحضر

محور خاص يتحرك فيه بكل  -مي الممثلة في النص /والساردة السارد غير الممثل ،

  . مع وجود جسر رابط بينهما ،حرية

  مي في النص، نفرد المبحث التالي لتفجير أسئلة/وقصد توسيع أفقنا بصدد الساردة

؟هل هو ثابت أم متعدد ؟ "أنا"ماهي تمظهرات هذا الـ: إذن. فيه" أناها"بخصوص حضور 

؟ ذلك ما ستقوم "أنا"توظيفه للضمير خلال وما هي الإستراتيجية التي يتوخاها السرد من 

  :التاليةعليه المقاربة 

  ":   أنا"آلية التشظي المرآوي لضمير الساردة .2.2.

الثاني، انطلاقا من حركة القلم والريشة التي ترسمها الكلمة يتقدم السرد في الفصل 

بالمسرود "مدونة الحداد"إذن يبتدئ الخطاب في . مي/ضمن المنظور السردي للساردة

حضور الكتابة في ". كتابة مذكرات" وهو ما يتماشى ونوعية الخطاب. و به ينتهي الذاتي،

ر أن ذلك ونتصو. بأن جعلت من أناها مركزا ،النص يتوافق مع بحث الشخصية عن ذاتها

  .الذي جعل المدونة تحتل هذا الموقع المركزي في النص نفسه

على سارد ذاتي أنثوي، يعزل الموجود الذكوري "ينهض الحكي في هذا الفصل 

وبتحول المرأة إلى سارد يتمركز ضمير المتكلم . 2"ويقوض حضوره تماما"المصاحب 

إذ يتحقق له الانفراد بفضاءات الحكي زمنا "خصوصية حول ذاته ؛ تمركزا شديد ال" أنا"

                                     
 .74.، كينونة النص الروائي، ص) عبد الرحيم(العلام  -1

  ، المغرب،) ط.د(دراسات في السرد الروائي والقصصي ،  ،الحكاية والمتخيل،) فريد(الزاهي  - 2

 .65.ص،1991الشرق ، اافر يقي
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ر سؤال تغي" -بفعلها هذا-فإنها  مي مجال الكتابة ،/ ولدى اقتحام الساردة .1"ومكانا وحادثة

وتساوقا مع نمط الخطاب في  .2"من تابعة إلى منتجة، هويتها من موضوع إلى فاعل

            .م للقارئ كما هي بصدققدتُوخباياها ،فَمي /يةأعماق الشخص "أنا"المدونة يكشف الضمير 

ا تباشر تقييدها في شكل مي تجاه ذاكرتها ،جعلته/إن الرؤية التي تستبطنها الساردة

 Vision(في هذه الحالة تنشطر الذات عن ذاتها ، لتصبح ترى نفسها من الخلف.مذكرات 

par derrière(،  مي" وعليه تتحول. حاضرها وماضيها رغبة منها في امتلاك ذاتها في "

إلى سارد في الفصل الثاني يروي  ،من شخصية مبأرة بضمير الغائب في الفصل الأول

ر فيها ومسرود كَفَمن صوت سردي إلى شخصية م "يوبا"كما يتحول . عن طريق المشهد

كن يبدو ل.يوبا /والمسرود لهمي /مع إبقاء السرد على العلاقة قائمة بين الساردة. لها 

وانزياحه عن التمفصل في ردود  بحكم تدخل الحوار الباطني تارة، ،الحوار بينهما متقطعا

، حسب درجة ارتباطه "يوبا"ويتم استحضار الصوت السردي . متناسقة تارة أخرى

  .      مي/بمسرود الساردة

مي في هذا النص وفق شكلين من الحضور السردي؛ أحدهما متعين /تحضر أنا

أما . وهو ما يسمي بالشكل. الصفات السلوكية الاسم ،الملامح،:به الآخرون يعرفها 

حيث يقف  .ثانيهما فهو غير مرئي، وإدراكه عملية قد يتعذر حتى على الذات نفسها

  : القارئ على ذلك انطلاقا من ملفوظها التالي

ي قالوا لي في البيت العامر بالنساء ،إنه توأم، معي جسد آخر ولد ،يوم ولدت"

،فانقسم جسدي لنصفين مثل الفولة الصغيرة ،جزء مني كان ملكا للمحيط والطبيعة ،حبيس 

                                     
 .187.ص ،الحكاية والمتخيل،) فريد(الزاهي  - 1

المغرب، شركة النشر /البيضاء رالدا ،)1.ط( مقاربة في المفهوم والخطاب، - النسائي العربي د، السر)زهور(كرام  -2

 .41.ص ،2004المدارس، والتوزيع 
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سافر خارج  وجزء آخر كان سيد نفسه ، الأرض والقوانين القبلية ،لم يكن يعنيني كثيرا،

        1."ولا حتى أنا  ن ،عبر الأحلام ،لا قوة في الدنيا استطاعت ترويضه ،االحيط

، لأنه حينها "أنا"بالشكل دون الباطن ،فإنه سيجني على هذه الـ  فإذا انشغل القارئ

كما أن ارتكازه على الجوهر من دون الشكل، يلغي . سيتعامل معها دون جوهر ولا هوية 

 بشقيها المادي" الأنا"ثمة تغدو ومن . وجود الذات المادي الذي به يفرق بينها وبين الآخر

  . 2"لمتغيرات وعوامل عديدة تحورها وتغيرهاخاضعة  ،ابتةمسألة غير ث"والجوهري 

، بسرد قصة الخطاب بضمير مي في الفصل الثاني من النص/تتكفل الساردة 

فهي تشكل ذاتا  .∗إنها تحكي قصة هي بطلتها ومحورها، لأنها قصتها الذاتية . المتكلم

أنا "خاضعة لتوجهات " أنا الفعل"تصبح  ةمن ثم. للسرد وموضوعا له في الوقت نفسه 

  . 3"توافق داخل المحكي الذاتي"لكن مع ، "الساردة

ما يتماشى مع التبئير و هو . موضوعا للإدراكضمن هذا المنظور تصبح الذات 

بتأويلها ولغتها ومنظورها ،وإنما تكون " أنا الساردة"وفي هذا المستوى لا تهيمن . "الداخلي

ويأتي   4""أنا الفعل:"الم وأشياء لـالهيمنة في نقل الحياة الداخلية وما يحيط بها من عو

وعلى ذوبان الزمن  في السرد شكلا دالا على ذوبان السارد في المسرود،" ضمير المتكلم 

                                     
 .90.، كريماتوريوم، ص) واسيني (  الأعرج -1

 .194.ص ،2003لبنان ، دار الساقي،/، بيروت)3. ط(، الثقافة العربية في عصر العولمة ، ) تركي( الحمد - 2

سواء على لسان السارد أو الشخصية التي " الأنا"تتميز الكتابة السردية لدى الأعرج واسيني  بالحضور المدوي لـ - ∗

ممثلة للكاتب ذاته ،في " الأنا"كثيرا ما تحتل موقع السارد ،إلى الدرجة التي يذهب فيه عدد من القراء إلى اعتبار هذه 

 .ص الفصل الثاني من هذه الأطروحة  راجع بهذا الخصو. ضوئها يحكي سيرته الذاتية

 .116.، السرد النسائي العربي ،ص ) زهور( كرام  - 3

 .117.، ص م س - 4
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مثلها مثل  مي / الشخصيةلذا تصبح  ،1"في الزمن، وعلى ذوبان الشخصية في الشخصية

ول إذابته في زمنها وتحا تعزو السرد إلى نفسها،"، ذلك أنها "ألف ليلة وليلة"في " شهرزاد"

وتأسيسا على ذلك يغدو ضمير  2."واستدراجه إلى اللحظة التي كانت تسرد فيها حكايتها

ومعه . إلى سارد "مي"إستراتيجية خالصة ضاعف دور الشخصية المركزية " أنا"المتكلم 

وأصبح هذا الضمير يسرد ذاته . مي/ مي، والشخصية/ذابت  الفروق الزمنية بين الساردة

وبواسطته . هو الذي كفل لأن يتماثل السارد مع الشخصية "أنا "فالضمير . يل إليهاو يح

  3."وظيفتي التصوير والفعل معا"مي تزاول /أصبحت  الساردة 

فهي ترهن ". المدونة"مي من ذاتها بؤرة مركزية في إنجاز خطاب / تجعل الساردة

إلى جانب عرضها لما شاهدته أو  .من خلالها ماله علاقة بذاتها وبتاريخها القريب والبعيد

تبعا لذلك  .مي ما تتذكره وما تسمعه/تبئر الساردة. سمعته بشكل مباشر أو غير مباشر

مي /وما تحكيه الساردة. إلى الداخل أي إلى وعي الشخصية يرتقي التبئير من الخارج

   4."اختير لقيمته الدالة أكثر من أهميته في توالي الأحداث "

مي دائرة علاقتها بذاتها ودائرة علاقتها بالآخرين، في مقابل ذلك تتبنى /الساردةتغلق     

 )Imaginaire(المناجاة، بوصفها انفتاح على تشكلات ماضية يهيمن عليها المتخيل

لأنه يقوم  ،انيجوإلى سرد " مدونة الحداد"ل السرد في ويتحوLacunes(. (والفجوات

  . المتكلم خطاب القصة من خلال ضمير نبترهي

  
                                     

، ع، وهران، دار الغرب للنشر والتوزي)ط.د(بحث في تقنيات السرد،- ، في نظرية الرواية) عبد الملك(مرتاض  - 1

 .246. ، ص)ت.د(

 .242. ، ص ، في نظرية الرواية) عبد الملك(مرتاض  - 2

طرائق تحليل : ، ضمن مؤلف مشترك) رشيد (بن حدو : ،مقتضيات النص السردي الأدبي ترجمة) جاب(لينتفلت -  3

 .96.ص،1992منشورات إتحاد كتاب المغرب،/ الرباط ،)1.ط(السرد الأدبي، 

 .288.، تحليل الخطاب الروائي، ص) سعيد(يقطين  - 4
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نتيجة للتداخل الحاصل بين الذات  تأتيويبدو أن هيمنة الرؤية الجوانية الداخلية 

خذ التبئير بعدا ذاتيا هنا يتّ .كموضوع للسرد والتبئير، والموضوع المبأر من خلال الذات

مي اتخذت من ذاتها موضوعا /بعبارة أخرى إن الساردة. عندما يصبح المبئر هوالمبأر

هي مركز السرد والتبئير، تقيم بينها وبين ذاتها مسافة لتصبح قادرة ها ولأن .لمنظورها

ترى ذاتها  انطلاقا من انقسامها إلى ذات أخرىوتبدأ الذات في تبئير ذاتها . تهاعلى رؤي

مي /وهنا يندفع ضمير المتكلم إلى أقصاه؛ إذ به تتعرف الساردة .في علاقتها بالموضوع 

وذلك إثر تحولها من ضيق الخارج إلى  التقاء الذات بذاتها ، مي من خلال/على الشخصية

  .سعة الداخل

التحول ة تجربمي في الدخول إلى /الذات الساردةلمتكلم ا ضميرأسعف 

)Métamorphose( ، وعليه فإن وظيفة الساردة . بداية من  التطابق مع ذاتها ومع ماضيها

؛  إنها تمارس وظيفة "ألف ليلة وليلة"مثلها مثل وظيفة شهرزاد في -مي وظيفة مزدوجة /

بوظيفة الفعل نظرا " مي"تنهض الشخصية . الفعل كشخصية ووظيفة التصوير كسارد

مي بوظيفة السرد عن /وتنهض الساردة. لمساهمتها في الحدث الروائي في الحاضر

ويأتي الهروب من الذات قصد البحث عن قيمة حقيقية لها، وكأن  هذا  الضمير . الماضي

  1."ذات في مواجهة آخرها" ظف ليضع الـو

ويجعل الماضي . يقلص ضمير المتكلم  في النص المسافات بين الماضي والحاضر   

للتمثيل وإبداع صور  ) Systéme(وبتوظيفه يشتغل السرد كنسق.مستمرا في الحاضر

بفضل هذا الضمير . إنه يغير جذريا منظومة العلاقات بين الذات والعالم .وأشكال الهوية

كينونة  اباعتباره، في تماسها وحوارها مع الآخر والمجتمع والتاريخ"أعيد للذات الاعتبار 

                                     
 .  150.والجسد و التأويل،  ص النص ،) فريد(الزاهي  -1
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مي هي هنا /و في النهاية الساردة. 1"كيانها الداخلي وكيانها الخارجي:يتشابك في تكوينها 

  .في آن واحد " القدس"في المستشفى وهناك في 

حيث . الاسترجاع والاستباقلك بفضل اشتغال السرد على آليتي وتسنى لها ذ 

في الوقت نفسه في مكانين "  يمكنها ما لا يمكن للمتكلم الواقعي، أي يمكنها أن توجد

؛  ذات تعيش في الواقع  2"عيش في نسقين زمنيين متباعدين)تـ(مختلفين ، وأن 

ومن خلال الكون الرمزي تبدع . وذات تعيش في كون رمزي -ىالمستشف-يالفيزيائ

ويؤشر انشطار الذات إلى ذاتين على إصرار  3.صورا ورموزا للهوية والمكان والوجود

وتسنى لها ذلك . متخيلة" أنا"الواقعية إلى" أنا"الذات الساردة على الحياة ، بتحويلها  للـ

ونحسب أن . 4"الذات عن قصتها الواقعيةالحاضرة الواعية قادرة على فصل ) أنا(لأن "

 .هذا الاختلاف هو منبع المعنى

ها ترتبط بكيفية سرد، مي لما تسرده/أن كيفية رؤية الساردةإلى وينبغي أن نشير 

فخطاب الماضي المسرود يأتي لمحاورة ذاتها عن أحداث عاشتها في . وسمعتلما رأت 

ذاتها عن أشياء تعيشها في وقت انجاز وخطاب الحاضر المسرود يأتي لمحاورة . الماضي

يوحي بمسافة بين ،  مي عنها ومخاطبتها لنفسها/ إن انفصال صوت الساردة 5.الكلام

                                     
وقائع ندوة وطنية  أسئلة الحداثة،- الرواية المغربية: مؤلف مشترك  ، لاوعي نص الرواية، ضمن ) حسن(المودن   - 1

 .55.ص،  1996المغرب، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،/، الدار البيضاء)1.ط(عقدها مختبر السرديات، 

، ضمن طرائق التحليل السرد الأدبي، ) محمد(إسويرتي : ، من يحكي الرواية؟ ترجمة) نغولغ غا(كايزير :  ينظر - 2

 .116.ص

لبنان، /، بيروت)1.ط(النسق و الكاوس في الرواية العربية، -،هيرمينوطيقا المحكي ) محمد( بوعزة: ينظر -  3

 .  203.، ص  2007الانتشار العربي،

 ، 2008، الشارقة، إصدارات دائرة الثقافة والإعلام،)1.ط(السيرة الذاتية ،فن –، سرد الذات ) عمر منيب(إدلبي  -  4

 .110.ص

 .197.، تحليل الخطاب الروائي، ص) سعيد(يقطين : ينظر -5
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ومحكومة  "المستشفى"في مكان فيزيقي مادية موجودة ذات بين الاثنين تسمح بالفصل 

تي انتهت وتلمح النهاية ال. وذات تخييلية تسمو بروحها عن كل ما هو مادي. بالموت فيه

" يوبا"مي  إلى انتصار الذات التخييلية ، التي ظلت عالقة بذهن ابنها / إليها  الشخصية

  ". القدس"كصوت حاضر في النص حتى بعد حرق جثتها، ونثر رمادها على ماء وأرض

مي الاندغام في ماضيها المشروخ وفي /ضمير مرآوي أتاح للساردة " أنا"يعد 

مي  لذاتها /وعملية لمس الساردة . 1"أن تكون لا في ما هيأي في ما تريد "، أحلامها

إنما أن تكون منفتحة لذاتها ، ليست إدراكا لذاتها كموضوع" ورؤيتها ذاتها في المرآة 

والذات المعنية ذات منزاحة ، إفلات من ذاتها وجهل لذاتها)...النرجسية(،مرصودة لذاتها 

بينما لا بالتتخييل،  انية القدرة على التوالدوتخريجنا لذلك أن للذات الإنس .2"عن ذاتها

مي إلى سارد ، فمع ذلك /كثف الشخصية" أنا"و إذا كان الضمير . تموت إلا مرة واحدة

 "أنا"وبين  السارد الذي ينهض بوظيفة السرد ،" أنا"ينبغي  التمييز بينهما ؛أي بين 

  .ث المواليذلك ما يشكل هواجس المبح  3.الشخصية التي تؤدي وظيفة الفعل

  :التبئير السردي ومنطق التعددية3.

وكل استبدال لساني . هو الأنا المركزية  "مدونة الحداد"الموقع النمطي للإرسال في 

شخصية ينبغي تمييز خطابه " إذا كان الساردلكن . يقتضي آليا تحولا في مركز النظام 

المشروع تثوير جملة لذا يصبح من ، 4"باعتبار خصوصيته في علاقته بخطاب الشخصيات

 :إذن . للكشف عن حدود توظيفه في النص" أنا"من الاستفهامات بخصوص ضمير المتكلم
                                     

: ، ضمن مؤلف مشترك) عبد الحميد(عقار : ، من أجل سيميائية تعاقبية للرواية، عرض) فلاديمير(كريزنسكي  - 1

 . 211.ص طرائق تحليل السرد الأدبي ،

، ) ناجي( العونلي: ، مراجعة)عبد العزيز(العيادي : ، المرئي واللآمرئي،ترجمة وتقديم) موريس(بونتي -مرلو - 2

 .372.، ص 2008بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ، -لبنان، المنظمة العربية للترجمة / ، بيروت )1.ط(

 .96.ي الأدبي، ص، مقتضيات النص السرد) جاب (لينتفلت:  ينظر -3

 .196.، تحليل الخطاب الروائي، ص) سعيد(يقطين  - 4
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" أنا" وبينالسارد بوصفه كونا يفيض عنه النص،  "أنا"الحدود الفاصلة بين  ما هي

الشخصيات المتحركة داخل النص؟ كيف تشتغل تبئيرات السارد في هذه الحالة في 

إذن ؟ كيف تشتغل سرديلبعض؟ وما هو مسار تحولاتها داخل النص العلاقتها ببعضها ا

  إستراتيجية التبئير في هذا النص؟

من اللحظة الحاضرة التي تعيشها داخل نسق دورة مي /الشخصية ينبثق خطاب

شخوص هي صور :أخرى  لولادة ذوات"وتعد ذاتها  المركزية أساسا . الموت بالمستشفى

و يركز النمط السردي للرواية، على صمت الصوت، . 1"لذة ماأو محققة ل للرغبة حقيقية

وصمتها . وبين الذات وذوات أخرى ،ي ينهض بين الذات الساردة وذاتهاوهو صوت داخل

إنه  ؛أي إلى المكبوتوهو يشير في النص إلى غير المقول؛ ، نوع من أنواع المواجهة

  . ويتبدد لدى محاورتنا له نص يبطن الغائب ،

ولأن التحول مسألة ضرورية . شخصية متحولة ؛ إنها كتلة متحركة متغيرة" مي"

في النص تشكل سلسلة من الحلقات المتصلة " أنا"لاستمرار الذات وبقائها، فـإن الــ

قصتها ، ولا تعرف كيف مي  في قلب /تعيش الساردة . أحيانا والمتداخلة أحيانا أخرى

لذلك تبدأ . اللامحسوسوتستعيض عنه باللامرئي  تذمرها من المحسوس جعلهاو. ستنتهي

 حلقت بها متخذة من الصمت لغة للفقدان،. في الإنصات إلى صوتها خارج حدود الواقع

فانكشفت لها الحجب بين الأحياء والأموات، بداية من تشغيلها لسيناريوهات موتها، ثم  ،

التي تبلغ درجة عالية من الدقة  بفضل غزارة التفاصيل"الكليشيه "إلى هذا "بإعادتها الحياة 

  2."والتماسك 

                                     
السخرية، ضمن –التذويت -التجريب –السرد الروائي في الرواية المغربية، وآليات التحديث ، )عثماني (الميلود  - 1

ات ، دار الثقافة للنشر المغرب، مختبر السردي/ ، الدار البيضاء )1.ط(أسئلة الحداثة ،-الرواية المغربية: مؤلف مشترك

 .28.ص، 1996والتوزيع ،

 .154.ص- 153.، الصورة  في  الرواية، ص) ستيفن( أولمان  - 2
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 .1"على الذات باعتبارها إرثا تاريخيا يتطلب التأمل"الاشتغال مي في /تبدأ الساردة

لكن الذاكرة هنا . وذلك استنادا إلى مخزون ذاكرتها الذي تمظهر في النص بشكل لافت

ت الساردة إلى التشظي مما هيأ  الذا ،2"بل مناسبة للتخييل ،مجرد مصدر للحكي"ليست 

بعيدا عن الفضاء الذي -موضوع السرد والتبئير  هجِّوتُتبعا لذلك  .إلى أصوات متمايزة

  ". القدس"نحو الأرض المحتلة –وهو المستشفى  مي/توجد فيه الشخصية 

هو إستراتيجية سردية، في ضوئها  يصبح " القدس"الاستحضار الذهني لفضاء إن 

هو كذلك "الذي  ،الطفوليموضوع السرد والتبئير منصبا على شخصيات هذا الفضاء 

الأحداث من قوانين ، لتتملص بذلك  3"فضاء للتحول في طرائق التفكير والمعاملة واللغة

وذلك من خلال استحضار . متعالي وتتحول إلى علامات عالم ،الفضاء والزمن

  .   استحضارا ذهنيا  الأشباح /مي  لشخصيات غير مرئية/الساردة

. تضاعف أناها بأنات أخرى مي لوجود الأشباح اللآمرئية،/الساردةباستشعار

استنادا إلى ذلك تبرز أصوات  .فتتشظى عنها أصوات متعددة  باستمرار عبر مسار السرد

مها الطبيعة حسب المتطلبات التي تحتّ هامشية ، وأخرى ثانوية ،"سردية رئيسية محورية 

 .4"السردية في كل محور من محاور العمل الروائي وقوة حضور الشخصية فيها أيضا

مما يؤدي إلى   ،عن هوية معينة وذاتية محددة" أنا" بـ مي / فمع كل حالة تعبر الساردة

 إلى  صوت" حسن"الطفلة  إلى صوت والدها  " مي"تمدد خيوط السرد ما بين صوت 

" لينا"لشخصية التي أحبتها في طفولتها بالقدس ،إلى صوت أختها الميتة ا "يوسف"الطفل 

                                     
 .101.السرد النسائي العربي،ص ،) زهور(كرام  - 1

السخرية ، –التذويت -التجريب –، السرد الروائي في الرواية المغربية، وآليات التحديث ) عثماني(الميلود  - 2

 .27.ص

 .71.، كينونة النص الروائي، ص) عبد الرحيم(العلام  - 3

 .138.، جماليات التشكيل الروائي، ص) سوسن( ، البياتي) محمد(صابر عبيد  - 4
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المقتولتين إلى صوت الخالة " الجدة"و " الأم"إلى صوت  الشخصية،" مي"،إلى  صوت 

و ". القدس"، إلى أشباح الماضي المتعلق بـ"نيويورك "في " مي"، التي كفلت المتوفاة" لينا"

  ".  الأندلس"أشباح الماضي المتعلق بـ

حيث تسرد القصة . ويلاحظ القارئ أن السرد يتقصد تأطير المحكي الطفولي

 ولهذا يتجلى السرد.كحدث وقع في الماضي ،إنما يسعى السرد إلى ترهينها في الحاضر

مي الطفلة /يمثله الماضي ومحور آخر. مي الساردة/ين ؛محور يمثله الحاضرعلى محور

؛ غير أن القارئ  لا يكاد يميز بين المرأة البالغة التي تروي القصة، وبين الطفلة التي 

مثل طبقات جيولوجية "لأن صور ذكريات الطفولة وردت في النص . تُروى قصتها

        1."جارب الأكثر معاصرةمترسبة في أعماق الذهن وقد كستها الت

، واستنطاقها لذاكرتها الطفولية "القدس"مي بسرد طفولتها في /الساردةويأتي اهتمام 

المكان الأكثر أمنا  العودة إلى الرحم،"الرغبة في نتيجة لعمق " أنا"بضمير المتكلم 

ذلك الذي لا يمكن أن يتم إلا بإحساسات ولغة "كما أن سرد ذكريات الطفولة . 2"للإنسان

حيث لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال الشخصية نفسها  ويكون قد عاشها، ،3"يحكيها

الذي  -للجرة الثالثة التي تحوي رماد أمه " يوبا"ولعل عملية تثبيت . وبضمير المتكلم

على مؤشرعملا بوصيتها " القدس"في " ميرا"بجانب قبر أمها  -تعرضت جثتها للحرق

مي  /ونستند في تخريجنا هذا إلى مكتوب الساردة. إلى رحم الأم  في العودة" مي" رغبة

                                     
 . 210.،الصورة في الرواية ، ص) ستيفن(أولمان  -1

 . 72.فن السيرة الذاتية، ص–، سرد الذات ) عمر منيب(إدلبي  - 2

 .150.لجسد والتأويل، ص،النص وا) فريد(الزاهي  -3
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ها أنا ذي يا يما قد عدت لك ...دثريني برحمك الذي لم يجف ماؤه : " ∗في وصيتها لابنها

   1."ولا شيء معي إلا بقايا رماد العمر وأسئلتي المعلقة

يظهر  عودة لتأسيس النص على خطاب"ل عودة السرد إلى مرحلة الطفولة تمثّو

عمق الشقاء أو الخلل الذي تعرضت له الذات الكاتبة في مرحلة التأسيس الأولى ،وبالتالي 

تعايش الهزائم  ،مي وهي تكتب مدونتها/الشخصيةوكأن ب . 2"عمق المعاناة  وحجم المأساة

  .الخارجية ، بقدر معايشتها للهزائم الداخلية وهي على فراش الموت بالمستشفى 

ثم يعود  .ليروي التاريخ والجذور ،باتجاه الماضي" أنا"بالضمير  إذن يتحرك السرد

، مما 3"ذو قابلية لأن تتجاذبه جميع الأزمنة"لأنه وذلك  .إلى الحاضر ليسجل آلام الجسد

وفي تحركه ذاك يتمدد  . يؤول بالسرد إلى التحرك في اتجاهات مكانية وزمنية متعددة

الذات في علاقتها بالزمن والوجود والحياة ، ما ويتسع راسما الصورة التي تضمر دلالات 

على سؤال "يجعلنا نقول إن السرد هنا لم يختزل سؤال الهوية في الذات الفردية بل فتحه 

 ،فانطلاق السرد من الداخل لم يلغ توجهه الجماعي . 4"الهوية الجمعية والمصير الجماعي 

   .الشخصيات المحيطة بها عمي  م/الشخصية" أنا"تقدم " أنا الساردة"أن لاسيما 

                                     
الذي كتب وصيته قبل ثلاثة أيام "دون كيشوت"قبل أيام من وفاتها ، تماما مثل " يوبا"وصيتها لابنها " مي "كتبت  - ∗

الهيئة المصرية /،  القاهرة )ط.د(دون كيشوت بين الوهم والحقيقة، –،دراسات أدبية )  غبريال(وهبة :  قبل وفاته ،ينظر

 .111.ص، 1989العامة للكتاب، 

  

 .16.ص، كريماتوريوم، ) واسيني(الأعرج   -1

 .73.فن السيرة الذاتية، ص–، سرد الذات ) عمر منيب(إدلبي  - 2

 . 247.بحث في تقنيات السرد ، ص- ، في نظرية الرواية) عبد الملك(مرتاض  -3

 . 204. ، هيرمينوطيقا المحكي، ص) محمد(بوعزة  - 4
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على تفريع فضاء الحكي وتسييجه بفضاءات أخرى من قبيل فضاء "يعمل السرد 

ويخلق هويته   .1"اللافظ ،أي فضاء الذات التي تبذل جهدها كي تحكي عن ذاتها الجامحة

صيرورة ابتكار الذات للمبادرات والأفعال التي تتحول إلى قصص جديرة بأن " بواسطة

تقي هذه المرويات مع تعاقب الزمن إلى مستوى نماذج عليا أصيلة للهوية وتر. تروى

 ،"نيويورك"إلى  مي/فبعد انتقال الشخصية . 2"وملهمة لها في مواقف الحرج والاستثناء

 وقد .أدارت رأسها لمآسي التاريخ ورفضت أن تعيش حداداها ،واندماجها في العالم الجديد

غير أن  التاريخ أدركها وهي على  ،ق تقنية الحذف طري هذه المرحلة عن السرد تجاوز

وانبعث في داخلها من خلال أصوات موتاها المقدسيين التي لم تعد تسمع ، فراش الموت

لتجاهله ، لذا كان  لفأدركت أن التاريخ يسكنها ولا سبي. سواها في وحدتها بالمستشفى 

لكل الشخصيات التي ربطتها بهم علاقة  في   اعليها أن تعيش حدادها من خلال تبئيره

لكن . مي/نتيجة لذلك تعددت  محاور الاهتمام لدى الساردة.  طفولتها ،مع تبئير مروياتهم

  كيف نسقت إستراتيجية السرد هذه المرويات؟ 

وإن طبيعة التعالق بين . تشترك في تشغيل اللعب السردي مختلف مكونات النص

مي في إنتاج /تبدأ الساردة. مشروطة بلعبة السردت السردية لأصوامي وباقي ا/الساردة

خطابها بتبئير قصتها منذ طفولتها ، أيام كانت مع والدها على متن السفينة العائمة على 

مي إلى ماضيها في /حسن موضوعا للتبئير تنقلنا الساردة/ وفي اتخاذها الأب. سطح البحر

نمط الخطاب : ن سرديين مركزيين لتسرد للقارئ قصتها من خلال نمطي" القدس"

مي خطاب الشخصيات /يستوعب خطاب الساردة. المسرود، ونمط الخطاب المعروض

التي يعرض خطابها في نسق النص بشكل متواز و تراتبي مع خطابها؛ معنى ذلك أن 

                                     
طرائق تحليل السرد : ،ضمن) عبد الحميد(عقار:من أجل سيميائية تعاقبية للرواية، عرض ،) فلاديمير(كريزنسكي  - 1

 .211.الأدبي، ص

 .202. ،هيرمينوطيقا المحكي، ص) محمد(بوعزة  -2
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يتداخلان ويتضمن أحدهما  السرد يخلق له رديفا آخر إنه العرض يتناوب ويتقاطع وإياه ،"

   1".الآخر

فتوظف السرد لدى حكي قصتها ، ؛ بين السرد والعرضمي /خل الساردةادتُ

هو الخطاب "خطاب الشخصيات . وتوظف العرض لدى تواصلها مع الشخصيات

ويرد مؤطرا . 2"المعروض باعتبار كونه صيغة عرض في علاقته بالخطاب المسرود

تتكلم في مكانها ،كما  مي التي  تستنطق  صوت الشخصيات ،من غير أن/بخطاب الساردة

بل تمسرح . تجمع الأصوات السردية في صوتها لكنها لا توحدها مع صوتها ولا تخنقها

يلاحظ القارئ علامات التنصيص بجلاء كلما تعلق و. الحدث وكأن القصة تحكي ذاتها

ويستعين النص بهذه العلامات حتى يكشف للمتلقي أن هناك . الأمر بدخول صوت سردي 

وذلك من  بعبارة أخرى إن المؤلف الضمني يراقب البنية النصية ،. وت أكثر من ص

فضلا .مي /خلال ضبطه لخطاب الشخصيات بمزدوجتين ضمن الخطاب الخاص بالساردة

 - التي تشتغل عليه الشخصية أثناء تواجدها بالمستشفى -أن فعل الكتابة على المدونة  عن

جربة ت ]فعل الكتابة[ لاق، لأنه يحكيمي جميع أشكال الانغ/الشخصية تنبذ من خلاله

مي  أن تعيش  شخصياتها المعروضة في /ولا تريد الساردة .إنسانية تعاني القمع والخرس

تتوجه الذات المركزية الساردة إلى الذوات "تجاوزا لذلك . خطابها المكتوب القمع نفسه

مشاركة على نحو المحلقة حولها والدائرة في فلكها لتستنطقها من أجل إبراز عنصر ال

فاسحة المجال لأصوات الشخصيات، قصد التعبير عن ذواتها  ، 3"أكثر كثافة وديمومة

إلى ملاحظ مجهول "متحولة بذلك  ،تدخل ملحوظ وأفكارها ومشاعرها الباطنية من غير

                                     
 .280.ص - 279.، تحليل الخطاب الروائي، ص) سعيد(يقطين  - 1

 .245.م س ، ص - 2

سوريا، دار الحوار للنشر /، اللاذقية)1.ط(في تمظهرات الشكل السردي،  ، تأويل متاهة الحكي)محمد(صابر عبيد  -3

 .74.، ص 2007والتوزيع ،
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، لكن دون أن تتخلى عن دورها، وعن موقعها للشخصية ؛ إذ سرعان 1"يتعذر الإمساك به

ذلك أن .  2"عملية السرد بالهيمنة ذاتها وبالحضور ذاته"وتواصل  موقعها،ما تسترد 

  .   الصوت السردي لا يستطيع أن يكون بديلا للسارد

بتعدد أوجهه   "أنا"يتسلم ضمير المتكلم  ،تساوقا مع هذه الإستراتيجية المهندسةو

القارئ بالوجود  رعشْحيث ي .مقاليد السرد، لأنه الضمير الأنسب لمثل هذه اللعبة السردية

يفقد "و.   3"ب الشخصية غيابا قسريايِغَي"الفعلي للشخصية على خلاف ضمير الغائب الذي 

وتشكل مجموع هذه . 4"حالة التماهي بين الشخصية ووجودها الفعلي داخل النص السردي

، تشتغل في ما  5"دائرة سردية متكاملة لا ينفصل بعضها عن البعض الآخر"الأصوات 

  .     بينها من خلال آليات سردية  تضمن لعملها تفعيل تضامنها السردي 

حسن / الأبيتوسط صوت إنها مي في النص ذاتها كحاضر متهالك ،/تبئر الساردة

يوبا /الذي يمثل من موقعه جزءا من التاريخ الصامت بجميع انكساراته ،وصوت الابن

لهذا تستعيد . أسرار الماضيحاضر العاجز عن فهم الذي يجسد من موقعه سؤال ال

ويلمح ". يوبا "مي من جهة التاريخ بحلقاته ، ومن جهة ثانية تكتب ذاكرتها لابنها /الساردة

مي أبعد /هذا التشظي إلى الرغبة في إنتاج معرفة بالواقع الحاضر الذي تعيشه الشخصية 

علين في النص وقد بدأت طبيعة المسافة القائمة بين الصوتين الفا. من حدود راهنيته 

غير .حسن  عاطفية تحكمها رابطة أبوية قوية / مي ،  وصوت الأب /صوت الطفلة :

،  ضمن إطار كلي من التداخل بين هاتين  ةأنها سرعان ما  تحولت إلى مسافة إيديولوجي

                                     
 .109.، من يحكي الرواية؟ ، ص)  ولغ غانغ( كايزير - 1

 .135.، جماليات التشكيل الروائي، ص)سوسن ( ، البياتي) محمد(صابر عبيد  -2

 .136.م س ، ص -3

 .  136.م س ، ص -4

 .139.ص،  م س - 5
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. وذلك نتيجة موقع تفكير كل واحد منهما، وتغير تبئير كل منهما لنفسه وللآخر. المسافتين

مي  /لقارئ أن يقف على هذا التفاوت في المنظور، إلا بعد أن منحت الساردةولم يكن ل

بين  يديولوجيعلى الرغم من الاختلاف الا. 1"حق التدخل وحق السرد"لصوت والدها 

  .صوتيهما

، سمتها اللبس بعناصر رمزيةإستراتيجية السرد النص  من جانب آخر تؤثث

متوخية تضليل القارئ  .لحدثية للنصلكنها تساهم في بناء الصيرورة ا. والغموض

من ذلك توظيف النص لشخصيات لآمرئية . باستدراجه إلى متاهات تتعقد فصلا بعد آخر

.  2"طبيعة اللبس التي تسم النص مما يؤكد. "الموضوعيلها حضور متعالي على العالم 

القسرية  مي وهي على متن السفينة في هجرتها/التي رافقت الطفلة" القطة" من ذلك تمظهر

إليس "إلى حين وصولها برفقة والدها إلى ميناء ، "بيروت" إلى" القدس"من 

وبعد أن بأرتها  ". أمريكا" لتتلاشى في الغياب لدى وصولهما إلى ،"نيويورك"بـ"آيلند

مي طوال مدة الرحلة، عاد /مي بصفتها حيوان أليف ظل متخفيا في صدر الطفلة /الساردة

مع الإشارة إلى أن السرد لم يؤشر إلى قارئه بعلامة تلمح إلى  . النص ليطويها في الغياب

الأمر الذي يكثف أسئلة القارئ بخصوص  مي بهذه القطة قبل الرحلة ،/ علاقة  الطفلة 

حسب أن تلاشي القطة في الغياب يضمر وأ. غياب المفاجئين للقطة في النصالحضور وال

: لقطة هي طفولتها المحترقة بين ميناءين حسب أن  امي ،لأنني أ/موتا  معنويا لطفولة 

" السارد غير الممثل"جد في مسرود وأ".  نيويورك"بـ" ليس آيلندإ"وميناء " بيروت"ميناء 

                                     
 .  57.الروائي، ص نص، كينونة ال) عبد الرحيم(العلام  - 1

2-Eco (Umberto  ) , l' œuvre ouverte, 

Traduit de l' italien par : de Bezieux (Roux) avec le concours de : Boucourechliev (André), 

Paris, Editions du Seuil, 1965.p.p.p.9-10 .   
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لقد ماتت الصبية المقدسية عند بوابات "  :حيث يرسل ملفوظه قائلا. يسند مقاربتيما 

1."قتة السفينة الثقيلة عندما أدركت أن رحلتها لم تكن مجرد لعبة مؤ
   

مي  استنفذت عالمها الخيالي في الأسماء المستعارة، / ذلك نلفي الساردة نفضلا ع

مهندس الخرائط ،  بتسميتها باسم  "أبو شادي"بداية من  الموقع الذي وضعها  فيه خالها 

من الوقوع هي ووالدها ضمانا لنجاتها . في وثائقها الرسمية الجديدة" لينا" أختها المتوفاة

في  -1948فبراير 1بالستاين بوست بالقدس في المطارد بعد استهدافه لجريدة - "حسن"

وهو ما ". أمريكا"باتجاه " بيروت"لدى تخطيهما للحدود الجغرافية من  ،قبضة الإسرائيليين

د جزئيا هويتها وقدرهاحد  .  

من منطلق أنها موجودة ، وليس من منطلق أنه لم "لينا "مي  أختها /تبئر الساردة 

مي  /الشخصية عود إلى ما قبل انتحال والتواصل الصامت بينهما ي. يعد لها وجود

على الرغم من   . مي  ليست عدما/بالنسبة للشخصية " لينا"مما يعني أن   .لينا / لشخصية

منذ  مي/ الذي كان يتشخص في هيئة زائر ظل يراقب قدر الشخصيةاللآمرئي  حضورها

مع  الإشارة  إلى أن  السرد اشتغل على  جعل وفاة . جمرحلة الطفولة إلى مرحلة النض

ميرا  في إنجاب  الثانية  /؛ إذ  لولا وفاة الأولى لما فكرت الأم" مي"سببا في ميلاد " لينا"

مي /امتدادات هذا التبئير في السرد تتقصد به الساردةلعل و. لتسد بها فراغ الموت

  .   لموتلتنبعث نتيجة   خبرة القارئ بفكرة أن الحياة بإمكانها خصيبت

فهي . مي الروح والحلول والحلم /بالنسبة  للشخصية" القطة"و" لينا" تمثل كل من 

تعوض به اليتم الحقيقي الذي تعانيه من جهة ،واليتم . ترتبط بهما ارتباطا سرمديا

لكن هذه الشخصيات السردية مثلها . بهويتها الضائعة من جهة أخرى  مقترنالوجودي ال

كمائن فنية تضفي على النص غموضا  إنها.  مي،  لم توجد  إلا لتموت/الشخصية مثل 

الأمر الذي يعمق من  متناهي،مما يجعله طافحا بارتياب ، مضاعفا وتزيد في ألغامه
                                     

 .367.، ص ، كريماتوريوم  سوناتا لأشباح القدس )واسيني( الأعرج  - 1
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بل ويستدعي فطنته بالوقوف على ما ؛ اضطراب القارئ ويضاعف متاهاته ويزيد ارتباكه

 .مي للشخصيات من الداخل/ا يأتي تبئير الساردةوعموم. بالنسبة للنصهو وهمي وحقيقي 

  .فإنها في الحقيقة إنما تبئرها من الداخل ،فحتى وهي تبئرها من الخارج

لشخصيات التي تعرضها نتيجة لتعدد وتداخل منظور اينبثق المنظورالحركي للسرد 

وبالتالي فحضورها يدخل في " ،بصفتها شخصيات فاعلة في النصمي /الساردة

عبر أسلوب يخرق منطق تتابع الأحداث ،نظرا لكونه  تيجية العامة لهندسة النص ،الإسترا

 - بساردين-وتأسيسا على ذلك يصبح هذا النص.  1"جاء متخللا لفضاء التذكر والتداعيات

مما يجعل زاوية التبئير غير  . نصا متعدد الملفوظات، داخله تتوالد المنظورات والأصوات

وقفنا على ذلك ونحن نحلل تمظهر الصوت السردي للشخصية  مثلما. ثابتة ،بل متحولة

تبعا للصفة أو المركز الذي يشغله حال "الذي وجدنا ملفوظه السردي يتحول " حسن"

   2."الكلام

على مي /بإضاءة جوانب من حياة الشخصيةالرؤية السردية تسمح تعددية و

متعددة عن فضاء القصة مثلما تسمح كذلك بإجلاء صور . المستويين الداخلي والخارجي

فكل .أن هذا المسرود المتعدد هو مرآة تعكس بعضها البعض الآخر  نفضلا ع. وعوالمها

مما يجعل النص قائما على  مسرود يشمل على إعادة إنتاج جزئي من المسرود الذي قبله،

ن ا المستوى معند هذ. وهذا ما يقود النص إلى التوالد والانفتاح. سنن التناظر والتجاور

فصل /مي مع النسق الزمني/منظور الساردةنتساءل عن الوشائج التي يعقدها التحليل 

زمن وبين مي /ل ثمة علاقة بين نسق الساردةأي ه المستشفى؟/والنسق المكاني  الحريف؟

  السرد؟ ومكان 

                                     
 .141. السرد النسائي العربي ، ص  ،) زهور(كرام  - 1

، مركز دراسات الوحدة العربية ، )  2.ط ( ،) محمد(بدوي : ،عنف اللغة  ، ترجمة وتقديم )  جان جاك(لوسركل  -2

 .33.، ص2006المنظمة العربية للترجمة، 
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مي في الفصل الثاني داخل مكان واحد، يتحدد بغرفة بمستشفى /توجد الشخصية 

من هذا الفضاء الذي تعطل داخله تواصل الشخصية مع الآخر،  .المركزي" نيويورك"

يتقلص هذا الفضاء في النص ". مدونة الحداد"مي خطابها المكتوب /أنتجت الساردة

مي هاجس قلة الحركة والسكون / فيه تعيش الشخصية. السردي إلى حدود الموت والعدم

نتشر في اغتها وافي مربع صغير ضيق، بسبب مرض قاتل بسار حركتها نتيجة انح

قول إن الموت هو التيمة المؤسسة مسوغا يجعلني أ جدهنا أ. جسدها ليمتص رحيقه

حيث يلفي القارئ أن جميع الشخصيات التي بأرتها الساردة  .1"قدر الإنسان" لأنه  للسرد،

ولكي تحمي الذات نفسها من التدمير . "ليست سوى أشباح  -يوبا/ باستثناء شخصية-مي/

حيث تتوجه بها صوب مرحلة الطفولة المؤشرة في النص على  ،2"كرتهاتحتمي بذا

مما جعلها تقابل ضيق أفق الراهن بانفتاح على زمن التاريخ ، لتنوب الذاكرة . الحركة

  . بذلك عن الموت

أما بخصوص  فصل الخريف فإنه يتبأر في السرد  بشكل لافت، لأنه الفصل 

ف عندها السرد والامتدادات السردية التي توقّ ".مي"الوحيد الذي يؤطر حياة الشخصية 

. اتصالا مباشرا صل بهذا الفصلوالتقطها للقارئ تتّ ،مي/من مسار حياة الشخصية 

، قدومها إلى "القدس"ذكر ميلاد الشخصية، طفولتها مع أمها في وكمؤشر على ذلك أ

فى، ثم كتابتها  وقد تجاوزت السابعة من عمرها ، مرضها ودخولها إلى المستش" نيويورك"

. في ألوان لوحاتها الفنية  هحتى أنها حملت الخريف بتشكيلات. للمدونة ،إلى  حين موتها

" السارد غير الممثل"ا كل من هبِ رشَأَالتي وبنسج القارئ لعدد من القرائن النصية 

على –مي، سيجد أن هذه الشخصية ولدت /على تاريخ ميلاد الشخصية مي /والساردة

 1940سبتمبر  22تقريبا مع الخيوط الأولى لشعاع شمس يوم جديد في   -السردمستوى 

                                     
 .7.الكتابة والموت، ص :مشترك، ضمن مؤلف "حديث الجثة"ول كتاب ، ح) حسن(المنيعي  - 1

 .  28.السخرية ، ص–التذويت - التجريب –،السرد الروائي في الرواية المغربية، وآليات التحديث ) عثماني(الميلود  -2
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. أهلها درِ، بعد أن شُ 1967ملامحها عام  تْحس، والتي م"القدس"،في حي المغاربة بـ

يوبا ،أي /وهي السنة نفسها التي شهدت ميلاد الشخصية .لتصبح امتدادا لحارة اليهود

وتكون . استولت إسرائيل على معظم الأراضي المقدسية بعد ذلك.  67تزامنا مع هزيمة 

جميع هذه الأفعال السردية  تم .  1مي بذلك قد عاشت نصف قرن وتسع سنوات/الشخصية

أفول ،  تأطيرها في النص، داخل مد زمني واحد هو  فصل الخريف، الذي أطر بدوره

انغلاقها في نسق الموت  مي بحكم/الشخصيةالتي انعزلت عنها -العلاقة بين الحياة المادية

مي ؛ لذا فقد تم تبئيره في النص بوصفه هاجسا ذاتيا /المستشفى  وبين والشخصية/المكاني

لقد لفها " :ونستند في تخريجنا هذا على ملفوظ السارد. ازمني اأكثر من كونه مؤشر

ض في أر مي ولدت مع صفرة أيلول ، .الخريف منذ البداية ولم يتخل عنها حتى النهاية 

لم تملك الوقت الكافي لمعرفتها ولا حتى لحبها، وانسحبت من الدنيا بدون ضجيج ،عندما 

مي /الساردةوبذلك تكون . 2"كانت نيويورك تغرق في كتل الثلج وتلبس حداد القرن الجديد

وهو يتماهى في العدم  من معايشة لحظات أفول القرن العشرين،وبتحد كبير تمكنت 

  . بانغلاقه على نفسه

مي  في النص، مفتونة أثناء فترة علاجها بتوظيف /ذلك تبدو الساردة  ضلا عنف

فعلها البصري في تأمل حركة المطر المتكررة باستمرار، من وراء زجاج النافذة بغرفة 

إن  . ا المطر في عمق التفاصيل التي تناستها في مسيرة حياتهاهلُخديحيث  ،المستشفى

وى السرد في إيقاظ الحنين المتخفي في أعماق أمطار الخريف ساهمت على مست

مع إيقاع تعرية تزامن ولعل التمظهر المتكرر لحركة سقوط المطر . مي/الشخصية

. فعلى وقعه كانت الذاكرة تعود إلى الوراء . الكثيفة مي لزيف التاريخ وأقنعته/الساردة

                                     
 . 356.، كريماتوريوم،  ص) واسيني(الأعرج : ينظر  -1

 .75.ص المصدر السابق،  - 2
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ويتبأر هذا الفصل في السرد لا كظرف محايد داخل المد الزمني؛ بل كمحطة تنذر بنهاية 

  . يستدركها الوعي قصد تثبيتها كتابيا تشكيليا

لم تتم عملية وصف ملامح الطبيعة الخريفية في النص السردي، بمعزل عن الذات 

 .انهاية لا تصف إلا ذاتهلأنها في ال. الساردة ،نظرا لإندغام هذه الأخيرة مع عالم الأشياء

يترتب عنه الانتقال من  ،المقابلة بين العالم الخارجي  وما يضطرب في الداخلإن 

هي .اللاشعور /إلى وصف اللآمرئي وصف غرفة المستشفى،و وصف الطبيعة /المرئي

. إلى لغة " المرئي واللآمرئي"ومعها  يتحول الجامد. حالة يتداخل فيها الوعي باللاوعي

زيء الذي يطرأ على الوصف ويقسمه أحيانا إلى عدة محطات ، يتعالق مع التعاقب التج"و

اللاشعوري للعناصر الحواسية أو الحدثية أو التأملية أو الذهنية لإدراك الأشياء الحسية أو 

   1."تبعا لما يجري داخل وعي الشخصية الحدثية ،

يأتي  ،ل الخريفنخلص في ضوء ما تقدم  إلى أن اشتغال السرد على تبئير فص

 .من حيث كون هذا الأخير يشكل عاملا رئيسيا في انفصال الأشياء عن بعضها البعض

الحياة تبعا لذلك ليست في الغالب سوى جملة " و. من ذلك انفصال الأوراق عن أشجارها

ويمثل هذا الأخير  2."من الانفصالات المؤلمة التي تظهر فجأة بين الولادة والموت

من هنا تتحرك الدوال الخطية لهذا الفصل ضمن إستراتيجية . ائي عن العالمالانفصال النه

مي بداية من انفصالها عن /السرد لتؤشر على جملة الشروخ  التي عاشتها الشخصية

" القدس"صديقها ،إلى انفصالها عن تراب أرض " يوسف"حضن أمها ،إلى  انفصالها عن 

  . را انفصالها النهائي عن العالم بموتها ،إلى انفصالها عن والدها ،ثم  خالتها،وأخي

                                     
الدار /منشورات الاختلاف ،  بيروت/،الجزائر) 1.ط(، وظيفة الوصف في الرواية،  )  عبد اللطيف(محفوظ  - 1

 .79.، ص 2009العربية للعلوم ناشرون  ،

 .45.ص الكتابة و الموت،: ، ضمن مؤلف مشترك"حديث الجثة"،إستطيقا الموت في ) محمد(حجي  - 2
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عند هذه النقطة ننطلق نحو هاجس آخر متسائلين عن موقع المتلقي ضمن هذه 

  . وذلك من خلال المبحث التالي التبئيرات،

  :المسرود له باعتباره قارئا. 4.

. بمتلقي الإرسالية ةالمتصل تنقف عند عتبة هذا المبحث محملين بعدد من الإشكالا

ما هي الكيفية -:إذن . ة أن دلالة العمل الأدبي لا تكتمل إلا  بتفعيل حضور القارئخاص

وكذا   في ضوء الصياغة التشكيلية لهندسة النص، بها عملية التلقي التي يمكن أن تتم

  الإستراتيجية السردية التي أتينا إلى معالجتها أعلاه؟

رسالة عبر دوال "بوصفها مجموعة منظومات متداخلة  استراتيجية السرد تبثّ

. 1"هذه الرسالة تخزن في ثناياها عوالم متخيلة واسعة الأرجاء، متفاوتة المعنى والصياغة

ويشهد قارئ رواية . اللعبة السردية ففيها ينخرط المتلقي متحولا بدوره إلى أحد أطرا

.  "السارد غير الممثل"مسرود ،ثم مع القارئ /يوبامع  وائيتجلي النص الر" كريماتوريوم"

يدعو القارئ إلى " السارد غير الممثل"ونذكر أن . ويشكل ذلك بداية تعاقده مع النص

يصاحب عملية  .التي اشتغل عليها السرد تبعا للإستراتيجيةوذلك القصة من نهايتها، 

شكيل البنائي شروع المتلقي في القراءة ،شروعه في التفكير في المتخيل، قصد إعادة الت

غير أن ما يقف عليه ، هو أنه لا وجود للحبكة الفنية إلا بالقدر الذي .العام للعبة السرد

     .النص نسيج المتلاشي في يملأ به الفراغ

ع بتشظي الأصوات السردية المتناوبة على العملية السردية داخل النص، يتوز

يرى القارئ موضوع السرد من ه، ل زواياد التبئير وتحوونتيجة لتعد. القارئ بينها

تعدد الأصوات وتحولها حول المبأر الواحد أو المركزي، يجعل "فـ . منظورات متعددة

داخل هذه .  2"المتلقي يدرك جوانب مركزية من القصة لكن من خلال رؤيات متعددة

                                     
 .123.ت التشكيل الروائي ، صجماليا ،) سوسن( ، البياتي) محمد(صابر عبيد  -1

 .327. ، تحليل الخطاب الروائي، ص) سعيد(يقطين  - 2
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قراءة  التعددية التبئيرية التي ينتجها السرد ، يبحث المتلقي مع بداية انطلاقه في عملية 

على مقربة  ،ةفي هذه الحالة يصبح القارئ في مركز القص. النص عن موقعه ومنظوره 

يوبا ،التي بدورها تتموقع  مابين الحدث / من الإحداثية التي تشغلها الشخصية المحورية 

الفصل -مي بإرسال خطابها /أما في اللحظة التي تبدأ فيها الساردة . المسرود والقارئ 

   .ث تحول جديد في منظور القارئ يحد  -الثاني

تضع كما ". مدونة الحداد"مي موقعا لنفسها مع أول جملة في /تؤسس السارد ة

بالنسبة إلى الراوي وعليـه أن " الأنت"القارئ في موقع " أنا""موقعه فيكون القارئ في 

 "غير الممثلالسارد "ويبدو أن المواراة التي تبناها . 1""أناه"يستجيب لدعوته الصادرة من 

مي ، /في التشكيل البنائي للنص السردي ، ساهمت في أن يتقابل كل من الساردة 

مي بضمير /لا سيما عندما تتوجه الساردة. القارئ المفترض وجها لوجه/والمسرود له

المخاطب إلى القارئ مباشرة ، في مثل ملفوظها السردي الذي تتوخى من خلاله استدراج 

  .حتى يعيش تجربتها على مستوى النص ،الذي تنسجه والتخييل م القارئ في عالم الوه

تخيل نفسك في قمة انفتاحك على الألوان والأضواء الملتبسة بآلاف " :تقول

تكتشف فجأة أن الأقدار وضعت لغما فيك ،وفجرته مبكرا ،وأنك  ،القطرات من الندى

  2".بليدةبضربة  ستحرم من الحياة ومن أقل احتمالات السعادة القادمة ،

ع البناء التخييلي لكان ذلك سيصد، مكثفا "السارد غير الممثل"ولو كان حضور 

تصديق أن الشخصيات التي عرضتها  ولكان سيصعب بعد ذلك على القارئ. للنص

مي والقارئ  / تلك المواجهة بين الساردة. والحركة  مي  تمتلك  حرية التصرف /الساردة

متبني . لا في غرفة المستشفىعند تخوم فضاء مغلق ممثّ تجعل هذا الأخير محجوزا بدوره

                                     
 .432. ،عنف اللغة، ص) جان جاك(لوسركل   - 1

 .366.، كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج    -2
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وكأنها تريد منه أن  مي التي تباشر عملية التأثير عليه بمنظورها ،/ لرؤية السارة

  .يشاطرها الرؤية ذاتها

، من انتقال القارئ معهامي ،/الذي تتبناه الذات الساردة "أنا"ويسمح  ضمير المتكلم 

أي إلى اللآمرئي ؛ في طبقات الداخل المهموم بمعرفة الحياةأعمق نقطة باتجاه  من الخارج

ويصنع . الموجود خلف الجسد الحي المتهالك، لينصت مع الشخصية إلى خطاب الروح

إذن بواسطة مؤشرات سردية جديدة ينتقل القارئ إلى رؤية  .برفقتها إنسانيتها المفقودة

السارد "لكن ببروز صوت . مي/سردية جديدة ، يصبح فيها المبأر و المبئر هو الشخصية 

حيث يصبح ، يوبا، يقفز منظور القارئ إلى موقعه الأول/لصوت ثوالمحاي "غير الممثل

في  هذا  التوتر الانفعالي. "يوبا المنطوية تحت منظور السارد/يرى بمنظور الشخصية 

الة وهمية من التوقعات والتحققات، نفسه ليلبسه حالنص يحمل القارئ خارج النص 

والتحققات الناشئة عن الأوهام التي لم تتحقق بعد محددة بالأمل والخوف والعواطف التي 

رة م في تعميق صومما  يسه،  1"يمكن أن يسميها المرء القوى الموجهة للتوتر الوهمي

بفضل ذلك التناوب السردي ، لتضاف إلى توقعات  ،، ويخلق توتراالأحداث السردية

ويتزامن ذلك مع . نفسها تضفي تعقيدا على شبكة العلاقات النصية ،المتلقي متاهة جديدة

  .لأن في قراءته للنص إنما يقرأ ذاته . عملية تحليل القارئ لذاته

ش على مما شو بشكل متقطع ،وقد نسج . الخطاب السردي هو رهين الماضي

إن إغراق السرد في الاسترجاع و.أنتج إدراكا مضطربا للأحداث و. عملية تلقي المسرود

زمن السرد في "ويأتي هذا التكسر . مما ضاعف انتظاراته ،جعل القارئ منشغلا بما سيلي

 ، في بعض روايات الحرب لصياغة بنية فنية يتشكل بها زمن الحرب في تمزقه و تشظيه

                                     
مقالات في الجمهور  -القارئ في النص : ، قراءة النصوص التخييلية، ضمن مؤلف مشترك) كارلهاينز(شتيرله  - 1

، )1.ط(،) إنجي( ، كروسمان) سوزان روبين( سليمان: ، تحرير) علي حاكم(،صالح ) حسن(ناظم : والتأويل ، ترجمة

 .108.، ص)ت.د(لبنان،دار الكتاب الجديد المتحدة،/بيروت
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ولعل  التداخل بين الذاكرتين . 1"تعبيرا عنه أو بشكليتها ، بنمط تشكلها ،وتكون البنية 

مي ساهم في تمديد عمر القارئ ،الذي اخترق بدوره /الفردية والجماعية لدى الساردة

  . مي ،والتاريخ الجماعي الذي يبئره السرد/التاريخ  الفردي للشخصية

 )Valeur بعدالذي تقدم يحق للقارئ أن يتساءل بخصوص القيمة الجمالية 

)esthétique ق بالبناء الشكلي ،فإنه ذلك أن تنويع أشكال السرد مثلما هو متعلّ. للسرد

لذا نفرد المبحث التالي لمقاربة مكامن هذه الجمالية في حضور  .ق كذلك بهدف جماليمتعلّ

 لتأويليالتي شغلت أفقنا ا-مجموع الأسئلة ذكر أن ون .أشكال تجلي مسرود الذاكرة

ومستويات تفاعلها فيما بينها، تشكل  - "كريماتوريوم"بخصوص إستراتيجية السرد في نص 

في حد ذاتها سؤالا نوعيا خاصا عن الطبيعة الجمالية للمكونات السردية في نص 

  ". كريماتوريوم"

   :القيمة الجمالية للسرد.5

بوصفه  بؤرة تجسد وثبة زمنية في مجرى الحكي،  -في النص-التذكريسحب فعل 

مي /فبعد أن كانت ذاكرة الشخصية. الحدث من زمنه في الحاضر إلى الزمن الماضي 

معزولة ومحجوبة بالنسيان زمنا ليس بالقليل ، تواصلت لحظة علمها بمرضها القاتل 

يمتد أولهما بين :ى محورين زمنيين وبدأت تشتغل عل  .مي/بعلاقة تماثل مع الأنا الساردة

ويربط  ."نيويورك"واحتضارها بغرفة في المستشفى المركزي بـ" القدس"ميلادها بـ

وذلك من خلال  حركة سردية . ثانيهما بين حاضرها و تاريخ أجدادها الأندلسيين

 عبر مظاهر الحضارات و" مي من سباتها لتحلق بعيدا/استفاقت ذاكرة الساردة. ارتدادية

أو إلى العالم في انشطاره ، ترى إلى  التاريخ، بعيدا عن كل أصولية متعالية، مراحلها

                                     
لبنان ، /، بيروت)1.ط( ،الأدبية في زمن الحرب اللبنانية مقاربة للكتابة –لكتابة تحول في التحول ا ،) يمنى(العيد    -1

 .  70.، ص1990دار الآداب، 
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وذلك بعد  .مي  إلى كسر عزلتها /، استجابة لحاجة الشخصية 1"الوهمي إلى شرق وغرب

لأنه كان عليها أن .أن أوصدت أبواب الماضي مرغمة مدة من الزمن تكتم عنها النص

 لبدليل رسائ، حتى أنها لم تعش  حدادها في حينه". مريكاأ"تواجه حاضرها الجديد في 

لأنها كانت ، والتي أحجمت عن قراءتها ،1967التي تهاطلت عليها بعد هزيمة "يوسف"

وعلى الرغم من ذلك كان الماضي أقوى . تعلم أنها لا تحمل بين طياتها سوى الحرائق

ذلك عاشت معلقة بين حاضر ل، أبوابه في وجهها  تمنها؛ إذ فشلت في صده ، لدى تشرع

الأمر الذي شوش على نسق تعاقب الزمن في النص . منفلت وذاكرة لم تمنحها إلا الألم

  .السردي

ينفتح أفق الماضي بشكل منفصل عن أفق الحاضر، لكن منطويا ضمنه في الوقت 

مي  نحو الماضي بفعل جاذبيته لتستنطق طفولتها الخرساء، /حيث تتحرك الساردة . نفسه 

الطفل يفهم أبعد مما يعرف "نظرا لامتلاكها الإحساس أكثر من امتلاكها التعبير، ذلك أن 

وكأن الأساسي فيها . مي المتاهة حول نقطة مركزية هي الطفولة/تعيش الساردة.  2"قوله

مي /لذلك تحتل مرحلة طفولة  .3" مثل العبقرية دائما هناك بصورة خفية،"ظل موجودا 

إن تركيز إستراتيجية . باعتبارها عالما معقدا ومثمرا في الآن نفسهأكبر حيز من السرد 

القدرة على خلق عوالم جديدة ؛ كما أن    االطفلة يأتي من قبيل أن  لديه/ أنا السرد على

  .مي يتجلى في السرد بوصفه توزيعا جديدا  للعالم /منظور شخصية الطفلة

                                     
المغرب، / ، الدار البيضاء ) 2.ط(بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة ،  -، حداثة السؤال)  محمد(بنيس  - 1

 .97.، ص  1988العربي،المركز الثقافي 

 .65.، المرئي و اللآمرئي، ص) موريس(بونتي - مرلو -2

) لطيف( زيتوني: ،مراجعة) كميل(داغر : الأدب المسكون بالفلسفة، ترجمة - ، مرايا الهوية) جان فرانسوا(ماركيه - 3

 .261.، ص 2005لبنان، المنظمة العربية  للترجمة ، /، بيروت ) 1.ط(،
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، قصد الكشف عن مخزون "اهاأن"مي باستنطاق /مي للطفلة/يأتي تبئير الساردة

" القدس "الممتلئة بصور حارات مي /للطفلة * )Mémoire visuelle(الذاكرة البصرية 

مي، /لم تنس  الشخصية .  وبيوتها وألوان قببها ، التي ظلت الطفلة تحتفظ بها في باطنها

تشاهده وتسمعه ،على الرغم من أنها  كل ما تحتفظ ب ما مارسته في طفولتها ،حيث كانت

بمرور الزمن اتسع سؤال .  لم تكن تعرف متى وكيف ستجسد هذا الباطن من جديد

الطفولة ، وتبعا  لذلك يعبر السرد هذه المرحلة بأكثر بطء ممكن، ليتيح  للذاكرة تكرار 

لساردة بوسع ا" الأنا"وبفعل انشطار  -في حاضر النص–لقد أصبح الآن .الحدث الماضي 

هو فعل  )Répétitif(هذا الحكي التكراري... مي أن تعيش طفولتها من جديد ثانية وثالثا /

مي  بفعلها ذاك،  إنما تعمق /والساردة . تأسيسي جديد لحدث كان قد مورس من  قبل

مي في /على فعل الشخصية الذاكرة  اي تمارسهتمما يجلي قوة التأثير ال.  الحركة الزمنية

  . ذلك أنها تعيد تجديد أسئلة الطفولة المدفونة في باطنها ، مسشفىها بالحاضر

مي إلى طفولتها ، ومن ثمة العودة /أتاح تمظهر الذاكرة الطفولية عودة الشخصية 

الماضي في الذات الإنسانية بعبارة أخرى إن . )Réflexion( إلى نفسها في حضور التأمل

وفي صدمة الغيرية ، موضوع ماديفي "يبقى مجسدا ومحافظا على خفائه ليظهر 

أي أن الذات الإنسانية لا تستطيع  مقاومة رغبة الالتفات إلى الوراء في  ؛1"السوداء

إلا بعد  كما أنه  يستحيل عليها امتلاك السؤال امتلاكا حقيقيا ،  .لحظات الخيبة والإخفاق

 ،2"السيطرة عليهلاحقا في شكل تمكن "فيخرج من غيابه  ،أن يسكن الغياب ويلفه البياض

                                     
الذي يختزنه بصريا  إننا نعني هنا بالذاكرة البصرية ذلك الرصيد الهائل التاريخي والمتحول، ذا الطابع المشترك ،"- *

، السيميائي )فريد(الزاهي  ".أو الشعبية  سواء في جوانبها العالمة ، الفنان والذي يجسد موطنه الفعلي في البنية الثقافية ،

الخطاب  :محور العدد علامات ،: ل التشكيلي المعاصر بالمغرب، ضمنملاحظات حول جماليات العم-والرمزي 

 .20.، ص1998، 9التشكيلي المغربي، العدد

 . 261. الأدب المسكون بالفلسفة، ص- ، مرايا الهوية) جان فرانسوا(ماركيه  - 1

 .197.ص م س ،  -2
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حدث ذلك مع وقد . ليصبح انبثاق الفكرة مرهونا ببقائها في باطن الذات زمنا

يوبا /امثلما حدث مع ابنه ،رها لنزيف الذاكرة كتابة وتشكيلااستثما لدىمي /الشخصية

ويعيد في حضور  . الذي عاد بذاكرته ليحيي اللآمرئي الذي تبدد في الغياب سنوات

نيويورك "بـ " بروكلين"كان قد عاشها برفقة أمه في بيته بـ ،سردية القارئ إحياء مشاهد

مي  /كما قرأ الرسالة التي تحاشت الساردة" . طليطلة"أثناء رحلتهما إلى " الأندلس"وفي  ،" 

من البياض "السوناتا"إلى ذاكرته لانتشال " يوبا"مي  استند /فبعد صدمة وفاة أمه . قراءتها 

يتجاذبها حيث ظلت في النص السردي . ه أكثر من سنتينعصت عليبعد أن است، الذي لفها

مي إلى المستشفى بغرض /وهي المدة الفاصلة مابين دخول أمه. والغيابالحضور 

  ". ماريا كالاس"إثر حضوره لحفل تكريم  ،والفترة التي اشتعلت فيها نيران ذاكرته، العلاج

  ي النص؟بعد الذي تقدم نتساءل عن آليات اشتغال الذاكرة ف

ذاكرة لفظية :على نظام ثنائي الصيغة " كريماتوريوم"نصتشتغل الذاكرة في 

تشتغل الذاكرة اللفظية ونظرا لطبيعتها الصوتية . وبينهما روابط متداخلة. ،وذاكرة بصرية

لأنه لا بد للكلمات أن تحدث سواء في الصياغة أو في التذكر بوصفها "بشكل تتابعي،

والقول . في تتابع زمني ،إما على شكل قائمة أو على شكل قول كينونات منفصلة متفردة

، أما 1"اللفظي لا يمكن أن يكون متداخلا إلى الحد الذي يجعل كلماته الكثيرة تحدث آنيا

تكشف اختبارات الإدراك  مثلا ،عن تفوق "بخصوص الذاكرة البصرية فالأمر مختلف؛ إذ 

،لأن عناصر متعددة يمكن أن تندمج مباشرة  واضح للذاكرة الصورية على الذاكرة اللفظية

السرد يؤدي بالضرورة إلى محور الزمكان للحدث "ولما كان   2".داخل صورة واحدة 

 يغدو التأليف في الكتابة ،"وما يروى محدد بزمان ومكان أي أن له تاريخ،  ، 3 "اللفظي

                                     
 .202، ص1990بغداد ، دار المأمون  ،، ) 1. ط(، ) مي( مظفر: ،الشعر والرسم، ترجمة) فرانلكين(روجرز  .ر - 1

 .202.م س  ، ص -2

 .  122.م س  ، ص -3
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اسا لما هو تزامني في كما هو في الرسم التخطيطي والتجربة البصرية للعالم المادي ،انعك

من النص  -مدونة الحداد-وينبثق الفصل الثاني . 1"الزمان ومندفع نحو المركز في المكان

السردي عن تداخل صور الماضي و مدركات الحاضر؛ أي أنه يتموضع بين بعدي 

مي /مما حرر الفعل  الإبداعي الذي تشتغل عليه الشخصية . الذاكرة اللفظي والبصري

   Entrecroisement( التشابكأفقي التناظر وضمن  وأقحمه ،من قيود التتابعية]رسموالالكتابة[

. مي علاقاتها الأولى بالألوان والكلمات / يضمر الملفوظ  السردي لصوت الطفلة 

مي من تحويل  انفعالات الطفولة /ومكنت الإستراتيجية التي تشتغل عليها الساردة

ح النص يبئر في الحاضر الحالة النفسية حيث أصب وعواطفها إلى موضوع جمالي ،

مي،  بينما يجعل الماضي مسرحا للأحداث الذاكراتية التي تشكل الخلفية /للشخصية

مي /تلك الكراسة النيلية  ذاكرة الكاتبة" مدونة الحداد"وقد  تضمنت . المحركة لعواطفها

فه التناوب بين وهو ما يكش. اللفظية ، كمقابل للوحاتها التشكيلية في النص الروائي

مي / رؤية الساردة-والمسرود الجواني -وجود مي في المستشفى-المسرود البراني 

مي  تلتحم بموضوع رسوماتها التي تشتغل عليها /وأصبحت الساردة –الباطنية لذاكرتها 

فيتلبس لدى  .ماضيهابأثناء إقامتها في المستشفى مدة العلاج ،في اللحظة التي تنصهر فيها 

كما يتداخل ضمن أفقه الذاكرتين البصرية واللفظية ، لأن  .تخييلحينئذ الواقع بالالقارئ 

مي بها /هما انصهرا ضمن أفق الكتابة السردية في مدونة الحداد ،و التي أذابت الكاتبةيكل

  . الحدود بين ماهو لفظي وتشكيلي

مي /ظلت الكاتبة الذي  )’écriture' L' acte de  L( ،صدعت الذاكرة فعل الكتابة

وقلبت سياق مسلماته ؛ إذ كل ملفوظ  -طوال المد الزمني للفصل الثاني تشتغل عليه

تلك .  مي  مقابلا تشكيليا من ذاكرتها البصرية/سردي ذاكراتي، تجد له الفنانة التشكيلية 

وترسخ في ذاكرتها " فلسطين "الذي عاشته في يالذاكرة الممتلئة بأشكال العالم الطفول
                                     

 .123.، ص،الشعر والرسم ) فرانلكين(روجرز  .ر -1
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لوحة سردية : لذا يواجه القارئ لوحتان سرديتان متجاورتان. طوطه، وأشكاله ،وألوانهبخ

ترسمها في حاضرها الراهن   مكتوبة/وأخرى سردية تشكيلية مكتوبة متعلقة بالماضي،

  .بالمستشفى

وكأنها ذاكرة لذرية الأشياء "، وفي تخريج آخر لاستناد السرد إلى ذاكرة مشوشة

وتتشابك معطيات الذاكرة مع معطيات الراهن  تمعها تتوالد الحكايا والتي ،1"وقد تفككت 

، نقول إن  كل ذلك ربما يلمح إلى ضياع تاريخ الذاكرة المشرقية والأندلسية ،كما قد 

فتَشَكلَ السرد في النص تبعا لذلك ، وفق منطق فوضى . يؤشر على حدة الخراب المعيش 

من هنا تتوخى الكتابة الروائية . جعي للأحداثالذاكرة التي غاب معها نظام الزمن المر

بناء شكل روائي يتساوق ولا معقولية الواقع المتمثل في ماضي " كريماتوريوم"في نص 

  . مي /وحاضر الشخصية

، وهو أفق متجه نحو أفق التجربة الراهن:عدةئي آفاق يتجاذب النص الروا

عند .التوقع ممثلا في أفق مستقبلي تعكسه الأحلام والتصورات في النص ق، وأفالماضي

المتواشجة بين الميلاد  "مي" ةمفترق هذه الآفاق الثلاثة ينتصب النص كاشفا ملابسات حيا

بشقيها -داخل النص  مي/لقد كثف السرد تجربة الشخصية . والموت والمتبددة في الغياب

حلمي يتجاوز  ضمن نسقوأدرجها . فسية والخارجية بضغوطاتها الن -التاريخي والراهن

  .  نفسها )Experience Vécu(المعيشةعمق التجربة 

تفكر في " مي"مي  والوجود ،فـ/يتموقع السرد في النص كواسطة بين الساردة 

من هذا المنظور يشكل السرد أداة للمعرفة ،لأنه يتوسط  . الوجود والعالم بواسطة السرد

مي  بذاتها تم في النص السردي من خلال إدراكها لما /إن وعي الساردة  2. الذات والعالم

                                     
 . 71.، الكتابة تحول في التحول، ص) يمنى(العيد  -1

 ،) سعيد(الغانمي : ترجمة وتقديم ،) ديفيد(وورد : فلسفة بول ريكور، تحرير -الوجود والزمان والسرد: ينظر -2

 .31.، ص1999المركز الثقافي العربي، لبنان، /بيروت المغرب،/،  الدار البيضاء)1.ط(
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. الأشياء يمثل مستوى من مستويات الإدراك لديهاوموقفها تجاه هذه . يحيط بها من أشياء

ووصفها إياه بهذه الدقة ، تم من  مي  للعالم المحيط بها ووعيها به ،/إن تأمل الساردة

والتصور . والعالم هو الموضوع هنا هي المرجع ،،خلال ذاتها وبضمير المتكلم، فالذات 

يرى أنه لا يمكن فصل الموضوع عن  )Conception Phénoménologie( الفينومينولوجي 

ي الذي معنى ذلك أن المعنى القصدي سيكون محايثا للوع .عملية إدراكه في وعي المدرك

  .)Intuition(يحتويه الحدس

على اكتشاف الذات  ابوصفه باعث ،مي الوجود من منظور الألم/فهمت الساردة 

/ فالألم هو الذي جعل الساردة. بغرض المحافظة على توازن الذات وبقاء الهوية ،والتاريخ

الباطنية  غير أن عملية الإدراك مرهونة بالخبرة. مي تغوص باتجاه العمق المماثل للفراغ 

يمعن "التي تعيشها الذات الساردة، فضلا على أن هذه الخبرة تتم بشكل مرحلي لذلك 

ولهذا يكيد السرد للاكتمال  السرد في تأجيل اكتماله وإرجائه ،إذ الاكتمال هو قرين الموت،

، فاسحا المجال أكثر أمام الذات  1"بمكائد متنوعة من طرائق متغايرة في بنينة الخطاب 

مي ذاتها تدريجيا ،لكن تظل مساحات واسعة /لساردةاكتشفت ا. لتختبر ذاتها بشكل أعمق

ولعل لغة النص التي تطفح بالرموز توحي بعجز الذات . من ذاتها عصية على الإدراك

لمتلقي فهم هذه الذات تعذر على امن هنا لا ي. إدراك ذاتها ضمن هذا الوجودن ع

للمعاني الممكنة  المتوارية  وراء الفضاءات الرمزية المتصدعة ، إلا من خلال بنائه  

  .التي يشتغل عليها السرد

، سارعت إلى   2" الموت هو الألم الأقصى"مي  كانت تدرك أن /ولأن الساردة     

المستشفى /مراوغة نسقه بنسق دورة الكينونة ، فانتهكت عزلتها في فضاء الغياب

                                     
، في نظرية العنوان، مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، دمشق،التكوين للتأليف ) خالد( حسين حسين -1

 .301. ، ص2007والترجمة والنشر،

 .393.الأدب المسكون بالفلسفة، ص-الهوية ، مرايا) جان فرانسوا( ماركيه - 2
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 ."عدم/موت " "كينونة/حياة "هنا تصدعت الذات الساردة على تخوم  ."الكتابة والرسم"بـ

بين أزمنة "موزعة " أناها"بل وأصبحت . وأصبحت حياتها لا تنبعث إلا من داخل الموت 

تساوقا مع ذلك نقول  .1"بين الجسد والجثة بين الداخل والخارج ، الحياة وأزمنة الموت ،

وصفه نموذجا فنيا يعرض حالة إنسانية في ظروف مي يتمظهر في النص ب/الساردة"أنا"إن 

المثقف المشرقي في صورة " أنا"وشخص الـ. تاريخية، تحلم  بإثبات الهوية أمام الآخر

استثمر صمتها بوصفه  وعليه. باعتبارها أكثر منه تعطشا للحرية" الرجل"دون " امرأة"

مي  في النص أكثر من / بيةعروصوت المرأة ال. في حبك اللعبة السردية  2"فعالية أنثوية"

 رهانها. ضروري لاسترجاع التوازنات المفقودة في عالم لا يأبه كثيرا بما هو ثقافي

ويأتي .  عبر التاريخ بالكتابة والرسمتحطيم جدران الصمت التي حاصرتها طويلاالوحيد 

قصد تجميع أشلاء مجتمع تخترقه " امرأة"هذا الصوت السردي  بوصفه مبادرة من 

غير أن هذا الصوت في النص  السردي  بدا . اعات وتدمره الخلافات الداخليةالصر

] الكتابة[لتصبح هذه الأخيرة ،مدونة الحداد /لذا تم تعويضه بالكتابة  ،مقموعا متواريا

من هنا تتفتق  الكتابة كنتيجة لتراجع الصوت وانتحاره ؛ معنى ذلك أن .مقابلة للصمت 

  3."على استعادة كينونته المفقودة أصلاإمكانية الصوت "الكتابة هي 

في لحظة سردية دلالية يتم "وتأتي عملية تبني السرد لإستراتيجية الضمير المتكلم 

ومقاربتنا للمرض الذي أدى إلى تفسخ .  4"فيها تعيين موطن الخلل في الذات لا في الآخر

ء في الذات إلى القول إن مكمن الدا مي ، تقودنا في ضوء سجل النص/جسد الساردة

بألمها لأنه هو الشاهد على "مي تتمسك /وكثيرا ما كانت الساردة . العربية وليس في الآخر

                                     
 .  15.ص الكتابة والموت، : ،الحكي خارج المدار البشري، ضمن مؤلف مشترك) محمد ( أمنصور -1

 .81.، تأويل متاهة الحكاية، ص)  محمد(صابر عبيد  -2

 .121.، في نظرية العنوان، ص) حسين حسين( خالد - 3

 .150. لتأويل، ص، النص والجسد وا) فريد(الزاهي  -4
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سمة لصراع سيظل ، غير أن  الحل الأدبي تقابله نهاية غير حا 1"تاريخ وتراجيديا الهوية

الارتياب مسالة السارد الروائي لم تقدم لنا جوابا مقنعا وإنما ضربا من "مستديما ذلك أن 

قد  عثر على لحنه المفقود " يوبا"وإن كان . ، حيث انتهى السرد ولم تنته القصة 2"فقط

فذلك لن . ، وكأنه وضع خطا تحت حياة استمرت طويلا بالآمها وشقائها"لسوناتا"بإنهائه لـ

" رسالةكشفت عنه الذي " يارا"الاسم  رِسيشفع لخرجة النص التي ظلت أسرارها معلقة بِ

. مي عاطفيا/والد الشخصية " حسن"الشخصية الألمانية التي ارتبط بها  ،"موهلر إيفا 

والتي خرق بها السرد أفق توقعات القارئ وخيب انتظاراته  في الفصل الأخير من 

ونتصور . إيفا موهلر تعميق فراغات النص/ظهور هذه الشخصيةحيث ضاعف  . النص

إيفا موهلر وظفها السرد ضمن /صية وباستنادنا إلى قرائن من النص أن هذه الشخ

على يد العسكر اليهود،لا " القدس"إستراتيجيته للكشف عن المعاناة التي عاشها الألمان في 

،تبعا لهذه الوظيفة في " هتلر"لذا حملها  اليهود ما قام به . سيما أنه  أشيع عنها أنها نازية

  :النص  ترسل ملفوظاتها السردية  قائلة

   3."عرفوا مكاني وإلا لما ترددوا في قتلي وقتل من يأوينيحتى الآن لم ي"

لا ...لست أنا من قاد اليهود إلى المحرقة ،ولا من اقتفى آثارهم ومخابئهم ليمحوهم"

سأحمل نفس السلاح  لكن لو يقدر لي أن أعود ثانية للمقاومة،. في ما حدث  يمسؤولية لد

   .4"فهي أخطر من النازية وأقاوم الصهيونية ،

                                     
 . 202. هيرمينوطيقا المحكي، ص ،) محمد(بوعزة  -1

 .115.ص ،  ؟ من يحكي الرواية ،)  ولغ غانغ(كايزير  -  2

 .432.، ص ، كريماتوريوم)واسيني (الأعرج  - 3

  . 434.، ص  م س  - 4
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أن البعض  ونقرأ في قتل الإسرئليين لهذه الشخصية وهي في الثمانين من عمرها ،

فضلا عن عمق الأحقاد والضغائن التي لم يتمكن الزمن  ثمنا لأخطاء الآخرين، يدفع حياته

مي /الشخصية" مآلولن نفشي سرا إذا قاربنا . من محوها من قلوب اليهود باتجاه الألمان

مي هو أخطاء /ا موهلر، وقلنا إن ما جنى على الشخصيةإيف/في ظل مآل الشخصية 

إيفا موهلر /رسالة الشخصية  كما أن. الآخرين التي دفعت ثمنها غاليا من عمر طفولتها

وتجدر . ما بعد التهجير" القدس"تعتبر من منظورنا  الشاهد الوحيد على ما حدث في 

  " . القدس"بـ 1948الإشارة إلى  أن رسالة كتبت سنة 

، "نيويورك"بعد أن غادرتها هربا إلى " القدس"مي امتنعت عن زيارة /خصيةالش

رت إذن بأ.البصرية عنها ذاكرتها ن تصطدم بصور مغايرة لما تختزنه خوفا من أ

مي /مدركات الطفلة،على اعتبار أن ما قبل التهجير" قدس"بـمي ذاكرتها المتعلقة /الساردة

قبل التهجير مليئة " القدس"حيث كانت . لة اللفظية والبصرية انصبت على هذه المرح

. لكن بعدها سادت الأحقاد العمياء بين المتدينين. بالمعتقدات والأجناس المتعايشة سلميا

/ ثم إن القارئ لا يحمل حيال شخصية.  إيفا موهلر/وهو ما شهدت به رسالة الشخصية

أن يبني معنا ممكنا يارا التي تجلت كاسم فقط دون وظيفة سردية واضحة الأفق، إلا 

إنها أسرار التاريخ  .  بخصوص تمظهر اسمها في اللعب السردي ضمن مكونات النص

يوبا  / مثلما أدرك القارئ. لكن قد تستدركها الأجيال اللاحقة وتكشف عنها  المغيبة زمنا ،

   ".القدس"بـ 1948رسالة كتبت سنة، سر"نيويورك"بـ 2002سنة 

لت هذه المدونة التي سجبحث في أسرار المدونة؛ خوض في الفصل الموالي الوأ

الخط على الخط على بياض الكراسة النيلية إلى  مي مساراتها ما بين/فيها الشخصية 

  . م قراءتها بهذا المكتوبتأويلية تنظّمشروع  إنجاز كتابة  خوضأقول أبياض اللوحة، 
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  الأبيض هو رمز عالم بعيد فوقنا، رمز"

  ليس الصمت الميت ،.  الصمت

بالطاقات ،إنه فراغ يؤكد بل الصمت الزاخر  

" يفاسيلي كاندينسك..."التي لم تولد بعد البداية

Wassily Kandinsky   
    

 ."كريماتوريوم"في رواية  ن السردوكَمرآوي يحكي مسار تَنص " مدونة الحداد"

اشتغاله على منظومة الفن  نفضلا ع. لكتابة من داخل الكتابةأسئلة ا كوهو يحر

   .خبرة متلقيهوصقل  .لتعميق رؤية النص الجمالية ) Art plastique(التشكيلي

المكتوبة هشاشة اللون بالنسبة  ةويشكل هذا المنجز الكتابي الذي أسندت فيه الكلم

لأنه  ،مخطوطا للتلقي والتأمل الجماليين منهتخذ لذلك أ مادة غنية تغري بالمقاربة ،للمتلقي 

باشر هذه وسأ. حفزا عليهوم بل للنص،تأويل موضوعا ليشكل  في اعتباري

نساق التجنيسية عن مستويات تمظهر الأ متسائلة وهي في وضع التوالد، )Corpus(المدونة

وتفكيك نظام الكتابة فيها حسب توصيفاته  ،تفكيك البنى المتعددة للمدونةوذلك قصد . فيها

   .بناء المعنى  فيجماليا ، لفهم تركيبتها وأثر ذلك فنيا وفي النص

الحقيقة الجمالية كما حدستها، لذا من التعسف اختزال مي /الشخصيةرسمت /كتبت

واللوحة التشكيلية في ما يقوم النص بعرضه، وتجاهل تجليات معنى المدونة المكتوبة، 

  . الروائي في النص مكتوب المدونة الفن التشكيلي و الأنساق الدلالية المشكلة لكل من 

عن  كهاجس لا ينفصل عن النص مستفهمة توخى معالجة الكتابةفي ضوء ذلك أ

الكتابة في  )Fonctionement(مي إلى الكتابة ؟ وعن آليات اشتغال/سر انجذاب الشخصية

؟ ية والجمالية في النصلة للأبعاد الفنّعالقات المشكّوكذلك عن نوعية التّ ؟مدونة الحداد

  :التاليعلى النحو حددهما من خلال مستويين أ الفصلهذا  خوض محاور إشكاليةوأ
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 .فهم التواشج الحميمي بين  الكتابة والذات ضمن مستويات النص .1

         .  التشكيلي في النص دواعي سردنة الفن .2

  .حدد مباحث كل مستوى تباعاعلى أن أ

  :الكتابة والذات .1     

من خلال إرهافي  ،"كريماتوريوم"خوض مساءلة مستويات تمظهر الكتابة في نصأ

في ذلك إلى وجوده كلغة و   مستندة ،لحركاته الباطنية  وملامستي جات النص،السمع لتمو

  . كتخييل

تشابكة فيما بينها ، حركت قراءتي من  أفق النص الروائي عن ثنائيات م يكشف

لذا تبنّيت مقترح السجل النصي لدى . ومن الرضى نحو السؤال القلق،اليقين باتجاه 

ل فعل ماذا يشكّ: على النحو التاليوقد صغت إشكالياته . ي لمباحث هذا المستوىمعالجت

مت الكتابة الذات كيف قدافزها لهذا الفعل؟ مي؟ ماهي حو/ةالكتابة بالنسبة للشخصي

عقدها ماهي الوشائج التي يثم  المتألمة؟ هل نجحت الكتابة في قراءة عمق هذه الذات ؟

   مع متلقيه؟ "مدونة الحداد"مكتوب 

  : الكتابة والحداد.1.1

وهجرت  ،مي كراسة نيلية في بداية السنة التي فقدت فيها أمها/يت الشخصيةدهأُ

رنا الخيط الوحيد الذي يصلها بمدينتها ها في تصولأنّحافظت عليها  .فيها من أرضها

أنيسها في رحلتها البحرية التي قادتها إلى " القطة"وكانت إلى جانب ". القدس"الأولى

  . المنفى

الحائلة ، طيورا تحلق  في اتجاه معاكس  كراستها  مي على أوراق/رسمت الطفلة 

وهو ما . إلى أرض كانت هي تغادرها] الطيور[تعود. ائمة على سطح الفراغ للباخرة الع

مي كراستها / منذ تلك الرحلة دفنت الشخصية. يتماثل مع حلمها في العودة من حيث أتت
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وكأنها بذلك  تحافظ على . في صندوق صغير 1"ملفوفة في ملاءة بيضاء من الحرير"الـ

ظلت أوراق المدونة بيضاء .  وحاراتها" القدس"عن ودفنت معها ذاكرتها . ها و خفائهاسر

. لكن فجأة انتابتها رغبة عارمة في الكتابة على هذه الكراسة. مأهولة بالصمت والغياب

إنه . على أنها تحمل لغما في صدرهاصدور التقارير الطبية التي أجمعت وذلك إثر 

  . سرطان الرئة

على الرغم من أن   عطته ظهرها،مي تهرب من عالم ينام فيها، أ/ظلت الشخصية  

على ظهرك دين  الحداد مع طفولتك : "ها إياهاكان يقول لها منب زوجها ،" كوني كونراد"

 "نيويورك المركزي"ومع تاريخ  دخولها مستشفى . 2"،عليك أن تعيشيه لكي تتخلصي منه؟

بغرض العلاج من المرض الذي أصابها ، والذي حمدونة "د بحسب رزنامة مذكرة د

، أن يحضر " يوبا" مي من ابنها/طلبت الشخصية ، 1999سبتمبر  20بيوم الاثنين " الحداد

ع ها وهي تودمثلما تحسها من جديد لحظاتها الطفولية، لها الكراسة النيلية لتصوغ علي

لى أن إالنص تلميحا من .1999أكتوبر  3مي باشرت الكتابة يوم/ غير أن الشخصية. الحياة

    .متاحةالكتابة مجاهدة وليست بممارسة 

بي رغبة عارمة   .نسيت كل شيء لكي لا أتذكر القدس ولا حاراتها": "مي"تقول 

  . 3"للكتابة على هذه الكراسة 

مي كفعل  /الحرج الذي تعيشه الشخصية الكتابة في هذا الظرف الصحيتتمظهر 

مي انتابتها رغبة /الشخصيةبعبارة أخرى إن . التذكرمع فعل  يتضاد مع النسيان ليتشاكل

  . في محاربة النسيان في مقابل إحياء الذاكرة وصيانتها من الاندثار بالكتابة

تنطوي هذه الممارسة  الكتابية على تصورات ورؤى ذات بعد تراكمي تحمل في  

المثقلة بالهموم  إنها ذاكرتها .مي بمختلف أطوارها/داخلها التجربة التي عاشتها الشخصية
                                     

 .83.، ص2008، الجزائر، دار الفضاء الحر ،)1.ط(سوناتا لأشباح القدس، - ،  كريماتوريوم)واسيني(الأعرج -1
 .319. ص السابق، المصدر -2
 .  79.ص ،م س  - 3
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جعل منه  ثفي نصه، حي" مدونة الحداد"وقد استثمر المؤلف الضمني ملفوظ  .∗والأسرار

مدونة الحداد"أما بخصوص  المتلقي  فـ. لة للفصل الثاني من النصشكّالمادة السردية الم "

ق صمت خترلمة التي منها ينبعث النور، لذا أستند إليها لأبالنسبة إليه المنطقة المظ تعد

لاسيما أن ما كانت عجزت عن . قصد الوقوف على همومها السرية مي/الشخصية

  .استحضاره شفويا وجد  حضوره في بلاغة الصمت التي يتكتم عليها مقول المدونة

من حرية الوجود بوصفه فضاء  ذلك الفضاء الذي يحد-داخل غرفة المستشفى

ولأن شرط رتق . مي/الشخصية  مت أزمةتضخّ - للموت البطيء للحجز الجسدي ومجالا

ها ستظل مقصاة أنكت رن أدأوبعد  .مرهون بمعايشتها للحظات الفقدان ما تبقى للذات

الساطع  البثّلتلك المتعة المطلقة التي هي الكتابة، " مي /الساردة لجأتحدود اللغة ارج خ

كتجربة في التأمل، تبعث من خلالها   1" ، وأكثر ما فيها من الغموضلأنقى ما في الذات

  .الحياة في العدم

لذا جعلت منه ، أن الموت معين الكتابة الذي لا ينضبمي /الشخصيةلقد أدركت  

بفعل -لة إياه محو. صلت بحكيه لتستنطق وجوهه المختلفةاتّ حيث. تجربة لهذه الكتابة

لية تخلق فيه إمكانية إيقاع قوة تخترق النص وتحيل وحدته إلى قطائع دلا"إلى  -الكتابة

  2."جديد للسرد

                                     

وانتحرت في نفس عام  Der Mann  im Jasminبعنوان   1970كتابها عامUnica Zurn )أونيكا(نشرت زون  - ∗

الكتاب وصفا دقيقا لمرضها العقلي الذي عانت منه وهلوساتها تضمن هذا .وقد كانت ترسم وتكتب في الآن نفسه .نشره 

، مركز دراسات )2.ط(،) محمد(بدوي : ، عنف اللغة، ترجمة وتقديم )جان جاك (لوسركل : ينظر.التي قضت عليها

ذلك أحد أوجه الميتناص العائم في ولعل  .129.ص-127.، ص2006الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة ، 

 .دالسر

 .202.، عنف اللغة ، ص)جان جاك (لوسركل    -1

، 1991، ،المغرب، افريقيا الشرق)ط.د(اسات في السرد الروائي والقصص ،در-،الحكاية والمتخيل )فريد ( الزاهي -2

 .83.ص
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أتحسس الآن الموت بأصابعي وأنا " :ملفوظها السردي قائلةمي /ترسل الساردة 

   1."أكتب

هي القدرة على كسر عنق الموت والضحك من سطوته  :"وتقول بخصوص الكتابة

  2 ."وجبروته الزائف ولو للحظة

هذه المدونة بحساسية اللحظة ؛ حيث انجذبت تؤشر هذه الملفوظات على ارتباط 

وعرت ذاتها  .بفعل قسوة الألم والتمزق إلى بياض الورقة تشكوه الفقدانمي /الشخصية 

 ،يوسف"، "الأم"، "الطفولة"ان المتمثل في إن الفقد. أمامه بعد أن اشتعلت جذوة الكتابة لديها

من هنا أصبحت . ي إلى الكتابةم/هو المرجعية الأساسية لانجذاب الساردة ..." الأرض"

. مي في تحولاتها التاريخية/د العمق الروحي والغيبي للذات الكاتبةتجس، المدونة المكتوبة

 .3"حياتها تحت وطأة صراع حاد ضد الزمن والتاريخ والعالم " حيث شرعت في كتابة

مي التاريخي مما جعل مكتوبها متوار خلف /ذلك أن المدونة احتضنت جرح الشخصية

  .ضباب الأسئلة

مي لمرحلة الحداد ، بدأت من تفكيكها لذاتها  بفعل الكتابة  قصد /معايشة الساردة 

أن  الكتابة ذلك . الذي يجعلها تستعيد أسباب المقاومة والحياة  إعادة بنائها على النحو

هذه المدونة هي سجل للماضي فيه . ها على إخراج حرائقهاساعدتجزا ماديا بوصفها من

الكتابة في اقترانها و.مي كينونتها من الأشباح التي أثقلها بها التاريخ /أفرغت الكاتبة

وتسمع ، تقول غياب الشيء المحبوب هي كتابة بواسطة الغياب،"بالاشتغال على الحداد 

   4".ث عن ذاتهصوتا هو بين الوجود والعدم يبح

                                     
   .159.واسيني الأعرج، كريماتوريوم، ص -  1
 .134.ص،  المصدر السابق    -2
لبنان، /، بيروت)1.ط(،  دراسات حول الوعي الشعري والنقدي- ، شعرية الكتابة والجسد )محمد(الحرز - 3

 .  102.، ص2005الانتشار العربي، 
/ ، الجزائر)1.ط(قراءات من منظور التحليل النفسي ، -الرواية والتحليل النصي ،)حسن(المودن  -4

 .47. ص ،2009دار الأمان، /اشرون، الرباطالدار العربية للعلوم ن/منشورات الاختلاف، لبنان
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ولأنها لا تملك معطيات جاهزة . مي اكتشاف تاريخ ذاتها/ أتاحت الكتابة للشخصية

حول هويتها حتى تستطيع أن تحكيها في نسق سردي متناسق ، نلفيها تتجاوز التوثيق في 

وانطلاقا من ملابسات . سيرتها الذاتية مكتفية بالتأشير على أيام تواجدها في المستشفى

لكن ليس من  ،تخوض تجربة الكتابة قصد قراءة ذاتها تاريخا وحاضرا ملتبسة،هويتها ال

  .أجل توثيقها

 ووعي الذات بالوجود  ،خارج حدود وعي الذات به إن إدراك الوجود لا يتم

مي  /لهذا انشطرت الشخصية". هيدجر"مشروط باللغة، إنها بيت الكينونة على حد تعبير 

في عمق غاصت ساردة /وذات حالمة. دة في المستشفىإلى ذاتين ؛ ذات فيزيقية موجو

كما . لغة حين أعادت بناء أفعالها الماضية في شكل سردبال ذاتهاكتابة ى لها تسنّو. التاريخ

هذا على ما تؤشر عليه  وأستند في تخريجي. ا المستقبلية بالتمثيل اللفظيحدست أفعاله

  :مي حين تقول/الساردة

في عمري بعض د سأقاوم جبروته وسأمد ،فوليةبهذه الكراسة النيلية الط"

  .1."الشهور

تبعا  .تأتي تجربة الكتابة إذن نتيجة الرغبة في الإجابة عن سؤال وجودي عميق 

ذلك أن . نحو العالم والوجود بالكتابة، لتمتد الساردة في علاقتها دوائر الذات توسعتذلك ل

مي لذاتها ما هي إلا /رؤية الكاتبة كما أن ،فيه عيشالذات لا يمكن فصلها عن العالم الذي ت

  .واجد في هذا العالمسببها التّها  أن جراحات نفضلا ع. رؤيتها للعالم

إعلان لموت الصوت  هي، مي على المدونة/تجربة الكتابة التي خاضتها الشخصية

المدونة بوصفها مقاومة لقوى الصمت والموت على وتتمظهر الكتابة . للصمتو استنطاق 

من شيء مادي  من هنا تتحول الصفحات البيضاء للمدونة في استيعابها للملفوظ، .لغيابوا

  . إلى ما هو رمزي طافح بالإيحاءات بفعل الحركة المشفرة للسواد والبياض 
                                     

 .141. ، كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج   -1
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تنزع لغته نحو  .محاطا بالفراغ ،إن اندفاع الكتابة داخل عمق متألم أنتج نصا مفككا

وكشفت عن عمقها  .مكبوتاتها ت الكتابةالتي فجر الرمز بانفتاحها على مكامن الذات

في هذه المدونة على الرغبة في اللذة )  Langue esthétique(وتؤشر جمالية اللغة. شعريا

مي لحظة إقبال على /فباهتزاز الصفحة البيضاء بفعل الكتابة ، تعيش الساردة. والحياة

 ،بك كنت أنا:"حيث تكتب. وموكأنها تسترد الثدي الذي فطمت منه عنوة ذات ي، الحياة

  1 ."لم أشبع من وجهك ولا من حليبك ،عذرا يا يما.وبدونك عشت وحيدة 

 علىالخط المكتوب [)Signes Visuels( ةتعمل العلامات البصريمن جانب آخر 

. تى في غياب صاحبتهايوبا ح/بوصفها دالا تشكيليا داخل الوعي المدرك لمتلقيها ،]المدونة

ومعه القارئ هذه " يوبا"عن كيفية تلقى  الكتابة بالكتابة متسائلة في ضوء ذلك أفجر

نةالمدو.  

مي ذاتها إلى نسق لغوي قابل للتلقي والقراءة ،لأنها بدون ذلك /حولت الساردة

فبفعل الكتابة أشركت المتلقي معها في أشواقها، . كانت ستظل عرضة للإقصاء والغياب

  .السارد في النص وظيفة التلقي  يوبا الذي أوكل له/ابتداء من ابنها 

كانت . ورق يوبا الكراسة النيلية من جديد بحثا في  أسرارها الخفية :"يقول السارد

لم يبق الشيء الكثير الآن إلا البياض الذي يشكل البقية . مثقلة بالحنين والحياة المؤجلة 

   2."موتويزحف نحو ما تبقى من الأحرف المنزلقة التي أكل أطرافها المحو وال

   3."حروف المدونة منكسرة في نهاياتها أكثر فأكثر":"يوبا"الصوت السردي ويقول 

يوبا عن /حسب توصيفات الصوت السردي " مدونة الحداد"تشكل الخط في  ينم

حسب أن الخط بشكله الموصوف يتقاطع مع وأ. الروائيأبعاده البصرية في النص 

لنص ، لذا لا مناص من تخريجه بعيدا عن حدود تعالقه من جهة ل الأخرى مكوناتال
                                     

 .16. ، كريماتوريوم، ص)واسيني (الأعرج  - 1
 .423. ص ، المصدر السابق   - 2
 .115. ص، م س   - 3
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للأشكال التي  و تخريجيإذن ما ه. ومن جهة أخرى بنسق النص العام ،"مدونة الحداد"بـ

  المدونة ؟  ات هذهقارب فراغو كيف أ ؟من خلال مكتوب المدونةخذتها الحروف اتّ

ذي أصبح ئي للمدونة ، الالكلمات المكتوبة في الفضاء المر" يوبا"حركت قراءة 

وكشفت للقارئ . مكتسحا بالمجهول سنتين بعد وفاة أمهمألوفا بصريا، بعدما ظل 

لا سيما أن  .غات الخط المكتوب و توصيفاته  الجماليةمسوLecteur Virtuel( (المفترض 

كه عملية يظل علامات سوداء على الورق ما لم تحر" سارتر"العمل الأدبي على حد تعبير 

ية وهي القراءةحس.  

أحركها ،لا تسعفني  .راعي اليمنى تثقل ثم تموت تقريباحتى ذ:"مي  /الساردة تكتب

ن شططي أدو.أكتب كلماتي الأخيرة .أجهد نفسي لكي لا أستسلم بهذه البساطة . كما اشتهي

   1."وسط حالة شبيهة بفقدان البصر والشلل العام الذي يسبق عادة الموت

تواصل الكتابة التي ، يرتعش القلم في أصابعها" :يوبا/ردي ويقول الصوت الس

قبل أن تتضاءل ، تفقد الأحرف أشكالها وروابطها بدأت تنزلق تحت الخطوط وفوقها و

   2."وتتداخل في شكل رموز غير واضحة 

على  ،الجسدلى الكتابة لحظة افتراق الروح عن تؤشر حركة الأصابع التي تداوم ع

ماهي الذي لى التّعكما تؤشر . مصيريا إلى صفحات الكراسة النيليةمي /الكاتبةانتماء 

فتنحو نحو  مي لعبة الحرف،/تمارس الكاتبة .لحظة الكتابةيحدث بين الروح والأصابع 

. يوبا/خذ منه مدخلا لتداعياتها الباطنية ، لكونه الرابط الذي  سيصلها بالمتلقيتتّو امتلاكه،

يجعل من ذلك  ،اللغة) رموز(لاك القدرة على فك حروف امت" امتلاك الحرف يعنيكما أن 

  .3)"الكونية والحقائقية(مرادفا لامتلاك النور بكل دلالاته 

                                     
 .415. ، ص ، كريماتوريوم)واسيني (الأعرج   - 1

 .420. ص م س ،  -2

 .50.الحكاية والمتخيل، ص ،)فريد (الزاهي - 3
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 ،المدونة تموجات الحروف المكتوبة بأشكالها المنكسرةعلى بياض أوراق تتموقع 

اخترقت هذه الحروف المبعثرة ضيق  .لسردفضائيا محدثة خلخلة لوالمنكفئة على ذاتها 

ليخلق "وإخفائها لسرها ينبني معناها  ومن انكفائها على ذاتها،. سعة اللامعنى ىلمعنى إلا

وبانتشارها .1"له وليعمق من ثم تلك الرغبة التطهيرية للغة من كل دلالاتها الاستعماليةمتخي

  . مي لحظة تجلي شتات اللغة/حدستها الكاتبةومعه الحقيقة مثلما ر، على البياض ينتشر النو

من مدلولاتها الاعتباطية والتداولية، بحثا " المدونة" عل تشتيت اللغة يأتي بهدف إفراغول

باعتبار الاسم أكثر الكلمات مواضعة واصطلاحا وأكثر "يها الأسماء عن لغة لا تسم

  .2"ارتباطا بشكل جوهري بالمعنى المتعالي والميتافيزيقي

من . يغدو بالتالي معادلا لانتشار النور والحقيقة ،الحروف على البياضإن انتشار 

غير أن الغياب الذي يلف هذه .مي أن تمتلك حياتها الماضية المفقودة/خلاله تريد الساردة

الشخصية أضفى نوعا من العتمة على اللغة التي أصبحت بدورها مفككة نحو جهات 

  . الغياب

بفعل "د بل الكلمات هي التي تتوحمي الكلمات ؛ /في لحظات الكتابة لا تجمع الكاتبة

وفي لحظة الهذيان  .مفككةلتنتج نصا متماسكا من حروف  ، 3"الانشباك الطبيعي لمعناها

، "هيدجر"؛ أي أن اللغة هي التي تتكلم على حد تعبير  4"اللغة هي التي تقوم بفعل الكلام"

ذا تنساق وراء ل .مي في موضع السيطرة على ما تقول/الساردةلأنه لحظتها لا تكون 

 أي داخل أغوار النفس الدفينة والمنسية،اللغة؛  فتعبر لتجد نفسها داخل، بع سبلهاتتّ، اللغة

  .محققة بذلك انسجاما معها بفعل الكتابة

                                     
 .50.صالحكاية والمتخيل  ،)فريد  ( الزاهي  -1

 .48.ص ،  م س   -2

 .206.،المرئي واللآمرئي، ص) موريس(بونتي -مرلو - 3

 .  129.،  ص عنف اللغة ،) جان جاك(لوسركل  - 4
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تنزل من أعلى الصفحة ...ف...س...و...ي...كلمة يوسف مقطعة " ":يوبا"يقول 

   1."ي....نفسها في شكل يوسـ وتغيب نهائيا على الأطراف لتدور على إلى أقاصيها ،

 ،مفككةحروف يوبا / مثلما وصفها المتلقيإن الحروف المكتوبة على المدونة 

ي قلمها بيدها لتخط  م/فبوعي مشوش تمسك الكاتبة ، خطتها يد مرتعشة .مطموسة الحدود

  . شاحبة ، تعشق دهاليز الغياب ،حروفا ممزقة

. البيضاءالصفحة على  تنكشفحروف الرغبة التي هي "ف...س...و...ي"

هنا الكتابة اقتضت إن . يؤلم النفستضار لتحاشي ما مي لحظة الاح/الكاتبة اتستحضره

ولا توجد هذه الأسباب إلا في زمن .تغييب زمن الألم واستحضار أسباب الاستمرار

على المدونة   وتتجلى كتابة هذه الحروف .؛ موضوع الحب والرغبة المتفتحة "يوسف"

ويبدو أن الاستحضار الدائم  . 2"يق لهذه الرغبة وتسجيلها على الصفحة البيضاءكتحق"

م لالآ اشتغال على الحداد وتجاوزالاليس سوى أداة من أدوات " يوسف"للمحبوب المفقود 

  .الغياب

بشكل متقطع وإلى  ص منها القلم عبر مراحل،هي الكلمة الأخيرة التي تخلّ" يوسف"

الكلمة تستبطن نصا غائبا غير أن هذه .والموت مي العدم/يةبها صارعت الشخص. الأبد

د كما تجس. هو نص الطفولة المفقود و المتلاشي بين شقوق المكتوب، و بين الفراغات

شهادة الكتابة على "إنها .صورة الماضي الذي يفتقد تكامل أجزائهكسرة، الكلمة المت

  ". المحرقة"وقا مع تيمة النص هي إذن لغة الهدم وليس لغة البناء ، تسا.  3"زمنها

                                     
 .425. ، ص ، كريماتوريوم) واسيني(الأعرج  - 1

 .147.، ص2003بيروت ،أفريقيا الشرق، / ،لبنان )ط.د(والجسد والتأويل، ،النص)فريد ( الزاهي - 2

. ، ص1999لبنان، دار الفارابي ،/، بيروت)2.ط(تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،  ،) يمنى(العيد- 3

89 . 
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... و...ي"ربعة لكلمة وفي تخريج آخر لهذا التكسر والانكسار للأحرف الأ

ه سمع دويالذي يالمتقطعة هي صدى لغوي للموت قول إن هذه الأحرف ، أ" ف...س

  . والذي يؤشر عليه الانكسار من الأعلى إلى الأسفل .لغويا مع خروج الروح من الجسد

خلال الإحالة من  المعطى النصي، الخطي شكلا يسند مدلول الدال وهكذا يغدو

فكلاهما  ؛ىؤطر المستشفونمط الحياة الذي ي، الضمنية بين المعيار الفني للفصل الثاني

  .يعيشان الانكسار ويتحديانه

غير أن سرها ينبجس من ذلك الفراغ المفتوح  تصون كلمات المدونة أسرارها،

فافة ذات الحروف المتشابكة تارة، والمتناثرة في الفراغ الكلمات الشّ د فيهالشاسع الذي تتبد

بين المكتوب ويوبا  1"وبالنتيجة تقوم هذه الفجوات مقام دافع أساسي للتواصل ."ىتارة أخر

بخصوص الماضي ويتولد الفراغ في المدونة  نتيجة غياب الحقيقة المطلقة فيها، . القارئ/

مي نتيجة /المدونة التي ظلت بيضاء ولم يطلها قلم الساردة أما عن أوراق  .الشبح

المحرقة طالت المدونة بوصفها قرينة على أن  فإنها في تصوري انسحابها من الحياة،

لكن . ى للقلم ولم يمهله الوقت الكافي لتسويد ما تبقى من بياضدالا رمزيا تصد ]المحرقة[

فعملية ، عنها المستترة في الضمير السرديالكلمات المسكوت "يظل هذا البياض مشبعا بـ

بين هناك   2."د فعالية الغياب وشعرية أدائه في فضاء النص حرق الذاكرة المكتوبة تجس

في الكتابة لدى الساردة الغائبة التي أصبحت بعدا راسخا  شقوق المكتوب تندس الطفولة

  .مي/

مي حدادها، /ها الشخصيةؤكد على أن اللغة التي كتبت ببعد الذي تقدم ينبغي أن أ

وحتى كل وعي بشري، "قتها ؛ ذلك أن تظل محملة بمقاصدها الخفية التي لا يمكن فهم حقي

                                     
الات في الجمهور مق–القارئ في النص :،التفاعل بين النص والقارئ، ضمن مؤلف مشترك )فولفغانغ (آيزر  - 1

، )1.ط(،)إنجي (، كروسمان ) سوزان( روبين سليمان: ،تحرير) علي حاكم(صالح ) حسن (ناظم : والتأويل، ترجمة
 .  133.،  ص)ت.د(بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحدة، 

 .106.ص ، تأويل متاهة الحكي،) محمد صابر(عبيد  - 2
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الخط المكتوب   دلالةالنص على تعتيم ولعل  1."بالتأكيد"متشبعة بالعدم"كل حياة واعية هي 

عا لذلك من استفهامات المتلقي، تبيأتي ليضاعف ، عتمة المكتوب ذاتهالذي يتساوق مع و

وهكذا تعجز القراءة . تسير التوقعات نحو المحتمل نظرا للغموض الذي يسم البنية النصية

  . أمام الكتابة من موقع غياب هذه الأخيرة وإمحائها

  :الكتابة والحركة الرمزية للذاكرة . 2.1

مي، حيث يهيمن فعل /يمثل الماضي في النص الروائي فضاء لتجربة الساردة

نبثق يلأن هذه الساردة  ليست سوى ذاكرتها التي منها نظرا ، فضاء السردالتذكر على 

ك الذي يطفح ويأتي فرارها إلى هذا الفضاء اللآمرئي النابض والمتحر. حضور المدلولات

وذلك  بعد هيمنة . بالرمز والمحمل بالكثير من الأسئلة ، بدافع خلق مشروعية كتابة جديدة

بدليل بقاء الكراسة النيلية ملفوفة في الغياب منذ  . لية الكتابةل لديها فعاالحاضر الذي عطّ

  . ، إلى حين علمها بمرضها "أمريكا"مي وهي طفلة  إلى/قدوم الشخصية

في ضوء . إلى الأسئلة الطفولية لعودة مي با/وقد سمحت الهزائم المتتالية للشخصية

من  المعاني الممكنة  تْلَجوأَ. اكتشاف الطفولة من عمق الذاكرةالأسئلة أعادت هذه طبيعة 

في "صياغتها بتفكيكها في ضوء مستجدات الواقع مكبوت الماضي، بعد أن أعادت 

تنبئ عن المجهول في  يوعناصرها المستقبلية الت، سيرورته الحياتية في شتى جوانبها

تبعا -حيث بلغت إحداثيات منحنى الذاكرة  .2"تعالقاته الأدبية والثقافية والمعرفيةحدود 

  .مي/ذروتها بقدر التجارب الراهنة التي تعيشها الشخصية  -مي/لسيلان حكي الساردة

لقد صعقها . خيبة تاريخية وأخرى عاطفية " القدس"مي في مدينتها /عاشت الطفلة 

مستويات مي من خلال /لذا انفتحت الساردة. الألم مع بدايات نموها الجسدي والذهني

وراحت تعيد إنتاج تاريخها الفردي عبر . سردها المكتوب، على التاريخ وعلى الآخر

                                     
 210.، ص 2005الأدب المسكون بالفلسفة، - الهوية، مرايا )جان فرانسوا (ماركيه  - 1

 .175.، شعرية الكتابة والجسد ، ص) محمد(الحرز  - 2
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من خلال إحيائها  لتاريخ الأنا الوجودي وجعله يتقاطع مع الأنا الجماعي عبر . الذاكرة

  . فعل التذكر

 ،يمي والأنا الجماع/الذاكرة المكتوبة عن سيرورة الأنا الوجودي للساردةتكشف 

وتلمح مجاورة النص ما بين . الماضيو فق آلية متشابكة تراوح بين الحاضرووذلك 

في  تحديد ماهية التاريخ إلى الرغبة  ،مي/ الذاكرة الذاتية  للشخصيةو الذاكرة الجماعية 

بالنسبة لحركة التاريخ الكبرى للشرق ، لأن كليهما عاشا توالي  الفردي للذات الساردة

كما قد ". مي"النص يختزل التاريخ الشرقي في شخصية  وكأن. ةالإحباطات التاريخي

  . تؤشر هذه المجاورة على أن الحاضر ليس أقل ألما من الماضي

مي معاينة ولا وصفا ؛ بل هو تأمل مستمر في /لا يمثل فعل الكتابة بالنسبة للساردة

حونة من خلال  كتابة مش ن في شكل مذكرات،والذي د ،الذاكرة وفي التاريخ المنتهك

مي  / الذي خطته الكاتبة المكتوب إن .خذ من الذات بؤرة مركزيةلكنها تتّ، بالبعد التاريخي

 ،د ارتفع منذ الأصل فوق هذا العالمق بل على العكس،، ليس جزءا من عالم انقضى"بقلمها

   1."ل في دائرة المعنى الذي يعبر عنهليتوغّ

فأصبحت  .ت الحياة في الغيابللذاكرة البقاء بفضل تلك المدونة التي بثّ بتلقد كُ

يوبا /بواسطتها أصبح الماضي جزءا من العالم الخاص للمتلقي ،تشكل استمرارا للذاكرة

ولعل الانفلات من قبضة الزمن الراهن، و الاستنجاد بالزمن  .بصفته الوريث الشرعي لها

مي  تريد الحياة ، بل وتتعلق /يؤشر على أن الشخصيةالطفولي بوصفه مخزنا للذكريات، 

من حيث إنه  "لمورفين"ويأتي رفضها لـ. لذا تلجأ إلى كتابة الذاكرة كبديل عن الموت. بها

فأملها الأخير هو أن تواجه الموت في . حاجزا بينها وبين ذاكرتها-في نظرها–يمثل 

مي خلق /لهذا أعادت الساردة .اللحظات الأخيرة بعينين مفتوحتين على اللون والنور

                                     
: ، العرب والفكر العالمي، ع)آمال( أبي سليمان: ، ترجمةالتأويلية  ، اللغة كوسيط للتجربة) هانز جورج (غادامير  - 1
 .136 .،  ص1988، 3
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بأن حولتها إلى لغة استعادت من خلالها طفولتها الموءودة ، و  ؛الذاكرة وفقا لمتخيل جديد

اكتشافها  لدىمي /الساردةبهجة الكراسة النيلية تلك  تمثل. إلى رموز تشتغل على الغياب

   .للكلمات والرموز

؛ لاسيما أن الكتابة فيها  الحياةالمدونة إلى تاريخ للموت في في الكتابة ل تتحو

إذ أنه في "تتوخى استنطاق أشباح الماضي التي أصبحت تشكل جزءا من العالم الحاضر، 

ثمة إذا في الكتابة تواجد . معاصرا لأي حاضر يكون كل ما هو منقول، شكل المكتوب،

ك به تحرمي والذي /وفعل الحفر الذي تشتغل عليه  الساردة. 1"فريد للماضي مع الحاضر 

مخزون ذاكرتها ، يأتي قصد البحث عن أجمل الصور البصرية واللفظية المتمثلة في 

في ، وصور الحياة المتمظهرة بقوة "يوسف"صور الحب التي تتجلى في علاقتها بـ

 ،مي معها وتثبت باطنيا صورة الأم التي تشظت إلى ذرات/لتبني الساردة ،علاقتها بأمها

  .ها لم يتجاوز الثماني سنوات منذ انفصالها عنها وعمر

تعويضه بالذاكرة الطفولية، فضلا على أن الأم متجلية رمزيا  تمغياب الأم إن 

لأمها أثناء  "مي"و يدرك المتلقي حجم الخسارة بالنسبة لفقدان . بوجود الكتابة على المدونة

مرجعية و. في النص الروائي بوقوفه على درجة انزياح اللغة ،مرحلة حرجة من عمرها

   2."أصل كل شعرية" نعزوه إلى القسوة في الطفولة ،لأنها هذا الانزياح 

 ، 3"مجرد مصدر للحكي بل مناسبة للتخييل"الذاكرة ليستمي أن /أدركت الساردة

التي فجأة استفاقت عندما وجدت لها اللغة لذا نلفيها تستند إليها في بعث عوالمها المتخيلة 

 سؤال توى من التحليل  يلح عليعند هذا المس .سكونها وموتهاالمناسبة التي تحركها من 

                                     
 .126.، صالتأويلية  وسيط للتجربة، اللغة ك) هانز جورج (غادامير   - 1

2-Bachelard(Gaston) , La poétique de la rêverie, Paris, 5ème Edition, quadriage, 
Janvier,1999,p.85. 

السخرية، ضمن مؤلف -التذويت- التجريب–،السرد الروائي في الرواية المغربية وآليات التحديث ) عثماني(الميلود  - 3
المغرب، /،الدار البيضاء)1.ط(وقائع ندوة وطنية عقدها مختبر السرديات، -أسئلة الحداثة -المغربيةالرواية :  مشترك

 . 27.، ص1996دار الثقافة للنشر والتوزيع،
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التحويل  و ماهي آليات التكثيف: إذن. اشتغال الحلم في النص الروائيق بكيفية يتعلّ

  وماهي حدود تعالقه مع الكتابة في النص؟ والتمظهر التي تتحكم  فيه؟

  :الكتابة و دينامية الحلم.3.1

وردت فيه بنية الحلم . على درجة عالية من التخييل أقام النص الروائي بناء سرديا

وبهذا .. .بالمشاهد والصور" الأحلام  تْضرِفيه ع. بشكل متلائم مع نسق النص العام 

 - بالنسبة للقارئ-الرابط بين هذه الكليشات السردية في النص  .1"فليس لها قواعد نحوية

  ،"يوبا"الوسيط ب" السارد غير الممثل"على حكيها الذي تناوب مي /الشخصيةهو قصة حياة 

  .  مي/والساردة

 .مي المكتنز إلى السطح/وهي على عتبات الموت تعيش العزلة يطفو قلق الساردة

مي الواقع الغارق في /تكسر الساردة .فألمها ألم إنساني مقرون بالهذيان الذي منبعه الموت

على الإسهام في خلق الموازنة الشخصية "الانتظار والترقب والملل بالصمت نظرا لقدرته 

، لتحلق من زمن المستشفى المقيد برزنامة خريفية لسنة مشرفة على 2"بين الواقع والحلم

فق الواقع متجاوزة ضيق أ. نحو فضاءات المتخيل والحلم، انقضاء القرن العشرين

مي آلام المرض بالدخول في فجوات الخيال الذي يسمح لها  /تقاوم الساردة. ومحدوديته

ع لديها فجوات هذا ، الذي وس"لمورفين"خذة من الحلم بديلا لـمتّ. بتقليص فجوات البياض

 3".سعادتها داخل عوالم الهواجس المتخيلة عيشلتمجرى الزمن، "فتنفصل عن . البياض

شة لديها ولدى يس اللحظة المعفتلتب.  4"أشد ما نكون أحرارا لحظة  حلم اليقظة"ذلك أننا 

واتجاهها في الحلم نحو الطفولة يأتي قصد إعادة بناء جمال . القارئ بالذاكرة والحلم

                                     
 .  244.، عنف اللغة، ص)جان جاك ( لوسركل - 1

 .82.ص-81.، تأويل  متاهة الحكي، ص) محمد صابر(عبيد  -2

3- Bachelard (Gaston) , La poétique de la rêverie ,p .13 

4-Ibid ,p .86.  
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 من. .1"الصلة بالإمكانات التي أسقطها القدر"وهي بذلك تعقد  .الصور البصرية الأولى

مقارنة بخطاب اللغة الواصفة ، أجل ذلك تكتسب اللغة في بنية الحلم حمولة باطنية أعمق

  .للتجربة المعيشة سرديا

في ضوء ذلك . ينهض النص الروائي على تفعيل المتخيل السردي عبر الحلم

ين متناقضين بفعل تداخل الواقعي والحلمي على حافة مفارقة توتر بين حديتموضع السرد 

 اصل، فيتشابك الواقع  باللاواقع، وبين هذين المحورين  تسقط الفو. وحد الموت اة حد الحي

لا تنحرف فاعلية التخيل أو تنتفلت من سيطرة "ذ و المرئي بالمتخيل ،إبالذهني، الفعلي 

بل إن ذلك يحدث لها في اليقظة ، وخاصة عندما تسيطر قل في حالة النوم فحسب، الع

ستند وأ 2" .الات الانفعال الشديد أو الأمراض العضوية أو النفسيةعلى الإنسان الأهواء أوح

  :مي التي تقول/لى ملفوظ الساردة إفي ذلك 

يحدث معي أن أرى الأشياء بعيون مفتوحة، مثلما كنت أرى أختي لينا تختبئ "

  3."خفية يوسف لُبِّقَوراء أشجار الزيتون والصفصاف، وأنا أُ

بعد أن أكسب السرد القدرة على الفعل والإنجاز، ارتقى بفعل الكتابة إلى  متَالص

حيث . دوائر اللامعنىليخترق مستوى الحلم الذي ينفلت من ضائقة المعنى المحدد سلفا ، 

ينبغي "فالأحلام لا تحكى بل . مي أن تكتب  كل شيء عن هواجسها/ أتاح الحلم  للساردة

  .4"و بذوق، أن تكتب بإحساس

                                     
1- Bachelard (Gaston) , La poétique de la rêverie, p .96. 

المغرب،المركز /،الدار البيضاء )3.ط(،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ) جابر(عصفور  -2

 .43.، ص1992الثقافي العربي،

 .276. ، كريماتوريوم، ص)واسيني ( الأعرج -3

4 - Bachelard (Gaston) , La poétique de la rêverie, p.7.  
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، بل إنه ليس في إمكانها  1"شيئا غير الحلم داخل الكتابة"مي /لا تفعل الساردة 

ويشتغل الحلم  في تشابكه بالدوال الخطية للمكتوب .  2"أي كتابة خارج هذا الحلم"إنجاز 

وهي صورة لا  ،أي إلى صورة حالية"على تحويل الفكرة الباطنية إلى مضمون ظاهر،

ا تمنح الحالم كيانات هجينة جد بحيث، تكتمل إلا عبر فعل تركيبي خاص بين عناصرها

، مما يجعل  3"هاتان العمليتان تتمان بشكل متزامن. قريبة أحيانا من الكائنات الأسطورية

التي ، فة بالرموز والصور الخيالية الغارقة في التعقيدالبنية الحلمية في النص مكثّ

 ،والموتالحياة  الذي يمارسه جسد هو بين التذكر اللاواعي"إنه . مصدرها عمق اللاوعي

  .  4"بين الاستنطاق والتنويم، بين الغياب والحضور

هنا يجد المتلقي نفسه . تت وجودهاوتشّك تساوقا مع ضياع الذات الساردة ويأتي ذل

فيتعالى به . داخل عالم مكتسح بالحلم المتداخل بالأصوات الغريبة الآتية من عالم بعيد

لتخصيب النص كنتيجة . يوبا/مثله مثل القارئ المقام من الواقع المادي إلى عالم آخر

إضفاؤه على الأموات من أبعاد أسطورية  بالبعد الصوفي، من خلال ما تم كتوبالم

 أصوات الأشباح التي تنبعث من خلال شعرية الحلم فكلّ. متعالية على الزمان والمكان

على  عمها الذي قُوهي بدورها تطمح إلى إيجاد متلق يسمع صوت. من جديدتنبعث تريد أن 

  .المستوى التجربة المعيشة

ما هي الحقيقة التي -:حرك عند هذا المستوى من التحليل جملة من الأسئلة مفادهاأ

تتوخاها الذات الساردة بالكتابة الحلمية ؟ وهل الحقيقة التي تبحث عنها مكمنها الماضي 

زمن الكتابة؟ ثم هل بإمكان /أم  في حاضرها زمن يوبا  ؟/ المستقبل ؟ أم  زمن الطفولة/

  الكتابة القائمة على الحلم أن تجد تفسيرا للعالم؟

                                     
 ،ع، وهران، دار الغرب للنشر والتوزي)ط.د(بحث في تقنيات السرد، -، في نظرية الرواية)عبد الملك(مرتاض  - 1
 .206.ص  ، )ت.د(
 . 206.، ص م س- 2
 .   66.ص  والتأويل،النص والجسد  ،) فريد(الزاهي   - 3
 .108.، الرواية والتحليل النصي ، ص ) حسن(المودن  - 4
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من التعسف أن تصدر الحقيقة عن صوت واحد ؛  لذلك اشتغل السرد على آلية 

ومن خلال المشاهد الحوارية التي جمعت بين هذه . داخل النصوات السردية تعدد الأص

وم إلى المجهول في رحلة البحث عن مي عبورها من المعل/الأصوات تحقق الساردة

إلى تفكيك مي /بفعل الكتابة تسعى الساردة. لأنها لا  تدرك الأشياء إلا من عمقها . الحقيقة

خذ له معابر ولما كان الوصول إلى الحقيقة يتّ. لوجود الإنسانيا البنيات الصغرى في

وكان . والتعرجات كان على مكتوبها مجاراة هذه المعابر وهذه الانزلاقات،  مستعصية

عليها حينذاك تجاوز سطح الحقيقة النهائية إلى حقيقة المحتمل المتشابكة مع أعماق الذات 

  . الحالمة

ذلك أن الحديث عن هذا النوع من ، تنتفي مع الكتابة في المدونة الحقيقة النهائية

ثم .الممكن للحقيقة فالمدونة لا تحمل الحقيقة؛ إنما  تحمل الوجه  . 1"نفي للتعددية "الحقيقة 

من هذا المنطلق تقول المدونة الأشياء في شكل . للحقيقة أبعادا كثيرة ووجوها مختلفةإن 

حقائق لا نهائية ترتبط  الحقيقة النهائية في مكتوب المدونة، محلّ ويحلّ، محتمل لانهائي

  .بتخصيب القارئ لها فيما بينها وتتفاعل

والواقع . الحقيقة وإعطائها هوية بدل الصمتمي للكتابة للبحث عن /تلجأ الساردة 

والحال أن الحقيقة التي تثيرها ليست قيمة  ،الحقيقة"إنها تقول  أنها لا تقول ما هو حقيقي ،

ذلك أن . بحالحقيقة الوحيدة التي يصطدم بها القارئ هي الشّو. 2"خارج اللغة، مرجعية ما

. لأنها لا تملكها ،بح كمقابل للحقيقةالشّمي لا تكتب على كراستها النيلية سوى عن /الساردة

ولم ير ، الفارس الدونكشوطي التائه الذي لم يعثر أبدا على شيء ما"وهي في ذلك مثل 

  .3"أبدا كل شيء

                                     
المغرب ، / ، الدار البيضاء )2.ط(بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، - داثة السؤال ح ،)محمد (بنيس  - 1

 .187. ص ، 1988المركز الثقافي العربي ،
 . 56.ص ،1989دار الشؤون الثقافية،  بغداد،، )2.ط( ، في أصول الخطاب النقدي الجديد،)أحمد(المديني  -2
 .133.، الرواية والتحليل النصي ، ص)حسن(المودن   - 3
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مقرونا بالتجربة الجمالية ، 1" الصيغة المركزية للمعرفة"إنه اللايقين الذي يصبح  

حلمية وفق ما تقدم هي الهوية الكتابة الو. التي ليست سوى صورة من صور التأمل

  .وجود الذات والكينونةمي، وهي شرطها الإنساني ومكمن /المحتملة بالنسبة للشخصية

 .على بياض الورقة هفهي تخرج من جرح جسد، لا تنفصل الكتابة عن آلام الكاتب

حيث يبعث . وجسد الورقة الأبيض جسد الكاتب المجروح ،: فيحدث تعالق بين الجسدين

ساهمت تجربة الجسد في بناء  إذن كيف. الأول الحياة في الجسد الثاني بالتسويدالجسد 

وتبعا لخطاطة هذا من منظوري -الممكن على هذا الإشكال متوقفالجواب إن  ؟ المدونة

مدونة "مي على الكتابة في /جسد الساردةالبحث في أشكال تأثير تجربة على -بحثالم

  .اليتته في المبحث الشتغل على مقاربوهو ما سأ ".الحداد

 :الكتابة وإمكانية الجسد اللغوية. 4.1  

السارد  ديشكل جسد النص المكتوب الفضاء الذي يلتقي عليه جسد الكاتب، جس

وإقرار بجدلية الكتابة بعيدا عن  وفي ذلك إلغاء لاستبداد أحادية المعنى،. وجسد القارئ

اع ومن هنا يتفتق الصر .2"يجدده ويحرره، كل جسد يكتب الآخر"ليصبح . الحقيقة المطلقة

حضور النسق اللغوي لجسد مدونة الحداد، في /مكتوبيوبا وجسد ال/القارئبين جسد 

  . مي/الساردة

أنا"مي داخل النص إلى نواة سردية، مشكلا حلقة وصل بين /ةل جسد الساردتحو "

وانسحب . المدونةيشكل مركزا رئيسيا في عملية كتابة أصبح جسدها و. السارد والعالم

من جميع الجهات ويتخلل البناءات "حضوره على النص الروائي حيث أصبح يحيط به 

                                     
 .134. ، ص، الرواية والتحليل النصي )حسن(المودن   - 1
 .26.، ص ، حداثة السؤال )محمد ( بنيس - 2
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وذلك في مقابل محورية الموت الذي . 1"السردية والدلالية التي يبني عليها صيغه الجمالية

  .بدا الجسد يحكي في ضوئها موته

سكنها . هبوجود مي وانتشر في جسدها دون أن تحس/باغت المرض الشخصية

امتص هذا الجسد الألم .2."سرطان الرئة أو الداء الصامت كما يسمونه"المرض بصمت، 

لقد عاش . يشدائرة التهمالموت، فانعزل في المستشفى ودخل مما أدى إلى  تلبسه ب

، يمارس بعد أن ضاق به فضاء الغرفة وأصبح سجين السرير ،جسدها إعداما مسبقا

 الرغم من تباطئ الموت كمشهد رهيب لمآل الشخصية على ،فنائه في استعجالطقوس 

   .مي/

ق الجسد بلغم المرضتمز ،نسيجه بفعل الجراحات التي ضاعفت من خ وتفس

 .يترنح ما بين العدم والغياب. منخرطا في الموت حيث أصبح جسدا منهارا، .عذاباته

الرغم من ذلك لكن على . بعلله علامة على ذلك الغياب مي /وأحسب أن جسد الشخصية

مي إلى إمكانية لغوية ،لا سيما أن  /لته الساردة يظل الجسد قادرا على الخلق، بعد أن حو

 .3"ح الجسدي على الحرية والتأمل والحلماللغة والمخيلة هما الحاضن الوحيد لرغبة التفتّ"

مي شلل حركة الجسد بحيوية حركية الذات في عالمها /تبعا لذلك عوضت الساردة

  .مما سمح لها أن تكتب ألم الجسد باللغة، الخاص

د علاقاته ليجد ،مي نهائيا عن العالم الخارجي/أثناء الكتابة ينفصل جسد الساردة

جسد مقتطع من سياقه التواصلي الاجتماعي،مأخوذ في عمقه "إنه  ".مدونة الحداد"بالنص 

داخل  قتهالك، فيتحقّلحظتها تقترب الكتابة من الجسد الم. 4"البصري الحركي و الغرائزي

                                     
 .25.، ص النص والجسد والتأويل ، )فريد(الزاهي    -1
 .  75. ، ص ، كريماتوريوم) واسيني (الأعرج -  2
 .24.، ص  الجسد ، شعرية الكتابة و)محمد ( الحرز -  3
ملاحظات حول جماليات العمل التشكيلي المعاصر بالمغرب  –، السيميائي والرمزي ) فريد(الزاهي -  4

 .  23.، ص1998،  9 :العدد التشكيلي المغربي،الخطاب  :محور العدد  علامات : ضمن
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تكتب عن "  معيشة،ذلك أن الكتابة هنا تجربة ذاتية . ل للجسدفضاء السرد الوجود المتخي

  . ها تجربة مسكونة بتصوير الجسد، إنّ 1"الجسد وبالجسد

انطلاقا من كون . مي اللغوية/تركت تجربة الجسد أثرا عميقا في ترميزات الساردة

 ةمن ثم .المرض/معطيات التجربة الجسديةتأسست استنادا إلى  ،الكتابة/التجربة الفنية

وهنا تصبح الكتابة وسيطا . أصبحت الكتابة حاملة للمقصديات التي يستبطنها الجسد العليل

بأن ارتقت ؛ مي هذه التجربة خصوصيتها/منحت الساردة بها. بين اللغة والجسد

    .  بمستوياتها وجعلتها متباينة عن التجربة المعيشة

في ظل هذا الطرح يحق للقارئ أن يتساءل بخصوص نوعية القيم الثقافية التي 

  ؟الروائي نصينتجها الجسد داخل ال

مي يتألم  نتيجة حرمانه من توسد /ظل جسد الساردة ،فضلا عن معاناة  المرض

ولم يكن أمام هذه الشخصية خيارا آخر، سوى أن توافق على . بعد فنائه" فلسطين"تراب 

بعد أن تحول . ه لفرن محرقة ، لتتحول إلى امرأة بدون أرض ولا قبر ولا جسدإهدائ

   .ذرات رماد حاملة للحنين والذاكرةالجسد إلى 

هي  مي/الشخصية مؤشر على حرمان د التراب،ويبدو أن حرمان الجسد من توس

نص بهذا الشكل في ال "الحرق"كما أن تمظهر تيمة . معايشة تاريخها حتى بعد الموتمن 

و مايزال  خفالحرق طال عبر التاري .يلمح إلى أن الحاضر لم يتحرر بعد من الماضي

مي  /وكأن على جسد الذات الكاتبة. يطال أجساد رجالات الفكر الذين أقصاهم التاريخ 

. هذا الجسد الذي لا يزال يدفع فاتورة الكتابة تاريخا وحاضرا. تلتقي الآم الجسد الشرقي

بعد أن . مر جسدها بالمحرقة، لأنها لم تكن تملك خيارا آخرمي أ/حسمت الشخصية

وهي بذلك تضيف إلى المحارق التاريخية ،. حية وميتة" القدس"د تراب حرمت من توس 

 .محرقة أخرى، ليصبح الدال الخطي للمحرقة عنوانا لضمير العالم الميت
                                     

 .114.ص ،  الرواية والتحليل النصي ، )حسن ( المودن - 1
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مي ألمها خارج جسدها/رت الساردة فج، تجربة ية للمحرقة بالكتابة بوصفها متصد

الكتابة  )Icône( تؤشر أيقونةو .تنزع إلى الخلود الذي يفتقده الجسد بفعل المحرقةجسدية 

معنى ذلك . تجلياتها في النص على إمكانية إخراج الجسد الحي من الجسد الميت في أهم

  ك؟مي ذل/لكن كيف تسنى للساردة .أن الموت قد يكون باعثا على الحياة

. الجسد ∗"هناك ثمة قرابة بين كينونة الأرض وكينونة"مي أن /يدرك وعي الكاتبة

تلزمه فيها بأن يحتفظ برماد جسدها المحترق، على أن يقوم " يوبا"لذا كتبت وصية لابنها 

بذار "ذلك أن الأرض بإمكانها أن تحتفظ بـ  ،"القدس"ه على تراب أرض مدينتها بذر

للحواجز والقوانين الصهيونية التعسفية  وفي ذلك تحد. 1"بكاملهالمستقبل ورماد الماضي 

  .التي حرمتها من أرضها حية وميتة

لهذا فإن الجسد أصبح يشكل . مي إلى أمريكا بجسدها ورموزها/انتقلت الشخصية

فهو منتج الذاكرة وموضوع لها في ."ضمن اللعب السردي أحد المحاور المركزية للذاكرة 

ويستبطن تبئير السرد لمرض الجسد وتفسخ نسيجه،  اقتران الهلاك بالداخل . 2"الآن نفسه

ة حيث يوجد المرض ومعرفة العلّ. وليس خارجها" الأنا"الهلاك هو في . وليس بالخارج

له  وتخريجي. فالمرض جرح ذاتي قوي. يؤشر على معرفة الذات لذاتها ولواقعها

الآخر؛ حيث لم تجعل في التهمة عن ما ينفي هذا المعنى الممكن  ]لمرض الباطنيا[

بل حصرت . وهزائمها عربيةق عليه أخطاء الذات المي من هذا الأخير مشجبا تعلّ/الساردة

الذي لا سبيل ق من توتر المتلقي الأمر الذي سيعم. بباطنها ما له علاقة فيهذه الهزائم 

ى هذا المكون أمامه إلا توليد سؤال آخر بخصوص مقصدية النص من خلال اشتغاله عل

                                     
 .  بالمنحى العقائدي" لحرقا"هذه ربط المكون السردي تجاورت في مقاربتي - ∗

 .29.، مرايا الهوية ، ص)جان فرانسوا (ماركيه  -1

 .21.علامات ، ص: ، السيميائي والرمزي ، ضمن)فريد (الزاهي  -2
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الجسد في ضوء مع الكتابة  تعالقهذا بخصوص . ]مرض الجسد وآلامه[السردي 

  المنفى؟تعالق الكتابة مع النص ، لكن ماذا عن  إستراتيجية 

  :الكتابة ورحلة البحث عن المعنى من المنفى . 5.1

وهي ترمي بالمتلقي إلى . الكثير من الغموضالمنفى في النص كلمة يشوبها 

 ا لا أملك حيالها إلا أن أفجر أسئلة تفتّتلذ. معقدة، لأنها مفهوم مليء بالبياض متاهات

دود ملامح التجلي الجمالي للمنفى في النص؟ وما هي حي ما ه: إذن. موقعها داخل النص

  :صوغها في مايليلهذه الأسئلة مرهون بأسئلة أخرى أ تعالقه بالكتابة؟ لكن تثويري

مي برحيلها القسري عن أرضها الأولى /ماهي الخسارات التي تكبدتها الشخصية 

تجاه مكان لم تفكر فيه؟ وماذا منحتها الأرض الثانية؟ أيهما أعنف من منظورها ؟ قسوة 

  على طفولتها الموءودة؟" القدس"المنفى؟ أم قسوة 

تجربة   مي/وهي على عتبات الموت تخوض الساردة، العشرين مع نهاية القرن 

عاشت هذه الشخصية  طفولتها في . النزوع نحو استكشاف المكان والجذور من المنفى

يه بعد أن غادرته لتتحول إلى كائن  مفتت، إلى أن أصبح المكان تثم كَ، كمكان" القدس"

  .ذكرى

 ، غير أنهاأرضها الأولى شرخا في الذاكرةع ممي /الشخصية أحدثت قطيعةلقد  

مي للذاكرة  بدأ من تكوينها /واختراق الساردة .ان ذهنيا كجرح مدميعاودت معايشة المك

وجعلت من ] الأرض[لكنها عادت  ،مي ووالدها/لقد أقصت الأرض الطفلة. للأمكنة ذهنيا

وبفعل هذه . دون رجعةنفسها مركز جاذبية، حينما ابتعدا عنها وغادراها باتجاه المنفى 

مي مسكونة بالمكان وممتلئة /صبحت الشخصيةأالجاذبية التي تكتنزها الأرض الأولى 
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عش في المكان :"حيث يلفيها القارئ تقول. بل ومحتفظة حتى بتفاصيله المنسية. بصوره

   1."الذي أنت فيه ولا تخشى على ذاكرتك من الموت

فهي مسكونة بأرض تدعى . اطنهامي أرضها الأولى من رؤيتها لب/تبئر الساردة

استعادتها في وقت مبكر ، إنها في داخلها. ودربا دربا حارة ،تتجول فيها حارة ". القدس"

 ا،له مي الكتابة على ظهر سفينة قائمة على قواعد لا أساس/لقد بدأت الطفلة. بالكتابة

. من هنا كانت المغامرة غير المقيدة ببداية ولا نهاية. عائمة في عرض محيط مائي

تنتظر  لدى نسجها لأسئلة ظلت معلقة، تكوينحالة إعادة  تعيشلحظتها بدأت تلك الطفلة 

مي إلى الذين عاشوا /وبهذه الرحلة البحرية انضمت الشخصية. ليفك شفرتهايوبا /متلقيا

 .رحلة البحث عن المعنى من منفاهم

مي تكتشف نفسها  /كفضاء فيزيقي لجعل الشخصية" أمريكا"الضمني  اختار المؤلف

غير أن  وجود . لسرد معلنا عن تشكلهومن مركز هذا العالم ينبعث ا. والشرق معا

 يفذوبانها في النسيج الاجتماع. مي في منفاها ، لم يجعلها تنسلخ عن تاريخها /الشخصية

أصالتها أكثر ؛ إذ ظلت تحتفظ بالذوق العربي في مأكلها وملبسها قربها من الجديد 

مما يرمي بنا إلى  ".أمريكا"لرغم من تواجدها في مركز العالم وديكور بيتها وفنها، على ا

  . قالنص يلمح إلى أن المنفى لا يقصي جوهر الإنسان العميالقول إن 

وأعادت بناءها من خلال  .ذاتها من جديد -من منفاها-مي /اكتشفت الساردة

فراشات "لون إنه . الاكتشاف الجديد الذي حافظت به على استمراريتها بالمعنى الوجودي

ي ، شفت هذا اللون الفريد  ضمن شروط هذا الفضاء الفيزيقاكت. المتماثل مع الأمل" القدس

. من زوج من جنسية أمريكية " يوبا"لدى إنجابها لابنها فضلا عن امتدادها البيولوجي 

وإن كانت المشكلة بالنسبة لهذه ". يوبا"مي تواجه المنفى وبياضه بالاسم /وكأن بالشخصية

                                     
 .461.، كريماتوريوم، ص)واسيني(الأعرج  -1
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من حيث  الأخير مآله الاندثار يوما، لأن هذا، الشخصية  ليست في الحفاظ على النوع

  .كونه يحمل عناصر زواله ضمن تركيبته الجينية

لم ننتزع من  ،بوصفها فضاء المنفى" أمريكا"يؤشر النص في مواضع عدة على أن 

، "كوني كونراد"ولم تحاسبها على حبها المجنون لزوجها . مي حقها في الوجود /الشخصية

 ،ت هذه الشخصية الأمان والحب وبعضا من الراحةأن الأرض الثانية منح فضلا عن

نظام الهيمنة والقمع عن  بعيدا  ،في منفاهاالشخصية حيث عاشت . وكثيرا من الحرية

كما تفتحت عيناها على جمال الفن التشكيلي ، الذي تفتقت نواته في باطنها، منذ  .الفكري

الحق في الوجود،  في حين صادرت أرض الطفولة منها". القدس"أن كانت طفلة في 

  ".   يوسف"صديقها الطفل وحاسبتها على حماقاتها الصغيرة مع 

لهذا باتت ترى منفاها   .مي بذاتها مرهونا بوعيها بالآخر/أصبح وعي الساردة

يعد مسألة ضرورية، لأنه أتاح لها إمكانية بناء  -من منظوري-والاعتراف به  .كامتلاء

وهو ما . بأن الآخر يمارس حرية الانفتاح على العالمفضلا عن اقتناعها  . هوية الذات

تعالق مع تجاربه لبناء إنسانيتها، باعتبار ذلك تتوق إليه الذات الساردة التي تطمح إلى ال

ذلك ل .جعلها تشعر بذاتها..." الزوج  أمريكا، مصمم الديكور،: "فالآخر. غاية الوجو

ق الذي حاصرها في أرضها الأولى ، تعلقت به نتيجة إصرارها على التحرر من الانغلا

غير أن ". القدس"التي وفيما يبدو أنها تتجلى كخواء، لا سيما بعد التهجير الذي شهدته 

مي المطلق عن /في النص وفق هذا التخريج لا يعني تخلي الساردة ]أمريكا[تمظهر المنفى 

يا شكلت على لأن مثل هذه القضا.التفكير في القضايا المطروحة في المجتمع الشرقي

لا سيما أنها لم تغسل يديها من  .مي/الدوام المحور الأساسي الذي يشكل أزمة الشخصية

وبيانات  .المنفى فرصة للتوالدالتي منحها إذ لا تزال خطابات الأشباح ؛ أرضها الأولى 

  .الساسة ترن في أذنيها
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دون أن  بوصفها قوة مركزية" أمريكا"د موقفها من مي أن تحد/تحاول الساردة

في أشكالها " أمريكا"لهذا نلفيها تغض الطرف عن . تدخل في علاقة تصادم معها

كعالم متماسك لا يشمل إلا "معها في مقابل ذلك تعاملت . وعن أساليبها الفتاكة، الاستعلائية

ذلك ، هذه الشخصية مع متواطئ "الممثلالسارد غير "تصور أن وأ .1"الجوانب الإيجابية 

  .المختلفةصول فضاء رحبا يسع جميع الشخصيات ذات الأ ]أمريكا[فى المن أنه جعل

الاستفادة من الغرب لا يمكن أن تتم إلا " في حين أن. والتي تجنست بالجنسية الأمريكية

  . 2"إذا كانت العلاقة بينه وبين العالم المتخلف قائمة على أساس متكافئ

مي تقارب الغرب مقاربة /الساردةوأولى مستويات القراءة تجعل المتلقي يرى أن 

غير أن هذه القراءة بإمكانها أن ".غرب/شرق"نتاجا للثنائية  متمركزة في مقولات تعد

حيث . هذه المستوياتل في ضوء معطيات نصية  لن تتجل دوالها ،إلا بتخصيب تتعد

- ن القارئ إلى حيلة فنية بها خلق النص السردي توازنه الجمالي بين كفتين سيتفطّ

وما هو  إذن فيما تكمن هذه الحيلة الفنية ؟ .كثيرا ما تبدوان غير متوازنين -غرب/شرق

  مسوغها الجمالي؟ 

مي أصبح يدرك في ظل المعطى الاجتماعي /للساردةالوعي الباطني أن  يبدو لي

والذي يستقطب عددا من الأجناس البشرية الذائبة  –في وسطه  عيشي الذي أصبحالجديد 

يكمن في " غرب/شرق"خلق توازنا بين الكفتين يأن الحل الذي به  -لأمريكيةفي الجنسية ا

مبدئيا على خلقه ويتأسس هذا الفعل . "أمريكا"بـ من منفاهلبعد الثقافي الشرقي ل هاستثمار

لعدد من المحاور تجعل الشرقي والغربي يلتف حول الثقافة  "]مي"الوعي الباطني لـ[

المطعم الشرقي الذي تمتلكه   ومن هنا جاءت فكرة تخصيب .الشرقية بوصفها إرثا إنسانيا

حسب أن الاشتغال على هذا المكون وأ .بكل ما له علاقة بالتراث الشرقي "دنيا"الخالة 
                                     

، ، المغرب، دار الثقافة)1.ط(تكوينية، دراسة بنيوية -يالمغربية ورؤية الواقع الاجتماع ة، الرواي)حميد(لحمداني  - 1
 .360.ص ،1985

 .360.، ص م س - 2
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أن تستحضر رائحة تراب أرضها  من" مي" الشخصية نمكّ ]المطعم الشرقي[السردي

" أمريكا"من الشخصيات التي تعيش في ا نها أن تجمع عددمكّفي الوقت نفسه ، الأولى

    ∗.موحدحول فعل ثقافي 

مي حيال  وضع استثنائي، لم يخل فنها من علامات / لقد وضع المنفى الشخصية

بفضل مصيره الاستثنائي في منفاه " ميغال دي سرفانتيس"مثلما  تحول . هذا المصير

فتحقق له الحضور بعد  ،" دون كيشوت" بالجزائر إلى أهم كاتب عرفته البشرية بنصه

ويؤشر نجاح . له فضاءكانت الجزائر بوصفها منفى  الغياب بفضل إرثه الأدبي الذي

على أنها ذات متفاعلة  "أمريكا"فيمي /التي كانت تقيمها الساردةالتشكيلية المعارض 

وذلك على الرغم من كون العالم ، وليست منفعلة فقط  .وفاعلة في هذا العالم الجديد

  .في عمومه وفي حدود ما هو متجلي مجرد منفعل الشرقي

ذلك أن  . ةإن الارتحال لو اختزل في مجرد العيش لافتقد معانيه العميقة والحي

تعيش المنفى "  فراشات القدس"حظة الأولى لاكتشافها للون مي أصبحت منذ اللّ/الشخصية

ادها سبة لها هو عتفالمنفى الأول بالن .داخل اللون والحرف وتخضع لقانونهما الصارم

لقد أصبحت إذن . بهما  قهرت الفناء بالبحث عن الديمومة  .الفني ولغتها التي تكتب بها

  .منفية داخل ذاتها

وطن كان اسمه ، متشظية في الأعماق بين أوطان متعددة:"مي /تقول الساردة

ي لا ووطن ثان منحني القدرة على الحياة والحرية ،اسمه أمريكا ، ووطن خف...فلسطين

   1."أرى فيه كل الناس الذين كنت أحبهم...يراه أحد غيري تماما اسمه الطفولة

هذا ذلك أن  ،لكن يظل  فعل الكتابة عن المكان هو اعتراف ضمني بالفقدان

وليست المحرقة في أحد أوجهها . 1"على تخوم مأهولة بالصمت والحبسة ةهو إقام"المنفى
                                     

إلى مقاربة المسوغ الجمالي للمطعم الشرقي تبعا لتجلياته في " الكتابة وبناء الذات"الخاص بـسعى في المبحث أ - ∗
 .النص ، وذلك وفق مستوى قراءاتي جديد

 .154.، ص ،  كريماتوريوم )واسيني(  الأعرج  - 1
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طفولته، غير أن أكبر محرقة هو أن يعيش سوى انفصال طفل عن حضن أمه، وعن 

–وهو المصير الذي عاشه اليهود . الإنسان التيه بعد أن ينتزع من جذور تربة أرضه

إثر وذلك  ، ، ولا يزال الفلسطينيون اليوم يعانون ويلاته يوما -بحسب القرائن النصية

  .تحول المظلوم إلى جلاد 

ولعلها وجدته في وطن . باستمرار مي تبحث من منفاها عن المعنى/وظلت الساردة

" يوبا"ويلاحظ القارئ  أن ابنها . اسمه الطفولة استعادته بالكتابة على كراسة الطفولة النيلية

ليرى مدينته  ،للنافذة مفتوحة -في خرجة النص الروائي -منفاه من خلال تركه لَبِقَ

ثناء قراءته للمدونة كلما وهو الذي كان يسارع إلى غلقها أ .وهي في كامل ألقها" نيويورك"

عت بفعل رياح الخريفتشر .  

عن موقع الذات  من سؤاليبدءا الذات  "الكتابة وبناء"لمبحث  يبدأ تثويريو

  مي في الوجود ؟ وعن كيفية إدراكها لذاتها  ضمن هذا الوجود؟ /الساردة

  :الكتابة وبناء الذات .6.1

وتسعى ، تفنن في مباغثتهامي حول فعل الموت الذي ي/يتأسس مشروع  الساردة

 ،من كونه يرهن مشروع الذات، تنبع أهمية فعل الموت"و. هي لقهره بحثا عن الاستمرار

مي  بالموت منحها طاقة كبيرة /إحساس الساردة . 2"ويجعله حاضرا في الذاكرة والتاريخ

، ومستقبلهيخلق حاضره بل استعدت له لتكون إنسانا  لذلك لم تسبقه بانتحار مبكر، .للعيش

. وأمكنها ذلك من خلال انحرافها بالألم عن مداراته. به من جديد عيشويخلق حلمه لي

  .اللغة التي تستحوذ عليها وتسكنهاوتوجيهه نحو بناء ذاتها داخل 

انبجاس الكتابة على بياض أوراق المدونة في لحظات الألم أثناء إن  

جهتها ليقين بموا، رستها لتكوينها الخاصبالمستشفى، يأتي تزامنا مع ممامي /الساردةتواجد

                                                                                                                 
 .76.ص، 2004المغرب، دار توبقال للنشر،/، الدار البيضاء )1.ط( ،الحداثة المعطوبة،)محمد(بنيس  - 1

 .204.ص هيرمينوطيقا المحكي،  ،) محمد(بوعزة   -2
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وذلك قصد  ،علاقتها بذاتها وبالآخرساءلتها لنفسها في إطارمبدءا من . الموت بكبرياء

خلق انسجام داخلي مع ذاتها ، وإعادة تشكيل علاقاتها مع عالمها التخييلي لبناء واقع نفسي 

ويبرز ، تتحقق الحرية للذاتوهنا " من الحرية، يحتوي على قدر كبير  منسجم و متوازن

الكتابة هي "ضمن هذا الأفق تصبح  .1"أفق الكتابة كمحتوى مكاني لحركة الحرية

  .مي لتاريخ الموت في الحياة /تؤرخ الساردة  بها، 2"الوجود
. مي/تي تبحث عنها الساردةتساءل عن ماهية الهوية البعد الذي تقدم يحق لي أن أ

، يأتي نتيجة الوضعية الحرجة التي "يوبا"وعن هوية ابنها ، عن هوية هذه الساردة وسؤالي

مي  تقف على عتبات السؤال عن نفسها وعن /ونحن نرى الساردة ،يضعنا النص حيالها

   .الهوية في النص تحتفظ بمعنى ملتبسفضلا على أن مسألة  .قيمها

في  مي/لعل القارئ يدرك ارتباك هذه الهوية انطلاقا من تعدد أسماء الشخصية و

إذن أي حسم ستواجه به  ،  3 "؟ ماريوشا ميشا؟ صافو؟ مريم؟ ؟مايا؟مي ":طفولتها

صوغ أن أ في البدء ينبغي ؟  لكن"أمريكا"في ، وهي في منفاها  كمي هذا الارتبا/الساردة

  مي نفسنا ؟ وكيف يراها الآخر؟/كيف ترى الساردة : سؤال الهوية الثقافية كالتالي 

تقاوم التهميش والعزلة وتبحث لها . "أمريكا"حيث الآخر فيمي موجودة /الشخصية 

بيولوجيا من خلال ابنها  -من منظورها-نجحت . أمريكا"عن مكان في مركز دائرة العالم 

  : تؤشرعلى ذلك قائلة يثح ،"يوبا"الأمريكي الجنسية 

فقد تركت فيك أنا ووالدك بذرة ما من الجنون التي تجعلنا نستمر ونقهر الموت "

   4."من خلالك لو مؤقتا ،و

                                     
 .71.، شعرية الكتابة والجسد،ص)محمد (الحرز  -1
، وهران، دار الغرب للنشر )ط.د(مساءلات حول نظرية الكتابة،  -، الكتابة من موقع العدم ) عبد الملك(مرتاض  - 2

 . 23.، ص)ت.د(، عوالتوزي
   .146 .كريماتوريوم ، ص، ) واسيني( الأعرج - 3
 .40.، ص سم  - 4
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  .1."ما يهم هو أن يترك الإنسان بذرة للحياة، أية بذرة  قد تستمر في غيره"

تريد . سمع صوتها للآخرذلك أنها تريد أن تُ، لكن ليس هذا وحده ما تراهن عليه 

ي في كيفية إيجاد آلية تتيح للذات وتفكيرها جد. أنا موجودة حيث أنت موجود : أن تقول

من أجل ذلك ربطت . ة المشاركة في بناء ثقافة عالمية مشتركة مع ذوات أخرى عربيال

  نوع من البقاء يناسب  هذه الساردة ؟أي لكن . هويتها بالبقاء في الزمن

مي أن الهوية ليست كيانا يمكن امتلاكه ، بل هي تكوين تشتغل عليه /تدرك الساردة

ك أن الموارد التي تشكل المادة اللازمة كما تدر. الذات وتؤسسه من خلال توصيفها لذاتها

والهوية تبعا لما . لمشروع هوية ما ذات طبيعة ثقافية هي اللغة والممارسات الاجتماعية

إذ لا توجد هوية أو خبرة أو  تستبطنه أيقونات النص هي أبنية و تكوينات خطابية ،

لات من اللغة في بناء ممارسة اجتماعية ليست بواسطة أبنية الخطاب ، لأنه لا يمكن  الإف

إنها لا تعني شيئا واحدا ؛ فضلا على أن مسألة الهوية تستبطن التعدد. مشروع هوية

من هنا  ي من حيث التاريخ والثقافة،لعرببالنظر إلى العناصر الموضوعية التي تشكل ا

  . الحديث عن الهوية يعني الحديث عن هويات متعددة، وانتماءات مختلفة يصبح

في "أعيد الاعتبار عبر مستويات النص الروائي  للذات الشرقية في ضوء ذلك 

باعتبارها كينونة يتشابك في تكوينها  تماسها وحوارها مع الآخر والمجتمع والتاريخ،

   2."الداخلي والخارجي

على إذابة مشرق العالم العربي " كريماتوريوم"اشتغلت إستراتيجية السرد في نص 

وكذا . والمغربية البربرية نظرا لتداخل أصولها المشرقية ،"مي"ومغربه في شخصية 

. نظرا لتداخل أصوله الشرقية والغربية  ،"يوبا"العالمين الشرقي والغربي في شخصية إذابة

                                     
 40ص ، م س  - 1

أسئلة - الرواية المغربية: :نموذجا ، ضمن مؤلف مشترك" الضوء الهارب"-، لا وعي نص الرواية)حسن (المودن   -2

 . 55. ، ص الحداثة
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وهنا يشتغل السرد أيضا في توليد . متجنس بالجنسية الأمريكية" يوبا"لكن في النهاية 

بتوفير إمكانيات التأويل في الأسماء، بتوسيعه لمفهوم الشخصية الأبعاد المختلفة لدواله 

لشتات جامعا . الموريسكي،الأمريكي، المشرقي، البربري" يوبا" ويأتي اسم. كمدلول

الهوية في النص  من حيث كونه يمد ، ليحفز آلية التأويل لدى القارئ ،متفاعل فيهمتداخل، 

من خلال  استحضار القارئ  لهوية الثقافة  از،ويخرجها إلى حيز الإنج، ∗بمزايا الذاكرة

الثقافية الضاربة المرجعيات  أحد أهم -لها بتيمقاربحسب -ل والتي تمثّ. المحلية البربرية 

أن النص تندس فيه خاصة . جذورها في العمق التاريخي التي يستند إليها النص الروائي

مرجع النص في التاريخ الشرقي تؤشر على عمق   )Signes iconiques(علامات أيقونية 

  .مي هويتها /المحلي، من خلالها  تمارس الشخصية

الباحث " كوني كونراد" "يم"ويقرأ القارئ في مدلول حضور شخصية زوج

 .إتقانه للغة العربية نفضلا ع، الأنتربولوجي المصاب بسحر أرض الشرقالأمريكي 

وهو منشغل بأسرارها ، حر الميتوالذي استمرت سفراته سنوات في مدافن البحرين والب

                                     
- أي القمر-را سيليني طكليوبارا فأنجبا طابوتزوج من كليو. ترك أنطوان زوجته الأولى أوكتافيا أخت أوكتافيو - ∗

جها  أوكتافيو من يوبا الثاني الأمير ولما أدركت سن الزواج زو. تربت لدى أوكتافيا بعد انتحار والدتها وموت والدها
و يعد يوبا الثاني من أعلم الملوك الأفارقة وأوسعهم دراية . الشاب الذي كان تحت كفالته ،وذلك بإلحاح أخته أوكتافيا

كما لا .هل كانت أمه بربرية، أو رومية ،أو فينيقية :سكت التاريخ عن تحديد أصول والدته . ي الزمن القديمبالفنون ف
كما أنه لم يعرف أباه . شب في وسط روماني محض بروما بعيدا عن التقاليد البربرية. يعرف إذا كان له إخوة أم لا

وعزم على تقليده الملك على موريطانيا كلها من . الروماني منحه الإمبراطور الروماني أوكتافيو صفة المواطن.كثيرا
وهي . كانت مملكة يوبا الثاني قائمة على الحكم الروماني امتازت بحكم استقلالي ذاتي. المحيط إلى حدود إقليم أفريكا

ل على تغيير تقاليد اعتقد اوكتافيو أن يوبا الثاني سيعم. آخر مملكة وطنية شهدها التاريخ قبل الحكم الروماني المباشر
البربر ويجعلهم يقلدون الرومان ويدمجون في المجتمع الروماني، فتصبح بذلك المستعمرة الإغريقية قطعة من 

كان يوبا حليما عادلا ، تفرغ في أواخر حياته للمطالعة والكتابة، غير أن . إمبراطورية روما ، لكنه اخطأ في تصوره
ها،  حيث أقدم الرومان على محوها ،ربما كي يمحوا كل أثر من أثاره،  لينسى كتبه مفقودة ؛ ذ لم يصلنا شيء من=

،الملك العالم يوبا الثاني وزوجته ) عبد الحميد(بن أشنهو  :ينظر. الأهالي كل مجد أسلافهم وملوكهم ورؤسائهم  
. ص-24.، ص2007، )ط.د( سحب الطباعة الشعبية للجيش، رة سيليني ،الجزائر، عاصمة الثقافة العربية ،طكليوبا

 67.ص-27.ص-25
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ألماني  وهو من جد. مع أننا نعتقد أن لا حياة فيها ، *راكض وراء مخطوطاتها المدفونة

 1 ".يفلي أسرار ألف ليلة وليلة وترجمتها ،شغل كل عمره على حواف برلين" مستشرق

من يكتشف التي ماتزال بكرا في انتظار ، قول يقرأ القارئ انبهار الغرب بثقافة الشرقأ

   .أسرارها 

المشرقية الفلسطينية بقيت وحيدة على حافة الطرقات " يوسف "كانت شخصية  إذا

ها في أن رق منها كل شيء، حتى حقّبعد أن س تحمل تاريخ المآسي والحروب، ،المقفرة

 لتحمل هم" كوني كونراد"فإن إستراتيجية السرد اصطنعت شخصية . تمارس طفولتها

حين غادرت صوبه  ،حيث وهبت حياتها  كلها لتراب الشرق الإنساني ، التاريخ الثقافي

وإذا ". يوبا"والابن  "مي "باعتباره من الأولويات في أجندتها، مقارنة بالزوجة  .دون رجعة

م  بين تضاريسه على هذه المفارقة، فإن القارئ في إمكانه أن كان النص الروائي يتكتّ

في  اد حرية الاختيار التي يمارسها الغربي في الحياة ،يقف من خلاله على أبع ىيبني معن

والذي سيكون -والمغرب العربيين  المشرق-مقابل القمع الذي يحياه الطفل في فلسطين

في " يوسف"ظهر شخصية وذلك تبعا لتم. مصيره الجنون يوما بفقدان الواقع لمعقوليته

نلفيها   ،مثاله الكثيرينوأ" يوسف"نسخة عن مي ترفض أن تكون /الشخصيةولأن . النص

ته وتلعب على الوتر الحساس، الذي أصبحت تدرك أهمي" أمريكا"تستثمر وجودها في 

حيث جعلت منها فعلا ثقافيا  بالثقافة المشرقية الإنسانية ،ق الأمر ويتعلّ. بالنسبة للغرب

مطعم ال"هي ، ل ذلك في النصوالقرينة التي تمثّ .يلتف حول محاوره المشرقي والغربي 

                                     
. ألف مدفن170وهي تقارب .من مساحة جزر البحرين   %5؛ أي 2كم30تغطي مدافن البحرين مساحة تقدر بـ - *

العديد من الجمعيات الأوربية التي تهتم بالآثار بإرسال بعثات  وتقوم.  19بدأ الاهتمام بمدافن البحرين منذ القرن 
راجع صحيفة الوسط البحرينية . متخصصة في أعمال الحفريات الأثرية إلى البحرين للبحث عما تحتويه من كنوز أثرية

 .www.Alwasat news.com:أو راجع موقعها الالكتروني . 2009أبريل 9الخميس :  بتاريخ ة، الصادر2407العدد
 .  273.، كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج  - 1
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الذي يتوافد إليه الزوار الغربيون ، للتمتع بالموسيقى -"دنيا "الذي تمتلكه خالتها -" الشرقي

  .والتجوال عبر المعارض الفنية التي تقام فيه 

  : مي /تقول الساردة

ورئيس بلدية  ،وممثلون مشهورون وكتاب معروفون ،يزوره رجال كبار" 

   1."الكبير غويسي  ألفونسو الايطالي الأصلورجل الإشهار ، المقاطعة ،ومدير الأوبرا

   2. "للشرق رائحة يريدون أن يعثروا عليها في الألوان والوجوه واللغة"

خلق هذا الفضاء الثقافي نوعا من التوازن بين القوى المختلة أصلا ما بين الشرق 

ففي حضوره ضمن سجل النص تملص النص الروائي من احتمالية وقوعه في . والغرب

، التي وعلى الرغم من ذلك تبدو للقارئ مع القراءة الأولى "غرب/شرق " رار الثنائيةاجت

غير أن الالتفات للعلامات الأيقونية التي يبثها الحضور . وكأنها المسيطرة...وربما الثانية

الثقافي للمطعم الشرقي بمحموله الحضاري الشرقي في الفضاء الأمريكي، يجعل القارئ 

 .لسعي النص وراء الاختلاف والتأسيس للوعي المغايرمغايرة تبعا  ينزع نحو مقاربة

لا سيما  ،نعربييوذلك بهدف التنبيه  للأدوار التي ينبغي أن تؤديها كل من الذات والثقافة ال

  :مي/عندما نقرأ الملفوظ السردي التالي للساردة

   3."أريد أن انجح في المكان الذي نبت فيه"

  4".ير من البيوت الأمريكية والمتاحفمن الدخول إلى الكث لم يمنعني أصلي العربي"

                                     
 . 270.، كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج  - 1

 .270.ص ، المصدر السابق  - 2

 .230.ص ،، كريماتوريوم ) واسيني(الأعرج    - 3

 .41.ص م س ، - 4
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إن بناء الذات العربية وفق المعطى السردي، يصبح مرهونا بالأخذ والعطاء، وليس 

ومنحته في المقابل ، مي من الغرب الفن والموسيقى والحرية/أخذت الساردة . بالأخذ فقط

   .دنيا/تملكه الخالة متعة اكتشاف سحر الشرق من فضاء المطعم الشرقي الذي

ويبدو من الذي تقدم أن هذه الساردة  استوعبت الخصوصيات الحضارية الإنسانية 

كما تعاملت مع المكونات التاريخية الشرقية، بأن جعلت . والثقافية واللغوية في تعدديتها

إحياء  حيث خلقت توازنها انطلاقا من رغبتها في .منها حركة وقوة بعد أن كانت معطلة

والتي . وهي بذلك تنتصر للهوية المتعددة. نة في تاريخها العميقعناصر هويتها المدفو

مقَوعجد مسوغا وهنا أ. بها مزيدا من الاستمراريةا النص في موضع جديد ،لأنه أكسه

قبل أن تكون ) بمعنى لا شعورية(الهوية ممارسة عملية غير واعية "تبنى فكرة أن يجعلي أ

مدونة الحداد"مي كتبت /أن الساردة لىفضلا ع .1)"بمعنى شعوري(نيا واعيا را ذهتصو" 

حذوها، وكتب كلمته التي " يوبا"حذا ابنها  ثم .والحرف هنا إرث ثقافي  باللغة العربية ،

رت النص الروائي باللغة نفسهاتصد.  

عددا من ص الروائي ينسج عبر إستراتيجيته وعطفا على ما سبق يبدو أن الن

القضية [ه في مواجهة لقضيةؤفي ضوئها يضع الإنسان، أين كان انتما. لصور الأيقونيةا

 ج،الفمتجاوزا بذلك الخطاب السياسي . تخص الجميع، وليس الشرق وحدهم] الفلسطينية

مسلطا بعضا من الضياء على . الذي يجعل هذه القضية حكرا على البعض دون الآخر

ينية ، وعلى مصير الفلسطيني الذي يعيش التيه ،منعزلا  البعد الإنساني في القضية الفلسط

   .المحرقةفي انتظار

سيلاحظ أن مسألة بناء الذات الساردة لذاتها  ظلت قائمة حتى ولعل قارئ النص 

، وذلك من خلال الرماد الذي يحمل بين ذراته سماد الروح، به زرع  بعد الموت

أخيرا من مزج  رماد  "يوبا" وتمكن. المكتوبة يوبا أرضا بورا امتثالا لوصية أمه /الابن
                                     

 .  209.، ص2003لبنان، دار الساقي ،/، بيروت)3. ط(الثقافة العربية في عصر العولمة،  ،) تركي(الحمد   -1
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ومائها، ليتسرب بعدها مع الماء إلى قلب النباتات " القدس"مي بتراب أرض/جثة أمه

مع الظلمة الأولى من "مي /هي تجربة جمالية تعيشها الساردة .والزهور وألوان الفراشات

صية الذي شارك في تحقق تلك قارئ الويوبا /بمعية ابنها بعد فناء الجسد،  1"الفجر الجديد 

خلال حرصه على تطبيق محمول الوصية التي  خلقت بها  وذلك من. التجربة الجمالية

به من جديد على حد تعبير  حلمها لتبنعث - يوبا/استنادا إلى القارئ–مي /الساردة

 2".رميهمالا"

  :  "سوناتا لأشباح القدس كريماتوريوم" روايةالفن التشكيلي في ∗سردنة .2

  ":كريماتوريوم"تخصيب شعرية الفن التشكيلي في نص. 1.2.

استثمرت الكتابة في النص الروائي التماثل المعرفي بين رسم الكتابة وفن 

جاء فن التشكيل الذي باشرته  حيث. **التصوير، فقابلت سرديا بين خطي الرسم والكتابة

 ."مدونة الحداد"على مي في حاضرها بالمستشفى موازيا لرسم للكتابة /تشكيليةالساردة ال

وفي ضوء هذا المنحى أزاح النص السردي الفن التشكيلي عن مقصديته الأولى  خدمة 

   .مي  وبلاغتها البصرية/مستغلا في ذلك أفق رؤية الساردة الفنانة للكتابة الروائية ،

                                     
 .15.، كريماتوريوم ، ص) واسيني(الأعرج  -1
 .198.ص-197.، مرايا الهوية ، ص)جان فرانسوا (ماركيه : ينظر - 2
∗ - بتخريج المصطلح  ، فقمت"سرد"تنادا للجذر المعجمي فتح باب الاجتهاد اس أمام العجز المصطلحي كان علي
تندت في هذه الخطوة وقد اس. لي في النص الذي أشتغل عليهمن الجذر للدلالة على الأبعاد السردية للفن التشكي "سردنة"

لي سلامة المفهوم من الناحية الصرفية  ادأكّ انلذلا) معبد الكري( بكري. ود) عبد القادر(شرشال إلى كل من الاستاذ 
إذن اشتغالي في هذا المبحث   .ل الشيء من حالة إلى أخرىتحو" فعلنة"وتفيد ". عقلنة"وذلك قياسا على والتركيبية، 

 .ينهض على دواعي  تحول فن التشكيل في النص الروائي من علامة بصرية إلى علامة لسانية
خط القلم أي : خط:"متداخلا   دفي المعجم العربي ير" رسم"، "كتب"،"خط": يبدو أن الحقل الدلالي للجذور المعجمية - **

 )3.ط(، دار صادر/بيروت ،7/لسان العرب،المجلد، ابن منظور." "كتبه بقلم أو غيره :الشيء يخطه خطاوخط  .كتب
من ذلك الكتاب .الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء: كتب. "287.ص ،1994

، )1.ط(عبد دار السلام هارون،:مقاييس اللغة، تحقيق وضبط مابن فارس، معج" .الكتاب أكتبه كتبا يقال كتبت. والكتابة=
هو ما ليس له شخص من : يل و ق بقية الأثر،: وقيل الأثر ،: الرسم: رسم."158.، ص1991، الجبل ،ت، بيرو3:دالمجل
ورسم  .والجمع أرسم ورسوم .ا لاصقا بالأرضما كان من آثاره: رسم الدار. هو ما لصق بالأرض منها :وقيل  .الآثار

تؤثر في الأرض من شدة : وناقة رسوم .الماء الجاري : والراسم  .عفاها وأبقى فيها أثرا لاصقا بالأرض :الغيث الدار
، 12/ ابن منظور، لسان العرب ، المجلد."رت في الأرض من شدة وطئهاأثّ: ورسمت الناقة ترسم رسيما. الوطء

 .241.ص
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و  .وساردة تحكي وتصف كتابة الرسم ، تعاطىمي فنانة تشكيلية ت/الشخصية 

التي تتضمن " الصورة المزدوجة"في  تتمظهر هاتان الوظيفتان في النص بشكل جلي

تقاطعا جماليا ما  ويستشرف هذا التضايف .ق عبر اللغةمشروعا لصورة الحلم الذي يتحقّ

فة بين الكتابة ر، يقلص المساوالنص الروائي وفق هذا التصو. بين السرد وفن التشكيل

لاشيء يفصل الكتابة عن فن الرسم كلاهما صنعا من النسيج " إذ السردية  وفن التصوير،

واهتمامي . التشكيلي في هذا النصهمش حضور الفن من أجل ذلك لا أريد أن أ،  1"نفسه

 حيث شغل، "كريماتوريوم"ره المكثّف في نص مع حضو تساوقاذا المبحث يأتي به في ه

حقيق فت أنظمة دلالية غير لسانية قصد تظفيه و واسعا،ا لمات فضاء نصيالرسم بالك

  .سلطتها في النص 

على المساحات النصية التي  يبدأ من وقوفي لمدى فعالية فن التشكيل ، إن إدراكي 

اختراق مستويات  لذا كان علي. من الخطاب الروائيتحتلها الإشارات إلى هذا الفن ض

السرد قصد قراءة أنظمة العلامات التشكيلية المتبددة فيها، في محاولة لتأويل محمولها 

الفن على جمالية لكن قبل ذلك ينبغي أن أشير إلى أن انفتاحي . الي فيهابمحاورة الجم

لدى  من خلال صورة حضوره في مخيلتي سيتم ،التشكيلي المضمرة في إدراكي للنص

  .للنص الروائي  قراءتي

يمنح لعين المشاهد الحرية أثناء التحديق للوحة  )Peinture(إذا كان فن التصوير 

)Toile( ،فإن النص السردي المكتوب يسلب هذه الحرية من المتلقي ،عندما  بشكل متوال

د بصره في اتجاه محدد بصرامة لدى قراءته للسطر؛ إذ لا يمكن للقارئ أن يصل يقي

يستحيل القبض لذا . توبفة أبعد داخل السرد ، إلا بما يسمح به حدود المكببصره إلى مسا

لكن في مقابل ذلك يستدرج . ) Visible(يعلى ملامح الصورة التشكيلية في المجال المرئ

                                     
1-Barthes  ( Roland) , L’ obvie et L’obtus, p.201 
. 
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القارئَ المكتوب ،ل على جهده الذهنيويعو)Effort Mental (خطاطات والعلامات إزاء ال

معن في العلامات النصية خلال التّ نم ، المرسومة بالكتابةفي فهم الصورة النصية الدالة 

لة القارئ في تكوين صور لما هو لحظتها تبدأ مخي. ل النص وفق نسق محكمالتي تشكّ

  . غير موجود أصلا

الي وبالتّ ،وانفلاتها من حقل رؤية متلقيها، د الصورة التشكيلية في النصإن تبد

ما هو تشكيلي  بالنص صلة  ر تنويعات التأويل لفهم ييثهو ما  استعصائها على الإدراك ،

في ضوء ما . نص الكليةمع وحدة الومدى انسجامه  الروائي، وكذا دواعي حضوره ،

 ؟بين الكتابة والرسم )Relation Possible(تساءل عن العلاقة الممكنةأأن  سبق يحق لي

مقصدية تحويل فن التصوير من  عن وعن الحوارية القائمة بينهما على مستوى السرد؟ و

  أبعاده التشكيلية الفنية إلى علامة لسانية في النص الروائي الذي بين أيدينا ؟    

ذلك أن  شتغل عليه اللغة لإنتاج مضامينه،وسل الفن التشكيلي في النص الذي أيت

 وظيفة النص الجمالية تتمثل في حمل الفن التشكيلي إلى اللغة لتكثيف طبقات المعنى

. فن التشكيل في النص هو أداة للتكثيف بامتيازإن . تحت طبقات المكتوب ةالمطمور

مي التي تختزن صورا /معادلا تشكيليا للذاكرة البصرية للساردة التشكيليةظف بوصفه و

ع الوعي البصري لهذه الساردة التي تشبضمن أجواء هذا الفضاء .و حاراتها " القدس"عن 

بها تشكيلا وتجر، اختبار مدركاتها البصرية واللونية في لوحاتها لم تنقطع قي منفاها عن

ن مستودع الحلم عن الطفولة الذي عن مقاصد جمالية مستلهمة م فنيا ينمن آلاف يخز

   .1"بألوانه الأصليةو  بألوانه الأولى العالم مزينا بالرسوم،"لاسيما أن الطفل يرى .الصور

لم جسدي ،أو أ.مي بألم كبير/الساردة التشكيلية تأتي الرغبة في الرسم أثناء شعور

مارس على فضاء البياض ت. فتسارع إلى الريشة،  لتنقد نفسها  بالرسم. ألم اشتعال الذاكرة

م ،جاعلة منه  صورة ما تهد ]بالرسم[ لأنها تعيد به. لحظتها تستعيد الذات حريتها. الحياة

                                     
1 -   Bachelard (Gaston  )  , La poétique de la rêverie, p.101 
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ي المعركة، بل على العكس من ذلك ، مي بالرسم ف/لا تشارك الساردة  .لما هو مفقود

  1."منه الاستراحة بعد صراعاتنا اليومية"خذ ها  تتّلأنّّ

تتمثل في تدريب الذات  مي بفعل الموت موازين جديدة للصراع ، /الساردة اكتشفت

فالرتابة التي عاشتها على . ومهارة امتلاك الألم لتسويغه في الفن. على الصمود بالكتابة 

ظلت تبحث عن النور  ة بالمستشفى، لم تقتل جمال الأشياء في عينيها، لأنهاسرير في غرف

عالم "إلى الخارج المفتوح  "عالم اللآشكل المظلم" لت داخلها المغلقحيث حو. الذي بداخلها

 في شكل -من خلال الخلق الفني-ل الداخل إلى الخارجتحوتبعا لذلك ". الشكل والنور

  .كتابة وتصوير

وتجلي الوجود  -لهالساردة تبعا لإدراك وعي -ف العالم سمحت بتكشّ هذه العملية

مي رغبة في /ذلك أن فن التصوير يلبي لدى الساردة التشكيلية  . خفيبعد زمن من التّ

وتسنى للساردة ".  الذاكرة" إلى الفضاء المفتوح" المستشفى"الخلاص، بخرق الفضاء المغلق

لكننا في الوقت نفسه نلفيها تقع تحت بصر . اه ذلك لدى انخراط  بصرها في ما ترمي /

مما يسمح لها . وكأن الرؤية التي تمارسها حيال الأشياء هي بدورها تخضع لها  الأشياء ،

. بالحلول في الشيء والارتحال داخله لدرجة يتعذر معها الوقوف على من يرى ومن يرى

معنى ذلك . ها على الهيئة التي ترسمها ذلك أنها لا ترى الأشياء كرؤيتنا لها ، بل إنها ترا

ظل ي ،مي في النص الروائي/أن محمول اللوحات التشكيلية التي اشتغلت عليها الساردة

ولا ما  الفنان لا يفصل ما يراه عما يدركه في مخيلته،"لأن  .هابزاوية نظر امرتبط

بالعالم الحقيقي ق لا يتعلّ "مي"أي أن ما ترسمه ؛2"يصوره عما يعتقده موجودا في باطنه

واستعادة الأشكال . كما شاهدته ذات مرة ، إنما بتكوين حقيقة تصويرية عن هذا العالم 

كال برسم خطوطها الأساسية ف الأشكثّحيث تُ بعد الإضفاء عليها من وعيها ، داخلها يتم
                                     

1 - Leger ( Fernart  ) , Fonctions de la peinture, Edition Etablie présentée et annotée par : 
Forestier( Sylvie  ) , Gallimard, Paris, 1997, p.224. 

 .196.ص ،الموضوع الجمالي في ضوء المنهج الفينومينولوجي، )عمارة (كحلي  - 2
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الطاقة على منح الصور التي " ذلك أن الرسم هو. صورها بفضل طاقة التخييلفتصوغ 

مما يرمي بنا إلى القول إن علاقة الفنان بالأشياء ليست سطحية  ،1"ا الإدراك الحسي يهيئه

   *.لأنه يقرأ الأشياء في عمقها الخفي

 هي ذاكرة منتجة على حدالتي و مي  ذاكرتها الجمالية ،/تستثمر الساردة التشكيلية

 3"صور المتعلقة بحياةتتبارى كل من الذاكرة والتخييل لاستعادة ال"حيث  ،2" باختين"تعبير 

ده فعل الإقدام المتواتر وإن تنامي مستوى إدراك الذاكرة البصرية لذاتها يجس. الماضي

مي  / إنها الأدوات التي مكنت الساردة التشكيلية. عبر فضاء السرد على الريشة والألوان

إلى تجربة  )Experience de Labcence(من الانتقال بالذات من تجربة الغياب

بديلا لواقعها فخلقت  ومن اللآمرئي إلى المرئي،. )Experience de plénitude(الامتلاء

وهي بذلك تجاوزت الإحباطات التي . كشفت عن ممكنات الإرادة في الحاضر و .المبتذل

حاصرتها ،وجدمي /وعبر السرد دائما تنساق الساردة التشكيلية. ي للحياةدت طاقتها للتصد

لة انفعالات النفس إلى فتمضي من كشف إلى آخر، محو. لها الأشياء  في تجربتها فتنكشف

  .صور فنية جمالية 

مي على مخزونها تمثل عاملا حاسما في /اكرة البصرية التي تشتغل الساردةإن الذ 

ل الشيء المستوعب إلى صورة فنية ؛ إنها تقوم بعملية مسخ للشكل ثم إعادة صياغتهتحو. 

  .*البصرية بالصورة الذهنيةفتتداخل بذلك الصورة 

                                     
 .38.الرسم ، صو ، الشعر) فرانلكين(روجرز .ر - 1
فعندما يرسم الفنان الشجرة، إنما . لا يرسم الفنان الشجرة كما هي عليه في الواقع ،إنما يرسم علامة الشجرة- *

، الشعر والرسم، )فرانلكين (روجرز .ر: ينظر ،"عد أن يكون انتمى إليهايرسمها بعلاقاتها بمشاعره، إنه يرسمها ب
 .208.ص

 . 34.النص والجسد والتأويل، ص ،)فريد (الزاهي : ينظر - 2
-3  Bachelard (Gaston) , La poétique de la rêverie ,p. 90.  

وأكثر حقيقة هو الذات وصراعاتها الداخلية  مالشكل المنظور بالنسبة لفان كوخ ذريعة للتعبير عن شيء أه" يمثل   - *

واقعية الكم، -دراسة في شكل جديد من الفن،- محمود صبري،الفن والإنسان" ،إن جوهر الأشياء ينبع من الحياة العاطفية

كمثال عن " فان كوخ"ونسوق هنا . 178.،ص1991،مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي،)2.ط(
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يحيل إلى القصة ، فكيف له أن يرويها "  كريماتوريوم"إذا كان فن التصوير في 

؟ وهل تنطوي  -ظاهريا على الأقل-مادام مجردا من العلامات الزمنية ومن الأفعال

رسم الاللوحات التشكيلية في النص الروائي على زمن سردي؟  ثم ماهي ملابسات تحول 

  سردية  ؟  إلى مادة

إن .السرد في النص الروائي لا يقوم بشرح اللوحات المرسومة ؛ بل إنه يجسدها 

مهيأة على نحو متفرد لمعالجة أشكال توجد آنيا في  اللوحة بحكم خطوطها وألوانها ،"

غير أن السرد بوصفه مقولة زمنية يضفي على الفن التشكيلي من بعده  .1"المكان

مسار فتصبح اللوحة المرسومة ضمن . التكويني، فيتكثف على طبقاته الزمان والمكان

وهنا نقول إن اللوحات . يلتحم وعي الماضي بوعي الحاضرالحركة السردية  فضاء عليه 

ه المكان، حيث باللون والريشة تثبت التشكيلية في النص هي وليدة قسوة الزمن وتي

كما أن تصويرها للسرد يتم من خلال ترحيلها .مي الزمن والمكان /الساردة التشكيلية

متتالية السرد التعاقبية الزمنية إلى نظام تزامني، وإلى تنظيم بنيوي للفضاء قائم على "لـ

لوحة من لوحاتها لحظة  ر في كلوِصمعنى ذلك أنها تُ. 2".ترابط منطقي للأجزاء في الكل

 ؛3"إلى اللغة ييقونلتمثيلي الألطراز ا"واحدة تضم عددا من الأفعال معا، من خلال نقلها لـ

لتي تختصر الزمن والمكان شبكة من الإشارات والعلامات ا"أي أن كل لوحة تختزل 

                                                                                                                 
التشكيلي الذي يسقط مدركاته الباطنية على الشكل المنظور الذي يقدم على تصويره ،ونحسب أن الساردة الفنان 

ولعل ورود اسم هذا الفنان ضمن عتبة النص  لم يكن " . فان كوخ"مي  تتعاطى مع فن التصوير وفق فهم /التشكيلية

فان كوخ "للون في العتبة انطلاقا من رسالة لذلك نتوخى في نفس هذا المبحث  مقاربة الدوال الخطية . اعتباطيا

 .  المدرجة ضمن هذه العتبة"

 .211.،الشعر والرسم، ص) فرانلكين( روجرز.ر -1

: مؤلف مشترك :ضمن الرعاة الأركاديون،:لوحة بوسان - ، نحو نظرية لقراءة الفنون البصرية ) لويس (مارين -2
: ، ترجمة)إنجي (، كروسمان ) سوزان ( روبين سليمان: ريرمقالات في الجمهور والتأويل تح -القارئ في النص

 . 338. ص ، )ت.د(دار الكتب الجديدة المتحدة ، /، بيروت )1.ط(، )حسن ( ، ناظم) لي حاكمع(صالح 
 .339.ص م س  ،  - 3
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وعلى القارئ أن ينتج . فتتحول اللوحات التشكيلية  في النص إلى محكي  .1"والحدث 

من هنا يصبح  تمظهر فن التصوير  في النص . الرسم الغائب ذهنيا في ظل تلقيه للمحكي

   2. "الحادثةص قبلغتها الخاصة عن  تتكشف  قصصية  قضايا أيقونية   إنما هو مجموعة"

في نطاق العملية التصويرية ماهي إلا نوع من الألسنية " العلامةوإذا كانت 

 .فإن النص السردي يعمل على تحويلها بحكم طبيعته إلى لغة بصرية مقروءة  ،3"البصرية

غير أن تلقي هذه اللغة ليس عملية بسيطة، ذلك أن  كل لوحة من اللوحات التشكيلية 

نسيجية مركبة تحقق تؤدي دورها من خلال بنية ، المتبددة في نسيج السرد

/ التي تقوم بها الشخصية - نتيجة عملية رصف الصورويتضاعف سمك المعنى .معنى

  . مي

بإمكانها أن تنتج وجات السرد، إن الأوجه المتعددة للوحات التشكيلية ضمن تم

تتقاطع في تشظي باطن  ،طبقات متعددة من المعاني، ومستويات مختلفة من التأويل

أن هذه اللوحات تنهض على علاقة ولا سيما . مي داخل محمول تلك اللوحات/الشخصية

مي /عن وعي جمالي للذات الساردة مثلما تنم. مخزون الذاكرة الذي هو منبعها موازاة مع

  .تعاطيها مع العالم الذي تتأمله في

مي للتخييل دور الخلق بعيدا عن / تمنح  الساردة وفي ضوء مستويات هذا التحليل،

شر جميع لوحاتها التشكيلية التي أقدمت على رسمها تظل تؤ غير أن.سلطة الواقع العيني

ق الجمال من الألم، لدى تخلإنما وهي في كل ذلك . على الواقع، إنما بقرائن تشكيلية

وتوقفت عند عدد من ، بعد أن عادت  بالزمن إلى الوراء .للذاكرة إلى صورتحويلها 

وراهنت على اللون لأنه رهان لا يموت ، به استرجعت الأرض التي سرقت . صوره

                                     
 .179.، تأويل متاهة الحكي، ص) محمد صابر(عبيد  - 1
 .339. البصرية ، ص، نحو نظرية لقراءة الفنون  )لويس ( مارين  -2
،  1:مجلة فكرية، العدد/الصورة ، الشارقة - الدلالة والعلامة  وأسس التنظير في الفن التشكيلي ،) أحمد فؤاد(سليم  - 3

 .12.، ص2000
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إن الألم الموجود داخل . ل ينزلق من بين أصابعهاوثبتت في لوحاتها فضاء ظ.  منها

فخلف الأشكال . الرهيفة كينونة ووجوداهو الذي أعطى لأحاسيسها مي ،/الشخصية

  *.بقببها وكنائسها التي حولها الزمن إلى خراب" القدس"والألوان تتوارى ضلال مدينة 

هجينة يتجاور لغة مغايرة و"،"مدونة الحداد "تتماهى بين تضاريس النص، لاسيما 

 ،هي كتابة يتشابك فيها الحرف واللون.1" فيها ويتداخل الحرف والصورة ،اللغة والتشكيل

وهو بديل ."الشفويين  وذلك في حضور الريشة والقلم كبديل ممكن عن الحكي والقص

  . 2"ماثل بوسعه أن يختزن الحكي ويحيله إلى كتابة

 أن سيطرتها على اللغة خاصة  ،والتشكيليمي عبر المكتوب /حلم الساردة  يمر

الاختلاف بين الكتابة والرسم "غير أنها تمارس  .متماثلة مع سيطرة الرسام على ألوانه

ولعل هذا الاستثمار لكل ممكنات التجسيد هو ما يجعل من . كاختلاف منتج للمعنى والدلالة

أن  لىفضلا ع .3" بحد ذاته العودة إلى منبت الكتابة وعينها الأولى تصورا للكتابة كمعنى

وهي لذلك وحسب  ،كلا من الرسم و الكتابة من الأشكال الفنية التي تمتهن الاحتفاظ بالسر

كيف واجهت الساردة  لكن 4."عبير عن حقيقة العالم أو الوجودأسمى أشكال التّ"من " هيدجر"

  مي العالم  وآلياته الحربية والثقافية؟/الفنانة

يتجلى في بعده الإنساني ،لأنه يستلهم  طاقته من   ي بمظهر كونييمتاز الفن التشكيل

ويمتلك أنظمة تمثيل تكاد . يتصف بالكونية" وبوصفه خطابا بصريا فهو. الوجود الإنساني

. يصبح إدراك هذا الفن كونيا ،نظرا لتلاحمه مع الأفق الإنساني عليهو.5"تتشابه عبر العالم

                                     
 .خصص لاحقا فضاء من هذا المبحث لقراءة عدد من اللوحات التشكيلية استنادا إلى المعطى السردي للنصأ - *
 .46.الحكاية والمتخيل، ص ،) فريد( الزاهي  - 1
 .188.،تأويل متاهة الحكي، ص) محمد صابر( عبيد - 2
 .48.،الحكاية والمتخيل، ص) فريد(الزاهي  - 3

 دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة،-، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة)عبد الكريم (شرفي  - 4
 .111.، ص2007منشورات الاختلاف،/للعلوم ناشرون، الجزائر الدار العربية/، بيروت )1.ط(
 .34.، ص  2009، الانتشار العربي ،)1.ط( الغربي والشرقي، نمعاداة الصورة في المنظوري ، ) نزار(  شقرون -5
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ص قيما في تجليات جوهره سؤال فلسفي يشخّ الفن سؤال حضاري ، ومن ثم هو في"و

وإن توجه النص الروائي إلى فن التشكيل يأتي  .1"بصرية قوامها اللون والشكل والنور

مي سؤال الفن بوصفه /طرحت الساردة ،  ،استنادا إلى هذه اللغة2"لغة قائمة بذاتها"بوصفه 

  . تجربة وجودية، مكنتها من الإفلات من تجربة الانمحاء التي قادها إليها التيه

" مي زمن البحث عن حضور فاعل لها في  العالم الذي تعيش فيه/تعيش الساردة 

ولأن الرسم خطاب عالمي، فإنها  -بعد أن وجدت لنفسها مكانا في مركزه -"أمريكا

ولعل ذلك مؤشر على أن . الآخر بواسطته من خلال المعارض التي كانت تقيمها  تخاطب

؛  "أمريكا " الذات العربية لا ينبغي أن تبقى على هامش مركز العالم ،الممثل في النص في 

هنا يصبح ". تحضر من خلاله في قلب هذا العالم إنما عليها أن تصنع لذاتها مكانا،

ا تحرريا يدعم حرية الذات وصيرورتها على نحو ما، فالذات الانفتاح على الآخر انفتاح

العربية عندما تجد نفسها في بوتقة ما محاصرة حصارا ضيقا يصل إلى حد صعوبة 

   .3."د والخروج على قوانين  الأسوار المحيطة بهاتحاول التمر التنفس ،

ة تنتصر وتؤشر العلامات الأيقونية  في النص السردي على أن اللون جعل الحيا

مي لآلة / ت الساردةفاللون هو الحياة نفسها به تصد. والمعنى على اللامعنى.على الموت

لتي فشلت في إدخال الفلسطيني في بوتقة الانغلاق، أمام مخيلته ا *الاحتلال الصهيوني

في النص  -إلى جانب الكتابة -وبهذا يغدو الفن التشكيلي . المشتعلة والقادرة على العطاء

وبه .به أدركت معنى الوجود و .مي ذاتها/بين أيدينا رهانا به بنت الذات الساردةالذي 

                                     
 .5.، ص1998، 9: ع،علاماتالافتتاحية،  الخطاب التشكيلي المغربي، مجلة - 1

2-Leger  ( Fernart), Fonctions de la peinture,p.9. 
 2008، دار الحوار، سوريا/ ، اللاذقية)1.ط( ، جماليات التشكيل الروائي،) سوسن(، البياتي ) محمد صابر(عبيد   -3

 .96.، ص
سياسية ،وبين اليهودية باعتبارها دينا  ايأتي الفصل في النص الروائي مابين الصهيونية باعتبارها إيديولوجي  - *

بعدم الانزلاق وراء خطاب يتخذ مبدأه الأساس الانتماء الديني أو أي " المؤلف الضمني"من وفي ذلك وعي .سماويا 
 .  انتماء قومي منغلق
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فعوضتها برهان اللون  خسرت كل رهاناتي ،" :حيث تقول. .قاومت آلة الحرب المدمرة 

  1."والتشكيل

لت البنية اللغوية في الخطاب تحو، وبفعل تداخل الخطاب السردي بالفن التشكيلي

رفية تؤشر على حضارة معينة ،لأنها تضمر ثقافة غربية تروج لفن الروائي إلى بنية مع

مي  تخرج من جلدها لتخاطب الآخر /الفنانة وكأن ب. م والتصوير من دون العربالرس

لأن وعيها الباطن مدرك تمام الإدراك أن . بلغة إنسانية يؤمن بها الغرب أكثر من غيرهم

  .خطاب عالميالخطاب الذي يقدمه الفن التشكيلي ،إنما هو 

. إن فهم المتلقي للنص مرهون بارتباط قصدية اللوحة بالوعي الجمالي لمتلقيها

دهوهذا الارتباط القصدي يتجه نحو انفتاح المعنى وتعد ، حقل التأويل على ع مما يوس

عند هذا المستوى من التحليل عن اللوحات التشكيلية هل هي  تساءلوأ. مقاصد المتلقي

ملصقات على  "السارد غير الممثل"مجرد ملصقات على نسيج النص مثلما وصفها 

وهل حضورها في النص يأتي لمجرد تداخل  ؟غائبةالجدران ؟ أم أن لهذا الحضور دلالة 

اللوحات في مساءلة عدد من  خوضهي تقنية كتابية ؟  لكن قبل أن أ للأنواع والأساليب أم

تعرض لفعالية العلامة أن أرأيت من المفيد  ،ه من إشكالاتبغرض معالجة ما طرحت

عتبة توقف عند حضور اللون في الوبدءا أ. جلياتها في النص الروائياللونية وأشكال ت

رة كها السرد قصد حل شفعرض إلى الهوية اللونية لعدد من الألوان التي حرأثم  ،النصية 

  .اللون في موضوع اللوحات

 :فاعلية العلامة اللونية ومستويات حضورها في النص . 1.1.2.

  :الإيماءات الإشارية للحيز اللوني في  العتبة  . أ

النص الموازي الذي هي لذلك تشكل  و. العنوان والنص )Seuil(تتوسط العتبة 

منها يمضي نحو تضاريس . بوصفها نقطة تماس بين الخارج والداخل ه القارئ،يوج
                                     

 .99.كريماتوريوم، ص ،" واسيني"الأعرج  - 1
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. يحمل منها شيئا ما هوعلى الرغم من وقوعها خارجه، إلا أن.النص وفضاءاته الوعرة 

يجعلها همزة وصل بين عالمين " كريماتوريوم"ويبدو أن الموقع الذي تحتله العتبة في نص 

نقل بعد اجتيازه لهذه وعالم التخييل إلى حيث يعالم واقعي حيث يوجد المتلقي، :متجادلين  

في إثارة انتباه ل عليها بوصفها حافزا خارجيا يعولذا كان لزاما على الكاتب أن . العتبة

ماذا تهب : إذن. قراءة المتن الروائينه استنادا إليها يباشر المتلقي لأ. القارئ واستمالته

 غ الجمالي لحضور اللون فيها؟هو المسو وما لمتلقيها ؟" كريماتوريوم"العتبة في نص 

في الصفحة التاسعة من النص الروائي تطالعنا مقولات ثلاث بأرها الكاتب بلون    

  :أسود مضغوط

1890-1853(رسالة فانسون فان غوخ جزء من : لهاأو(Van Gogh Vincent إلى

 : Theo*أخيه ثيو

هل هي كذلك في الطبيعة،أم .لها بريق حزين في قلبي  إن الألوان القديمة أصبح"

في قلب  .أن عيني أصبحتا مريضتين؟ها أنا أعيد رسمها كما أقداح النار الكامنة فيها

  1...."المأساة ثمة خطوط من البهجة أريد لألواني أن تظهرها 

  :  *مقولة للفنانة الفلسطينية جمانة الحسيني :ثانيها

                                     
: ترجمة ،الفن و الحس):ميشال(ديرميه: ظرين ،ثيو إلى أخيه ) فان(غوخ  لمعرفة تفاصيل أخرى عن رسائل - *

. إلى ص 289.من ص11: الفصل ، 1988للطباعة والنشر، لبنان، دار الحداثة /، بيروت)1.ط( ،) وجيه(البعيني 

396 .  

 .9.، كريماتوريوم، ص) واسيني( الأعرج - 1
مع بداية حركة المقاومة الفلسطينية  ، 1932 بتاريخالرسامة الفلسطينية المولودة ) جمانة(برزت الفنانة الحسيني " - *
، وما تلاها من تفجر ثوري 1968وفي أواسط الستينات بدأت عدد من الأسماء الفنية تظهر خاصة مع أحداث .

 .تتميز أعمالها بالزخرفة الطفولية البريئة .  وهي نشيطة وغزيرة الإنتاج .درست الفن في بيروت  .فلسطيني
القدس، فإن موضوع لوحاتها  كان معظم الأحيان القدس وقبابها ومساجدها وكنائسها في إطار روحاني وباعتبارها من 

وفي أعمالها الأخرى  .تذكرنا  بطهارة القدس وكثيرا ما تنحو نحو ترك الخلفية بيضاء ، .ألوانها محددة ونظيفة . جميل 
جودي : ينظر. "كالعصفور والحصان و غير ذلك التي يمتد موضوعها إلى فلسطين بشكل عام، نراها تستغل الرمز
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بما في ذلك تعبيره عن أشد اللحظات  ر الرقيق الممتع ،إن اللون هو ذلك الأس"

  1."مأساوية

مقتبس من خطاب أوسلو  ،Martin Luther Kingقول لمارتن لوثركينغ : ثالثها  

  .1964ديسمبر 10المؤرخ بـ

أرفض جازما أن أسلم بفكرة أن الإنسان ليس أكثر من قطعة خشب رثة في مهب "

كما أرفض أن أسلم بفكرة أن مآل  .كل الجهاتتحوطها العواصف من  نهر الحياة،

  2."بدل نور الفجر والسلام والإخوة الإنسانية المفجع هو ليل العنصرية المظلم والحروب،

تفرض هذه العتبة التي صاغها الكاتب بتلويناتها الثلاث تواصلا مع الفنانين  

لشخصية التي ناضلت ا "مارتن لوثركينغ"ومع  ".جمانة الحسيني"و" فان غوخ"التشكيليين 

  . ا ضد العنصريةكثير

النص الروائي بداية من عتبته يقوم على بنى متنافرة، تؤشر يلاحظ القارئ أن 

" رواية"حسب أن كلمة وأ. "جنس الرواية"تشكيلي وآخر لساني شظاياها على فضاء

خذه د الموقع الذي ينبغي أن يتّالمدرجة عقب العنوان في الصفحة السابعة من النص تحد

 ) Extra-textuel(ل القارئ من موقعه الخارج نصيمع هذه الكلمة يتحو. القارئ الواقعي

القارئ -حيث بداية من العتبة يخترق . )Intra-textuel(  تخييلي إلى موقع داخل نصي

وفي . بالألوان والأطيافالنص ليشاهد نفسه بالذات، في عالم مدهش مليء  -اقعيالو

الكلمة من حيث وقوعها في فضاء سابق على العتبة ،أن الكاتب  تخريج آخر لدلالة هذه

                                                                                                                 
، 2007دار المسيرة للنشر والتوزيع، / ، الأردن)1.ط(الحركة التشكيلية المعاصرة في الوطن العربي،  ،) محمد حسين(

 .80.ص -76.ص-75.ص
 .9.، كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج   - 1
 .9.، صم س - 2
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تنبيه القارئ لانتماء النص والكاتب على السواء يتوخى بتوظيفها في هذا الموقع بالذات 

   .وردت قبل العتبة مباشرة" رواية"لاسيما أن كلمة  .لنظام اللغة الصارم

بها يمارس . نص الروائيتحيل العتبة بمقولاتها الثلاث إلى نصوص سابقة على ال

. الكاتب نوعا من السلطة لتوجيه القارئ الذي يتأهب لمغامرة الولوج إلى فضاء السر

  . وكأن بالكاتب يستعجل بإدراجه لمحمول هذه العتبة ، في تقديم  قراءة سابقة  على نصه 

هو بالدرجة الأولى محاولة لتقصي أجواء " كريماتوريوم"إن التوقف عند عتبة نص

ويبدو للوهلة الأولى أن العتبة مستقلة عن الرواية، لانتمائها إلى مجال فني مختلف . صالن

غير أنها تتحول إلى صوت من خارج الكتابة السردية يقوم .عن طبيعة الخطاب الروائي 

وهي بذلك تلمح إلى . حيث تصنع هذه العتبة لبنات العمل الروائي ،بإعادة صياغة المقول

الألفة بينه  ةالتي تستدرج القارئ إلى الاتصال بالنص عبرها، محدث رؤية الكاتب الفنية

جمانة "و"فان كوخ"مع تفطن القارئ دائما إلى أن جمهور الفنانين التشكيليين . وبين النص

  ". واسيني الأعرج"ليس جمهور الكاتب الروائي " الحسيني

معطياتها ومنتجها يبدو أن اللون هو موضوع نص العتبة الأول والثاني ومنبع إذن 

ق على مساحة اللون تقاطع خطان متوازيان؛ خط الألم وخط حيث  يتحقّ. في الآن نفسه

حسب أن الدافع أو.ختصر به دلالة الموضوع الثالث للعتبة فضلا عن السلام الذي أ. النور

والتعويل . ك الكتابة في هذا النص هو نورانية اللون التي تشع من عتمة الذاتالذي يحر

جلي الخفي في وي. ي في ثنايا المأساةخط البهجة المتخفّ زرِبيتي من قبيل أنه ليه سرديا يأع

وتأسيسا على ذلك  تهيئ هذه .يتماثل مع نَفَس الروح  ،ويمنحه إشعاعا خاصاباطن الفنان 

   1."وجودها فيه يكسبه شرعية ما"العتبة ذهن متلقيها لطبيعة النص الروائي ، ذلك أن  

                                     
كلية العلوم الإنسانية /، تونس )1.ط(،الوصف في الرواية العربية الحديثة،) نجوى(الرياحي القسنطيني  -1

 .396.، ص3، المجلد 3والاجتماعية، السلسلة 
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أي في النص السردي  بألوانها وأطيافها فيما يليها؛" كريماتوريوم"عتبة نص تنتشر 

حيث نلفيه يستند إلى فاعلية حاسة العين في تشكيل المادة . الذي  طاله هو الآخر اللون

  . الروائية وعرضها، ولذلك داعب عين متلقيه بداية من العتبة 

ماس دائم مع بقية المكونات وافتراضنا للعتبة على أنها مشهد لوني يجعلها في ت

وتتطلع   "فان غوخ"مي تستمد طاقتها من الفن مثلها مثل /ذلك أن الساردة. البنائية للسرد

 .نيةتلتقي حولها مختلف الأجناس والأطياف الديوالسلام بوصفه لغة عالمية به إلى الحرية 

، من حيث "حسينيجمانة ال"كما أنها تتقاطع على مستوى السرد مع  الفنانة الفلسطينية 

  . كون هذه الأخيرة فنانة تشكيلية فلسطينية 

م القارئ بدءا أنها سترافقه علتُتصدر العتبة بإشعاعاتها اللونية للنص أنه ب أتصورو

قول إن النص الروائي ينبثق وهنا أجد مسوغا يجعلني أ. رحلة استكشافه لهذا النص في

أن أبعاد اللون تتنافر  افتراضيانطلاقا من . لكنه يقيم علاقة جدلية مع عنوانه .عن العتبة 

. تتحول العتبة في النص إلى مفتاح للقراءةمحرقة في النص وعنوانه ، من هنا مع أبعاد ال

تفتح أفقا جديدا لمغامرة أدبية وتأويلية مميزة، تستدعي المقروء الفني والثقافي حيث 

  . تلقيه لهذا النصبتجديده قصد ، السابق للقارئ

  ": فراشات القدس"الهوية اللونية للون    . ب

مي مخاضا ذهنيا أفرز لونا استخلصته من عمقها، /عاشت الساردة التشكيلية

ر به العمق نفسهلتصو .فراشات "لت إلى اكتشاف هذا اللون الذي وسمته باسم وتوص

عت إلى الخصوصية في به تطلّ .دفي عالم استهلك واستنفذ كل الألوان والمشاه *" القدس

                                     
لقد كان يرسم على ". "آكلوا البطاطة"كيفية اكتشافه لدرجة لون لحم الجسد الذي يظهر في لوحة ) "فان( روى كوخ- *

ف أمامه ،وبعمله هذا كان يستخدم لرسم لحم الجسم ،اللون الذي درجت عليه أساليب الرسم الأكاديمي تق) موديلات(وفق 
من أجل .،وهو مزيج من الأبيض المائل للصفرة والأوكر المشوب بالحمرة ،غير أنه ثبت أن هذا اللون فاتح جدا 

: ينظر""البطاطة"أدرك أنها لون .لحم تصحيح الخطأ شرع يعمل من الذاكرة، وكانت النتيجة تحقيق درجة لونية ل
تركيبا فكرويا لجميع "ذلك أن  لون الجلد البشري يمثل،كما رأينا  .  41.،الشعر والرسم، ص) فرانلكين(روجرز .ر
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 .الانزلاق نحو طمس هويتهابها جنّ" فراشات القدس"فلون . كي ظل النسيج الثقافي الأمري

وذلك على الرغم من قناعتها بضرورة انفتاح هويتها على الآخر، والذي يؤشر عليه 

وربما يلمح  الإبقاء على الخصوصية بهذا الشكل، إلى احتراس الذات . زواجها من غربي

ها لهذا اللون وكأن اكتشاف. العربية لدى انتقالها من كون ثقافي إلى آخر مغاير منفتح الأفق

ورد وقصد التمثيل أ .الجوهرية بين الشرق والغرب تللفروقامشروط باستيعابها 

  : ملفوظاتها السردية التالية 

  1."لقد نشأ من تمزقي وأشواقي الطفولية"

   2."لوني هو روحي بكل سخائها وخبوتها"

   3."وحده يعقد صلحا بيني وبين ذاكرتي"

   4."سأجعل منه عنفواني ،في عمق الصمت الذي ينتاب لوحاتي"

ر في معطاها الإنساني الشامل مي إلى نزعة التحر/ ح الساردة الفنانةإن جنو

فني ببعديه الشكلي و يقابله تحرر  من الهيمنة بأشكالها المختلفة،خلاص  كوسيلة

" القدس"فـ. من المحلية لكنها منفتحة على الآخر بغرض صنع هوية تمتح المضموني،

هو الرهان الذي " فراشات القدس"ولون . نيةمي أصالتها الف/وسيلة عظيمة بنت بها الساردة

حسب أن في ذلك تلميح إلى أن التميز ينبع من أو".القدس"وألوانه هي ألوان . لا يموت

  . الأصل

"  فراشات القدس"إذن لون . كما أن تخيل لون ما يعني تخيل صيغة من صيغ الحياة

الذاتي، الذي ليس سوى مي لونها /علامة أيقونية ، اختبرت به الساردة التشكيلية  هو

                                                                                                                 
،بيروت ) 1.ط(،)جورج (طرابيشي : ينظر هيغل،فن الموسيقى ،تر".الألوان الأخرى، وبالتالي اللون الأدنى إلى  الكمال

 .51.،ص 1980الطليعة، لبنان، دار/
 .73.، كريماتوريوم، ص)واسيني (الأعرج  - 1
 .422.م س ، ص  -2
 .73.م س ، ص  -3
 .73. ص ، كريماتوريوم، )واسيني (الأعرج   - 4
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ذلك أن الصياغة اللونية تكاد  .لباطنها وخبرتها به" مي الفنانة"، يرتهن برؤية الوني اممكن

  . تتشابك مع مقصدية الذات ورؤيتها لما تستبطنه 

، ليتحول "فراشات القدس"مي في صوفية لون /أثناء اشتغال الريشة تغرق الساردة  

لأشكال ؛ بل إلى ذرة وقد انشطرت مادتها إلى ألوان وأنوار تبعا لذلك  إلى رحم للألوان وا

ومن . تنشر معها لحظة انبجاس الموضوع على اللوحة المطمور في باطنها. على البياض

إن مصدر هذا اللون هو المنفى .  مي  ألوانا لا حدود لها/صلب هذا اللون خلقت الفنانة 

مؤشرا " فراشات القدس" ظور يصبح  لونوفق هذا المن. والفقدان وطفولة مقدسية ممحوقة 

لكنه مازال يتطلع إلى الحياة ،لأنه نور يحيا  .على الحلم الطفولي الجميل الذي انكسر

مي، والذي به تجدد طاقتها لتواجه محرقة الماضي التي استحضرتها /بداخل الشخصية

 هو إذن  لون رمزي يجسد. المتهالك ومحرقة الحاضر التي تنتظر جسدها. عبر ذاكرتها

عالي المجنح تأخذ شكل التّ) التي(أرواح الموتى"بخصوص معنى قد تبنيه كفاءة القارئ 

إلى صورة ذهنية وعقلية منعتقة من الخواص "له ، وذلك في تحو 1)" فراشات أو طيور (

   2. "الحسية المرادفة لبنياته ذاتها

  ":مدونة الحداد"الحائلة ية الهوية اللونية للكراسة النيل.جـ 

مي تسجيل ذاكرتها/التي عليها باشرت الساردة-ونية للكراسة ة اللّتحديد الهوي- 

يشير  اللون الحائل ف. يسهم في انبثاق دلالات رمزية يبلورها النص **الحائل*باللون النيلي

                                     
 .51.الحكاية والمتخيل، ص ،)فريد ( الزاهي - 1

 .18.علامات، ص الدلالة والعلامة وأسس التنظير في الفن التشكيلي، ،) أحمد فؤاد(سليم  -2

  الخوريسكي: ينظر"لون نيلي اللون النيلي لون أزرق أو. anil:نبات يصبغ به ، أزرق النيلة) : فارسية:(النيل"- *

  . 192.، ص1992، مكتبة لبنان،)1.ط(، معجم الألوان، ) زين(  

معجم ، )عفيف(بهنسي:  ينظر بخصوص هذا اللون ، )Bleu Indigo  (  :اللون النيلي يقابله باللغة الفرنسية

 . 171.ص ، 181لبنان، دار الرائد العربي،/ ،  بيروت )2.ط(مصطلحات الفنون  ثلاثي اللغات، 
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عه الرمزي وربما هنا يكمن موق.ومن كينونة إلى أخرى  ،إلى الانتقال من مقام إلى آخر

  . بين الحضور والغياب

تعيشها  التي"الانزواء/الصمت "ضمنيا مع حالة  "الأزرق"نيليال ويتوافق

تها هذه الحالة إلى الانحراف نحو موضوع أوقد هي. مي في غرفة بالمستشفى/الشخصية

ولعل القارئ لاحظ أن اللون النيلي للسماء كان في كل مرة ". الرسم/الكتابة"جمالي هو 

أو في وحدته  أثناء تحليقه في الفضاء المطلق على متن  الطائرة ، "يوبا"للموسيقار يوحي

وكأن خصائص هذا اللون تحفز على الإبداع من حيث كونها  ".السوناتا"بالبيت بموضوع 

الذي  1"يطور بعمق عنصر السكينة"ذلك أن هذا اللون  .باعثة على الهدوء والاستكانة

  .لتكثف  في وجوده تأملها الباطني لذاتها، مي/يةتبحث عنه الساردة التشكيل

 اللون بخصوص هذه الكراسة،للعلامات الأيقونية التي تؤشرعلى هذا  ومقاربتي

نحو اللون الأزرق الذي به تصنع  وجهت زاوية رؤيتي مي ،/وبالنظر إلى ملفوظ الساردة

فهذا  ***.ن سرهاوكأن بها تحفظ بواسطة هذا اللو المدونة حركة انكفاء حول نفسها ،

وأصبح بفضل . مي حلم الطفولة المتماثل مع محمول الكراسة/اللون حفظت به الساردة

وقبرته في صندوق خشبي  وزادت عزلته عندما دفنته في ملاءة بيضاء،. زرقته معزولا 

كما قد يقرأ القارئ في إيقاعات هذا اللون زرقة  الطفولة الصافية . ليتضاعف سمك غيابه 

                                                                                                                 
كل :والحائل . ورجل حائل اللون إذا كان أسود متغيرا.ونبات حائل .رماد حائل : يقال. المتغير اللون:الحائل   -**

 .189.ص-188.،ص11/دار صادر،المجلد /،بيروت)3.ط(ينظر،ابن منظور،لسان العرب،. شيء تحرك في مكانه

 .78. ، ص 2009، 32:،علامات ع) سعيد( بنكراد: ، لغة التشكيل، ترجمة ) فاسيلي(كاندينسكي  -1
إذا رسمنا دائرتين متشابهتين كليا، ووضعنا الأصفر في إحداها والأزرق في الأخرى، فسندرك بعد تأمل قصير "  - ***

 .وعلى النقيض من ذلك ،فيما يتعلق بالأزرق.ويندفع خارج المركز ويقترب بشكل لامرئي من المتفرج أن الأصفر يشع 
كما لو أن العين اخترقها . ويبتعد عن الإنسان)شبيهة بالحلزون المنكفئ على نفسه(فهو يصنع حركة تندفع نحو المركز 

، لغة ) فاسيلي(كاندينسكي :  ينظر". ارت في الثانيةتأثير الدائرة الأولى في الحالة الأولى، في حين تبدو كأنها غ=
،لغة التشكيل ، ) فاسيلي(كاندينسكي ".  فضلا عن أن تبريد الأصفر بالأزرق يعطي نبرا مرضيا. 76.التشكيل، ص

 .وهو ما نقرؤه في موضوعات عدد من اللوحات التشكيلية المجسدة للعملية السردية. 78.ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  "كريماتوريوم"شعرية الممكن في رواية الكتابة و  :الفصل الخامس

309 

 

وهي -تخزنها في الذاكرة، حيث استنجدت مي/التي ظلت الساردة ، وخدوشدون 

  . بها وبالزمن الطفولي هروبا من المحرقة -بالمستشفى

  :الهوية اللونية للون الأصفر . د

، مقارنة **مي في المرتبة الأولى/لدى الشخصية *يؤشر تصنيف اللون الأصفر

أن هذه على  النفسي الذي يستند إلى الألوان،بباقي الألوان الأخرى بالنظر إلى التمثيل 

والتّأهب  ،مرتبط بالتحفز"فالأصفر لون . 1"عن النجاح مهما كان الثمن" الشخصية تبحث

الحضور  وإن .2"والإثارة والانشراحخصائصه اللمعان والإشعاع  ومن أهم. للنشاط

القوي لفصل الخريف الذي ، يتشابك  مع التجلي "كريماتوريوم"لهذا اللون في نص  المكثف

جاءت مؤطرة بهذا  ،حيث  الأحداث السردية  جميعها. يطغى على زمن النص الروائي

  .***كل شيء يالفصل الذي يميزه الاصفرار ف

نه لون لأ.مي /ويفرض هذا اللون ذاته كلون خاص على لوحات الساردة التشكيلية

وهو ما يتماشى .إضاءة وصفاء لون فضلا عن كونه ،3"صالح للاستعمال في غرفة معتمة"

ويعطي اللون . ءات الذاكرةنحو فضا" مي"مع غرفة المستشفى التي انفتح فيها مسرود 

                                     
مصدر الكلمة  .وهن عصبيوهو .Neurastenieعالجة مرض النور ستينيا يستعمل اللون الأصفر لم" -  *

صعوبة في التفكير أي في تكون الأفكار ، أي الافتقار إلى القوة Astheneia:أستنياNeuron . نورون أي عصب:يوناني
 .49.، الضوء و اللون، ص) فارس متري( ضاهر:  ينظر." وتسلسلها

فإما أن يكون شخصا يتمتع بمقدرة ذهنية كبيرة "الذين يفضلون اللون الأصفر هم أحد شخصين على طرفي نقيض ، -**
ونتصور أن الشخصية ). ع-أ.(192.معجم الألوان، ص ،) زين(الخوريسكي : ينظر."وإما أن يكون متخلفا ذهنيا  ،

السارد غير الممثل يمنحها مكانه لتكون ساردا "ي جعل التي يتخذها السرد مركزا له تتمتع بقوة ذهنية خارقة الأمر الذ
 .بديلا عنه

 .122.،الضوء واللون، ص) فارس متري(ضاهر  -1
 .229.اللغة واللون،ص ،) أحمد مختار(عمر  -2

 .من هذا البحث راجع الفصل الرابع. هذا الفصل في مسار الحركة السردية تجلياتمقاربة بخصوص قدمت    - ***
  . 50.الضوء واللون، ص ،) فارس متري(ضاهر  - 3
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 ،عن داخلها نحو الخارج مي/فاستنادا إليه انحرفت الساردة 1".قوته اللونية للخارج"الأصفر

أن وجود لطخات من هذا كما . بحثا عن التواصل في مقابل التهميش الذي تكابد ويلاته

بعدم الاستقرار يوحي " مي/وع اللوحات التشكيلية للفنانةأدنى موضاللون على 

بينما وجوده نحو الجهة العليا . وكأنها لم تعد تشعر بصلابة الأرض تحت أقدامها2".والقلق

ى الهوية اللونية للون وقبل الوقوف عل .3"انطباعا من الحرية والنور"من اللوحة يعطي 

والجمع بينهما . 4شير إلى أن اللونين الأزرق والأصفر متناقضين في كل شيءلموالي، أا

مي ربما يكون قرينة عن التصادم /وجعلهما اللونين المفضلين لدى الشخصية  في النص،

الحاد ز باطن هذه الشخصيةالذي يمي.  

  :الهوية اللونية للون الرمادي. ه 

 Couleurs(والغامقة  )CouleursClairs( الفاتحة يؤشر الاشتغال اللوني على الألوان

Foncées( إلى رواسب الماضي التي علقت بالذاكرة البصرية،)Mémoire Visuelle ( 

 Chaudes Couleurs (مي إلى الألوان الحارة/وتتطلع ريشة الساردة .مي/للساردة التشكيلية

فضلا عن . 7"دينامية ومثيرة "لأنها  ،Froides Couleurs ( 5 (أكثر من الألوان الباردة )

التي لرمادي على رأس الألوان الغامقة ويأتي اللون ا. الحركة التي تبديها نحو متلقيها

  .مي على استعمالها  في خطوطها الكتابية والتشكيلية على السواء/تدمن الفنانة

                                     
 .53.ص م س،  -1

 .  78.ص ، م س  -2

 .78.ص  ، م س   - 3

 .79.ص ، لغة التشكيل ،) فاسيلي(كاندينسكي  :ينظر -4

الموضوع الجمالي في ضوء  ،) عمارة(كحلي : ينظر كذلك . معجم مصطلحات الفنون ، )عفيف(بهنسي : ينظر - 5

 .  حديد مسرد المصطلحات الوارد في آخر الأطروحةوبالتّ .المنهج الفينومينولوجي
 .49، الضوء واللون، ص) فارس متري(ضاهر  - 7
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حضور اللون الرمادي في النص الروائي ليجسد حالة وسطية بين لونين  ويأتي

، أو خلاصة تداخل الأصفر والأسود لأنه أصلا مزيج بين الأبيض والأسود،، متناقضين

جه نحو ومتّمفتقد إلى الحيوية ،   1"لون جامد"تارة كما أنه . أو ناتج عن الأحمر والأسود

يجعل هذا اللون ، ما يوضع الرمادي بجانب لون ماعند"ر حيث وتارة أخرى متغي .اليأس

تأرجحه بين وهو في وسطيته، كما في . وأكثر توهجا إلى جانب الأسود ، 2"أكثر لمعانا

ين داخلية الوعي ب"مي /يمثل حالة الالتباس التي تعيشها الشخصية الثبات والحركة 

  3."وبين ملآء الوجود وخواء العدم. وبرانية الموضوع

، نلفيها تنزح نحو ةمي للألوان يخضع لأسبقية تيمية وإيديولوجي/لع الفنانةولأن تط

ظور وهو من هذا المن. ن به أوجه الموت المتوالدة  من جراء المحرقةالرمادي بقوة،  لتلو

حيث يلمح الاشتغال الفني عليه إلى أن كل شيء قد . لون لا يشمل على ممكنات حية

مي شيئا فشيئا من الخيط /انتهى؛  بل وينذر تجليه على اللوحة التشكيلية بتحرر الشخصية

ه من ن وحسب ما بنيتأتاح هذا اللولكن في الوقت نفسه . الرفيع الذي يشدها إلى الحياة

ايشا جماليا في الموضوعات الموت في النص الروائي تعمعان إلى تعايش الحياة مع 

   ".مي"التشكيلية  للفنانة 

مي من /حيث لولا حرمان الساردة سوق هنا تخريجا جماليا بخصوص اللون،وأ

وتضغط فيه أحزان اللحظات الأليمة  فراحت تستنطقه،. لما استغرقها اللون ،الصوت

وهذا ما  .هامن ذلك ضلال الأشباح الثقيلة التي طبعت كل لوحات. المكبوتة في عمقها

  .للنسيج الاستعاري لعدد من اللوحات التشكيلية سأقف على معالجته  بتحليلي

  :النسيج الإستعاري للوحات التشكيلية. 2.2.2

                                     
 .56.ص ، م س -1

 .93.ص ، م س -2

 .22.،المرئي واللآمرئي، ص)  موريس(بونتي -مرلو -3
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من لحمة هذا الوسيط وسيط اللغوي وتلاشيها فيه تنبجس ي اللوحة في الفي ظل تخفّ

ءة يقوم القارئ بشخذ لذلك وأثناء تجربة القرا. صانعة عتبات تكونها في ذهن متلقيها

 1"مستسلما لطاقة الكلمات في خلق الصور"فينجرف. القنوات الجمالية المتاحة لديهمجموع 

وكأن بالقارئ  يخوض . المتبددة في الملفوظ الممثل للهيئة المصورة في فن التصوير

قراءة  توخىقصد إجلاء أنماط إنتاج المعنى، أ و. تجربة التأمل البصري في اللآمرئي

وذلك بالوقوف على المستويات  .أفق منفتح، من خلال التجربة التشكيلية في النص

  :صوغها على النحو التاليالات أمن خلال إشك للوحة الإيحائية

كيف يتشكل و؟ " كريماتوريوم"ماهي آليات اشتغال اللوحة التشكيلية  في نص 

لاقة الشكل بالفراغ داخل موضوع ؟ ما الذي تتقصد إلى تمثيله؟ ماهي حدود عالمعنى فيها

  اللوحة؟ ما هي المدركات اللغوية للعنوان في حضورها؟

ى الجدول ثبت حدودها علأُحليل أربع لوحات تشكيلية على ت هناقتصر في وأ

لمنعطفاتها ونقاطها  قراءة علاماتها الأيقونية، بتعينيخوض في ثم أ. المثبت في الأسفل 

 ،يتطلب الإحاطة بإطار اللوحة وإدراك مكوناتها المختلفة ذلك أن فهم اللوحة. المحورية

هذه المكونات تمارس تأثيراتها الإدراكية بطريقة  .من أشكال وألوان وعلاقات مختلفة

   .ي باعتباره نتيجة للتفاعل بين مكونات اللوحة المختلفةتجعل المتلقي يستقبل الشكل الكلّ

من  .رت اللوحة طاطة السردية التي أطّستند في هذه المقاربة الجمالية إلى الخوأ

وضوع اللوحات بالانطلاق مما أفصح عنه السرد بخصوص م ةملزمهنا أجد نفسي 

ذلك، للوقوف على المستويات الإيحائية التي تتقصدها  تجاوزتوخى على أنني أ، التشكيلية

 .اللوحات المنتخبة للمقاربة
تاريخ  ومكان   عنوان اللوحة

رسمها مثلما ورد 

  معلومات أخرى تخص اللوحة  ألوانها  أشكال اللوحة

                                     
 .310.،عنف اللغة، ص) جان جاك( لوسركل -1
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  النص في

نيويورك "

هسهسة الأوراق 

  ".الميتة

الجزء الأكبر من 

اللوحة رسمتها 

مي في / الفنانة

حديقتها 

  ".بروكلين"بـ

  .خطوط من  نور-

أشكال عمودية -

  .غير تامة

انكسار خطوط -

  .الألوان

الأصفر والأحمر -

  ‘ لتلوين خريفها

استقر  والرمادي الذي

  .بين البياض والسواد

  .فراشات القدس-

في الواجهة " مي"وضعتها -

في آخر معارضها 

  ".نيويورك"بـ

اللوحة الأخيرة التي رسمتها -

لكنها أول لوحة ، مي / الفنانة

  .يكشف عنها السرد

  "وجه أمي"

  

  

  

  وجه مليء بالنور  .المستشفى

يزداد غيابا لدى 

  .منه بالاقترا

دوائر فارغة لا -

 .حصر لها

 .ألوان نورانية-

  .بياض الفراغ-

 .فراشات القدس-

 

/ 

 

  

آلام يوسف "

 "الخفية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أكتوبر6الأربعاء

بمستشفى 1999

  نيويورك المركزي

وجهان ذكوريان 

ينظران إلى 

بعضهما البعض 

على حافة نهر 

. جف ماؤه 

والخلفية أطياف 

صحراء خالية إلا 

من الأفاعي 

  .والكواسر

 .القدسفراشات -

انزياحات لونية -

  .مبهمة

 ".مي كوني"موقعة باسم 

ثلاثة أجساد في "

  "دوامة

ديسمبر  11السبت 

بمستشفى 1999

  نيويورك

 .المركزي

خطان أسودان 

بينهما ،متقابلان

جسد أنثوي هارب 

من قبضة شبحين 

رسم هو الآخر في 

أرضية اللوحة صفراء 

تميل نحو حمرة رملية 

رجراجة مليئة 

بالنتوءات والفراغات 

  .الكثيرة

مي هذه اللوحة /رسمت  الفنانة

لدى وفاة المريضين اللذين كانا 

يشغلان  جانبي غرفتها 

  .بالمستشفى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  "كريماتوريوم"شعرية الممكن في رواية الكتابة و  :الفصل الخامس

314 

 

 .فراشات القدس- .شكل خط 

  

  "نيويورك هسهسة الأوراق الميتة": اللوحة الأولى  . أ

اللوحة أثناء تجربة القراءة يعيش المتلقي الأطوار التكوينية للصورة الفنية لهذه 

. مي/ س صدى اللون والشكل من داخل النفس البشرية للساردة الفنانةفيتحس. التشكيلية

 ،روائيالحركة الداخلية للعمل ال:لحظتها تحدث التجربة الجمالية التي تتجاذبها حركتين

من هنا يأتي الوصف إجراءا فينومينولوجيا يعمل . "والحركة الذوقية التي يعيشها المتلقي

انطلاقا من مستويات إدراكية  ماهية العمل الفني وتحليل مكوناته البنائية، على كشف

يؤشر هذا التدرج في وصف اللوحة، وتصويرها عبر فضاءات سردية مختلفة و .1"متباينة

مي لالتقاط جوهر الذاكرة البصرية وخبرتها  /على عملية البحث التي تخوضها الفنانة 

وحة يستمد طاقته من مخزون الذاكرة البصرية للذات فالاشتغال الفني في هذه الل .بها

مما يعني أن الماضي  وذلك نظرا لقابلية صور الذاكرة للتحول إلى صور فنية ،. الساردة

في وعيها موضوعيا، ويعيش في لوحاتها فنيا حي .  

مي في إطارها /مقاربة القارئ لهذه اللوحة هي قراءة في قصة الشخصيةو

مي في هذه /الفنانة تلهم وتس. تحمل شوقها  الكبير إلى الوطن] اللوحة[ذلك أنها  ،التاريخي

اللوحة مكونات الواقع لصياغة عالمها الخاص ؛غير أن الصورة التركيبية لمكونات الواقع 

مما يقذف بالقارئ إلى التساؤل عن الأبعاد الدلالية المحتملة التي . تتجاوز عناصرها

الصورة شيء آخر غير استنساخ "لأن ، بنية السطحية للوحةد في خلفية البإمكانها أن تتولّ

   2."لواقع مرئي لا مراء فيه

                                     
 .23.، صالمنهج الفينومينولوجيالموضوع الجمالي في ضوء ،) عمارة(كحلي  - 1

منشورة بدعم من وزارة الثقافة، /وهم الاستنساخ واستيهامات النظرة،علامات، المغرب- الصورة ) سعيد( بنكراد -2
 .31.،  ص32، العدد 2009
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هذه اللوحة بخيوطها وضلالها، تعكس تفاصيل ذلك اليوم الخريفي الذي ملأ الطفلة 

في هذه اللوحة تعود . والذي من أصدائه أنشأت لوحتها الأخيرة  .مي عن آخرها/

مي من حيث انطلقت، راسمة  دائرة فنية لحياتها التي عبثت بها الأقدار الصعبة /الساردة

مثل أوراق الخريف التي تنتزعها الرياح من أغصان الأشجار، بعد  ورمتها حيث تشتهي ،

إلى ورقة  -برفقة  المهاجرين نحو منفاهم  -د لقد تحولت في منفاها الجدي. مقاومة شرسة

وتحول جسدها  إلى ورقة ميتة بفعل المرض والحرقة وإغفاءات . صفراء في مهب الريح

  . الموت 

تقاوم الرياح العنيفة التي   -في موضوع اللوحة-أشجار البلاطان ظلت أوراق 

لكنها سرعان . ظلت عالقة بأغصانها متمسكة بخيط الحياة حتى النفس الأخير كما. تهزها 

هو الخريف الفصل الذي تنفصل فيه الأشياء عن . ما استسلمت لقانون الفصل وتسلطه

ر أفول العلاقة وهو الفصل نفسه الذي أطّ. مهما بلغت شدة مقاومتها ،بعضها البعض

مي /لشخصيةر أفول العلاقة المادية بين الما أطّمث .مي/مي والطفلة /المادية بين الشخصية

  . والحياة بشكل نهائي

ط اللغوي يوجد ما يمثله عليه من عمق الوسي تُعتقد أن هذا التخريج الذي حفروأ

وفي تلك الخطوط  في تلك الأوراق الصفراء المتناثرة، - بحسبي–إذ يتمثل . في الرسم

. ون الرمادي الذي يغلب على توصيف اللوحةالعمودية المنكسرة غير التامة ،وفي ذلك الل

وهو . زل معطيات تاريخ بأكملهالممتدة والمنكسرة تختتصور أن أشكال اللوحة العمودية وأ

تحولت إلى علامة في موضوع هذه اللوحة  قول إن العلامة التشكيليةما أستند إليه لأ

  .أيقونية محايثة للعلامة الأولى

ليست إلا تجل من تجليات المحرقة التي فعلت فعلها التي ، وفي خضم هذه العتمة

في التشكيلات الخطية  للوحة و تلويناتها، يشع نور بخيوطه المتمادية ،عنوانا للحلم الذي 

وبذلك تتقاطع خيوط المأساة مع خيوط البهجة في . مي عاشقة اللون والنور/يلازم الفنانة 
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ولن .الرواية عالج عتبة هذه أنا أوعنده ، على النحو الذي وقفت موضوع هذه اللوحة

إن العتبة، لاسيما بنصيها الأول والثاني تكتسح موضوع اللوحة ،من  نضيف جديدا إذا قلت

  .حيث التقاء الخطين المتوازيين وتصادمهما على المستوى الفني

صراع الأصفر الذي به تستشرف ، ة الذاتإنه صراع نورانية اللون و ظلامي 

الأسود الذي يعطي معنى لكينونتها والأبيض ، الذي به تخط نهايتهاالتواصل والرمادي 

وكأن هذه الألوان في تشابكها وتنافرها تستبطن صراع الحياة . الذي تواجه فراغاته

  .مي/والموت ،الملإ والعدم في باطن الساردة

لكنها في الواقع مفعمة . من توصيفها اللغوي، تبدو اللوحة فارغة من المعاني

مي  /الباطن الذي صبغت به الساردةلأنها تستبطن بألوانها صوت .لانفتاحت وقابلة لبالدلالا

من تلك . . 1والتي هي من منطلق ظاهراتي صياغة تصويرية في جوهرها. تجربة الزمن 

فالسرد واللوحة الموصوفة كلاهما صورة . الأشكال والألوان  يبدأ النص السردي و ينتهي

وهما لذلك يشكلان أسلوبا في إدراك التجربة الصامتة، التي على  .مخزنة في الذاكرة

  . سطحها تتقاطع الخبرة الفنية بالخبرة الإنسانية

ومنحتها هي بوصفها فنانة . مي لحظة من التأمل/لقد منحت الطبيعة الساردة

هسهسة الأوراق "من خلال وصفها للطبيعة في لوحة  وهي لم تحاك. لحظات وجودية

وهي بذلك تخلق النفس الشعري "طق الأشياء ،إنما تحاكيها وفق منطق اللاشعورمن"الميتة 

مي / ، ذلك أن الساردة  3"علامة واشية بالباطن"فتتحول اللوحة إلى . 2"داخل نسيج النثر

                                     
، )1.ط(، )سعيد(الغانمي : ، ترجمة وتقديم) ديفيد(وورد : تحرير، الوجود الزمان والسرد، )بول ( ريكور: ينظر  - 1

 .229.ص، 1999المركز الثقافي العربي،  لبنان، /المغرب، بيروت /الدارالبيضاء

الدار / منشورات الاختلاف،  بيروت/ ، الجزائر)1.ط(، وظيفة الوصف في الرواية، ) عبد اللطيف(محفوظ  - 2
 .15.ص ،  2009العربية للعلوم ناشرون ،

 1.،ع ،الشارقة التنظير في الفن التشكيلي،الصورة ، مجلة فكرية وأسس لدلالة والعلامة ، ،)أحمد فؤاد(سليم  -3
 .12.ص ،2000،
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وما تقوم برسمه ليس سوى الطبيعة المنعكسة في . ترى الطبيعة في نفسها بظاهرة مرآوية

  *.ذهنها

خفيف كالحفيف، . صوت لا يكاد يسمع فإنها صوت مبهم،" ةالهسهس"أما بخصوص 

على عاتقها  " الشخصية مي"تحمله المرأة . قريب من أنين الصمت الذي يهمس ولا يتكلم 

فهي على حد  ،ولغة الهسهسة ليست صوتا لأحد بعينه. قرونا من أزمنة الاضطهاد والقمع

حد، وأنها صوت الأشياء والأمواج كل شيء طالما أنها ليست صوتا لأ" تعبير بول فاليري

مي من لغة الهسيس خلفية لحياتها ،فهي تحيا على /خذ الساردةلذلك تتّ، 1"والغابات نفسه

. وتمزقات الجسد  صوت المطر، وصوت حفيف الأشجار،  وصوت أنين المرض ،وقع 

 حيث. خلفية لنصه "المؤلف الضمني"الذي اتخذه " ماريا كالاس" فضلا عن تأوهات صوت

  .المدونة وختم السوناتا" يوبا"على إيقاعاته الحزينة قرأ 

  "وجه أمي: "اللوحة الثانية .ب

الأمر  يتها،وهي لذلك تراوغ المتلقي بنص. فضاء الغموض" وجه أمي"تسكن لوحة  

د فيها موضوع اللوحة، قصد اختراق تلك الذي  يستدعي الحفر في طبقات اللغة التي يتبد

فما هو مخفي يستحث ."تخفيه العلامات الأيقونية لشكل ولون الصورة الطبقات لإجلاء ما 

ل فالتصريح بدوره يتحو القارئ على الفعل ولكن هذا الفعل محكوم أيضا بما هو ظاهر ،

  .2"حينما يتكشف التلميح

                                     
) فرانلكين(روجرز.ر: ينظر.  الأشكال اللآبشرية في لوحاته تتلوى من فرط الألم الإنساني) فان(يجعل الفنان كوخ  - *

ن تكون فنانة تشكيلية، يلمح إلى لشخصية الرواية  المركزية أ" المؤلف الضمني "ولعل اختيار. 141.الشعر والرسم، ص
ي التصور الفني الذي يميز حيث تتطلع هذه الشخصية الفنانة  إلى تبن .انفتاح العتبة بمحمولها الفني على السياق الروائي

لذلك يظهر التفاعل الإستعاري بين الشكل الإنساني واللانساني بقوة في لوحاتها التشكيلية المتبددة  ).فان (  كوخلوحات 
، كما لو كانت '"هسهسة الأوراق الميتة"مي  ترسم أوراق الأشجار في لوحتها /حيث يلفي القارئ الفنانة. ي نسيج السردف

 .ترسم أشخاصا
 .246.، المرئي واللآمرئي ، ص)موريس (بونتي،  -مرلو - 1
 .135.إيزر،التفاعل بين النص والقارئ، مؤلف مشترك مذكور، ص -2
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يؤشر على فوضى العمق ، عن صمت مضاعف "وجه أمي"لوحة  وتصدر

مي من ذاكرتها آلاف الشظايا /ة التشكيلية على سطح بياضها لملمت السارد. واضطرابه

لا ينير ملامح  هذا الوجه  بقدر ،منه نور غامض وأسكنتها في بقايا وجه يشع ،المتناثرة

بخبر " حسن"لذي انكسر لحظة أن صعقها والدها ا" ميرا"إنه وجه أمها. ما يضاعف إبهامه 

تعيش التيه في عيد ميلادها ،  ثلاث سنوات بعد الحادثة ،وهي "فلسطين"مقتل والدتها بـ

الصورة من خلال توصيفها السردي، أشبه بالمرآة  تلذا جاء". أمريكا"العاشر بـ 

عليها خط أو ظل المنكسرة التي لا يستقر.  

، ومنه نحو ميناء "بيروت" باتجاه ميناء" القدس"مي بعد أن غادرت /الطفلة ظلت 

إنها الكذبة التي رسم معالمها  .يوماتحيا على حلم يجمعها بأمها ، "نيويورك"بـ" إليس آيلند"

لذلك جاء وجه الأم متذبذبا بين الحضور والغياب، وبين الكائن والممكن. قتهاوالدها وصد .

لذا حضرت الذاكرة في . 1" وكل نور تصاحبه ضلاله، فكل حضور يخالطه غياب"

ر على الساردة لصغيرة، التي تعذّموضوع اللوحة، وهي متشظية إلى آلاف الأجزاء ا

  .*"رتقهامي /الفنانة

هو ذلك الحاضر المنفلت وذاكرة . لها المستوى الإيحائي للدوائر التي لا حدإن 

هذه على ما وأستند في مقاربتي . ولم تمنحها إلا الألم مي في دوائرها ،/تاهت الشخصية 

ما جرحي الذي لم يلتئم، على موت أمي وغيابي عنها ه:"مي /يؤشر عليه ملفوظ الساردة

                                     
 . 24.،المرئي واللآمرئي، ص ) موريس(بونتي -مرلو - 1
- 1928(ويعد هذا الفنان .بشكل متواتر" محمد إسياخم"يتجلى الوجه المكسور في لوحات الفنان التشكيلي الجزائري  - *

ويعتبر تعاطيه للفن قدرا ومحنة كبرى  كان يرسم بألم وعذاب ،.،أحد مؤسسي الفن التشكيلي الحديث بالجزائر)1985
راجع الموقع  بخصوص هذا الفنان ،" سنة في جهنم رسام 35" كتابا بعنوان ألفّ.المبتورة  أفظع من محنته بذراعه
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الرغم من كل السنوات التي مرت وربما كانا سببا في كل الهزات العنيفة التي حصلت لي 

".1  

بريشتها ترك  تتقصدعنف الغياب ؛ لذا " وجه أمي"مي في لوحتها /تعيش الساردة

. فضاء شاسع لامتدادات الفراغ الذي ينفتح من عمق البياض الذي يلف الوجه ويكفنه

وكأنها بهذا الوجه المنكسر والمنسحب نحو البياض تبحث عن إجابات لأسئلتها الطفولية 

إن الفراغ في هذه اللوحة .  وتتحسس ما هو غير قابل للإدراك الحسي  جماليا. الغامضة 

وإنما المقصود ، الموت بمعناه الضيق أي الموت بمعناه الفيزيقي"مقرون بالموت ليس

و اللوحة . 2"دمي ،أي فائض الفراغ ،أو الفراغ المتعذر استعمالهبالموت ذلك الفائض الع

جماليتها  . التشكيلية في هذا المستوى الإيحائي هي حاملة للمعاني ومولدة لها في الآن نفسه

تنبع من التعدد والاختلاف نتيجة انزياحها الدائم؛ إذ قد يقرأ قارئ آخر في نسيج  اللوحة 

    . ت عليه المحرقةالاستعاري وجه وطن منهزم أت

  "آلام يوسف الخفية: "اللوحة الثالثة.جـ 

 .باستدعائها إلى الذهن ،رها تصورا بصرياز هذه اللوحة القارئ على تصوتحفّ

ذات قوة جاذبة تستدرج خيال متلقيها،  سمت بها ،فاللغة التي ر .نظرا لدقة رسمها لسانيا

وفي ذلك تكمن قوة الملكة . ماهيتها لتضعه أمام فيض من المضامين المنضوية تحت 

مي على الإيحاء بتأثير الرسم على قارئ مفترض، حتى وإن كان يجهل /الفنية للساردة 

تشتغل على محورين " آلام يوسف الخفية"ذلك أن لوحة . معالم الفن التشكيلي

 وإما الذكاء إما المعطيات المرئية والثقافية المشتركة ،"وهي مثيرة ،باطني/ظاهري

                                     
 .169. ،كريماتوريوم،ص) واسيني(الأعرج  -1

 .46الكتابة والموت، ص: وأنت أيها الموت الأقسى، ضمن مؤلف مشترك  ،) عبد الإله(الهادفي  - 2
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ل في مستواها السطحي قراءة للعالم المرئي ؛غير تمثّ حيث ، 1"التأويلي والبصري للمتلقي

وبوصفها صورة  تخضع لنظام . بل تعيد  إنتاج العالم المرئي، أنها لا تعكس عالما واقعيا

 مي عن/مجرد ألوان وإشعاعات ورموز تنبعث من عمق الساردة  هي.)Codage(التشفير 

وهي لذلك تمتاز بكثافة الإشارة التشكيلية . أيقونيةطريق لغة شفافة مشحونة بعلامات 

 .وغموضها الناتج عن بنية أسلوب توصيف محمول الصورة لسانيا

إنها  . تضاعف عمق الغور فيها ضلالا، الخطوط الدائريةعين ذات الأغمر ت   

وهي تاريخ بأكمله مدفون في . متاهة أشباح الذاكرة وهي متوارية خلف مزيج الألوان

مي  تداري الموت خلف الأشكال التي تبدعها، /وكأن الفنانة . عمق هذه الأعين الغائرة

بات وتخفيه داخل الألوان التي تطغى عليها امتدادات الرمادي الذي يؤشر بدوره على ترس

في جفاف غير أن العدم يأبى إلا أن يتصدر الصورة؛ إنه في كل مكان . مخزون الذاكرة 

 عدم الاستقرار هو الذي يؤثر في كل منطقة في الرسم،" فـ .وفي خلفية الصحراء  النهر،

   2".ى داخل نظام اللغةوهو يتخفّ

انزياح اللون من الحار نحو البارد ، وفي ويقرأ القارئ في تلك الأطياف الهاربة

  ]الأطياف[ا،خلفهأرضا بدأت تغيب بهدوء وراء قرار ما ،هي الشرق الذي أكلته المحرقة 

فلا وجود له إلا في البياضات الشفافة التي " يوسف"أما . مي/ يركض أجداد  الشخصية

في موضوع هذه  مي/والفنانة . غلفت صلابة الوجهين الطفوليين وقسوتهما بغلالة جميلة

إنها لحظة فنية تقوم باستعادة ". غلبت بسمة الوجهين على سواد اللحظةإنما   ،اللوحة

خفية هي ما يشكل الفواصل التي لا تراها إلا نظرة تبحث في الأشياء عن جوهرها ضلال 

في عنوان اللوحة وفي مكوناتها " يوسف"تصور أن دلالة وأ .3"لا عن تجلياتها المباشرة

                                     
 ملاحظات حول جماليات العمل التشكيلي المعاصر بالمغرب، مجلة علامات ،-،السيميائي والرمزي) فريد(الزاهي  - 1
 .22. ،ص1998، 9.ع
 .214.،عنف اللغة، ص)جان جاك (لوسركل  - 2
 . 31.وهم الاستنساخ واستيهامات النظرة،علامات ،ص-، الصورة ) سعيد( بنكراد - 3
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الموصوفة سرديا، تتقاطع مع نصوص العتبة من حيث تأشير هذا الاسم على خيط النور 

  . مي الذي استغرقته المآسي/ةالدقيق المتخفي في باطن السارد

 1".المزج بين صور الحيوان والنبات لإيضاح تجربة معينة من زوايا مختلفة"ويأتي 

هذه الأشكال والألوان ذاتها، ليست في نهاية الأمر سوى معطى طبيعيا استنبت في ذاكرة 

اللون والشكل دلالتهما رمزية منها استمد.  

 بياناتها ومن دون سائر اللوحات التي أدرجت-مي /واللافت للانتباه أن الفنانة 

" كوني مي" باسم" آلام يوسف الخفية"أثبتت توقيعا واحدا لها أسفل موضوع  لوحة  -أعلاه

 ،" كوني كونراد"مي باسم زوجها /قرأ في توقيع الفنانةوأ. حسب ما أفصح عنه السرد

حضورها ضمن حضور  توقيعها باسم والدها، أنها تريد أن تكرسوالذي يرد كبديل عن 

الأرض ، وغياب /وأن تحتمي به في ظل غياب الطفولة . زوجها الأمريكي الإركولوجي

التوقيع المستقبل أيقونة مقترنا باسمها يمثل حسب " كوني"وكأن الاسم .التاريخ / الأب

به تضمن حضورا دائما ممتدا بغض النظر عن حضورها . مي/بالنسبة للساردة

في مقابل إركولوجية الذاكرة البصرية . البداية التي تتحدى الفناء فهو يجسد. الموضوعي 

وهكذا يلاحظ القارئ أن التوقيع أيقونة بصرية وردت . التي لا  تستبطن سوى الموت

بت الساردة رؤيتها الباطنية في تشكيلها لمكونات متشابكة مع موضوع اللوحة ، بها جر

  .    اللوحة 

  " أجساد في دوامة ثلاثة: "اللوحة الرابعة . د

إذا كان حضور الجسد في تشكيله البصري موضوعا جماليا يبحث في جوهر 

  مي جسدها في هذه اللوحة ؟ /وجود الإنسان، فكيف أدركت الساردة التشكيلية

                                     
 .180.الرواية ، ص، الصورة في ) ستيفن (أولمان  - 1
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فهي تحضر . نحو رسم تخوم الموت اللآمرئية" ثلاثة أجساد في دوامة" تندفع لوحة

خلف الشبكة  ىلى سؤال يضمر قلقا وجوديا، يتوارم عتتكتّيجعلها  امم بوصفها غيابا،

   .اللونية المحفوفة بالأصفر التي غطت أرضية اللوحة

أو قصيدة  مثلها مثل القطعة الموسيقية،"تحمل هذه اللوحة معناها في داخلها،

فبخطوطها الثلاثة المشكلة لموضوع اللوحة، تلقي بمتلقيها في مهب الأسئلة .1"الشعر

أن الأجساد الثلاثة ولا سيما  ،حياة/ط  تجلي الجسد بثنائية موت رب،معيدة من جديد 

مي / أن الشخصية فضلا عن. المكونة لموضوع اللوحة اشتركت في تجربة المرض ذاتها

ومنذ ولادتها محاطة بالموت؛ حيث أفصح السرد على أن وجود الشخصية الحاضرة  ،

لينا التي تورات في /ختها الشبح مي في هذا العالم ، لم يكن سوى تعويضا لأ/ الغائبة

 - وهو ما يزال جنينا–الآخر حياة لأخيها الذي طواه الغياب هومثلما لم تكتب ال. الغياب

تجهض قبل أن ترى " القدس"وكأن بالسرد يلمح إلى أن الأحلام على أرض . بمقتل أمه

   2."من كل ولادات أمي لم أبق إلا أنا:"مي/ النور، حيث تقول الساردة

مي بهذه الخطوط الثلاثة المكونة لموضوع اللوحة الوحدة /ت الساردة التشكيليةقطع

ينتصب جسد . البنيوية للعالم، ومارست موقفا عازلا بجسدها الأنثوي الذي يتوسط الخطين

إنه البؤرة المركزية  .مي الأنثوي بين كائنين شاقوليين، معزولا عنهما بكتلة فراغ/الفنانة 

دته في شكل  الذي حدهذا الشكل هو آخرها التخييلي، .لخطان حولها االتي يتحرك 

نها تقول جسدها بشكل مختلف،فهي  أأي .خطاطة استبطنتها من خلال وعيها بجسدها

  .تحققه من خلال تجربة غيرية لجسدين آخرين ،عرفا الفناء قبلها

للآخر ما هي إلا رؤية الذات لجسدها كموضوع ، انشطر  مي/إن رؤية الساردة

. لحظاته الأخيرة مع الحياة  دعجسد محاصر بالموت والفراغ ، ي. ين المظهر والكينونةب

                                     
1 - Leger (Fernart), Fonctions de la peinture,p.190   

 .166.، كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج  - 2
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وفي ذلك إدراك للأنا الرائية . بل جسدها الداخلي ،مي جسدها الخارجي/لم ترسم الفنانة

روكأن الجسد هنا . ىوليس للأنا المرئية؛ أي أنها رسمت جسدها كما تراه وليس كما ي

. مي لجسدها يتماثل مع إدراكها للعالم / كما أن  إدراك الفنانة. بوصفه رائيا يرى ذاته

 ،ولعل تجاوزها لرسم جسدها الفيزيقي. ذلك أن رؤيتها لذاتها لا تنفصل عن رؤيتها للعالم 

إلا إذا رأته وهي تتأمل صورتها في المرآة مثل  كاملا،على رؤيته محكوم بعدم مقدرتها 

م هي خلاصة مرآوية للجسد بوصفه مظهر من مظاهر ما تقدواللوحة وفق . نرسيس

  .الذات

بها تواجه مي . جسدت خطاطة لثلاث جثت هامدة ،للوحة علاقة وطيدة بالموت

وهي بذلك تتجاوز خوف الإنسان الدائم من الجثة الجسدية . وجها لوجه، قدرها الحتمي

جميع .  1"روب من الموتمن أشكال اله"في تجل من تجلياته شكلا ] الخوف[الذي يمثل 

حين استخرجت  2"منفذا في الاستعارة والغلو"مي/هذه الأحاسيس العنيفة وجدت لها الفنانة

لت الخطوط إلى أنفاق شفافة، في ضوئها يقرأ وحو. بالشكل واللون ما هو محتبس داخلها

  .القارئ ما تستبطنه هذه الشخصية في حضور الموت

نت ضلال مي، به لو/يكتسح  لوحات الفنانة" القدسلون فراشات "أن إلى شير أو

حسب أن هذا اللون في اللوحات التشكيلية يتماثل وأ .3مدينة تشبه القدس بقببها وكنائسها 

والسرد  4."لوني هو روحي بكل سخائها وجنونها :"تقولإذ عنه . مي/مع روح الساردة

امتثال الروح في اللون  هيقابل له إلى ذرات رماد ،بذلك يلمح إلى أن فناء الجسد وتحو

  . الذي لا يموت

                                     
 . 42ص الكتابة والموت،: منافذ ممكنة للقراءة، ضمن–،حديث الجثة ) نور الدين( الزاهي  -1

 .217.،الصورة في الرواية، ص)ستيفن ( أولمان - 2

 .55.كريماتوريوم، ص ،) واسيني(رج الأع:  ينظر -3

 .422.ص م س ، - 4
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لم تأت " كريماتوريوم"نص  وتأسيسا على ما سبق يتبين أن اللوحة التشكيلية في

وعلى الرغم . وهي لذلك تعمل في نسيجه بامتياز. لقد اشتغل عليها السرد كثيرا. مصادفة

متباينة مع المكونات السردية من كونها نسق دلالي قائم بذاته، إلا أنها تتشابك بتلويناتها ال

مي في تجسيد مفردات /وتمضي الساردة. .حيث تقوم بدور مرآة تضاعف العالم. الأخرى

حرفية عالية وإدراكا عميقا للأفق "مظهرة ، التشكيل داخل الفضاء المسرود للوحة

م وذلك لدى إقدامها على الرس .1"البانورامي الذي يحيل اللوحة إلى دراما سردية متحركة

. بالعلامة اللسانية، متبنية في مدونتها الكتابة التصويرية لخلق عالم من لغة غير مفهومة 

تقف عند مظهر الصورة الخارجي، تاركة للقارئ  -عليه سابقاومثلما وقفت -لفيها أو

المظهر الغائب الذي تؤشر عليه الأشكال والألوان والهيئات والوضعيات والرموز 

  . كتابيا المسرودة

نها القارئ عن هذه اللوحات التشكيلية وغيرها، ليست الصورة الممكنة التي يكوإن 

نفسها بكل تفاصيلها الدقيقة  بهِسوى صورة ذهنية ،على خلاف الصورة البصرية التي تَ

غير أن الطبيعة اللسانية للصورة الذهنية . لمشاهدها في فضائها البصري دفعة واحدة 

على أنها لا تكشف نفسها للقارئ إلا تدريجيا وفق ما يسمح فضلا  ظل ناقصة نصيا،ت ،هذه

وعن هذا اللآتحديد ينبثق إحساس القارئ بالانجذاب إلى الفن  .به المسار الزمني للسرد

 ، 2التشكيلي العائم في تموجات النص السردي ، قصد المشاركة في تصوره ومن ثم خلقه

 3."ا يشكل غنى اللوحاتوالبصري هو عينه م ياللآتحديد الأيقون" ذلك أن 

 ، روائيهذا بخصوص المستويات الإيحائية  لنصية اللوحة التشكيلية في العمل ال

  لكن ماذا عن خطاب العنونة وأفق تلقيه في هذا العمل؟ 

  : خطاب العنونة وأفق تلقيه. 2.2

                                     
 .182.، تأويل متاهة الحكي، ص) محمد صابر(عبيد  - 1

2 - Voir: Iser, L' acte de lecture, p.249. 
3  -Iser,L'acte de lecture, p.249. 
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وهو عادة السبب في إقبال القارئ  .1تبدأ هوية النص وكينونته انطلاقا من عنوانه

ويمتلك العنوان مجالا دلاليا خاصا يجعله في استقلال بنيوي عن . النص  انصرافه عنأو 

النص ؛ لكن من دون أن يلغي هذا الاستقلال الشكلي تلك العلاقات النوعية بين نصية 

من طمح و أ. سهم في إقامة نصية العمل نفسهالأدبي ، وهو الشرط الذي ي نصالعنوان وال

ين الأخرى وسائر العناو-أسرار معادلة عنوان النص الروائي عن كشف الهنا إلى خلال  

ضمن هذا  )Titrologie( لمبحث العنونة وأشير إلى أن إدراجي . التي اعتمدها النص 

سيكون  ،له تناولي لذا. تقاطعه مع إشكالات هذا الفصلمن قبيل الموقع من البحث، يأتي 

بخصوص هذا  بل إن الذي حرك سؤالي .في ظل حضور الأبعاد التشكيلية للنص الروائي

التي يعقدها  )Interdépendances intentionnelles( القصدية  المبحث هو نوعية التعالقات

 - بما ينطوي عليه من لوحات تشكيلية-" إرادة الحياة"عنوان النص مع عنوان المعرض 

وقظ أسئلة ة أفي ظل هذه الخطاط. موتها بأيامقبل مي /ذي أقامته الساردة التشكيليةال

ما هي تمظهرات العنوان ؟ : جية العنونة في النص، إذنتاجوهرية بخصوص آلية إن

وكيف يشتغل؟ ثم ما الجديد الذي أضفاه النص في إطار بعديه الشكلي والتشكيلي على 

  *:من  خلال المستويين التاليين لهذه الإشكالاتمعالجتي  العنوان؟ وتتحدد

  . نصالشفرة الرمزية لعنوان ال-1

  ". إرادة الحياة": التعالقات القصدية لعنوان النص مع اسم المعرض -2

  :الشفرة الرمزية لعنوان النص.1.2.2

  : العلاقة التركيبية بين العنوانين الرئيسي والفرعي.أ 

                                     
1 - Voir : Genette (Gérard), Seuils, Edition du seuil,1987,Coll. Points/Essais n.474, p.80. 

ؤخر الخوض في العلاقة التي يقيهما عنوان النص الروائي مع عناوين الفصول ، إلى مبحث آخر يندرج ضمن  ن -*

 . الأطروحةالفصل الأخير من هذه  
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فهو . لأنه صادم ومفاجئ تبدأ رحلة القارئ مع الأسئلة لدى مجابهته للعنوان ،

يخلق ومنذ الوهلة الأولى توترا في تلقيه ، ذلك أن العنوان بصيغته تلك لا يلبي انتظار 

كريماتوريوم سوناتا لأشباح " يبئر عنوان النص. القارئ نظرا للغموض الذي يسمه 

إخلاص  بدءا من مكوناته البنائية التي تشكله ،انتباه القارئ بالغموض الذي يكتنف " القدس

إلى اختراق العنوان ، والتزامه بحرفيتها، في لغتها الأجنبية" كريماتوريوم"الكاتب لكلمة 

أدبيا إلى تكنيك الفجوة الذي يسم " السوناتا"لحقل الفن الموسيقى من خلال استثماره لـ

  . العنونة

تح التي بدورها تنف" كريماتوريوم"تنفتح الجملة العنوانية على وحدة عنوانية أولى 

، ليتحول العنوان تبعا لهذا التوسع من "سوناتا لأشباح القدس"على وحدة عنوانية أخرى

الغموض الذي يسم العنوان "نقول إن  وهنا أجد مسوغا يجعلني. يجاز إلى الشرحالإ

تخلو العلاقة التركيبية بين الوحدتين  و. 1"تنخفض وتيرته قليلا بالعنوان الفرعي، الرئيسي

ئيسية والفرعية من أية أدوات ربط ظاهرة، وذلك  على الرغم من وقوعهما العنوانيتين الر

يمثل بنية موازية لبنية العنوان " في دائرة دلالية واحدة، لا سيما أن العنوان الفرعي

توقف في ما أو .2"الرئيسي تكافؤها وتختلف عنها اختلافا يجعل الأولى ضرورية للثانية

  . انيلي عند الدلالة المعجمية للعنو

   :* كريماتوريوم -

والاكتفاء بنسخها حرفيا مثلما يؤكده التماثل  ،إن احتفاظ الكاتب بالكلمة دون ترجمة

. اللساني بين الكلمتين الأصلية و المعربة ، جاء بدافع الاحتفاظ بمدلولات الكلمة كاملة

                                     
 .378.، في نظرية العنوان، ص) خالد حسين(حسين  - 1
 .56.، ص1998سيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، والعنوان  ،) فكري( الجزار -  2

*  - Crématrium, (KREMATORJOM).n.m.-x1x, lat.Lieu ou l، on incinére les morts, dans un- 
cimetière.voir: Le Robert quotidien, Dictionnaire pratique de la langue Française, Paris, 
Dictionnaire le Robert, 1996. p. 445  
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المعجمية وترد الوحدة . صها من الترجمةمثلما قد يؤشر ذلك على مقاومة الكلمة وتملّ

. المحرقة في العنوان الرئيسي مؤشرا على عدم التغيير وعدم التجدد"/كريماتوريوم"

  .إلى اغتيال للزمن" كريماتوريوم"لتتحول 

ومن تلقيه لهذه الوحدة  يلج القارئ عوالم السؤال، مثيرا أسئلة تؤطر أفق تلقي 

 .النص بإطار درامي

  Sonata ": :سوناتا- 

بمرافقة ...فيولونسيلبيانو ،كمان ، فلوت، موسيقية لآلة منفردة،مقطوعة  :سوناتا"

وقد عنت في ذلك الوقت شيئا . بدأت السوناتا بالتشكل في القرن السادس عشر.البيانو

ويعود الفضل إلى المؤلف كارل فيليب باخ في .بينما عنت الكانتانا شيئا يغنى، يعزف

وموتسارت بوضع حدودها الشكلية  وقد قام كل من هايدن.تطوير وترسيخ السوناتا 

وتبعه في ذلك .أما بيتهوفن فقد كرس جل عبقريته في تعزيز وتعميق السوناتا  .الكلاسيكية

  .  *السوناتا قطعة موسيقية متلبسة بالحداد و  1."شومان وبراهمز وآخرون

من هذا المدخل نفترض ، معنى وتنطوي على تكتلات رمزية بالالموسيقى  تفيض

في تعالق مباشر مع الوحدة ن أدخلها الكاتب استعان بها في تركيب عنوان نصه، بأأن 

حسب أن هذا التعالق ينهض على التضاد بين وأ .المحرقة /العنوانية كريماتوريوم

من حيث تأشير الأولى على النهاية  ؛" السوناتا"و"كريماتوريوم" الوحدتين العنوانيتين

  .ر في الزمنالزمنية والثانية على الاستمرا

  : الأشباح- 

                                     
 وزارة الثقافة ،/ ،دمشق )ط.د(الأعلام،المصطلحات، الأعمال الموسيقية، -،معجم الموسيقى الغربية) محمد(حنانا  - 1

 .257.،ص2008الهيئة السورية للكتاب، 
أجيار أندلسي ،هو برتبة ملازم في الحصن يمتلك ثقافة نظمها دون بيدرو دي . تكتب السوناتا على شواهد القبور" -  *

،على خطى سرفانتيس في ) واسيني(الأعرج : ينظر. كان على نفس السفينة التي كان سرفانتيس جذافا فيها . عالية
ولعل ذلك ما أوحى للكاتب استثمارها في نسج عنوان  .65.، ص2008منشورات ألفا،  ، الجزائر،)ط.د(الجزائر،
 ".سرفانتيس"للكاتب " دون كيشوت"متأثر بنص ]الكاتب [هذه،لا سيما أنروايته ه
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لنا أي  شبح :يقال .بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلق :الشبح: شبح"

. والجمع أشباح وشبوح الشخص،:الشبح والشبح.رمقت بعيني كل شبح وحائل: نشدأو مثل،

  1."وهو ما أدركته الرؤية والحس أسماء الأشباح،:وقال في التصريف 

  ؟لهذه المفردة تتضاد مع دلالات المفردة نفسها  في النص يبدو أن الدلالة المعجمية

  إذن كيف تجلت هذه المفردة في النص ؟

يتموضع الإنسان في عالم بصري من منطلق كونه رائيا لذاته وللعالم الذي يحيط 

على انحلال ويؤشر الشبح في النص . ما تسمح به رؤيته العينيةوذلك ضمن حدود به ،

يصبح  اللآمرئي  هنامن . مع كثافة الملموس التي تتحدد في المرئيلأنه يتعارض  ،الجسد

لأن الأشباح لا قوام لها ولا موقع . 2"هوسرل"هو معطى غير قابل للمثول على حد تعبير 

   .3"إن هي إلا طبقة لطيفة من اللآمفكر فيه بين الفكر وما يفكر به"يخصها، 

دئيا فإن الكاتب يعول على متلقي ومب. تصور أن الشبح يتآلف مع المحرقة دلالياوأ

وقد يلمح تموضع . نصه، ذلك أنه يضعه منذ العتبة الأولى للنص في مواجهة مع العدم

ضمن المكونات البنائية للعنوان على كثافة بياضات النص  "الأشباح"الوحدة العنوانية 

  .وفراغاته

  : القدس- 

ومن ذلك . هرالقاف والدال والسين أصل صحيح، وهو يدل على الطّ :قدس"

وجبريل عليه .أي الطهر وتسمى الجنة حظيرة القدس، الأرض المقدسة هي المطهرة،

والقدس . التطهير والتبريك :والتقديس . "4"وكل ذلك معنا هو واحد. السلام روح القدسِِِ

                                     
 .494.، ص2/ابن منظور ، لسان العرب،المجلد - 1

 .281.، المرئي واللآمرئي ، ص)موريس ( بونتي-مرلو: ينظر -2

 .87.ص م س ، -3

 .64.ص-63.مقاييس اللغة، ص ابن فارس ،  -4
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وهي دمشق وفلسطين وبعض  والأرض المقدسة الطاهرة،.دس المباركوالمقَ البركة،

  1".الأردن

" القدس"ي القارئ لدى تلقيه لهذه الوحدة العنوانية صلة مباشرة بمدينة يعقد وع

 اوربما خدمت هذه الوحدة ضمن تركيبة العنوان تلقي النص ورواجه، نظرالفلسطينية، 

ومثلما يبدو من دلالات الجذر المعجمي . لتعاطف العرب عموما مع القضية الفلسطينية

  . أنه دال على الطهر والتبريك" قدس"

خلص إلى أن المستوى السطحي الدلالي الأول الذي تؤشر وعطفا على ما سبق ، أ

عليه الدلالة المعجمية للعنوان في غياب النص، يتمثل في هيمنة العناصر الدالة على 

مترابطتان " والأشباح"يومكريماتور"فـ .الموت في العنوان على الأخرى الدالة على الحياة 

بينما   .على توقف الزمن ةومن ثم. الحتف، المحو ى الحرق،من حيث تأشيرهما علدلاليا 

نها توقع أي تطبع الفن الموسيقي عامة، لذا أتلك الحركة الزمنية الت" السوناتا"ما يميز 

الزمن  من حيث كونها لغة عالمية تحقق وجودها  في ،جاءت لتؤشر على الاستمرارية 

وهو ما .جة بالموت من الجهتين يَّسالنص معلى الرغم من كونها وردت في عنوان 

فهل .نها تتوسطهمالا سيما أ. ميزانها ،لأنها الأقوى في مقابل المحرقة والشبحسيرجح كفة 

في  مقاربتها  للعنوان هذا في ظل مستوى جديد لقراءة تستحضر النص  سيتحقق افتراضنا

  . الآنتوخى معالجته ؟ ذلك ما أ

  :في النص مستويات  تجلي الجملة العنوانية .ب 

مجرد سطح ساكن لا يوحي "تظل الفكرة التي توحي بها الجملة العنوانية  في البدء 

، لذا يبدو أن المعنى المعجمي لوحدات العنوان لا يحسم 2"بما يعتمل تحته من تفاعلات 

مما يرجح  .شغلها في النصلأنها تظل تبعث بإشعاعاتها من المواقع  التي ت تلقيها،

                                     
 .169.ص-168.ص  ، 6/ ابن منظور، لسان العرب، المجلد -1

 .67.ص ،  سيميوطيقا الاتصال الأدبيالعنوان و ، ) فكري(الجزار  - 2
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وهو ما يثير توترا في تلقيها ويضاعف . لقراءتها على خلفية النص ذاتهإمكانات عديدة 

. ر على الكثير من دوالها لا سيما أن النص يتستّ.من إمكانية إيحاءاتها  في حضور النص

عنوان خارجي للنص إلى بؤرة تتمركز حولها كل "فالجملة العنوانية تتحول من كونها 

كونها بنية صغرى تؤشر على بنية كبرى التي هي من منطلق  1."فعاليات السرد ووحداته

  .النص الروائي

مي في أرضها الأولى /أمام رفض الإسرائيليين فكرة قبول دفن جثة الشخصية

. حل حرق جثتها بعد موتهاسارعت لاختيار  ، 1948 ، باعتبارها من مهجري"القدس"

الحرق يبيدني :"ذلك تقولوتؤشر على . إيمانا منها بأنها ستمحى هي والأشباح التي تسكنها

  . 2".وربما بشكل نهائي ولكنه يبيدها معي ،

ولكل  في النص محارق،فالمحرقة  .حسب أن دلالات الحرق قد تنوعت أبعادهاوأ

محرقة القدس ،محرقة  ،*محرقة الهولوكوست. بل لكل فرد محرقته الخاصة، شعب

يكشف في مقام آخر لكن ...، محرقة الجسدمحرقة الانفصال عن حضن الأمالأندلس،

مدونة "صندوقا صغيرا يضم  ذاكرتها " يوبا"مي  تركت لابنها /السرد للقارئ أن الشخصية

غارقا في البحث عن " بروكلين"مثلما تركته محاطا بلوحاتها الفنية بمنزلها بـ."الحداد

  ".لسوناتا"إيقاعات غائبة لـ

هذا الأخير الذي  ،ئويبدو أن مسار الحركة  السردية يسير بعكس توقعات القار

ربما قد يكون بنى لدى قراءته للمستوى السطحي للنص دوالا للحرق بشكل متطابق مع 
                                     

 .62.،تأويل متاهة الحكي، ص)  محمد صابر(عبيد  -1
 .380.، كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج  - 2
. المقدمة لخالق الكون والتي تعني الحرق الكامل للقرابين . holokaustonالهولوكوست مشتقة من الكلمة اليونانية  *

وحديثا استعملت هذه الكلمة لوصف طريقة .تم استعمال الكلمة لوصف الكوارث والمآسي العظيمة  19وفي القرن 
و وصف الحملات الحكومية المنظمة في حكومة ألمانيا النازية ،وبعض  .1942لليهود في عام )  أدولف(معاملة  هتلر 

بداية الهولوكوست كانت . ة العرقية لليهود في أوربا أثناء الحرب العالمية الثانيةمن حلفائها لغرض الاضطهاد والتصفي
تم إنشاء أنواع أخرى من المعسكرات سميت بمعسكرات الإبادة والموت 1941و بداية من سنة . 1938نوفمبر  9ليلة

خرى وحرق الجثث بعد وكانت مخصصة للقضاء على المعتقلين بواسطة الغاز السام أو القتل الجماعي بوسائل أ.
 http:/har.wikipedia.org: وبخصوص إنكار الهولوكوست راجع الموقع الالكتروني.ذلك
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غير أن هذه القراءة ستتعدل بأفق قراءة أعمق  تبعا لمستويات .ي الحتف والمحودلالت

حيث ظلت هذه  ،لم تبد الأشباحذلك أن عملية الحرق في النص .مقاربة القارئ للنص 

، مثلما "مدونة الحداد"لذاكرة أمه " يوبا"وسجلت حضورها من خلال قراءة . والدالأخيرة تت

  ". السوناتا"سجلت أنينها في 

لجسد ل التهام النارخلص إلى أن فعل الحرق المتعلق بأ في ضوء هذا التأويل

هذا بخصوص الوقع الذي  .المحو المتعلق بالكينونةزيقي، لا يتماثل في النص مع فعل الفي

لكن كيف تشتغل الإيقاعات الموسيقية . في متلقيها" كريماتوريوم"الوحدة المعجمية  تحدثه

 في النص؟ وما هي أبعادها الجمالية ضمن أفق متلقيها؟" السوناتا"لـ

ما بين أصابع ابنها الفنان معلقة " السوناتا"مي، وتركت /ية انسحبت الشخص

النوتات "يوبا"ولكي ينجز. إنجازها لأمه ولأشباحها تمكان عليه أن ي". يوبا"الموسيقي 

 ،"مي"ش وفي داخله كل عمق العذاب الذي عاشته أمه اع ،"لسوناتا"الموسيقية العالقة لـ

وذلك من خلال استحضاره لأبعاد العلاقة التي . عايش الجوهر الدفين لتاريخ بأكمله بل و

ي قلب المكان الذي كانت أمه تشغله ؛ ولم يكن ذلك ليحدث إلا بتواجده ف.كانت تربطه بأمه

في ضوء . حيث أصبح مسكونا بأمه. وهو محاط بلوحاتها ،"بروكلين "أي في بيتها بـ

مي راسما معالمها /الشخصية " "يوبا"ذلك بعث السارد غير الممثل من خلال صوت 

مي /خصيةالحياة التي عاشتها الش" يوبا"لقد استغرقت ذات . من جديدوكأنها تحيا مع ابنها 

النصية على مستوى لدرجة يتوهم معها القارئ أن هذه الشخصية حي .  

فلدى . في رحم المحرقة، لأنها نشأت من وجع قاس ولا مرئي" السوناتا"قت تخلّ

ل أمه  في ومتاحفها ، كان هو يتأم"طليطلة "لـ" يوبا"مي بمعية ابنها / زيارة الشخصية

في كتابة " طليطة"لكنه استثمر رحلته إلى متاحف  .1"ولم يقل أية كلمة."حركاتها أدقّ

إنه ذاكرة تعاد من ، وتجدر الإشارة إلى أن  المتحف وجه من أوجه التاريخ. "السوناتا"
                                     

 . 353. ، ص ،كريماتوريوم) واسيني(  الأعرج - 1
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 ،ذاكرة منظمة ممتدة في الزمان ومختزلة في المكان"وهو . خلالها صياغة التاريخ

با تصنيفيا ووصفيا ويحتضن خطا. المتحف تاريخ يتزامن فيه ماهو روحي وما هو مادي

وفق " السوناتا"و 2."تتشكل كل العلائق المكونة للخطاب النقدي التاريخي"داخله . 1"وتكوينيا

ويؤشر السارد على ذلك . هذا التخريج ليست سوى بصمة من بصمات الأندلس الجريح

  :بملفوظيه السرديين التاليين

حفيف الأشجار التي  في المساء غرق يوبا في إيقاع حزين ،كان يأتيه من وراء"

. سحب ورقة مرة أخرى من على المكتب. كانت تتقاطع بأعناقها وأغصانها الكثيرة 

دون . تحولت إلى أشكال معقوفة ونوتات موسيقية متداخلة . خطط عليها بعض العلامات

كان يدرك جيدا أن الموسيقى مثل النسمة الفجرية ،عندما تأتي ،تمر . كل مشاهداته صوتيا

  3."لا تنتظرهبسرعة و

ملامسه،  تنزلق النوتات بين. كانت السوناتا تهتز مثل موجات البحر المرتبكة"

محملة بالأصداء والأشباح التي كانت تتدافع نحوه ، قبل أن تنطفئ وتتحول إلى مجرد 

   4."أصداء عابرة ونداءات غامضة

  :التاليين  امي فترسل بملفوظيه/أما الساردة  

تحقق مشروعك الكبير عن أجدادك الذين انتزعوا من أتمنى أن أراك وأنت "

   5."تربتهم   

إذا استطعت أن تجعلهم يتكلمون وينفجرون ستكون قد نجحت، حيث فشلت أنا "

   6."وفشلوا هم كذلك

                                     
 .40.، ص1998، 9:علامات، العدد :ضمن والتاريخ،،  الخطاب التشكيلي )عبد الرحيم (كمال  - 1
 .40.،  صم س  - 2
 .353.، كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج  - 3
 .461.ص م س ، - 4
 . 110.ص ، م س - 5
 .110.ص ، م س  - 6
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تهجير الأندلسيين من مع فعل جير الفلسطينيين من أرضهم في النص، يلتقي فعل ته

بذلك بلورة لفعل العزف في فضاء الصوت في ممارسة عارمة " السوناتا"و. أرضهم

 المقدسة والأشباح  لأندلسل الطاهرةشباح الأمن هذا المنطلق هي " السوناتا"و. للذاكرة

مي ، صوت أجداد /وهي وفق ما تقدم اختزال للتاريخ بما فيه تأوهات الشخصية. للقدس

الأب " أكلته نار محاكم التفتيش المقدس ،وآلام الذي  صرخات الجد، الأندلسيين" يوبا"

  .الذي توزع جسده المنسي في المشرحة" حسن

وهي المدة الزمنية  التي  .*في النص الروائي في طور التكوين" السوناتا"ظلت 

هو في  ،"السوناتا"على إتمام المستميت " يوبا"فإصرار . الوعي بذاته " يوبا"أتاحت لـ

وفقا لقوانين داخلية يؤشر على " لسوناتا"إن تطور الفكر اللحني لـ .الحقيقة بحث عن ذاته

ف الموسيقي الذي يبحث المؤلِ"على قيم الجمال الموجودة في أعماقه ،لأن " يوبا"تعرف 

 ،والذي يشعر بسرور أصيل إزاء بعض التركيبات اللحنية، عن أنغامه على البيانو

، مثل هذا المؤلف تقوده في الواقع فكرة ويتوقف عندها ويحاول باستمرار العثور عليها

" السوناتا"يعبر بالصوتي عن الروحي؛ هي العملية التي ارتقت بـ" يوبا"فـ.1"جمالية خفية 

  . إلى مستوى الفن

له ، الفن بما هو كذلك"وإذا كان الألم يحافظ على  الجمال في النفس العميقة فإن 

بل على أن يجعل منها  ار مأساوية ،المقدرة على تلطيف أوجش المصائر وأكثر الأقد

فإن ذلك يسري في المقام الأول على الموسيقى حيث ، بالتمثيل النظري موضوعا لمتعة

، "لسوناتا"لدى إتمامه لـ" يوبا"والارتياح  الذي شعر به .2"تدرك هذه الحرية أعلى درجاتها

                                     
والوزن كما . الموسيقى هي خلق لأصوات، من هنا تأتي صعوبة إنتاج القطعة الموسيقية التي ترتكز على الوزن- *

 .44.هيغل ، فن الموسيقى، ص"من نتاج الروح" يرى هيغل هو
قراءات في علم الجمال حول الاستيطيقا النظرية  - ،علم جمال الموسيقى) زمحمد عزي(نظمي سالم  -  1

 . 25.،ص1996مصر، مؤسسة شباب الجامعة،الجزء الرابع، / ،  الإسكندرية)ط.د(التطبيقية،
 .16.فن الموسيقى، ص هيغل، - 2
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بحزن ،وخرج " سوناتاال"إلى " يوبا"لقد دخل . جاء نتيجة وعيه بعالم متلاحم من الأشكال

  . *إنها الخرجة التي تلتقي في النص مع الافتتاحية. منها بسعادة

لم ير .شعر براحة كبيرة تملأ صدره . تنفس يوبا عميقا: "يقول السارد غير الممثل

ن المدينة منذ أكثر من البياض الذي كفّلم ير  .قت أنفاسه قبل هذه اللحظةالأدخنة التي ضي

  1."أسبوع

انسحب الموت بعدها بكل روائحه ":"السوناتا"من إتمام "يوبا"لدى انتهاء ويقول 

   2."وصدفه القاتلة ، مخلفا وراءه عطرا شبيها برائحة بنفسج جبل الزيتون البري المخيفة ،

   2."البري

هي إيقاعات  زمنا أطول  مقارنة بزمن الرسم،" السوناتا"استغرق إعداد إيقاعات 

كت هذه الإيقاعات الموسيقى هي الخلفية التي حرو. المتصادمة زمن السرد بتلويناته

الهاربة مع منطلق السرد " السوناتا"لقد تزامن البحث عن نوتات . المتذبذبة بين مد وجزر

  .مضى بحركة السرد نحو هدف محدد "السوناتا"ومنتهاه، وكأن بلحن 

والألم في عن العواطف في أصالتها ونقائها كالفرح في ذاته ""يوبا "بهذه اللغة يعبر 

أداته . ى من دنس العالمطهر بالموسيقدا التّر عن مضمون الروح متقص، مثلما عب3"ذاته

بنفس طريقة الأبكم الذي  ،تتكلم دون أن تقول"، وهي الآلة التي في ذلك هي البيانوالوحيدة 

في الجسد بفعل "موسيقاها تسري  .4"على محياه ما يعجز عن نطقه بوضوح يجعلنا نقرأ

                                     
 .من هذا البحثفي الفصل الرابع  راجع المبحث المتعلق بما قبل تشكل النص-  *

 . 458. كريماتوريوم، ص ،) واسيني(الأعرج  -1

 .462. ص م س ،  -2

، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية/،مصر) 10.ط(فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، ،)محمد علي ( أبو ريان - 3

 .167.، ص1994

4 - Barthes (Roland Barthes) , L' obvie et L'obtus ,p.272. 
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قرونا من الزمن لينطق لغة ليست مت الذي خرس الصوت الصاإنه  ،1"إيقاعاتهاجرس 

هي الإنجاز الموسيقي " السوناتا"قول إن من هنا أ. إنها لغة فن الموسيقى ؛كباقي اللغات

  .تأويل منظور من منظورات النص الروائي أتاح ليالذي 

البشري انطلاقا من يبئر النص الروائي الجانب الروحي للجسد خر وفي مستوى آ

وحضور الأشباح يوحي بتحطيم النص للثنائية الميتافيزيقية بين الحياة والموت، . العنوان

مي /لساردة تترك ا. نظرا لإمكانية اختراق الأشباح للمسار الفاصل بين الحياة والموت

صي ورؤيتها للعالم لا تق. فتنجح في رؤية عالم لا يراه الآخرونبصرها يهيم حيث يشاء، 

وهو ما . ويبدو أن رؤية الساردة للشبح تلمح إلى عمق الرؤية لديها. المتخفي والممكن

 يم/تتجاوز الساردةحيث . "المؤلف الضمني"يتماشى مع طبيعتها الفنية التي ارتآها لها 

، لتلج عالما ] الأشباح[وتتعلق بما دونهما ، الرؤية العينية والإحساس بالمرئي والمحسوس

  . ك والتمزق والغموضيتجاذبه الش

والشبح المقصود في النص .بواسطة الأشباح مي في العدم يتم /تفكير الساردة

غير أنه يتوارى خلف . مي/بوصفه لا مرئيا، هو في الحقيقة مرئي من قبل الساردة

اللآمرئي هو ما يجعل المرئي "فـ . المرئي تاركا مكانه للفراغ المحاط بهالة من الممكنات

ورؤيتها  للأشباح تأتي قصد معرفة 2 ."وغير مكتمل ونزاعا إلى الانقراضناقصا دوما 

أن  الفنان حسب وأ 3. هذا العدم الذي لا يمكن بلوغه إلا في أشكال هجينة.خواء العدم 

م به الجزء الناقص من العالم المرئي الذي يملأنا جميعا ويستغرقنا يدرك اللآمرئي ليتم

  .لأننا نراه 

                                     
1  - Ibid ,p.260. 

 .  25. ص- 24.، المرئي واللآمرئي، ص) موريس( بونتي-مرلو - 2

 .157.، صالمرجع السابق : ينظر - 3
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هو الآخر في مواجهة مع  أمام النص الذي تتكاثر أشباحه الطاهرة ،ويقف القارئ 

الأشباح من خلال نسيج الحكايات مدركا  -ه في هذا العدملأن الشبح إنما يحقق بقاء-العدم 

مثلما صاغها السارد -"مدونة الحداد"مي بقلمها في مكتوبها /والصور التي صاغتها الساردة

  . 1"عري أمام الأشباحالتّ"يست الكتابة وفق ما تقدم سوى ول -غير الممثل في النص الروائي

 "السوناتا"بين موقع الوحدة العنوانية  لُثامضوء افتراضات المقاربة السابقة أُ في

- "الحداد  مدونة"وبين موقع ". الأشباح"و " مكريماتوريو"التي تتوسط الوحدتين العنوانيتين 

سوناتا "و -عنوان الفصل الأول -"البحر الميتعطش "التي تتوسط -عنوان الفصل الثاني

مي ضمن مسار الحركة السردية ما / وبين موقع الشخصية .عنوان الفصل الثالث-"الغياب

فضلا عن تصوير ، ، وبين المحرقة التي  تنتظرها"القدس"بين الموت الذي فرت منه من 

  .وهي محاطة بالموت منذ طفولتها السرد لها 

أم  الكتابة/الفنهما قهر الآخر التحليل يتساءل القارئ عن أيعند هذا المستوى من 

  .توخى الكشف عنه في المبحث المواليوهو ما أ ؟الموت

  ":  إرادة الحياة"التعالقات القصدية للجملة العنوانية للنص مع اسم المعرض2.2.2.

وهي تستهدف إنتاج . تتحرك الجملة العنوانية الرئيسية على مستويات دلالية عديدة

أقرب المداخل وأيسرها لمقاربة شعرية العمل وإعادة "الوقع الجمالي في متلقيها، لأنها 

تويات وقصد إجلاء تلك المس .2" هتوزيع عناصره من فوضى جماليته إلى انسجام دلاليت

ند التعالقات القصدية للجملة العنوانية للنص مع اسم من المفيد الوقوف عرأيت 

  .   في ضوء أفق انتظار القارئ -ه من لوحات تشكيليةبما يضم-"إرادة الحياة"المعرض

  -1999ديسمبر 24الذي أقيم يوم الجمعة-مي في معرضها الأخير/استثمرت الفنانة 

                                     
  .370.، ص الأدب المسكون بالفلسفة-مرايا الهوية ،) جان فرانسوا(ماركيه  - 1
 
 .46.، ص سيميوطيقا الاتصال الأدبي والعنوان  ،) محمد فكري(الجزار  - 2
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ل في مجموعها ة تمثّولأن  لوحاتها  التشكيلي .ذاكرتها البصرية " إرادة الحياة"

بعد أن صاغتها في  ،عالما منظما له أبعاده، قامت بترتيبها في المعرض ترتيبا زمنيا

وفق ، وتؤشر عملية رصف اللوحات على شكل جدارية. نتها بشكل سردي جماليمدو

هذه الجدارية . على العلاقة التعاقبية الزمنية المصاحبة لعملية الرسم نسق زمني تراتبي،

  .*تنظيم تاريخ وبنية خطاب متماسك داخل سيرورة ماهي 

، أنها تتشاكل مع الأجواء لمعرضواللافت حول عنونة اللوحات التشكيلية المكونة ل

في ضوء ذلك أصبح من . مي مع لوحاتها أثناء اشتغالها على الرسم/التي عاشتها الساردة

المستوى . ستوياتالواضح أن الجملة العنوانية للنص الروائي تشتغل على عدة م

تشظي دلالاتها داخل نسيج : والثاني.إقامة تعالقات بينها وبين عناوين اللوحات :الأول

ا على اختراق كافة اللوحات، وذلك نظرا لقدرته.  ذاتها)   toile L ètoffe de la (اللوحة

على ذلك لدى  وقد وقفت .حاضرة في تلك اللوحات وفق عدة مستويات اجدهلأنني أ

عند هذا المستوى من التحليل . بةللطاقة الدلالية لعدد من اللوحات التشكيلية المنتخ تنشيطي

لنص تدخل في علاقة تساوق مع الأبعاد لخلص إلى أن الأبعاد الدلالية للجملة العنوانية أ

نص مع اللوحة هذا عن الوشائج التي يعقدها عنوان ال .الدلالية لعنوان اللوحة وفضائها

هي طبيعة التعالقات القصدية بين الجملة العنوانية للنص واسم لكن ما ،انهاالتشكيلية وعنو

  ؟ "إرادة الحياة"المعرض

إن تسلسل ترتيب اللوحات وفق الامتدادات التاريخية لها ،لا يلغي خصوصية فضاء 

يتقن حيث . ل من رحم اللوحة نفسهاالذي يتشكّ خصوصية عنوانها فضلا عن، كل لوحة

                                     
وتوحي بعض .الرسوم الجدارية نتاج لعملية التقاط بصري قام بها إنسان ما قبل التاريخ لكل المشاهد التي عاشها " - *

لقد استعاد الإنسان البدائي المشاهد الحياتية الواقعية فجعلها  .الصور بانتسابها إلى وضعية شرائطية تخضع للتعاقب 
. 25الغربي والشرقي،ص نمعاداة الصورة في المنظوري شقرون، ينظر، نزار". المنبع الأساسي لفعله التصويري

وتعرف بحفريات الإنسان الأول على الكهوف، والتي ليست في الحقيقة سوى سردا وأساطير لسير الإنسان ومغامراته 
 .في هذا العالم
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إن ترتيب اللوحات التراتبي أقول  . **التجلي والتخفي بامتياز تماما كاللوحةلعبة العناون 

عن  ) Déviation( فنية ودلالية تجمع بين هذه اللوحات، لدى انحرافهايكشف عن وحدتين 

الحقل الدلالي الأول المتعلق بعنوان النص، إلى حقل  دلالي جديد يتضاد مع العنوان 

بمعنى آخر إن العلامات التشكيلية لكل ". إرادة الحياة"يدا هو ليصنع لنفسه عنوانا جد نفسه،

فتحاط ، تجد لها امتدادا علاماتيا في غيرها من اللوحات، لوحة بما في ذلك عنوانها

مما يجعلها دائمة الاختلاف والتميز بالنظر  العلامة التشكيلية  بسياقات تشكيلية جديدة ،

  . رها منفردة في غياب المعرضإلى الإشعاعات الدلالية التي كانت تصد

 "المعرض"التي يحضر بها  سؤالا جديدا بخصوص الدوالالذي تقدم أحرك بعد 

ا تحويل الحقل الدلالي ]العلامة[والتي من شأنه. ة في النص الروائيأيقونيعلامة بوصفه 

. وهي بمعزل عن المعرض إلى حقل دلالي مغاير في حضوره ،للوحة التشكيلية وعنوانها

  الرمزية لاسم المعرض في حضور النص وعنوانه ؟ ) Code (ماهي الشفرة :إذن

للانتباه أن اقتراب موعد  تواللاف، من فضاء المستشفى مي لمعرضها/أعدت الفنانة

لذلك خاضت سباقا مع . واقترابها من نهايتهاالمعرض تزامن مع تفاقم المرض لديها 

ستند وللتوضيح أكثر أ. دة لموعد المعرضفي حياتها إلى الآجال المحد لعلها تمد، الزمن

  : إلى ما أرسلته من ملفوظات

ولكن كل ما .أعرف أنك تعمل ما في وسعك لكي لا أرهق نفسي .أعرف يا يوبا "

  1."أقوم به هو الحياة نفسها بالنسبة لي

ت أن الموت يحتل كلما توقفت قليلا أو أخذت نفسا خارج دائرة العمل الشاق شعر"

   2."مساحات جديدة في، ويقربني بجنون من فجوته الكبرى التي كنت أرفض رؤيتها 

                                     
 .هذا الفصلراجع المبحث المتعلق بالنسيج الاستعاري في اللوحات التشكيلية في النص الروائي ضمن  - **
 .337 .كريماتوريوم، ص) واسيني( الأعرج -1
 .334 .، صم س - 2
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   1."لم يكن لدي أي حل آخر لكي لا أموت إلا ألواني التي ظلت تؤثث ذاكرتي "

تبحث من خلاله عن ، مي معلقة إلى حين اكتمال مشروعها الفني/ظلت  الساردة

العالم الممكن " لحياةإرادة ا"فاستبطن اسم المعرض . معنى ممكن لحياتها في المنفى

يمثل  واقع الرواية " كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس" حسب أن عنوان النصوأ. للرواية

المتموقع  "واسيني الأعرج"صادر عن الكاتب لأنهنظرا لانتسابه إلى المستوى الواقعي 

صادر عن  لأنهل اسم المعرض المستوى التخييلي للنص في حين يمثّ .خارج النص

  لكن كيف يتقاطع المستويان الواقعي والتخييلي داخل النص الروائي؟. "المؤلف الضمني"

س قوة يكر" إرادة الحياة"يبدو في ضوء المقاطع السردية السابقة أن اسم المعرض

لدلالة الفناء "شباح القدسكريماتوريوم سوناتا لأ"الحياة، في مقابل ترسيخ عنوان النص

ويولد معنى اسم المعرض  المؤشر على الحياة وإرادتها في المستوى التخييلي . والموت

  . للنص الروائي، من رحم عنوان النص المؤشر على الموت في مستواه الواقعي 

حيث تنهض . مي من خلال هذه البنية التخييلية وجودها بعد الموت/تجرب الساردة

إن قوى الحياة بمعنى آخر . نفسها وعلى الآخرقوى الحياة من الرماد بانفتاح الذات على 

مي من ذلك هي الفن الذي يضخ / والآلية التي مكنت الساردة. لا تستسلم لقوى الموت

من رحم الموت "و. فما بعد الموت هو البداية. إضافة للحياة الحياة بالطاقة ،من حيث كونه

هو البنية الأساسية في هذه  -أي ما بعد عنوان النص-وكأن  ما بعد الموت . 2"تولد الحياة

  . الرواية

الذي به يبدأ وجود  عن ميلاد اسم المعرض، إن عنوان النص جاء إعلانا

ويتولد عن ذلك توتر حاد بين وحدتين  .به تحررت من العدمو ،بدأتفمنه  . مي/الشخصية

                                     
  .334.م س ، ص  -1
 
المؤسسة العربية للدراسات  لبنان، /بيروت ،)1.ط( للغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية،ا ،) ناصر( يعقوب -2

 .126. ص ،  2004والنشر،
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ر اسم من حيث كون النص يفس -"ةإرادة الحيا"و" مكريماتوريو"-متنافرتين  ننيتيعنوا

مي  أضفت /حسب أن الساردة التشكيلية استنادا لهذا المنظور أ.يتضاد معهالمعرض  لكنه 

هذه بالخطاطة  لمقاربتيوأمثل   .1"ميشال فوكو"معنى جماليا على الموت على حد تعبير 

  : التالية

  . الواقعيعلى المستوى  محور عنوان النص يتساوق مع محور النص{-1

  .الغياب=النهاية  = الموت= المحرقة= المعنى الحاضر 

على المستوى " إرادة الحياة"محور عنوان النص يتنافر مع محور اسم المعرض-2

  .التخييلي

الحضور بعد =المستقبل=الحياة=لانبعاث ا=البداية=معنى ممكن=الغائبالمعنى 

  .الموت

  ).ما قبل البداية(العدم"=كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس"  :)2(و)1(من 

  ).البداية(تحرر من العدم "=إرادة الحياة"              

الفن  الكتابة،(منبع للفن مافتراضات التخريج السابق إلى اعتبار الألتؤول 

يضمن للفنان بقاءه بعد فناء لذا في إمكانه أن  .وهو من نتاج الروح )..التشكيلي،الموسيقى

والمعرض وفق هذا الشكل قابل للاندماج في سيرورة الزمان . وتناثر ذراته الجسد

  ذلك في النص ؟ لكن كيف تم. ل إلى نص سردي أي له القابلية لأن يتحو.والمكان

مي /المكان، لذا تقصدت الساردة  بحكم المواد الجامدة للفن التشكيلي فهو ثابت في

فصورت التسلسل الزمني من خلال .إدخال الحركة عليه، لتلافي مسألة الزمن في لوحاتها 

وهي فكرة توحي بالزمن عن طريق الحركة الممتدة  .عملية رصف اللوحات في معرضها

حو وهذا كفيل بتحرير اللوحات من السكون ، للقذف بها ن .من خلال اللحظات الجامدة

فاللوحات التشكيلية باصطفافها في المكان . الحركة، تماشيا مع خصوصية السرد الزمنية

                                     
 .22.الكتابة والموت، ص : المدار البشري، ضمن  مؤلف مشترك ، الحكي خارج )محمد ( أمنصور: ينظر - 1
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في حالة سكون من "هيك على الرغم من كون أشكال الرسم وذل،  حركية/فعلية تؤلف كلية

  .1"منظور الواقع

هذه الكلية الفعلية  تعطي للوحات المرصوفة  في المعرض إيقاعا داخليا يوحي  

مي هو ممارسة انجلت  بفعل /إذن الزمن مثلما تفهمه الساردة.بحركة تناغمية لمتلق السرد

مني كان ينقصها حضور صورة الأب غير أن اللوحات في تسلسلها الز .رصف اللوحات

على استحضارها ،إلا وهي على مقربة من نهايتها، ي  م/نظرا لعجز مخيلة الفنانة" سنح"

فلم ترد أن تغادر الحياة دون أن ". إرادة الحياة"أروقة معرضها الأخير بين لهاأثناء تجو

وذلك حتى يكتمل المشهد .مثلما يدركه باطنهاتشكل بألوان ريشتها ملامح شكل والدها 

حيث . في معرضها أمام وعي ذاتهامي /ويكتمل معه امتثال الفنانة. *السردي التشكيلي

أتأمل سحر الألوان التي مرت عليها  وعندما أتخطى عتبة متحف الفنون،: "نلفيها تردد

   2." الأزمنة الغابرة ولم تحل

فتح أفق التواصل بين " إرادة الحياة"معرض  أن قرأ في مستوى آخر من التحليلأ

. النص  لفضاء يجمع الذات بالآخر وأمريكا، انطلاقا من كونه  يؤسس في" مي"المشرقية 

المتمثل في -وتسلسها الزمني ، فهذه اللوحات هي علامة أيقونية على التفاعل مع الآخ

مي تريد أن تتماسك لتواجه / جاء لأن الشخصية ،إلى معالجته أعلاهالذي أتيت  -الجدارية

  .فهي من منظور ذاتها على الأقل كيان قائم بذاته ولذاته . الآخر

وإلى  .فإنه يلمح إلى  الحل الثقافي ،في النص ةكعلامة أيقونيتمظهر المعرض وفي 

فضلا . كبديل عن الحلول  السياسية الفاشلة ،إحلال الفن بوصفه صوتا مدويا بدل الصمت

                                     
 .40.فن الموسيقى، ص هيغل ، - 1
، )Hermen Hesse )1877-1962للروائي هرمان هسه " نرسيس وجولد موند"جولد موند النحات في رواية  -  *

يعترف لحظة احتضاره لأستاذه نرسيس وهو يحتضر -الذي لم يتمكن من نحت صورة أمه ،وهي أقدس الصور جميعها
 ،)عمارة (كحلي :  ينظر. أنه أصبح يراها بوضوح أكبر، فأقدم على رسم تفاصيل جسدها حلما ،فتجلت له وحده

ين هذه ى أحد أوجه الميتناص بتصور أن هاهنا يتخفّأو. 36.ص الموضوع الجمالي في ضوء المنهج الفينومينولوجي ،
 .شتغل عليهالرواية  وبين النص الذي أ

 . 363.،كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج  - 2
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عن مخاطبة الغرب بلغته على أساس مسألة المنع الديني للتصوير،وشيوع أفكار التحريم 

لكن ماذا عن مشروع امتلاك الهوية في ضوء هذا . 1الإسلاميةفي الأوساط الفنية العربية 

   المعرض؟

  :مي /مصمم معارض الساردة" فرانشيسكو"درج  ملفوظات بداية أ

  2." لقد كانت مي رسامة بروكلين المحبوبة"

   3."لقد كانت على الرغم من حزنها نموذجا للنجاح في هذه المدينة"

   4." هذا كان يزداد في كل معرض محبوهامي كانت حالة متفردة في نيويورك ول"

 لجميع لوحاتها ، اقتنائهمو، مي التشكيلي/الأمريكيين حول معرض الفنانة إن التفاف

وكأن النص . مؤشر على أن الأمريكيين يقبلون الآخر، شريطة أن يكون مختلفا عنهم

على  "يالمؤلف الضمن"وذلك حينما اشتغل . ينظر إلى فكرة العولمة من منظور مغاير

بحسب القرائن - مما يعني . تجرب خصوصيتها المشرقية في حضور الغربي" امرأة"جعل 

بل لديها القدرة على الاستقبال ، أن الثقافة الأمريكية الهجينة لا تستبعد ولا تقصي -النصية

المهيمن في "غير أن المشرقي اليوم، يرى أن النموذج الأمريكي هو النموذج . والانفتاح

بل يذهب إلى أبعد من ذلك، عندما . 5"العالمية بتقنياته العالية التي لا تضاهىالأسواق 

  6."تعميق للاغتراب نهاإ ،العولمة لم تعد استفزازا حضاريا أميركيا فحسب"يرى أن  

                                     
 .88.لى صإ 57. الغربي والشرقي، من ص ن،معاداة الصورة في المنظوري) نزار(شقرون : ينظر - 1

 .51.ص كريماتوريوم ، ،)واسيني (الأعرج  - 2

 .52.ص، م س  - 3

 .66.، صم س   - 4

، 2008الأردن ،عالم الكتب الحديث ،/، إربد )ط.د(،خطاب الصورة الاتصالي وهذيان العولمة،)كاظم ( مؤنس -5

 .38.ص

 .39.م س،  ص - 6
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. مي للمحرقة /الشخصية في النص رفض " إرادة الحياة"يستبطن حضور المعرض 

على وجودها التاريخي، وعلى  مي/الشخصيةوجود المعرض يوحي بتأكيد ولعل 

حتى أن لوحاتها التشكيلية التي اقتناها الأمريكيون استحالت حجة . استمراريتها في التاريخ

مي ، وتأشيرها على المعطى الواقعي /لهوية صاحبتها ،من حيث تجاوزها لذات الشخصية

مي  يمثل في أساسه /لفنانة فالعمل الفني الذي راهنت عليه ا. في بعديه التاريخي والثقافي

للواقع  )نها الإنسانأي التي يكو(وبهذا المعنى فهو الصورة الإنسانية ، شكل من المعرفة" 

   1."الموضوعي بخصائصه وقوانينه

مي  كذات شرقية وهي تعاني  التيه والمنفى، أن /إن الخبرة بالتاريخ جعلت الساردة

بل أكثر من ذلك ،أن تبحث عن شكل يحفظ للهوية . تبحث عن ديمومة الهوية في الزمن

فبعثت بها ضمن مسار الزمن ،عبر ممكنات السرد . كيانها، تفاديا لموت هذه الهوية 

بل هي أصلا ما يتحقق ، هوية ليست شيئا جوهريا ثابتاال"ذلك أن ، المكتوب والتشكيلي

وما يضمن لها  2."ي هي هوية الدوام التي يحفظها الزمان من التبدد والتبعثرأ بالزمان،

  .ذلك هو تحولها إلى نسق لغوي، وبدون ذلك كانت ستظل عرضة للإقصاء والغياب 

يتناسل منها اسم  لعنوانية  للنص الروائي بؤرةا في ضوء ما تقدم تصبح الجملة

لكنه سرعان ما ينحرف عنه باتجاه جديد صانعا دواله الخاصة به بفضل ، "معرض الحياة"

وكلاهما بنية مستقلة ، والنص يحيل عليهفالعنوان يحيل على النص، . "سردية تمظهراته ال

    3."،حتى في المعنى أو الدلالة النحوية

                                     
، مركز الأبحاث )2.ط (واقعية الكم، -دراسة في شكل جديد من الفن - الفن والإنسان ، )محمود (صبري  -  1

 .175.، ص1991والدراسات الاشتراكية في العالم العربي،

 .28ص الوجود والزمان والسرد، بول ريكور، -2

 .147.ص ،  اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية ناصر يعقوب،  - 3
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التي  ،رها في النص الروائيهذا بخصوص جمالية الفن التشكيلي وأبعاد حضو

لكن إلى أي مدى تتعالق فاعلية القراءة وفاعلية الرؤية .  قاربتها في ضوء أفق انتظاري

في هذا النص الروائي ؟ وهل الفضاء البصري للنص هو فضاء محايد ؛ أم أن هناك ثمة 

تقرأ ماذا يمنح النص للرؤية؟ ماذا : إذن-تواصل دلالي وجمالي بينه وبين المكتوب؟ 

  .ثيره في الفصل الأخير من هذه الأطروحةاذا تنتج؟ وماذا تصوغ ؟ هذا ما سأالعين؟  وم
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  حينما تحدث البياضات تقطعا في النص" 

  ."فإن هذا الإجراء يتسع كليا في خيال القارئ

  . Wolfgang Iser "فولفغانغ إيزر"

  

النص لمتلقيه عبر  هتم في هذا الفصل بمحاورة الإمكانات البصرية التي أتاحهاأ

البصري في عملية تلقي  و إدراج البعد. توج البصري بشكل مغايرقراءة المن قصد ،فضائه

لالة النصية النص وإنتاجه يأتي نظرا لدوره في توليد الد .  

ظر إلى إشكالات هذا بالنّ "كريماتوريوم "نص لتشكيل البصري د مقاربة التتحدو

  :الفصل في مستويات أربعة هي

 ".كريماتوريوم"روايةالتشكيل البصري وخطاب العين في  .1

 ". كريماتوريوم" جمالية علامات الوقف في رواية .2

  ".كريماتوريوم" روايةلدلالة القصدية لفضاء الهامش في ا .3

 ".كريماتوريوم"رواية  بلاغة التوقيع في  .4

  ":كريماتوريوم"التشكيل البصري وخطاب العين في رواية .1

  :لسوادلالبصرية بلاغة ال. 1.1

؟ وكيف تم توزيعها على "كريماتوريوم"كيف جاءت معالم  الكتابة في رواية      

جماليا ؟ تلك بعض الأسئلة  فضاء الصفحة؟ ثم ما هي تجليات النص المكتوب بصريا و

  .توخى قراءة أبعادها في المبحث الأول من هذا الفصل التي أ

نفسها للقارئ حقلا للفرجة ؛ ذلك أن " كريماتوريوم"تعرض الكتابة في نص      

وفي . ها إليهالنص يسعى إلى تقسيم الصفحة تقسيما بصريا يلفت به عين متلقيه ويشد

إلى تجاوز  ح تنويع الخط فيهيلم ،  كتابةلل لتشكيل البصريلمستوى سطحي لقراءة أولى 
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، ي منفتح الأفقوفي مستوى قرائ. ية الكلاسيكية لكتابة الروائت تكرسه االاستبداد الذي ظلّ

مما يؤول إلى . ر حواس القارئ نحو اتجاهات جديدةنويع  يأتي  ليحرحسب أن هذا التّأ

وذلك لدى . الذي  معه ينفلت المعنى بدوره إلى آفاق رحبة  ،انفتاح أفق التلقي البصري

لجأ حيث ي. ع للصفحةاصالنّالواقع على البياض - ودرجاته -التقاط عين القارئ السواد 

بإحداث  الضمني على سبيل المثال إلى تسجيل الأصوات تسجيلا بصريا ، مؤلفال

تعديلات لرسم الاختلافات على مستوى متوالية من الجمل بين منظور السارد ومنظور 

 السردية تبعا لذلك  يتمايز صوت السارد عن الأصوات. الشخصيات معتمدا على الطباعة

  :مي/درج الملفوظات السردية التالية  للساردةوللتدليل أ. الأخرى تمايزا بصريا

شعرت به أفرغ كل . ظل بصره مشدوها لتمثال ونحن ندور حوله باتجاه المرفأ"

تذكرت كلمته التي لا يتوقف عن ترديدها بكثير من السخرية . الصمت الذي كان في قلبه 

  :والتهكم

أحيانا يصمتون ليسخروا بشكل جيد .ن ،لا يعني أنهم لا يعرفون الذين لا يتكلمو"

  ."من الذين يتكلمون كثيرا وهم لا يعرفون

فقط كان ينصت إلى أنينه . لم يكن والدي يتكلم كثيرا ،وكان يعرف أشياء كثيرة 

  1."الذي لا ينتهي

ت اسم إحدى مجنونات القدس التي كان وعندما يريد أن يغضبني يناديني ميادة،"

وينك يا خالتي ميادة ما شفتك امبارح ؟بتحبي نروح ".تشتم كل من تصادفه في طريقها

     2"نلعب حد الزيتونة؟

لن يحدث إلا إذا كان  استرسال عين القارئ في مسحها للمكتوب دون عائق،إن 

المقروء في متناول هذا  القارئ ، غير أن الانقطاع في هذا الاسترسال يحدث دوما نتيجة 

                                     
 .186.، كريماتوريوم ، ص)واسيني (الأعرج  - 1

 .147.، ص  م س -2
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منية قد تطول في مدة ز إدراكهاّ  ز به الشكل البصري للمكتوب  من تبئيرات، يتميتميلما 

اختصار الزمن في القراءة الجارية، يقابله العكس في التأمل البصري "ذلك أن . أو تقصر

السطر كلما كان أقل "كما أن  1."التشكيلي الذي يستدعي الوقوف أمام المعطى لمدة أطول

   2."ن أكثر قابلية لأن يبصركا قابلية للتعرف،

ويأتي الخط المضغوط بلون أسود قاتم في النص الروائي،  ليرغم العين على 

التركيز على كثافة السطر وحمولة طاقته الدلالية، لأنه يتمركز على الصفحة  بشكل 

، من مجال الكتابة"فيبطئ مسار المسح البصري للعين نتيجة ، انفلات السطر .لافت

لي؛ إذ تتحول الكلمات أو السطور إلى كتل سوداء مدركة  3""التصويري"ي مجال ف فنَّص

أن الفضاء التشكيلي  حسبوأ. ستجيب لفاعلية المرئي من قبل بصر المتلقي الذي  ي

ل في مثل هذه الحالة إلى جزء من فضاء الكتابة ذاتها يتحو.  

 -عين القارئمثلما يبدو ل -إن تشكيلات الكتابة على صفحات النص الروائي 

بدءا من الكتابة التي   .وإخضاعه لتصور مغاير ،تضمر الرغبة في إعادة تركيب المكان

إلى عملية  اختبار الإدراك البصري  ،تروضها تارة  وتثيرها أخرى تخاطب حاسة العين،

للمتلقي الذي تواجهه بؤرتان مختلفتان بلونين متفاوتي الحجم ، عنهما ينبثق توتر يستوقف 

  . لقارئعين ا

ويلجأ الكاتب إلى تقنية إبراز الكتابة بالخط الأسود لتركيز حضورها في ذهن 

باسمه ،  "يوبا" متلقيها، انطلاقا من تبئير العتبة باللون الأسود القاتم ،إلى النص الذي وقعه

التي تخبئ بين سطورها السوداء "إيفا موهلر"،إلى رسالة "وصايا أمي"والموسوم بـ

                                     
 المغرب،  /لبنان، الدار البيضاء /بيروت ،)1.ط(مدخل للتحليل الظاهراتي، -الشكل والخطاب  ،)محمد (الماكري  -1

 .111. ص ،1991المركز الثقافي العربي،

 .112.ص م س ،  - 2

 .112.ص م س ، - 3
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و  ، إلى عناوين اللوحات التشكيلية ،إلى عدد من التواريخ،1التاريخ المتراصة هزائم

في  " Juba""يوبا" فمثلا  تبئير اسم. حضورها في النص الروائي تْعالأسماء التي وقَّ

مي ماتزال مرتبطة بتاريخها /لمح إلى أن الشخصية، ي2النص بالخط المضغوط  المكبر

. تحفز العين وتوقظ بدورها مقاصد النص الروائي عموما فإن هذه التبئيرات. وببربريتها

لكن كيف جاء تركيب  .فيبدأ القارئ في تأويل المقاصد التي يستبطنها الشكل الفني للسرد

  المكان من خلال الخط الكتابي؟

  :التاليالقارئ على ثلاثة فصول، جاءت على النحو  تقع عينفي البداية 

وذلك  .6إلى 1مرقمة من  معنونة، رغيأجزاء، جاء في ستة "عطش البحر الميت"- 

  .115إلى ص21 من ص

  .صفحة23←الجزء الأول

  .صفحة11يفوق←الجزء الثاني

  .صفحة15←الجزء الثالث 

  .صفحة 12يفوق ←الجزء الرابع 

  صفحة 15يفوق  ←الجزء الخامس

  .صفحة 13يفوق  ←الجزء السادس

  .415.إلى ص 117.صمن " مدونة الحداد"- 

-أجزاؤه ذات أبعاد زمانية  ،لثالفصل الثاني رابطا بين الفصلين الأول والثا يعد

نيويورك "مي في مستشفى /تعكس المسار الزمني الممتد لتواجد الشخصية .مكانية

                                     
الرسالة مبأرة باللون الأسود القاتم ،  .443.إلى ص 429. ، كريماتوريوم، من ص) واسيني(الأعرج : ينظر - 1

 .تقنيات الطباعة ومكتوبة باستغلال

 .276.م س ، ص : ينظر  - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 كريماتوريوم"جمالية الهندسة الخطية  في رواية : الفصل السادس

350 

 

مي إلى /حيث لجأت الساردة. وتؤشر التواريخ فيه على التقدم البطيء للزمن". المركزي

  .أن ضاعت منها تواريخ الأحداث التي عاشتها تقييد تواريخ تواجدها بالمستشفى، بعد 

، من 5إلى 1جاء في خمسة أجزاء ،غير معنونة، مرقمة من "سوناتا الغياب"- 

  .462. إلى ص  417.ص

  .صفحات 9 ←الجزء الأول

  .صفحة 15←الجزء الثاني 

  .صفحات 6  ←الجزء الثالث

  صفحات 5←الجزء الرابع 

  .صفحات 6 ←الجزء الخامس

أجزاء،  ضوء هذا التشكيل البصري، تقف عين القارئ على النص المقسم إلى في

بيد أن النص وعلى الرغم من أنه ينحو   .مفككا غير متماسكفتقرأ فيه عالما فوضويا 

فيما يكشف السرد سكا لاحتفاظه بقوامه الجامع؛ إذ نحو التشتت والتنوع ، إلا أنه يظل متما

مما يشير إلى بنية جدلية يقوم عليها  ي مساره الخطي ،عن تقاطعاته يتمظهر المكتوب ف

لكن ما هي القيمة التشكيلة للغة الأدبية؟ وماهي علاقة التشكيل البصري للسواد . النص

  بالمعنى؟

غير أن .د كل فصل من فصول النص الثلاثة تجربة في قراءة هذا النص يجس

ع إحداثيات التعالق ب تتب، يتطلّعالقات بين هذه الفصول على المستوى البصريإيجاد التّ

يبدأ النص السردي بالبحر وينتهي . والفصلين الأول والثالث" مدونة الحداد"بين فصل 

الفصل الثاني الذي يقتحم القارئ من خلاله مدار قراءة المدونة  ما بينهما يمتد بالغياب ،

لأول والثالث، يلاحظ ص للفصلين االورقي المخص وبالنظر إلى الكم". يوبا"مع الشخصية 

  ما هي قراءتنا لذلك؟  .القارئ أن الفصل الثاني يتفوق رقميا عليهما
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 امي التي تبادر بإرسال ملفوظه/يبني النص إستراتيجيته السردية حول الشخصية 

ونظرا للمقصدية التي يتوخاها السرد أفرد لمكتوب في شكل مدونة تضم ذاكرتها، ا

فكان . مي لتسويد بياضه بالذاكرة /من النص للساردةفضاء واسعا  "المؤلف الضمني"

الأكثر امتدادا مقارنة بالفصل الأول و، المركزالفصل هو " مدونة الحداد"الفصل الثاني 

والفصل الثالث الذي يمثل من الناحية الشكلية  .الافتتاحيةالذي يمثل من الناحية الشكلية 

  . دائما الخرجة

المحاصر يمينا -"مكتوب المدونة"-مي /صوت الساردةيستبطن هذا الامتداد الشكلي 

بالبحر الميخذت منه وسيلة لمباغثة الموت ق قلمها الذي اتّت ويسارا بالغياب، لكن يتفو

مي انتصرت على الحصار /إن الساردة بعبارة أخرى . يده على اكتساح البياض وتسو

ل فجاء  مكتوبها الذي يمثّ.  المضروب عليها من الجانبين، باسترسالها في كتابة الذاكرة

فصوت القلم  . الفصل الثاني أولا مركزيا، وثانيا أكثر سعة من الفصلين الأول والثالث

عطش "مي من جهة /دة به تواجه السار ،يتمظهر في النص في مركز الفصول الثلاثة 

وعلى الرغم من كونه جاء محاصرا على ". الغياب "ومن جهة  ثانية ، "البحر الميت

صفحة 285"لمستوى البصري ، إلا أنه يتجلى في شكل أكثر عنفوان بتغطيته  لما يقارب ا

 92 "؛ * "صفحة418"غطي للفصول الثلاثة، والمقدر بـمن الكم الورقي المكتوب الم" 

للفصل  صالمخص بية هي المكتوالمتبقّ" صفحة 41" و.  منها للفصل الأول" صفحة

للفصول دة من الصفحات المسو 100%مكتوبة تمثل  "صفحة 418"وإذا كانت  .الثاني

   .ثلاثة مجتمعةال

من الكم الورقي الممثل للفصول الثلاثة  68.18 %يمثل يصبح الفصل الثاني 

، في حين   22%هذا يعني أن النسبة المئوية لمكتوب الفصل الأول ستقارب  مجتمعة ؛

النسبة الإجمالية من الفضاء السردي  من  9.80%ستقارب نسبة مكتوب الفصل الثالث 
                                     

 .تسويدها البيضاء التي لم يتم ، وتجاوزت دةصائي  بالصفحات المسوفي هذا المسح الإح اكتفيت  - *
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النتائج  على هذهبناء .  100%~ 99.98%المكتوب، المقدرة بحسب النتائج الإحصائية بـ

مكتوب الفصلين الآخرين على المستويين التشكيلي " مدونة الحداد"ر مكتوب يتصد

   .والسردي

ثم . مي في توترها وانشطارها/و شكل النص البصري فيما يبدو يشبه الساردة 

وما هي  لكن  لماذا يتمركز الفصل الثاني بين البحر والغياب ؟. ثم انشطارها .التئامها 

  الدواعي الجمالية لهذا التمركز ؟ 

جهة والإيحاء بالمكان لفظيا في معجمية العنوان يومئ من " إن البحر نواة مكانية

بوصفه المسرح الذي سيشهد الأحداث الروائية و،   أهمية المكان ذاته في الرواية إلى

الرمزية لذلك فإن الأبعاد   أسراره،الأول يختلس من البحر  أن الفصلويبدو  .1"المرتقبة

وكذا تبعا لتعاطي المتلقي لسجل النص الذي تتلون . تتضاعف تبعا لمستويات القراءة للبحر

مي عن الرحم /فهو  الشاهد الوحيد على محنة انفصال الطفلة .لبحر وتتوالدفيه أطياف ا

المتصادمة في وحضوره في النص  يؤشر على  الذات الصاخبة ،). الأرض/الأم(الأول 

فضاء لاكتشاف الذات، وفضاء من حيث كونه  ،المتسعة، المتلاطمة تلاطم البحرداخلها 

وهو إلى جانب . كما أنه يمثل وسيلة لاكتشاف الآخر والأنا معا. لاسترجاع ثقل التاريخ

  . وذات متألمة .تساعد على البوح بأوجاع هوية شعبكل ذلك وسيلة 

مي في النص الروائي محاصرا بالبحر الميت ، الذي لا /صوت الساردةيتجلى و 

حسب أن وأ .بالغياب والأشباح ،بالمرضمحاصرا بالذاكرة ،  حياة فيه لشدة ملوحته،

ذلك الحوض المائي " البحر الميت" معمن حيث الخصائص  الأول يتماثلعنوان الفصل 

                                     
مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، دمشق، التكوين للتأليف -في نظرية العنوان ،) حسين حسين( خالد - 1

 .399.ص ،2007والترجمة والنشر،
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مي  وقفت على ضفافه أثناء سفرها /وقد كانت الساردة. *المحاصر باليابسة حصارا كليا

،غير أنها " القدس"رمى من وهي على م". كوني كونراد"، برفقة زوجها "الأردن"إلى 

  ". القدس"عادت من حيث أتت عطشى ولم ترو ظمأها من أرضها المفقودة 

في شكل بحيث لا يحضر إلا  -ت له في النصأما بخصوص الغياب الذي لا صو

بعثت بأن  ،مي بقلمها في مدونتها/فهو وليد المحرقة التي تجابهها الساردة -أشباح 

يعزف سوناتا  "يوبا"ومن بعدها ابنها . الأبدي لتستنطقهاالأصوات المغيبة من منفاها 

دوا، إلى الصوت هِصوت الموريسكيين الذين اضطُبدءا من .لأصوات التاريخ المغيبة

  .    لحرية ل المنشد

إن البنية التشكيلية للسواد في النص الروائي مثلما يبدو، تدخل في انسجام تام مع 

فالشكل . بنية دالة مضاعفة لا يمكن بالتالي فصلهما معهال أبعاد النص الدلالية، وتشكّ

أن الوظيفة الدلالية القائمة في الشكل  فضلا عن د إذن يزيد من صلابة المضمون،المسو

تها عندما نراها ممارسة على مستوى الروائي للبنية الخارجية للنص، تزداد فعاليتها وأهمي

  . البنية الداخلية للرواية

من " كريماتوريوم"تجعل الكتابة في نص راءة السابقة، في ضوء معطيات الق

وتبعا لذلك يفرض التقسيم . دة بعدا بلاغيا يفتح النص على البصرالهندسة الخطية المسو

ر في تنظيم فهذا التغي. المختلف لفضاء النص التشكيلي على متلقيه قراءة مختلفة كذلك

                                     
وهي بحيرة يعتبر سطحها أعمق نقطة في العالم على اليابسة ، حيث . لوط ةكان البحر الميت يسمى قديما ببحير - *

وله .وتقع ما بين الأردن وفلسطين وإسرائيل . 2003متر تحت سطح البحر بحسب قياسات عام 417تقع على عمق  

ونظرا لشدة ملوحة البحر الميت لا تعيش فيه الكائنات الحية، . عبر التاريخ ذكر في جميع الحضارات التي قامت حوله

كلم وعرضه 37يبلغ طوله . إلا بعض البكتيريا والفطريات ، حيث تقارب ملوحته عشرة أضعاف ملوحة المحيطات 

راجع الموقع .متر 401أعمق عمق له يصل إلى . 2كلم945وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي .متر 700كلم و15

 http:/ar.wikipedia.org :ونيالالكتر
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ل المعطى التشكيلي وفق هذا يتحول .ر في طريقة تلقيهب عنه تغيالنص وبنائه، يترتّ

  . عد أن يدخل في ائتلاف مع  المعطى اللغوي وذلك ب ،التصور إلى أفق المعنى المحتمل

   :بياضللالبصرية بلاغة ال .1.2

بذلك بؤرا  لامشكّ ، بياضات معنوية وماديةلصفحات ل المسود البناء السردييترك 

وكأن ما . نتيجة الفراغ الذي ينبثق عن سرد مبطن في أفكارهالقارئ توتر تزيد من كثافة 

لذا . تبنيه جمالية الفراغ الباني المبثوثة على متن النص الروائي ،مه المسار السردييحطّ

ي الذي تلتقطه العين في مسحها البصري مقاربة الفراغ المادهذا المبحث توخى في أ

  . للنص الروائي 

التي " مدونة الحداد"مثله مثل  ، ملفوف بالبياضعلى نص سردي تقف عين القارئ 

بقيت دهرا مكفنة هي الأخرى بالبياض، مغمورة داخل صندوق خشبي بعيدا عن الأيدي 

شفرات حروفها المتراصة تارة  تنتظر قارئا يفك. ها داخلهامحتفظة بسر والأعين،

لا يختلف كثيرا عن المدونة، والنص من منظور أفق انتظارنا  .والمتناثرة تارة أخرى

ا فيه ؛ بل وأصبحت مركزا يطالما أن هذه الأخيرة اكتسحته وصارت تشكل جزءا رئيس

 بأن جعل منه أحد أهمعلى البياض في النص، قد اشتغل  "المؤلف الضمني"لذا نلفي  .له

اته لتأويل بياضحضر في النص التي تا عين المتلقي مستفز. أركان إستراتيجيته السردية

  . الجمالية اوتجربته اثم تركيبها في مستويات أفقه .ورتق فراغاته 

وتقود عملية القراءة إلى التعامل مع هذا التشكيل البصري المليء بالفراغ تعاملا 

من هذا المنطلق قد . تماشيا مع المعطى السردي المقروء ،خاصا يقوم على إعادة ضبطه

ع  البياض كيف توز: لها في اجمإ مكانلات بإتتحر ك في أفق القارئ جملة من التساؤلا

في النص السردي؟ وما هي دواعيه الجمالية؟ وما هي نوعية الوشائج التي يعقدها تشكيل 

  ؟  المكتوب البياض البصري مع 
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  : الفصل الأول - 

باستثناء الجزء . بالبياض من الجانبينكل جزء من أجزائه الستة ملفوفا  ورد

في حين  .للكتابة  -خمسة أسطر-الخامس  الذي ألحق بصفحة خصص جزء يسير منها 

  ".صفحات بيضاء 6. "استغرق البياض باقي الصفحة

  : الفصل الثاني -

بيضاء بياضا تاما ، يتقدم تواريخ الرزنامة المتعلقة بأيام تواجد " صفحة13"   

حيث كانت تبتدئ .  مستشفى ، بغرض العلاج من مرض سرطان الرئةمي  بال/الشخصية 

  ".مدونة الحداد"بتقييد التاريخ اليومي، كلما عكفت على الخط بقلمها على 

  : الفصل الثالث - 

باستثناء الجزء . بالبياض من الجانبينكل جزء من أجزائه الخمسة ملفوفا ورد 

  ".بيضاء صفحات 5."بمحتويات النص  عبِتْالأخير الذي أُ

بيضاء بياضا تاما " صفحة 24"في ضوء المعطيات البصرية السابقة يصبح لدينا 

.صفحة442"دة إلى عدد الصفحات البيضاء يصبح الناتجوبإضافة عدد الصفحات المسو "

هذا يعني أن النسبة المئوية للصفحات البيضاء . من صفحات النص السردي 100%تمثل 

حين تتحول النسبة المئوية للصفحات المسودة ، بالنظر في . 5.42%بياضا تاما تقارب 

  :ويشترك في هذه النسبة. 94.54 %إلى التعديل الذي طرأ على الإحصاء إلى ما يقارب

  .20.8%نسبة الصفحات البيضاء والمسودة للفصل الأول وتقارب : أولا 

 .64.47 %نسبة الصفحات البيضاء والمسودة للفصل الثاني وتقارب: ثانيا 

 .9.27%نسبة الصفحات البيضاء والمسودة للفصل الأول وتقارب:الثا ث

من مجموع 100%~ 99.96 %وبناء على هذه النتائج الإحصائية نتحصل على نسبة

ل عددا من صفحات الفصول الثلاثة كما يتخلّ .صفحات الفصول الثلاثة المسودة والبيضاء

  . المسودة بياض متبوع بنجمات ثلاث
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 ،بين المنظورات النصيةاضات النصية الموجودة داخل النص البيأن " إيزر"يرى 

 ، تحفز القارئ على أن يتمثل ما يقوم بين الأجزاء النصية من علاقات دلالية ويؤلف بينها

فالقارئ وهو ينتقل من منظور إلى آخر   1."في وحدة دلالية متجانسة "بعد ذلكويدمجها 

وينتهي في كل . ل التأثير والتفاعل فيما بينهاتتباد أثناء القراءة يجعل هذه الأجزاء النصية

. يجمع بين تلك الأجزاء ،مرة وبفضل طاقة التخييل التي يمتلكها إلى تركيب دلالي متسق

بقدر ما توفر إمكانات الربط  ،معنى ذلك أن البياضات بقدر ما تبدو مفككة لأجزاء النص

  . مساحات  البياض لتخييل ، التي بها يسدبمنحها للقارئ إمكانية ا ، 2 ةبين الأجزاء النصي

المداخل البصرية لغرض  "المؤلف الضمني"يستغل في إطار لعبة السواد والبياض و

 أمام كتل السواد المتراص على السطور، ]القارئ[ومثلما ارتبكت عينه. جذب عين المتلقي

ض القارئ إلى البيامن هنا يلتفت . لبياض منظورهايربك هذا التشكيل البصري المتناسق 

قصد  -ل مكان إقامتهلأنه استراتيجيا يمثّ-محاولا اختراقه الذي تعوم فيه الفصول الثلاثة 

ذلك أن البياض يتحول أثناء القراءة إلى تشكيل . بناء المعنى بإتمامه للشكل الخطي للنص

لتهخطي تتوهمه عين القارئ ومخي .  

لى إقامة فواصل بين فضاءات هذه يؤشر البياض المادي بين الفصول الثلاثة ع

على صفحات ويبدو أن تناوب البياض والسواد . عزلها في دوامة الفراغ الفصول التي تم

كما أن مساحات البياض الشاسعة . يلمح إلى تناوب فضاء السارد مع فضاء القارئالنص 

بوجهها الفارغ على القارئ ة بين أجزاء النص ومنظوراته، تأتي لتطلّالمندس ، اه مذكرة إي

الملقى على عاتقه، والذي ينتظره أثناء زمن قراءته  لفصول  في كل مرة بالهاجس الفني

  .الرواية الثلاثة

                                     
1 - Iser, l’acte de lecture, p.323. 
2  - Voir : Iser, l’acte de lecture, p.340 
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نة للنص يبدو للقارئ أن هذه الفصول الثلاثة المكو ،ي أعمقوفي مستوى قرائ

 مي التي اتخذها النص/بعزلة الشخصيةمداراتها المحاطة بالفراغ السردي تلتقي في 

يال استنادا مي على عزلتها بدخولها في فجوات الخ/دت الشخصية ومثلما تمر. مركزا له

وإن كانت . واجهت البياض في كراستها النيلية ولوحاتها التشكيليةإلى القلم والريشة، 

حيث نلفي أوراقها العذراء كما وصفها  ى كلية للبياض في الكراسة ،أخفقت في أن تتصد

   .ر على الصمت والنهايةالبياض المؤشيغزوها " يوبا"

يتمرد النص على عزلته باحتماله لقارئ يقّوحضوره على الصفحات البيضاء  ع

تغدو نسبة  ةمن ثم. عبر الزمنتوالد بتوالي القراءات ي ظلّلذي يا معنى ،لللنص ببنائه ل

ام على التّ العجزوهذا أمام  .5.42%عة البياض تمثل ناصحضور القارئ في الصفحات ال

هو أن وما يمكن تأكيده . النص المعنويضبط النسبة الكلية لحضور القارئ في فراغ 

مما . د بفصوله الثلاثةة في النص المسوالقارئ منافس للسارد في نسبة حضوره المئوي

في البياض النصي مثلما يسجل حضوره في السواد ل حضوره جيعني أن القارئ يس

ولعل . قد يغطي حتى على حضور الساردأن حضور القارئ ربما  ونخلص إلى .يالنص

القارئ  للنص الروائي يسند هذا التخريج /يوبار مكتوب تصد*.  

. روائيترتهن عملية إعادة خلق القارئ للبياض في النص بإعادة خلقه للمنتوج ال

إلا داخل لا يمكن أن تحدث  ،ذلك أن عملية تحديد أجزاء المنظورات النصية لدى القارئ

 1." شبكة العلاقات الدلالية المتبادلة بينها والتي يثيرها بالضبط وجود هذه البياضات"

شارك في فك عزلة الأجزاء ويتوقف ذلك على إخصاب ملكة التلقي لدى القارئ ،الذي سي

فكما أن مشكلة . ولملمة شتاتها من خلال بنائه لمعاني ممكنة، المعلقة في الفراغالنصية 

                                     
 .راجع الفصل الرابع ، وبالتحديد المبحث المتعلق بما قبل تشكل النص -  *

دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية - ، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة  )عبد الكريم (شرفي  - 1

 .226.ص ،2007منشورات الاختلاف،/الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر/، بيروت )1.ط(الحديثة، 
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وبياض فضاء اللوحة  بياض صفحات المدونة،-مي الأساسية هي مع البياض / الساردة

ذلك أن مشكلة القارئ الأساسية ليست سوى  .نلفي القارئ يواجه المشكلة نفسها -التشكيلية

  .مع البياض

قي مساحات السالقارئ من  ،واد و البياض بأشكالها ونسبها التي أوردناها أعلاهوتُب

أما من جهة أخرى فإن الهندسة الخطية للسواد . متلهفا لمتابعة القراءة جهة على ظمئه

تمنح  نالرؤية إلى حقل الكتابة، حي محقْوالبياض في اشتغالها على الفعل البصري، تُ

وما يمكن .رآه/لما قرأه  هأمل قصد تعديل أفق انتظاره، باستحضارالقارئ فسحة زمنية للتّ

أن النص بوأ متلقيه، ومنذ الوهلة الأولى لأن يكون فاعلا في النص  يراه لا سيما/أن يقرأه

   .*الروائي

إن تلاقح البلاغة التشكيلية بالبلاعة الأدبية، أصبح يستدعي إلماما واسعا بالتشكيل 

يستند إليها الفضاء  مع إدراك الفلسفة التيص، وأفقه المرجعي لفهم كلية الني البصر

تشع بلاغته من تشكيله البصري الذي يضمر " ريماتوريومك"تصور أن نص وأ. التصويري

وأن ما يوحي ببعده الجمالي هو تلاقح الفضاء . بين سواده وبياضه دواله الخطية

ولا يتكشف ذلك إلا بالوقوف على بنية النص . يروائالتصويري للنص بالخطاب ال

تزل النص إلى خحيث لم  أ. ه عمليا في هذا المبحثإلى إجلائ وهو ما سعيت .وشكلها

لأنها  ،وحدهماائية لا تقوم على البياض والسواد لأن الكتابة الرو ،مجرد فضاء بصري

   1."كل قوانينه مشكلة لوحدته كوكب لغوي متعدد الفضاءات،" بالدرجة الأولى

                                     
 .من هذا البحثالمدرج في الفصل الرابع   ،"ما قبل تشكل النص" مبحث راجع  - *

 المغرب ،/ ، الدار البيضاء)2.ط(بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، -حداثة السؤال ،)محمد ( بنيس  -1

 .26.، ص1988المركز الثقافي العربي،لبنان ، /بيروت
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ماذا عن علامات لكن ماذا عن البياض المعنوي ؟ و .هذا عن البياض المادي

أعلى ؟ ل درجة حق من درجة دنيا بمتن يمثّهي مجرد مل الوقف في النص الروائي ؟ هل

 :في المبحث التالي معالجتهتوخى دا جمالية ينشدها السرد؟ ذلك ما أأم أن لها أبعا

  La ponctuation:علا مات الوقفجمالية  .2 .

مع  ةالإنساني، خاصا يسمح بالتواصل تعد علامات الوقف مكسبا تاريخيا مهم

والترقيم يتكون من علامات لا . "فة السمع وتعويضها بثقافة العينثقاالانتقال التدريجي ل

ولكن يبرز أثرها ، أثر لها في سلسلة الكلام أثناء القراءة بصوت مرتفع كعلامات صوتية

 .)Extralinguistique( .لسانيةعلامات خارج فهي .Intonation"1كعلامات ضابطة للنبر 

من   ..2"دوالا بصرية تتفاعل مع الدوال اللغوية في إتمام المعنى وإنتاج الدلالة"وهي تشكل 

فه أثناء القراءة عند الشكل مرهونا بتوقّ ، شكيليةطر التّيصبح إلمام القارئ بطاقة الس ةثم

رِالذي يريث والانتباه لتفجير طاقتهالذي يستدعي التّ، و به تشكيل السطر د .  

في تشكيل سواد وبياض الصفحة ،أي " كريماتوريوم"تسهم علامات الوقف في نص

. في توزيع القراءة على أبعاد هذه الصفحة كلها ةومن ثم .في هندسة إستراتيجية  الكتابة 

لا تكون إلا بكيفية حضورها  ،في النصوقف و محاولة المتلقي إدراك وظيفة علامات ال

هي التي "ستراتيجية الإ إذن تلك . 3"بعا لوظيفة علامات الترقيمنقرأ الجملة ت"ذلك أننا . فيه

فضاء  أخصص من هنا ،4"بعض أشكال بناء الموضوع الجمالي في وعي متلقيهاد تحد 

                                     
 .109.ص والخطاب،الشكل  ،)محمد(الماكري  - 1

النادي الأدبي / ،الرياض) 1.ط(،)2004-1950(،التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ، ) محمد( الصفراني -2

 200. ، ص2008المغرب، المركز الثقافي العربي،/، الدار البيضاء

3 - Drillon (Jacques) ,Traité de la ponctuation française ,Paris, Editions, Gallimard,1991,p.54. 

4 - Iser, L’acte de lecture,  p.172 . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 كريماتوريوم"جمالية الهندسة الخطية  في رواية : الفصل السادس

360 

 

النقاط المتتالية  ؟دوال علامة السؤال ك على كيفية تحرمركزعلامات الوقف  مقاربةل

 .  والفاصلة،.،النقطة ...

  : علامة السؤال.2.1

هيمنة الجملة الاستفهامية الانفعالية التي نظرا ليمارس السؤال في النص غواياته،  

وهي بدورها ترسم في أفق القارئ . تسائل الوجود والعالم و الإنسان بشكل لافت عليه

يتساءل القارئ أولا  هنا. استفهامات عديدة ، بخصوص الدوال التي تحضر بها في النص 

حة في النص؟ ثم عن كيفية توزيعها الكتابي  ضمن الهندسة عن نوعية الأسئلة المطرو

الخطية للنص ؟ ومن ثم عن دوالها ؟ كما  قد يتساءل القارئ بخصوص القواسم المشتركة 

  مي؟  /وأسئلة  الساردة  مي ،/بين أسئلة الطفلة 

لكن من حيث الغاية والقصد تدفق سردي  السؤال صيغة وتركيب لغوي ،"إن 

ويبدو أن السمة . وهو يمثل طريقة للاتصال بالآخرين 1."ر الجياشة ،وتجميع للمشاع

 .رت على اللغة التي طفحت بدورها بالاستفهامأثّ ،الانفعالية للمسرود في النص الروائي

ما ذي نشتغل عليه ،يقف المتلقي على وفي عملية إحصائية للجملة الاستفهامية في النص ال

ويسوغ لنا ذلك القول إن النص ". جمل تعجبية 6"في مقابل"جملة استفهامية  820"يقارب

لا إذ . وتغطي شتات أجزائه، الروائي تطغى عليه بنية استفهامية، تكتسح النص بضبابيتها

تكاد تخلو صفحة واحدة منه من علامة الاستفهام، بل إن عين القارئ تصطدم بها بداية 

  ": ثيو" الأخيرة إلى أخيه " فانسون فان غوخ"لة من جملة العتبة المتعلقة برسا

هل هي كذلك في الطبيعة ،أم أن . إن الألوان القديمة أصبح لها بريق في قلبي"

  2" ؟عيني أصبحتا مريضتين

                                     
 ،) 1.ط( في تمظهرات الشكل السردي،، تأويل متاهة الحكي )محمد صابر(عبيد :ضمن  ،)محمد (المعتصم   - 1

 . 176.ص ، 2007 سوريا، دار الحوار للنشر والتوزيع،/ اللاذقية

 . 9.ص كريماتوريوم،  ، ) واسيني(الأعرج   -2
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تروض عين القارئ  -فضلا على إشعاعاتها الدلالية الأدبية-وكأن بهذه العتبة 

  . تحسبا لما سيلي وتشحذ حاسة البصر لديه مع أولى خطوات القراءة

ها قيمته من خلال تجديده لدوامة الأسئلة التي تواجه" كريماتوريوم"نص  يستمد

مدونة "ويمكن للقارئ أن يجلي ذلك انطلاقا من فصل . مي على مدار وجودها/الساردة

م الأسئلة في هذا الفصل لا يجاب فتراكُ. م بالأسئلةلت إلى خطاب ملغّالتي تحو" الحداد 

  .  بقدر جزئي في الفصلين الآخرينعنها إلا

ماهو  ق جملة الأسئلة الحرجة والمبطنة التي يطرحها النص بمن نحن ؟عموما تتعلّ

سؤال  أسئلة عديدة تتصل بسؤال الموت ؟ لواقع الثقافي العالمي ؟ فضلا عندورنا في ا

  ...سؤال الهوية؟ المنفى؟ سؤال الكتابة؟ سؤال الفن؟

  :عند بعض المقاطع الروائية قصد التمثيل والتدليل قفوفيما يلي أ 

لماذا لم تودعني عندما ذهبت إلى الشمال : كنت أريد أن  أصرخ في وجهه " )1( 

أخي عليان وعن وضعهما؟ لكني لم أفعل ولم اذا ذهبت ولم تحدثني عن أمي وعن ؟ لم

  1. "واحتفظت بحرائقي في قلبي ،أسأله

ظام حياته ،هل تزوج أم لا؟ ربما يكون قد التقى بإيفا لم أتجرأ أن أسأله عن ن")2( 

يمكنه أن يخبئ  بسهولة تجربته مع امرأة  ،الذي خبأ موت أمي. وهو يعيش معها ،موهل

   2"كانت عشيقته؟

لم أسأل عن الهناك وأين يقع بالضبط ؟ خفت أن يكون الهناك سرا من " )3(

   3. "الأسرار التي يجب على بنت أن لا تنبش فيها

                                     
 .237.، ص، كريماتوريوم ) واسيني(الأعرج   - 1

 .254.ص ، م س  -2

 .168.ص ، م س  -3
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.  سكنت باطنها، انصهرت مع ذاتها" مي"ولدت أسئلة من هذا السمت مع طفولة 

 تكبت لكنها لا تتوقف عن" إنها أسئلة الطفولة التي. ولتاريخهاحياتها وظلت ملازمة ل

ثم لا تلبث أن تتجلى في لحظات الأزمات التاريخية  التجلي في لحظات الصفاء الفكري،

بالطفولة وأسرارها هذا النوع من الأسئلة المتعلق  1. "بالمجتمعاتوالوجودية التي تعصف 

في الكراسة النيلية لابنها ] الأسئلة[ لقارئ مدونتها، بعد أن أودعتهامي /الساردةاحتفظت به 

هي أسئلة الباطن التي تهوى التستر والخفاء، حين تعجز عضلة اللسان عن النطق  ".يوبا"

ى حيث ظلت تسكن صاحبتها إلى أن  تصد. نها لا تموت غير أ ،بها في الوقت المناسب

ة تفجيرها بالكتابةالقلم لمهم.  

 "؟...لم أسأل عن"،  " ؟..لم أتجرأ"، " ؟..كنت أريد": انطلاقا من الجمل السردية

مع التذكير ". حسن"لا سيما أمام والدها  ،شخصية تدمن الصمت" مي"لاحظ القارئ  أن ي

لدى تخلي والدها  هذه الملفوظات إرسالا باطنيا مت بإرسال الطفلة هي من قا/ن مي أ

ولم تكن  .وقد تعدت السابعة من عمرها  ،"نيويورك" في" دنيا"لخالتهامها عنها بعد أن سلّ

 ،جديد زياراته الخاطفة لها بين الحين والآخر لتشفع له لدى ابنته التي تعايشت مع الألم ال

  . ولا أببدون أم وتدربت على كيفية الحياة 

وذلك أثناء تواجدها في  ،مي من جديد أسئلتها الطفولية بالكتابة/ الساردةاستعادت 

على القرائن الزمنية التي يؤشر بها  دوبالاعتما. وهي تصارع شراسة المرض ،المستشفى

يرتسم في أفق القارئ أبعاد المدة الزمنية مي  وأفول حياتها، /لاد الشخصية السرد على مي

هذا إذا  .فيها سؤال الطفولة في الغياب يوِطُ" سنة51سنة إلى 48"التي تتحدد ما بين  

مي ومثلما لمح السرد إلى ذلك تقارب /مدة الزمنية التي عاشتها الشخصيةعلمنا أن ال

  ".سنة58"

                                     
سعد الورزازي للنشر /المغرب ،) 1.ط( ،) الكتابة والمجال(-، حفريات في الرواية العربية)محمد ( الدوهو  - 1

 .10 .ص ، 9.، ص2005،
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وذلك  . "مي"حياة الطفلة  على ثلاث سنوات من ز تبئيرهنوه إلى أن السرد تركّوأ

ليدخل بالقارئ إلى مرحلة نضج الشخصية وتألقها . إلى حين اكتشافها لسر موت والدتها

من هنا يبدو . مت في الشخصية الفني، رابطا  المرحلة الجديدة بمرحلة الطفولة التي علَّ

و الكتابة إلى النور إنما ه  لالذي بعث بالسؤاو. أن سؤال الطفولة ظل مطويا في الغياب

  . مي للتخفيف من حرائقها/ التي لجأت إليها الساردة

وجد إذ . ابة على المدونةبالكت" مي"والسؤال من هذا المنظور حرقة تخلصت بها 

مي هي /مما يعني أن أسئلة الطفلة  .ولم  يأفل ولم يتلاش السؤال امتداداته في الكتابة،

هكذا يتحرر السؤال من الصمت الذي لازمه  .مي تحركت بعد الثبات /ة الساردةنفسها أسئل

  .   قرن من الزمن نصفقرابة 

    1."كانت طيبة وتحب الموسيقى والرسم  ماذا فعلت لهم ؟ ما بفهم ليش قتلوا أمي ؟")4(

من الأسئلة، لكنه لم يقدم أجوبة  السرد العديدوقد حرك .السؤال عتبة للجواب 

هي إستراتيجية يتوخاها . أجوبة يدفن بها أسئلته بمعنى آخر إن النص لم يتورط في. نهائية

مر حضور ذلك أن حضور السؤال يض ، ليبني في ضوئها دور القارئ "المؤلف الضمني"

. يوبا، إلى القارئ المفترض/،إلى القارئ "القارئ الضمني"من بدءا . المسرود له حتما 

لحرجة، منتظرة منه  صياغة مي المتلقي بأسئلتها ا/ومن خلال المثال أعلاه تواجه الساردة

مي هنا تجهل الجواب ؟ وإذا كان الأمر كذلك، يعني /إذن هل الساردة.افتراضات للجواب 

وهو ما يعني . هذا أنها  تنفي عن نفسها  جملة التوقعات بخصوص ما سيلي من السرد

ئ  وهذا لوحده كفيل بإلقاء العبء على القار .أنها تجهل سيرورة أحداث الرواية  أيضا 

بدءا من المستوى السطحي . ويقاربها عبر مستوياتلذي يتلقف  هذا السمت من الأسئلة، ا

  .   إلى المستويات الأخرى  المرهونة  بالحفر في طبقات المكتوب

                                     
  .247.، كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج  - 1
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مي سؤالها بخصوص عدم إمكانية تفسير الهزائم المتتابعة بعد /الساردة غوتص

ضمر، لتغطية هوية الفاعل الذي أقدم من خلال بنية لغوية مصرفة إلى الغائب الم ،1948

والأم من هذا المنظور  .التي تحب الرسم والموسيقى "  ميرا"على زهق روح والدتها 

  . فنانة مسالمة رقيقة المشاعر، رفيعة الذوق

، دت هذا التوصيف المتعلق بشخصية أمها المغتالةمي تعم/ويبدو أن الساردة

كلمات اندفعت من عمقها ال  زر القليل مناكتفت بالنّوقد . للتأشير على همجية الفاعل 

وكأن الحرقة لم تمهلها تزويق اللغة . كحمم البركان الثائر، بعد أن ركبتها بلهجة عامية 

مي  للقارئ، بأنها لا تعرف شيئا في /هذه الأسئلة هي بمثابة إشهار الساردة .وتنميقها

وأن لا ينتظر  ،ها القارئ أن لا يعول عليهاه بسؤالأو ربما تُنَب.اللحظة التي تكتب فيها 

  .  منها جوابا لأنها أصلا لا تعرفه

وفي ضوء إستراتيجية السرد قد يلمح  هذا الغائب إلى الصهيوني ؟ كما قد يتمثل 

من شكلا ويشكل ذلك ... في  النظام العربي القمعي الثابت المتماهي مع البنية التقليدية ؟

فاسحة أمام القارئ باب المشاركة  في  ،د التعتيم على المعنىقصالتي تت إستراتيجية السرد

   .متعة بناء المعنى

لد عنها إلا م من تحليل يلاحظ القارئ أن أسئلة السرد القلقة لا تتوما تقدظل في 

ص من ذلك أن الأسئلة هنا لم تتخلّ. أجوبة قلقة، تضمر أسئلة تحتاج بدورها إلى أجوبة 

إنها متتالية السؤال والجواب التي . ، بقدر ما تتضاعف في ذاتها  نفسها لأجوبة نهائية

عدد، لأنها لا تحيل إلا إلى أسئلة أخرى لدى توريطها للقارئ تتوخى احتضان الكثرة والتّ

ويبقى النص الروائي . بعد تحويله إلى طرف منتج في إستراتيجية النص في لعبتها،

ك يكمن لفي ذ و .الراهن وفي التاريخيمفتوحا على قراءات أخرى وعلى دلالات في 

زهتمي.  
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 ؟...الرغبة في الحياة... ربما الموت؟ ما الذي يدفعني الآن نحو الكتابة ؟")5( 

ربما كذلك؟ وإلا لماذا نكتب إذا لم يكن المعنى الكبير هو استمرار الأشياء حتى عندما 

   1"تندثر ؟

. تخشى مواجهة الأسئلة الكبرى وهي لا .مي شخصية فاعلة بأسئلتها القلقة/الساردة

وهي  تقف على عتبة . بالسؤال تخترق الحصار المضروب على أرضها وعلى فكرها

إن الهزات العميقة التي تعرضت لها في . التساؤل على مصيرها ومصير أرضها

وتفكر فيه وتحاول معرفة  الذاكرة،جعلتها تكتب عن التاريخ بالرجوع إلى منابع  ،طفولتها

 المدونة التينه دخول إلى عالم البحث والسؤال عن الهوية والمآل بالكتابة على إ.خفاياه

ترتقي بفعل السؤال إلى مجال الغواية والدهشة من خلال نبش أسئلة ممكنة تستفز الماضي 

  . والحاضر

وفي تحرينا عن هوية السؤال في المثال المدرج أعلاه ، نقف على  تعالق السؤال 

ن وجود هذه الأخيرة مرتبط  بوجود السؤال أصلا،  والذي يتحقق في ذلك أ. بفعل الكتابة

، تغدو  الكتابة وفق  2"السؤال في حد ذاته لحظة من التأمل"وإذا سلمنا بأن  .اللغة وباللغة

وتصبح . هذا المنحى هي الأخرى ممارسة تأملية يتداخل فيها السؤال بانفلات المكبوت

  . هذه الممارسة التأملية تشكل فعلا جماليا يستقطب اللغة ومجازاتها الشعرية

مي على الكتابة يشكل رافدا عميقا في سؤال الكتابة /ولعل انعكاس خبرة الساردة 

إذ في أثناء الكتابة ثمة توازن  .نح  أساسا بين سؤال الموت وسؤال الحياة المتر ،نفسها

حفريات اللغة في السؤال، وبين صوت الأنا المملوء بالألم والفجيعة والحنين والخوف "بين 

                                     
 .146. ، كريماتوريوم، ص )واسيني(الأعرج  - 1

 .41.ص ، 2004  دار توبقال للنشر، المغرب،/الدار البيضاء ،)1.ط( الحداثة  المعطوبة، ،)محمد(بنيس - 2
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مي /والكتابة وفق الصيغة الاستفهامية التي بين أيدينا رهان به تراهن الساردة.  1"والوحشة

  .اب بشكليه المادي والمعنوي ية الغيعلى الامتداد، متحد

ولم . مي لدوافع الكتابة اقتصر على الموت والرغبة في الحياة/الساردة إن خيارات 

إنما تمنح قدرا تقفل باب الاحتمال ؛ إذ تركته مواربا على احتمالات أخرى، وفي ذلك 

النقاط المتتالية  للمتلقي لملإ فراغات الجملة المنطوية تحت السؤال وتحتكبيرا من الحرية 

فكيف إذن . بوصفها شخصية مركزية في النص تعاني أزمة حرية" مي"لاسيما أن . كذلك

  تمنع قارئ مدونتها من أمر تتطلع إليه  فنيا ؟

من خلال ابنها قارئ المدونة وذلك ، مي /موت الساردةيجد السؤال امتداداته بعد 

لزخم   -من حيث تأشيره على المستقبل -"ايوب"إن مجرد تلقي . ومعه القارئ الفعلي ،"يوبا"

مي /أسئلة المكتوب وتفعيله لهذه الأسئلة يعد كسبا لرهان الكتابة التي تؤكد بها الساردة

في النص شخصية ميتة أحياها " مي" مع التذكير أن شخصية. حضورها حتى وهي غائبة

دونتها المشكلة وجعلها حاضرة بين قرائها ، لاسيما من خلال م "السارد غير الممثل"

لتها الكثير من أسئلة الطفولة المبهمةللفصل الثاني التي حم .  

السؤال  والد؛ إذ يظلّللتّ، وذلك نظرا لقابلية السؤال ل السؤال بالقراءةفع" يوبا" إن

، حالة اللآوعيبقدر ما هو تفجير والسؤال هنا ليس حالة وعي،" .اقائما مادام جوابه غائب

إنه انفجار كلامي يحضر في عمق . المقاومة التي تفرض على الكلمات تجاوزتومحاولة 

في زمن لم يعد  ، ويقذف بها  إلى منطق الاحتمال والممكن ،2"التربة المتكلسة ليخصبها

ب والمقصي يحيث أصبح الوصول إلى حقيقة المغ. فيه من مبرر لوجود الحقائق المطلقة

ها مقولات الأسئلة المشروعة ، التي  تتوالد إيحاءاتلا في ى الهدم ممثّدة، تتبنّعملية معقّ

                                     
لبنان،الانتشار /، بيروت)1.ط(،  دراسات حول الوعي الشعري والنقدي-، شعرية الكتابة والجسد) محمد(الحرز   -1

 .38.، ص2005العربي،

 . 176.ص ،  تأويل متاهة الحكي ، ) محمد صابر(عبيد : ضمن ،)محمد(المعتصم  - 2
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رة أصلا داخل نفس تبقى أسئلة متجذّ"مي /من هنا نخلص إلى أن أسئلة الساردة. وتتكاثر

   1."م في سياقها وعبرها هذا النصدَّأسئلة الكتابة وطرائق السرد الروائي الذي قُ

ارته للقدس تلبية زي فقد رفض بأدب كل الدعوات التي وجهت له باستثناء" )6(

، وميلانو استجابة لدعوة رمادها في المدينة المقدسة ومقابرها ونهر الأردنلوصايا أمه لذر

  2" ه لماريا كالاس الذي لم يستطع دفعه ومقاومته؟وحبلاسكالا 

  3"هذه هي إذن مدونة الحداد كراسة أمي السحرية؟")7(

وي بجرسها المرئي صوتا يكشف لتد تأتي علامة الاستفهام في مثل هذه المواضع ،

ي وعلى وقع هذا الجرس يدخل المتلقي في تحر. للقارئ ثقل الكلمة المتبوعة بالاستفهام

وما هي  ،"ماريا  كالاس"عمن تكون راء متسائلا بخصوص الفقرة الأولى هذا الإج

بعض  هي. وفيما يكمن سحرها ،"مدونة الحداد"وبخصوص الثانية عن . تجلياتها في السرد

النص لا يخضع هذا لا سيما أن . للنص تلقيهمن أسئلة لا حصر لها تلازم القارئ لدى 

فما . لخطية زمنية، إنما يتوخى تشويش المشهد السردي، ومنه الفعل القرائي البصري

فَيكون موضعه الأول في القصة،  قد يدارة وهكذااجئ به القارئ في الص .د دون أن يزو

ليشارك  من هنا ينقاد القارئ لسحر النص. بس عنهرات كافية تزيل اللّالسرد القارئ بإشا

  . في هذا الإيقاع الذي يسري على وقعه السرد

اكه التي لن تنفك إلا لدى القارئ في شب والسؤال في هذا المستوى حبل يلفّ

هي غواية السؤال ومتعته التي يمارسها على  .لقراءة الكلمة الأخيرة من النصوصوله 

                                     
المغرب، منشورات /،الرباط )1.ط" (لعبة النسيان"السارد في  قضايا -كينونة النص الروائي ،)عبد الرحيم(العلام  -1

 .15.، ص1996الموجة ،

 .24.،  كريماتوريوم، ص)واسيني( الأعرج - 2
 .57.كريماتوريوم، ص، )واسيني (الأعرج  -  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 كريماتوريوم"جمالية الهندسة الخطية  في رواية : الفصل السادس

368 

 

ما وضع أساسا من أجل ما في النص إنّ رئ ، ربما دون أن يشعر هذا الأخير أن كلّالقا

  . إغرائه و إدهاشه

يجب أن أشكر المشرفين على معرض نيو جيرسي القادم لأنهم رفضوا تغيير " )8(

   1. "بدل أن يمنحوني وقتا إضافيا بسبب المرض؟  التاريخ

يعني أن المسألة أصبحت  االعلاج الكيميائي بالأشعة، فهذ ولأنك دعمت" )9(

خطيرة ويجب التعامل معها على هذا الأساس؟ هذا ما فهمته من الإضافات الاستشفائية 

   2"؟ الثقيلة

نشتهي كثيرا سجن الزمن داخل الأكف والعيون، ولكن خديعة الأعمار لا ")10(

   3"؟ تمهلنا ثانية واحدة

         4"؟ بالفعل أتدحرج من الجهة الأخرى من الواديأحس كأني بدأت ")11(

وأفرغها من مدلولها . عطل النص في هذه المقاطع السردية دلالة علامة الاستفهام

بعد أن فرض لها توزيعا فنيا للصمت يتساوق و صمت الخطاب المقتصد في . الأصلي

للتحليل ليست استفهامية، لكن على المنتخبة فالجمل المدرجة في الأمثلة  .الإبانة عن مقوله

سببا في اتساع "حول وغالبا ما يكون هذا التّ. علامة السؤال بها قت لحالرغم من ذلك أُ

مما يعني أن هذه العلامة ليس لها وظائف ثابتة . 5"الدلالة أو إنتاج معنى نقيض

د على ما حول تتمربعبارة أخرى إن العلامة تبعا لهذا التّ. واستعمالات كتابية محددة سابقا

                                     
 .162.ص ، ، كريماتوريوم)واسيني (الأعرج   – 1
 . 333.ص م س ،  - 2
 .397.ص ، م س   -  3
 .397.ص م س ،  - 4
 .  109.ص ،  الشكل والخطاب ،) محمد(الماكري  -  5
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وفي ذلك تكمن . ر معها المعنى من الأحادية إلى التعدديةلتحر "هو محدد لها سلفا

   . 1"جماليتها

يبدو من خلال الأمثلة التي استعرضناها تباعا أن السؤال فيها يفترض عدة 

وبحسب قراءتنا الأولى لها فإن السؤال فيها يؤشر . تبعا لوضعه المبهم مستويات من التلقي

على الخيبة والقلق و ،" )9(و )8( :المثالان"على علامة مشحونة بالتحدي والصمود تارة 

  . تجسيد لرؤية لا يقينية للعالمكما أنه ". )11(و  )10( :المثالان"تارة أخرى 

ن السؤال في الأمثلة المدرجة أعلاه يلمح  وإذا توخينا مقاربة أكثر عمقا  نقول إ

حدي ،لا سيما أنها بعد زمن من الرهان والتّ مي  أمرها للواقع ،/الساردة"إلى تسليم 

ولم يبق لها في . دت حياتها بهماومد")9(و )8( :المثالان":أفرغت حرائقها بالقلم والريشة 

ور الذي بداخلها  بت النّلقد سر.  ملكيتها إلا جسدا فارغا ينتظر لحظته الأخيرة مع الحياة

وهي التي كانت تدمن الكتابة والرسم مع الخيوط الأولى . بالكتابة والرسم مع نور الفجر

هنا يقف سؤال الموت وجها لوجه . هولن يجد الموت رحيقا في الجسد يمتص. ليوم جديد

بحضوره  الفناء ، العدم و  فالثاني  كبرياء يباغث ،وإن كان الأول يقين. مع سؤال الفن 

  .الموت

 لم ينفصل عن ذاته، من خلال الأمثلة التي استعرضناها يتجلى للقارئ أن السرد،

حين شحنها بوظائف تحيد عما لمنحاه الجمالي،  ةعلامة السؤال خدمحيث استدرج 

يلمح إلى أن الأسئلة   -على النحو الذي استعرضناه-وتوزيع السرد للسؤال  .وضعت له

مي ، التي احترفت الغوص إلى أعمق نقطة فيه ، /ت تنساب انسيابا من باطن الساردةظل

ما هذه الطفلة التي أخضعت للسؤال كلّ. باتجاه الطفلة القلقة بأسئلتها التي مازالت تسكنها

وهي بذلك لم . ولم تبح به إلا لدى اقتراب النهاية كان يقع تحت بصرها،و كبتته حينها ،

                                     
1 -  Drillon  (Jacques),Traité de la ponctuation française , p.55. 
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يوبا فيها بعد أن خابت مساعيها  في الإجابة عما /بل شاركت القارئ ها،تدفن أسئلتها مع

  .في متلقيها -بصريا وأدبيا-تختزنه من استفهامات أحدثت بدورها اللاتوقع 

  ل في النقاط المتتالية ؟نتقل الآن إلى مقاربة علاقة الخط بالفراغ الذي يليه والممثّو أ

  Les Points de suspension :النقاط المتتالية.22.

ولعل كثافة هذا . من النص الروائي"اموضع 540" تحتل هذه النقاط المتتالية

لاسيما أن القراءة البصرية للنص المكتوب تكشف، . لحضور هي التي بعثت السؤال لدي ا

حيث تقع عين  .ومنذ المسح الأول لها عن سيطرة هذه التقنية الكتابية على المكتوب

و يؤشر الإحصاء  .كما تقع عليها في النص ذاته. 1المتلقي عليها بداية من عتبات النص 

ويبدو أن اشتغال السرد عليها بهذا  .العددي السابق على  كثافة مواطن الصمت بين الجمل

 وجعله يعيش في سياق توقعه، لاختبار كفاءته الشكل المتواتر، يأتي قصد وضع المتلقي

لذلك يفترض من المتلقي أن يحضر . تجربة الترقب والدهشة مع السارد وشخصياته بدوره

   .في هذا البياض لتأويله

وقعا موسيقيا تسمعه  بنقاط متتالية ، ةيحدث التشكيل البصري لهذه الجمل المتبوع

ويتحول النص  .عين المتلقي بدلا من  أذنه، نظرا لتناوب السواد والبياض على السطر 

إلى  - بفعل هذه النقاط -هذه النقاط بصريا إلى نص مفكك تم نسفه وتحويله  في حضور

لدى مسحها البصري للنص  في عين المتلقيالأمر الذي يحدث ارتباكا .شظايا متناثرة

هذا "حيث يتسع  ،وتزامنا مع ارتباك العين ترتبك المخيلة. السردي المشروخ بالبياضات

 ابل ذلك نسف المعنى الأحادي لدى المتلقي الذي ويق.2"الإجراء كليا في خيال القارئ

                                     
،جمانة الحسيني، مريم بان،وعلا حجازي هذه الآلام من جراحاتكن الخفية ومن صرخاتكن  هوجيت كالان"... - 1

 .5.ص ، ، كريماتوريوم) واسيني( الأعرج : ينظر".شكرا على كل شيء  .المكتومة

2- Iser, L’acte de lecture, p.323. 
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تكرار صدى هذا النسف في مع بث أن تتضاعف تتلبس توقعاته حيرة ودهشة ، ما تل

  .المشاهد السردية المشكلة للنص الروائي

في  وتتقاطع الدلالة العامة لهذا النوع من البياض الذي يشتغل علية السرد ، 

توريطه فضلا عن  .وكذا  تحفيز حاسة البصر لديه. المتلقيالرغبة في تجديد مدركات 

من الفراغ الذي يستدعي للنص أمام فضاءات كثيفة حيث  يجد نفسه لدى تلقيه ،] متلقيال[

وذلك  طبعا في حضور الفهم الدلالي لحدودها الكتابية،  مما يفتح أفق السؤال حول. التأمل

  .ئج القوية القائمة بين السرد و فضائه  التشكيلينظرا للوشا، الحمولة الدلالية للسرد ذاته 

على عدد من الجمل السردية التي من خلال وقوفي ، خوض مجال التطبيقالآن أو

  .، قصد  مقاربتها ضمن أفق انتظارياستثمرت هذه التقنية الكتابية

  ...لا ترافياتا" ) 1(  

إلا ملامح حاول أن ينسى  كل شيء وأن لا يتذكر . أغمض عينيه مرة أخرى 

  ).إلى نهاية الفقرة.(وجهها المضيئة وعينيها الممتلئتين بالحياة قبل أن تنطفئا

  ...لاترافياتا

  ). إلى نهاية الفقرة.(1"ما معنى أن تكون عازفا كبيرا

وقد جاءت متبوعة  ".لاترافياتا"أول كلمة  أدرجت في افتتاحية  الفصل الأول هي 

ولدى المسح البصري للسطر الأول من هذا .  السطر بنقاط  ثلاث يليها فراغ إلى نهاية

تنبيها للقارئ  على  الفصل  يبدو للعين فارغا ، إلا من تلك  الكلمة التي افتتح بها السرد، 

ها أن إستراتيجية السرد تقوم على مثل هذه الفضاءات التي تستوجب من متلقيها رسم تشكيل

السارد لدى توظيفه  إلا أن في الهامش،" ترافياتالا " وعلى الرغم من شرح الكلمة. الخطي

وكأن الشرح . في بداية الفقرة الثانية من الفصل نفسه، أتبعها بنقاط ثلاثلها من جديد 

الهامشي الذي كشف حدودها الموسيقية لدى التوظيف الأول للكلمة، لم يكن  كافيا لفك 
                                     

 . 21. ، كريماتوريوم، ص) واسيني( الأعرج -  1
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" لاترافياتا"قاط التي تلي الكلمة شفرة هذه الكلمة ضمن إستراتيجية السرد ، حيث تؤشر الن

   . على دوالها الخطية التي لن يراها القارئ وهو في أولى  عتبات القراءة 

ذلك أنه يتموقع بين أفق النص ، هذا البياض ينشأ توتر لدى متلقفي ضوء ذلك   

خلال النقط المتتالية في هذه الجملة الافتتاحية الصادمة و المنزاحة  ومن. انتظاراته وأفق

ه يجد علّلصه ينزل المتلقي ببصره إلى الهامش يتفح النموذج الكلاسيكي المعهود، عن

ثم يعود إلى السطر ليصطدم من جديد بالبياض . يقرأ ما أدرج في الهامش.  ضالته فيه

و . احثا ضمن أفق خبرته الجمالية عن حدود الكلمةفيرفع رأسه عاليا ب. إلى نهاية السطر

". ترافياتا "إلى أن تواجهه الكلمة  ق توتره،يتعم. يضطر من جديد  لمتابعة مسح الفقرة 

وتجعله يلتفت إليها وينسى دلالتها الهامشية  ،ح على متلقيهاتلّد ها بهذا الحضور المتجدنّوكأ

جرد شرح  معجمي، تلقاه  القارئ في هامش التي يكون قد قرأها قبل لحظات ، لأنها م

  . في معجم موسيقي  طالعهالصفحة ، مثلما قد ي

ظر إلى الطاقة بالنّ المتلقي بمعلومة هامشية، أمدمن هذا المنظور  المعطى الهامشي

 نالقارئ، لأمخيب لأفق انتظار  أن الهامشمما يعني . الدلالية التي سيمنحها السرد للكلمة

   .افيه بخصوص هذه الكلمة ليس كافي جرِدما أُ

المتلقي بأن الثانية " ترافياتا"جة بعد كلمة المدر ةه النقاط الثلاث المتتاليبنمن هنا تُ

 ،إذ سيعتمد على نفسه في قراءة النصخوضها ليست تجربة سهلة؛ تجربة القراءة التي سي

ن هذا البياض لقارئه  سبر وهو يدين م. الذي يمتاز بداية من جملته الافتتاحية  بالتكتم 

والمتلقي . روائيأغواره السردية وتحريك نسيج مستوياته،  قصد إعادة خلق المنتوج ال

رة المشهدية التي في انشغالاته من خلال تفاعله مع بلاغة الصوبذلك مشارك للسارد 

 ومخيلته لتشكيلاتتأويل القارئ للبياض يتوقف على رسم عين القارئ و. يسردها السارد
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خلال فعالية البناء الملقاة  أي من للنص؛خطية تبعا لتجربة الوهم التي يعيشها لدى قراءته 

  .1على عاتقه

  ...لينا ... مستعدة حبيبتي")2( 

   2".يا يونس ماركو...مستعدة...  مستعدة يا بابا 

رها هذا حيث يذكّ ،" حسن"مي  وأبيها /هي جملة حوارية جمعت بين الطفلة     

نها على وثائق هوية  مزورة،  تمكّ" أبو شادي"باسمها الجديد الذي وضعه خالها الأخير 

ويلاحظ المتلقي بصريا . بسلام " نيويورك"بـ " إليس آيلند"بمعية والدها من عبور ميناء 

  . نظرا لتواترها ثلاث مرات، "مستعدة" الذي تحدثه الكلمةالإيقاع 

ل بداية المغامرة النص، يمثّهر بها في ستعداد وفق الصورة البصرية التي يظإن الا

، بعيدا عن والدها الذي يكشف لنا السرد "نيويورك"مي بمفردها في /التي ستخوضها الطفلة

تي ستنزلق فيها و تلمح متتالية النقاط هنا إلى الهوة ال. في ما بعد أنه تخلى عنها

نيا أن الشخصية ذهيجعل القارئ يتصور ، فتواتر الكلمة بهذا الإيقاع.  الطفلة/مي

أو أنها ربما سترمي بنفسها في عمق هوة لا قرار . شاهق بنفسها من علوستجازف وتلقي 

يبدأ المتلقي في تخصيب القراءة البصرية باقتراحه  كذلك،لكن بما أن الأمر ليس . لها

ده ماهو نوع الاستعداد الذي تتقص.  لافتراضات قد تتوافق مع أفق النص وقد تختلف معه

 ربما يؤشر إلى التجربة الجديدة التي فرضت عليها ، وهي على أتم مي ؟/فلة الط

الاستعداد للدخول في غمارها ؟ أم ترى الأمر يتعلق بالمتلقي  نفسه الذي يستدعى 

  مي؟ /فهل سيكون مستعدا بنفس درجة استعداد الطفلة استدعاء مبطنا؟ 

ومن خلا. مي /حسن بملفوظه إلى الطفلة/ه الأبيتوجه إلى ل النقاط المتتالية يتوج

أما . عدمه فترة من الزمن للتفكير في قبول الاستعداد للمغامرة من همالهِمحيث يالمتلقي، 

                                     
1- Voir : Iser, l’ acte de lecture, p.351.  
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،لأنه لا مفر من  بعد تفكير،  يبدو أنه فوري" مي"نؤولها باستجابة نقاط الجملة الثانية 

  .مباشرة "لينا"بعد كلمة  ونستند في هذا التخريج إلى  النقاط التي ترد.قبول المغامرة 

وقبولها  .للمرة الثانية " مستعدة"مي على الاستجابة بترديدها للكلمة/وتؤكد الطفلة    

وبرضوخها لواقع فرضته ". لينا ماركو"الاسم الجديد لوالدها يضمر قبولها لاسمها 

.  ية تضع أولى خطواتها على عتبة اللعبة السرد ،وعلى والدها المستجدات السردية عليها

مي  بدورها تترك فرصتين /الطفلةو. باعا أن يستجيب أو يرفض الطلبلكن على القارئ ت

و كأنها تقول  .لتين في الفراغين اللذين يتخللان الجملة الثانية  في ملفوظهاللقارئ ممثّ

حدي،  فهل ستقبله أنت ؟ وهل ستخوض المغامرة أنا قبلت التّ: للمتلقي  في الفراغ الأول 

الأخيرة، توحي بأن " مستعدة"والنقاط التي تلي كلمة. بها؟ عليك أن تتجرأ فقط أجرمثلما س

إذ ما زال يواصل  ،مي له/المتلقي لم يحسم أمره بعد ،على الرغم من إغراء الطفلة

  .في خوض التجربة أو تجنبها .التفكير

 ستعدا ،وهو يفرك يديه كالذي يسألني جاد...ماهو هذا الاسم؟ قولي بسرعة" )3( 

  .لرهان كبير

   Juba"1أليس جميلا؟...يوبا كونراد...يوبا 

دا يعرف جي، الأمريكي الجنسية -مي/زوج الساردة  - "كوني كونراد"يبدو أن 

بدليل تقبيله لزوجته فرحا لوقوعها على هذا الاسم اللغز  ." يوبا"لاسم لالمحمول التاريخي 

م لن يلق صدى لدى مي  تعي جيدا أن هذا الاس/في حين يبدو أن الساردة  .بالنسبة للمتلقي

 فالمتلقي حتما .هذا الاسم ب أتبعته بنقاط ثلاث دالة على جهل المتلقيالمتلقي؛  لذا 

عن هذا الاسم الغريب في حد ذاته؟ ثم عن إمكانية ارتباطه :سيتساءل سؤالين تبعا للفراغين

  ساءل هنا عن أي نوع من المتلقين يبحث عنه النص؟ باسم كونراد؟ ونحن بدورنا نت

                                     
 .277.،كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج  -  1
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يبدو جليا أن النص يتوخى إثراء أفق المتلقي وتخصيب تجربته الجمالية لدى 

في موضع آخر من  بدليل أنه .ويبدو أن هذا الفراغ  يداعب خيال القارئ ويستفزه. القراءة

معلقا بين نص متلقيه إذن يترك ال .الاسمالملابسات التاريخية لهذا السرد سيكشف له 

جزءا من جملة  لم يبح به في هذا الموضع من النص، ليدخل متلقيه في بياضين، مؤجلا 

  .ودواله الخطية " يوبا"تواصل مع الأبعاد الجمالية لفك شفرات الاسم 

كانت تلك قناعتي . لم أكذب على أحد. لم أكذب عليك .تعبت وأكاد أجن ")4(

ضعي نفسك للحظة في ألمي ؟ فقدت أمي وزوجتي الحامل بابني . للحفاظ عليك

   1"ولم يسألني أحد هل مازلت حيا؟...فقدت ...و...و...

 ،تتحرك في مجال رؤية المتلقي أربعة فراغات محاصرة بجملتين استفهاميتين

" حسن"و تستبطن هذه  البياضات  خطاب صوت الشخصية . تحاصر فيما يبدو القارئ

والمتلقي وفق . وهو نفسه المكان الذي يستوجب على المتلقي التموقع فيه. المحذوف قصدا

غارق في الفراغ ومحاط بالسؤال من  ،ما تراه العين بصريا من هذه الصورة المشهدية

  . جميع الجهات

استعطاف للقارئ ، قصد استدراجه لأن ، إنما هو"مي"لابنته "حسن"فإن استعطا

غير أن القارئ  يقف محتارا أمام  تعدد .يعيش تجربته على النحو الذي يعيشها هو سرديا 

لا  ؟أم إلى منظور والدها ؟"مي"هل إلى منظور .ات السرد، فإلى أي منظور ينحازمنظور

يه بنية الخطاب ه ،هو نفسه الذي تركز علمي ألم/ سيما أن الفقدان الذي تعاني الشخصية

وترك للقارئ  الزوجة الابن ، الفقدان بداية من الأم ،"  حسن"قد حدد و. في هذه الجملة

؟ الحياة؟ ابنته الأرضربما يتعلق الأمر بإيفا موهلر؟  تخمين ما قد يكون فقده كذلك ،إذ

  مي؟ /الطفلة
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تعيشها الشخصيات المحورية في مطالب أن يعيش جميع التجارب التي لقارئ اإذن 

هو  م،في ضوء ما تقدووالبياض في هذه الجملة . أي أن يعيش تجربة النص كلية .النص

  ".حسن"الدخول في تجربة الشخصية  فضاء

  أنظر يا يوبا هل رأيت هذا اللون في حياتك من قبل ؟" )5(

   1."مذهل... أبدا...أبدا يا مي 

ر اللون الزمن، قد أمهلها السرد لمتلقيه حتى يتصويختصر الفراغ الأول فسحة من 

 "مذهل"ر أن الفراغ الثاني المتبوع بكلمة ونتصو. هضمن  أفق انتظار" يوبا"يلته مع بمخ

لدى حفيز ملكة التخييل لأنه يعمل على تالأول؛ يمتاز بطاقة دلالية أقوى من الفراغ 

مة أن اللون المراد هنا ليس كباقي الذي يدرك  من خلال هذه الكل -بدرجة أكبر-المتلقي 

  .  الألوان

 ، ولا مفر"يوبا" زاء هذا اللون الذي أذهل ق قلق المتلقي إلتعم" مذهل"وترد كلمة 

أثيرية نتيجة القوة  التّ ،تلك  الكلمة وقعا في متلقيها ثُدحوتُ. من أن يذهل المتلقي أيضا

 القارئ البياضين ، تزامنا مع انذهاله باللون ة يملأوبالاستناد إلى هذه القو. منها شعالتي ت

  . الذي أدركه بمخيلته 

لو كان السارد لأنه . والقارئ معا" يوبا"يشترك في نطقها " مذهل"ن كلمة و أحسب أ

على عدم إدراك القارئ لهذا  ذلك ترك بياضا بعد الكلمة الأخيرة ، لكان ربما سيؤشر

بأن المتلقي وهو يعيش  ري يرجح تصو، فإن ذلك  ن الجملة انتهت بنقطةلكن بما أ. اللون

  ".يوبا"يكون قد أدرك اللون بمعية   ،تجربة النص

   2."أشهد أني تعبت ولم  أعد قادرة  على التحمل...ذراع " )6( 
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عن  معلنة. مي وهي تنسحب من الحياة اعتذارها بلطف من القارئ/ تقدم  الساردة

في حين فشل المرض . أفقدها القدرة على الكتابةوحده الموت . عجزها على الاستمرار

إلى " يوبا"لكن بعد الكتابة يأتي تفعيل دور القراءة بدءا من . إخفات لهيب شوقها للكتابةفي 

مي بالانسحاب /وشهادة  الساردة . القارئ المفترض الذي يراهن عليه النص الروائي

  . توحي في تضاعيفها بتمركز القارئ من بعدها 

ا في قراءته" يوبا"مكتوبة التي شرع ر أن مركز النص يتمثل في المدونة الكّذوهنا أ

ام وإذا ر.يوبا /مي يقابله حضور القارئ /الكاتبة إذن انسحاب . بعد سنتين من وفاة أمه

 سيقف على أن" عذرا"رسم الحدود التشكيلية للنقاط المتتالية التي تلي كلمة المتلقي 

تدعوه إلى الاستعداد لتحمل  ا،يوب/مي للقارئ/ء خفي من الكاتبةالمتواري هنا ما هو إلا ندا

وهو . ها لم تعد قادرة على الاستمرار، بعد أن شهدت على نفسها بأنّ اقراءة مكتوبهعبء 

لا " كريماتوريوم"إشكالية السرد في النص الروائي دا أن مجد عتقدا يالأمر الذي يجعلن

  . تنفصل عن إشكالية فعلي الكتابة والقراءة

 )7( "كلما زاد لونها تفحما ورمادا ، ل كل شيء إلى قتامة،شيئا فشيئا يتحو 

   1..."عن...عن الحياة...عن الكتابة ...ذكرتني بأنه آن لي أن أتوقف عن الكلام

وتعجز عن اختراق . ة للجملةكَّكفَالم ةهذه النقاط المتتاليالمتلقي أمام تتوه عين 

مع هذا التشكيل الخطي للبياض يلج القارئ دائرة الانتظار ، ف. البصريالتشكيل حدود 

فاتحا أفق تحريه عن هذه الجملة المنسوفة في محاولة لرتق الفراغات الموجودة بين 

أنفاسها الأخيرة  مع  مي تعد/أن الساردة  ،ويبدو من المثال المدرج أعلاه . مستوياتها

كنها ل. لذلك جاء خطابها متلعثما، ربما بسبب الاحتضار .كت بها التي طالما تمس ،الحياة

حيث لا يحتسب ؛ إذ  لم تعطيه فرصة في مقابل ذلك استعدت للموت وباغثته من 

تابة التي ليست سوى ت له بكبرياء الك، بل واجهت قتامته ورماده واستعدالانقضاض عليها
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س جسد ويلاحظ القارئ على الجملة المدرجة ، أن تلب .مي /الحياة من منظور الساردة

لموت وفعل الكتابة خطان اذلك أن . ليا توقفها عن الكتابة مي بالموت يعني آ/الساردة

ة التحليل نقول إن متواليعند هذا المستوى من . على الأقل في وعيهامتوازيان لا يلتقيان 

بمواقعها الأربعة في هذه الجملة ، تفتح في ذهن القارئ عددا من الأسئلة بخصوص النقاط 

وبين الموت من جهة السرد /وبين الكتابة. ياة من جهةوبين الح السرد/العلاقة بين الكتابة

مقاربة  يكون في ضوءسهذا السؤال تثوير مكانها أن تهزم الموت ؟ بإ الكتابة فهل. ثانية

  : تخلل الصورة المشهدية التاليةتي تياض البلاغة الب

تحاول أن تلتصق بالقلم وتقبض باستماتة على  كانت يدها اليمنى ترتجف،"  )8( 

عندما انكفأت على خديها لأقبلها ...كراستها النيلية التي كانت تغطي جزءا من صدرها 

   1."،كانت ماتزال تتمتم وتحاول أن تكتب

كل طاقتها الذهنية في أصابع يدها ها احتضارلحظات  فيمي /الساردة جمعت

زل بها ت تناهذا الأخير هو أداتها الذي ظلّ.حتى تسعفها على الالتصاق بالقلم ، اليمنى

 وتزامنا مع رسمها  للكلمة الأخيرة على أوراق كراستها النيلية. فس الأخيرالموت حتى النّ

انطفأ نور المكان إلا من نور  .التي كانت على صدرها للتدليل على قربها الكبير منها

 "فـ .الكثير من الأسراروبياضها الكثيف المتراصة سة التي تحمل بين سطورها الكرا

لا يستطيع إلا أن ينتج علامات فارغة تاركا "  كيف تكتب الكتابة"الكاتب وهو منغلق في 

  .2"للآخرين مهمة ملئها

يتيح للمتلقي تعديل وجهة ه، بين الجملتين في المثال أعلا ولعل البياض الذي يندس

المشهد للحظات، متيحا للقارئ تنحى عن ، الذي " يوبا"نظره إزاء صمت الصوت السردي 
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وهنا . تأويل بلاغة بياضه ةومن ثم .م نحو البياض بهدف تصور المشهدالفرصة للتقد

من  الإشكالات التي خرجت بهاق في أمل العميفتح مجال التّ ييفرض التشكيل البصري عل

" 8المثال "حسب أن مقاربة المتلقي لمتتالية النقاط في وأ" . 7المثال": للمثال السابق تأويلي

، تلميحا من "تكتب"من شأنه تثوير تلك الإشكالات في ضوء الجملة الجديدة المنتهية بـ

الكتابة على مستوى السرد هي التي هزمت الموت وليس لى أن إيوبا / الصوت السردي

  . العكس 

د حضور القارئ فعليا، قصد ملء الفراغ  هنا  يرسم السرد المواقع التي تجس من

م بتعديل القارئ لأفق انتظاره ببنائه لمعنى جديد بديلا عن معنى سابق سرعان ما تهد .  

ا كان كل شيء قد انتهى ولم تبق إلا ..يامـ...ا..يمـ: صرخت بأقصى ألمي")9( 

اهلي وشوقا مبهما ظل معلقا بين حلم بعيد وحياة الوصايا القدسية التي كانت تثقل ك

   1".انسحبت بسرعة

المفككة  تبعا  "يما"قراءة بصرية  لبياضات الجملة التي تتخلل كلمة في  يقرأ المتلقي

في حين . انكسار هذه الشخصية وموتها بوصفها جسد "  يوبا"دها في صرخة الابن لترد

وفي وصاياها التي بأرها السرد وأدرجها في ] المدونة المكتوبة[ستظل حية في مكتوبها 

  .لثلاثة نظرا لمحوريتها في النصموقع يسبق الفصول ا

بجملة منسابة لم تعترض سبيلها أية علامة  " يما"كلمة يوبا /أعقب الصوت السردي 

نهاية الفعلية لجسد من علامات الوقف، إلا لدى نهاية الجملة، معلنة هذه النقطة عن ال

وبإيعاز من - "السارد غير الممثل"من أهم الآليات التي اشتغل عليها  ولعلّ. مي/الشخصية

في النص، وجعل  منها ساردا مي /أنه بعث بهذه الشخصية الشبح هو -المؤلف الضمني

وذلك بعد أن جعل جميع الأصوات . "أنا"لا يحكي مسروده بقلمه، و بالضمير المتكلمممثّ
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السارد  [مي رغبة منه/سبح في فلك صوت الساردةت ،"يوبا"بما فيها صوت  ،السردية

ورجع . جزءا يسيرا من حرية البوح التي طالما افتقدتهابمنحها ولو  ]النصل في الممثّغير

ت في حركة فتح ليوبا إلى الخلف مع خرجة الفصل الأول التي تمثّ/بالصوت السردي

هو ل الثاني الفص "/نة الحدادمدو"تلقي بأن من يقرأ في محاولة لإيهام الم، "للمدونة" يوبا"

  ".يوبا"وليس " مي"

يوبا ، من حيث تكليفه بقراءة /رط خيوط هذه اللعبة السردية  الصوت السردي وتُ 

 "المؤلف الضمني"و. وكاهل متلقي النص الروائي  ]يوبا[ ذلك ما سيثقل كاهلهو المدونة،

ر غي وصنع لها ساردا التي رسم أبعادها،مي /المنظور متعاطف مع الشخصية  من هذا

 "السارد غير الممثل"ق على بل وجعلها تتفو. مسارها السرديأصواتا سردية تؤثث ممثل و

وعيا من هذا المؤلف بالأبعاد النفسية  ، وذلكا ومضمونيا جلي في النص كميفي التّ

   .لشخصيته التي رقاها إلى درجة سارد ممثل في النص

لة يل في تحفيز مخّتالية وجماليتها، التي تتمثّمن هنا تتكشف بلاغة  النقاط المت

أجزائه المتناثرة بملئه  للبياض الذي ترسمه متوالية النقاط  مول القارئ على بناء النص،

إستراتيجيات السرد أن هاهنا  تكمن إحدى ري وفي تصو. بدلا من السارد أو الشخصيات

خوض الآن في قراءة الأبعاد وأ .في نقاط متتالية د الجمالي للنص التي تختزل البع

  . الجمالية لكل من النقطة والفاصلة في التشكيل البصري لبياض النص

  :النقطة.2.3  

ضغط أكثر على الملامس . بدا له كأنه كان يركض وراء شيء مستحيل " )1( 

بدأ تدفق صوت ناعم كأنه كان يأتي من زاوية بعيدة . الجانبية من البيانو بهدوء وتحكم

  .1." تهازاد انسياب السوناتا ورقّ. ومغلقة
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بكيت . في اليوم الثالث عندما استوى لساني فجأة ،بكيت حتى احترق قلبي "  )2(

عضضت على .ضربت رأسي على الحائط . كسرت الأواني .مثلما لم أبك في حياتي 

خلطت ألوان . ندبت وجهي كما كانت تفعل نساؤنا في المأتم . مزقت الكراريس. الأقمشة

   1."كرهت الحياة. كرهت نفسي.كرهت كل الناس . وحاتي ل

تنقص .ثم تنام على كفي وتتهادى شيئا فشيئا حتى يهدأ فيها كل شيء"  )3(

أسل يدي . بفعل الحرارة التي ارتفعت فجأة حرارتها، أشعر بأن كل ما حدث لها كان

أنزل الستائر وأسكت كل شيء في البيت .نائمة كطفل  ماتزال. لا تحرك ساكنا.بهدوء 

  . 2." نفسي ،حتى 

قلت له إن وقت الطائرة لم يحن بعد . ونزلنا. لبسنا. في الصباح لم يقل شيئا "  )4(

لم يجب عن حيرتي ولكنه سألني إذا . وأنه مايزال لدينا متسع من الوقت للبقاء مع بعض 

لم أتوغل أكثر . قلت لا يوجد أي إشكال . معيما كنت أحمل جوازي أو بطاقة تعريف 

أردت أن آخذ معي مفاتيحي، قال إننا سنذهب في . سحبني من يدي. في استفساراته 

لم أكن أريده أن . عن أي مكان كان يتحدث ؟ لم أسأل متعمدة.المكان ليس بعيدا  سيارته،

ديق قريب منه ص. كان على موعد مع موثق. يسافر وهو منشغل بأوهامي وارتباكاتي 

   3. " جدا

ومثلما  تلاحظ عين القارئ فإن توظيفها .ود الجملة ترسم النقطة في هذه الأمثلة حد

ضبط زمن الحركة وتسريعها، بانتقاله بها يتوخى السارد . مل الإخباريةيرد بعد الج

  ".4المثال"في " و نزلنا. لبسنا:"المفاجئ من وصف مشهد إلى أخر  في مثل 
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ل الواردة في الأمثلة أعلاه الحركة البصرية لعين السارد تجاه ما ترصد الأفعاو

نقل المشهد السردي  في هموالي الفعلي ضمن هذه الجمل القصيرة،  يساهذا التّ .يحيط بها

على حركة  ةفيه حركة عين السارد التي تنتقل عبر مستويات متباينة، مركز اللقارئ، بم

  . الشخصية ضمن الفضاء الروائي الذي يحتويها

على توظيف الأفعال ذات  -في ضوء ما اخترناه من أمثلة -ويركز السارد

 .ضربت. كسرت .بكيت: "في مثل يتماشى مع عملية الوصف السردي،وهوما الحركة،

انقطاع الفعل  حيث  تأتي سرعة ."2المثال "في ..."خلطت .ندبت .مزقت .عضضت

متناسبة مع  ،واستئنافها لفعل حركي آخر داخل نسق تسلسل الحدثمي، /لحركي للساردةا

ويبدو أن إيقاع  علامة الوقف . حالتها وهي تصف ذاتها للقارئ لدى علمها بمقتل والدتها

يوقظ الدوال الخطية للجملة السردية في ذهن متلقيها،لا سيما  بتقنيته الكتابية تلك ،" النقطة"

  ". النقطة" لحدث وانضباطه يتناسب مع علامة الوقف أن تقطيع ا

إن إيقاع السرد السريع في الأمثلة التي نشتغل عليها ،جاء نتيجة تلاحق الأفعال 

حيث تضفي هذه . ا لا ينتهي إلا بانتهاء الحدثوالجمل القصيرة بسرعة محدثة توترا حاد

كما يحدث هذا . قاعاتهف إيمجرى السرد وتكثّفعال والجمل القصيرة حيوية على الأ

التقطيع جرسا معييحدث لدى المتلقي بعد ذلك سرعة في "و. سمع بين الجملة والأخرىنا ي

بمعنى تصوير الحدث كما يحدث وتلقيه من ...التلقي وإدراك جوهر تسلسل الحدث المحكي

  . 1"وكأنه ينقل القارئ إلى مسرح الحدث مباشرة القارئ بسرعة حدوثه،

عة على حدود هذه الجمل، لا تؤشر على نهاية أن النقاط الموزإلى ر شيوينبغي أن أ

 .معنى الجملة ، بقدر اشتغالها على تحريك الأفق التخييلي للمتلقي  باستثارته نحو صمتها 

ي المتلقي بتركيب الصور المشهدية المتلاحقة ذهنيا على الشكل الذ حيث تنهض مخيلة

                                     
المؤسسة العربية للدراسات  لبنان ،/، بيروت )1.ط(اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية، ،) ناصر(يعقوب   -1

 .209.، ص2004 والنشر،
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لبعث " صورة في الثانية24"عدسة كاميرا التي تلتقط بدورعين السارد التي تقوم هنا  تلتقطه

  . لمخيلة المتلقيوكذلك الشأن بالنسبة . الحركة في الصور الثابتة

يساهم في   -المدرجة للتدليلبحسب الأمثلة -ع النقطة بين الجمل تصور أن توزوأ

الأفعال معنى ذلك أن تراكم  .ة لدى المتلقي فالصورة السردية بأوجهها المختلرسم 

 تركيب الصورة وتكثيفها ،"يأتي بهدف  ،وتلاحقها ضمن الجمل المتقطعة المتبوعة بنقطة

  . في وعي القارئ 1"وخلق معادل لها

  : الفاصلة.2.4

وسط هذا الصمت المتمادي في جبروته ،لا سلاح لي سوى قلمي الذي بدأت " )1(

اتي وألواني المائية والزيتية فرش علامات التعب ترهقه وتدفع به نحو زاوية الاستكانة ،

   2." التي تتعالى وتنزل بالسرعة نفسها كراقصة بالي

لم أعد قادرة على تحمله، لأنه إذا لم  حب من هذا النوع يا يوبا، قاس جدا ،" )2(

   3."فهو يدمر من الداخل ،يقتل

 كل صباح ثلاثاء،.  لم  يتخلف يوما واحدا عن زيارتها ،منذ أن ذهبت مي")3( 

يمر على بائع . نزولا عند رغبتها، يبكر إليها قبل الذهاب إلى عمله بداية كل شهر، من

  4 ."الورد المفضل لديها، يشتري باقة ثم ينزل نحو قبرها

ن يمكّ امم ،تُضبط معاني الجمل في الفقرات السابقة بفصل بعضها عن بعض

فعل  ةنفس المطلوب، لمواصلوقف عند بعض المحطات الدلالية و التزود بالالمتلقي من التّ

فتوقف الصوت عند كل فاصلة  .مرفقا بصوت القراءة  ذلك أن نشاط العين يظلّ. القراءة

                                     
 .208.ص  الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية،اللغة  ،) ناصر(يعقوب    -1

 .281.، كريماتوريوم، ص) واسيني(الأعرج  - 2

 .36. ص م س ، - 3

 .48. ص م س ،  - 4
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وهو  -على الرغم من أن العين لا تتنفس-يصاحبه تلقائيا توقف العين  لالتقاط النفس،

لة داخل اصتبعا لذلك فإن إستراتيجية توظيف الف. 1س النص وتهويتهالإجراء الذي يتيح تنفّ

تتوخى إثارة حركة بصرية متباطئة في مسح المكتوب، تنسجم وحركة " 1الفقرة المقتبسة "

كثرة الوصف والتدقيق في الجزئيات "ولعل . العين في مسحها للهندسة الخطية للسطر

يؤدي إلى التمهل في القراءة ، وذلك من أجل إفساح المجال أمام القارئ للاستئناس بهذا 

على طريقة انتشاء الساردة  2"يعتبره المؤلف أمرا ضروريا للانتشاء بالنصالإيقاع الذي 

  . مي بنشوتي الكتابة والتشكيل/

 عوالإيقا. التأثير النفسي على القارئ بعد كل جملة"  2الفقرة"وتتوخى الفاصلة في 

في جملتها السردية هو والدها  ه الساردةدمي ،لا سيما أن الذي تتقص/به في شباك الساردة

كونه متصادم  فضلا عن .انهزاماتهالتاريخ و تله السرد عبء انكسارا، الذي حم"حسن"

  .فلكليهما زاوية رؤية خاصة يرى الأحداث من خلالها. مي/باستمرار مع ابنته الساردة

ة، هو توظيفها لمجموعة من الفواصل المتتالي" 3الفقرة "وما يلاحظه المتلقي على 

منذ أن ذهبت "ة إلى جملتها الأولى ؛ أي أن جملة دنَسم ها تظلّلكنّ. تبعا لتتابع عباراتها

تناسلت منها باقي الجمل التي هي البؤرة التي  ،" يتخلف يوما واحدا عن زيارتهالم  مي،

متتالية ومفاجئة في الآن  من خلال هذه الفواصل يقفز المتلقي وثبات .حقت بفواصلتلا

الفاصلة هنا إذن تعمل على توجيه انتباه .  وفي ذلك تحويل في إيقاع الجملة ونبرها. نفسه

  . القارئ إلى ما يريده السارد نحو الشخصية 

                                     
المركز الثقافي العربي، /،بيروت ) 1.ط(مدخل للتحليل الظاهراتي،-، الشكل والخطاب) محمد(الماكري: ينظر -  1

 .55.، ص1991

 المغرب،/ الدار البيضاء لبنان،/، بيروت)1.ط(، )سعيد (بنكراد : زهات في غابة السرد، ترجمةن ،) أمبرتو(إيكو  -  2

 .102.، ص2005 المركز الثقافي العربي،
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الدلالة القصدية للهامش  توقف في مبحث جديد عنداستكمالا لمساري التأويلي أ

تمظهر الهامش كيف ي: إذن-. بهذه الكثافةحضور الهامش الجمالية لدواعي المستفهمة عن 

  و ماهو سؤاله؟  في النص ضمن أفق متلقيه ؟

   :الدلالة القصدية  لفضاء الهامش .3

"  كريماتوريوم"في رواية  حسب أنه  يحضر وأ، 1"موقع منعزل ومعزول"الهامش

بناء إلى  وهو الأمر الذي قادني. اهات جديدةالعين نحو اتجمستقلا، يحرربوصفه نصا 

  :مستويين استنادا إلى الممكنة دلالاته 

  . ضبط تمظهرات الهامش مع اقتراح قراءة إحصائية له :أولهما   

  .في ضوء تعالقاته بالنص الروائي-بوصفه علامة أيقونية-مقاربة حضوره :ثانيهما

بتوفيره الضغط على الرؤية، " كريماتوريوم" يمارس الشكل الطباعي في نص

توجيه القوى "كما تكمن أهميته في . العون للمتلقي لفهم النص ئية تمدلمعطيات إجرا

من هنا يضطر . 2"القرائية نحو محفزات التلقي والاندغام في عالم النص من بوابة العين

ومرة  قراءة النص مرتين ؛ مرة بمواصلة الجملة مباشرة ،"هامش الصفحة القارئ إلى 

ل على مستوى البصر، لأنه يحدث توزيعا إنه تحو. 3"أخرى بإجراء انعطاف على المدونة

   4في فضائين مختلفين -بشكل متداخل-للرؤية لتلقي نصين 

  :توزعت الهوامش في النص وفق الخطاطة التاليةقد و

                                     
 .219.حداثة السؤال، ص ،) محمد(بنيس  - 1

الدار  النادي الأدبي،/، الرياض )1.ط(،)2004-1950(،التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث)محمد(الصفراني-2

 .130.، ص2008المغرب،المركز الثقافي العربي،/البيضاء

3- Butor (Michel  ) , Essai sur Le roman, France ,Gallimard, Collection idées,1969,p146.  

4- Voir : Butor (Michel  ) , Essai sur Le roman, p .147.   
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 :وردت لـ". هامشا  42: " الفصل الأول - 

أسماء الأماكن والمدن باللغة  دالروائية، تحدي تضبط أسماء الأعلام، الشخصيا   

  .الأجنبية

  :وردت لـ". هامشا 59:"الثانيالفصل  -

المعرض التشكيلي  مالشوارع، واس، ءالصحية، الأحياضبط أسماء المراكز   -1

   .الأجنبيةباللغة 

  . مع تحديد مرجعياتها د من عشرين لوحة تشكيلية ،يزضبط عناوين أَ  -2

  :  وردت لـ". هوامش 7":لفصل الثالثا - 

  .الأجنبيةضبط أسماء الشوارع والمدن باللغة 

حجم النص الهامشي المرافق  -"هامش108"والتي تتحدد بـ -تجلي هذه الأرقام

قد ترصدها عين المتلقي بخصوص هذه لة الملاحظات التي ومن جم. للنص الروائي

لأسماء طرقات وأحياء وممرات ببيانات جغرافية الهوامش، أنها تتصل أغلبها 

ضبطت في لغتها الأصلية ،أي ،  "يوبا"هامي وابن/ مكان إقامة الشخصية" نيويورك"بـ

ه إلى الروائي بشدلإثراء سجل النص  الهامشيرد تأسيا على ما سبق  .1باللغة الأجنبية

  .  الواقع

إلى دليل لغوي يكشف ضمنيا عن أفق التلقي  -من جانب آخر–الهامش ل يتحو

الذي يفترض فيه عدم معرفة أبعاد الفضاء الجغرافي الذي يحتضن -الضيق لمتلقي النص 

لذا  ينهض هذا الأخير بمهمة الشرح .  مثلما يتوقعه المؤلف الضمني -الحدث السردي 

  :من أمثلة  ذلك. والإبانة لقارئه

  :فيه كتب )5 :هامش رقم(-"لاترافياتا "

                                     
 .221.، ص كريماتوريوم ،) واسيني( الأعرج: ينظر  - 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 كريماتوريوم"جمالية الهندسة الخطية  في رواية : الفصل السادس

387 

 

 ":La Traviata :وأدت دورها الأساسي  ،أوبرا للموسيقي الايطالي غويسي فردي

  . 1)"فيوليتا السوبرانو ماريا كالاس(

  :كتب فيه )43هامش رقم (–" مستشفى نيويورك المركزي"

ثالث أهم مستشفيات أمريكا ،بعد نيويورك بريسبيتريان هوسبيطال، ومستشفى :" 

 New. York-Presbyterian Hospital, Mount Sinai Medical. جبل سيناء المركزي

Center.2   

لمتلقي، إنما جاء مبدئيا ليعقد أواصر اوالهامش على النحو الذي يتبدى لعين 

الاتصال بين النص وبين الرؤية البصرية للقارئ، الذي يفترض أنه شحذ حاسة البصر 

وفي قراءة ثانية أعمق مستوى يبدو فيها . بداية من عتبة النص القائمة على اللون والنور

ينطوي  ية ،للكلمة في الهامش أو ضبطها في لغتها الأصل "المؤلف الضمني"أن شرح 

بعبارة أخرى إن الهامش فضاء يحتوي موقف  .ضمنيا على أفق توقعاته هو من النص

إيهام المتلقي بواقعية النص، به يتوخى  -ومن خلفه الكاتب - المؤلف الضمني ورؤيته 

ويدقق في  .في لغتها الأصلية ،الشوارع ، المستشفيات، عندما يضبط له أسماء الأعلام

احتمال صحة "منه أن تيقنا . وكذا المتاحف التي اقتنتها، شكيلية مرجعية اللوحات الت

هنا يسقط المتلقي  في شباك الوهم الذي يقوم عليه النص . 3"التفاصيل وسيلة للتضليل

  .*إنها الحيلة الفنية التي تحيط القارئ بشباك اللعبة. التخييلي

                                     
 .21.، ص كريماتوريوم ،) واسيني( الأعرج  -  1

 .123.ص ،م س   -2

بيروت، المؤسسة العربية  ،) محي الدين(صبحي : ترجمة ،)2.ط(،نظرية الأدب،) أوستن(وارين  ،) رنييه(ويلك   -3

 .  222.، ص1981للدراسات والنشر،

في اللقاء الذي جمعني به  على هامش المهرجان  الدولي للفيلم العربي في " الأعرج واسيني " ذكر لي الكاتب  - *

،أنه في أمسية نقدية جمعته بمجموعة 2009جويلية من سنة  30إلى  23:طبعته الثالثة  المقام في مدينة وهران بتاريخ 

،سألته  إحداهن عن أماكن بيع اللوحات التشكيلية الواردة في نصه " ةفي الإمارات العربية المتحد"الشيخات"من القارئات 
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شتغل الذي أ وائيعمل الرالنص الهامشي في القول إن لهذه المقاربة أ وتخصيبا 

من خلال توجيه دلالات الجمل  .عليه، يفقد براءته نظرا لما يمارسه من نفوذ على متلقيه

وعلى الرغم من تموقع  هذه . توجها يستدعي حضور المتلقيالتي ترتبط بالهوامش 

 .باستقطابها  لرؤية القراء البصرية ، الإحالات في الهامش، إلا أنها تشكل  بؤرة للاهتمام

عدم إقصاء الهامش وعزله أثناء بدءا من تعويدهم على  د تغيير عاداتهم في القراءة ،قص

ل بحدود التعالق بين سؤال جوهري يتص إثارةهذا التحليل إلى  نيويجر. عملية القراءة

  .يشكل المستوى الثاني من هذا المبحثسوهو ما  .ردي السالنص الهامش و

وشعور . 1"في أتون اللآتاريخ ويعطل دورها التاريخي"يزج التهميش الذات العربية 

وفي ظل . هذه الذات بالتهميش أدى إلى فقدانها الإحساس بالتواصل مع الزمان و المكان

يأتي النص الروائي ليعيد الاعتبار . 1967لا سيما بعد هزيمة  ،2"إقصاء الهامش العربي"

والكشف عن . ابة السردية، بإقحامه من جديد ضمن دائرة الضوءللهامش على مستوى الكت

إلا في ، مي/من هنا لا يمكن فهم التوتر لدى الساردة . أهميته بالنسبة للبؤرة النصية 

المتموقعة أصلا مابين " أنا الساردة"علاقتها بالتهميش، ذلك أن سؤال الهامش هو سؤال 

الهامش ينهض في النص بدلالة ليل أقول إن عند هذا المستوى من التح. كزالهامش والمر

  في الوقت نفسه عن أبعاد هذه الدلالة؟ متسائلة قصدية ،

إلى التفكير في إمكانية فهم  الهامش في النص الروائي ، يقود القارئ التفكير في

ولأنها تعي جيدا أن الإقامة في الهامش .  المهزومة تاريخيا"أنا الساردة "أسباب تدهور 

                                                                                                                 
. فلم يكن من جانبه إلا أن أجابها بحقيقة الوهم التي يقوم عليه نصه الروائي البعض منها ، ء، قصد  اقتنا"كريماتوريوم"=

ونتصور أن معطيات الهامش في النص في مثل هذه الحالة كانت سببا في إيقاع القارئة في الوهم، نتيجة دقة المعطى 

 النص الروائي، ية منراجع بهذا الخصوص الصفحات التال .التشكيليةالهامشي في عرضه لمرجع اللوحة وتفاصليها 

 .215.ص-183.ص-170.ص- 169.ص- 161.ص -155.ص 

 .15.ص، 2005،سعد الورزازي للنشر،)1.ط( ،)الكتابة والمجال( - حفريات في الرواية العربية،) محمد(الدوهو  - 1

 .10. ص م س ، - 2
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، 1"منفى ممنهج فيما هي نفي لحق الحرية والإبداع، بل حق الكلام"حيث كونها صعبة من 

  . من حيث كونه واقعا نصيا  ،انزاحت عنه باتجاه المركز، دون أن تلغي حضورها فيه 

" يوبا"،هي وابنها  مي/لمواقع إقامة الشخصية  "المؤلف الضمني"حسب أن تقييد وأ

مرجعيات اللوحات التشكيلية التي اشتغلت عليها في جميع ل هوتحديد". نيويورك"في 

الهامش، جاء من قبيل تخصيب حضور هذا الفضاء  في "بروكلين"المستشفى وفي بيتها بـ

  .إلى مكان إقامة مستديمة للشخصية ولفنها  ]المؤلف الضمني[ بأن حوله الملغى عادة ،

سواء تلك الموجودة في و يلاحظ المتلقي أن جميع أسماء الأحياء ،الشوارع والمدن 

والتي ورد تحديدها في  مي في أماكن أخرى ،/، أو تلك التي زارتها الشخصية"نيويورك"

رافي الذي تعيش فيه الشخصية تنتمي إلى فضاء المنفى الجغ، الهامش في لغتها الأصلية

قول إن فسحة الهامش تلتقي مع فضاء هنا أجد مسوغا يجعلني أ". يوبا"بمعية ابنها مي /

وانتهى بها المطاف إلى القبول به . مي منذ طفولتها /رض على الشخصية المنفى الذي فُ

مع تفعيلها لخصوصيتها . الجمالية أصحابه خبراتبل والاستفادة من  ،والتعايش معه

   .الضيق فضاء الهامش ضمنالثقافية 

. اتهاتنتفي في ألوان لوح، مثلما جغرافياالفضاء هذا  مي في/تنتفي الشخصية  إذن

مجسف المتلقي على معطياتها دة حضورها المعنوي في مجموع هذه اللوحات التي يتعر

  . من الهامش

رقم -"  Mamm Donyaدنيا–مام لأول مرة أرسم علامات :"مي /تقول الساردة

  :كتب فيه بخصوص اللوحة 58الهامش

بين نيويورك للفنون الحديثة ضمت إلى معرض متنقل  اللوحة محفوظة في متحف"

-MOMA-MAY-:الأم الأخرى ورقمها : الكثير من المتاحف العالمية ،حول موضوعة

                                     
 .   219.، ص ، حداثة السؤال) محمد ( بنيس  - 1
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AE453666  لم تكن مام دنيا أمي ،ولكنها كانت :كتب على الورقة في أسفل اللوحة

    رقم الشراء.حليب الأم :اسمه  ذاكرتي المنسية وهويتي وحنيني إلى النبع الأول الذي

MOMA. Mamm Dony/MKON/00987&234"1  

لأن الإقامة ، هفي بعزلتها مي تقبل /أن الساردة على المستوى البصري للهامشيبدو 

عزلة من لا يهادن ولا يستسلم، عزلة من ينتمي للتاريخ لا " إنها . ل حريتها الأولىتمثّ فيه

حيث نلفيها تحضر تارة في مركز النص وتارة أخرى في هامشه، خاصة لدى  .2"للحظة

بمعنى آخر إن . لفضاء الهامش إلى مركز لإنتاج خطاب الفن  "الضمنيالمؤلف "تحويل 

الهامش ينحرف عن دلالته الأولى من حيث كونه مؤشر على الغياب، إلى إمكانية تلمح 

إلى تجلي وحضور الذات الشرقية المغيشة التي تصنع من هامشها بؤرة مولدة بة والمهم

للمتلقي إلى مرجعية يستند إليها في تأويله النسبة ل هذه القيم بوتتحو. ليجتّلقيم جديدة لل

وكأن الكتابة الروائية في هذا النص ببعديها البصري والمكتوب تتجلى بوجه . للنص 

المجتمع العربي كيان مولع بالثبات تنتفي أن إلى  مع الإشارة. ل نقيض لوجه العالممتحو

  . داخله قيم الممكن والمحتمل

الصراع القائم بين المركز ، مسحها البصري للمكتوبفي المتلقي وتلتقط عين 

وإن كانت الغلبة لمكتوب المركز،  فإن ذلك لا يلغي أبدا انتصار مكتوب . والهامش

ب على سيطرة المركز، لدى التهامه جزءا من صفحاته قصد إثبات الهامش الذي تغلّ

ج على شامخا  يتفر غير مبال بالخط الأسود الفاصل بين المركز والهامش،  ليقف .وجوده

  .الذاكرة المشتتة على  فضاء المركز النصي 

حيث جعل لنفسه في  زحزحة الهامش لمركزه منحت النص الروائي هندسة مغايرة،

عملية الخلخلة هذه تمر عبر مسار ضروري . "حدود تعالقه  بالنص الروائي معنى ممكنا

                                     
 .215.ص كريماتوريوم،  ،) واسيني(الأعرج  - 1

 . 219.ص حداثة السؤال،   ، )محمد ( بنيس - 2
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إذ بين الهامش والمركز يتموقع ؛ 1"هو تشكل الحكاية من المرئي والمتخيل في آن واحد

الصوت الذي غيبل  غير أنه لم يستكن ،.هربته الهزائم زمنا من الدلا في صوت حضر مم

  . ليصارع الفناء والعدم بتمظهر مختلف  -كائن الذي يجمع الكثير على ضعفهذلك ال-امرأة

 2"والتابعةالمهمشة ينسجم وواقع الذات المغيبة و"من هنا تصبح قراءة الهامش فعلا 

حقيقتها توجد في اللآمركز ."بوجه مختلف-راهفيما أ-في النص الروائي التي ظهرت 

  3."والهامشي المعبر عن التناقض

رى أن الكتابة في لهامش عبر المستويين اللذين حددتهما آنفا ، أل في ضوء قراءتي

بشكل يتوافق و تصنع هندستها .هذا النص تبحث لها عن منافذ لمنظورات إبداعية جديدة 

ع به الهامش ،إلا أن فعلى الرغم من الاستقلال البصري الذي يتمتّ .مع مقصدية النص

ذلك أن . فهمه لدى القراءة البصرية لا يكتمل إلا من خلال المقابلة بينه وبين نسيج النص 

يقف متلقيه على " حيث. النص ينهض على رصيد تشكيلي ومكتوب سردي في الآن نفسه

  4 ."يين أحدهما مرئي والآخر مقروءإطارين دلال

لخطية للتشكيل البصري للنص ع لمقاربة جمالية الهندسة اتطلّهاجسي الأخير وأنا أ

ل في معالجة العبء الرمزي يتمثّ ختبره في ضوء المعطى النظري لجمالية التلقي،الذي أ

كيف تجلت  :إذن". كريماتوريوم"في نص  -بوصفه علامة بصرية-ه التوقيع لالذي يتحم

  إستراتيجية هذه العلامة  ؟ وما هو بعدها الجمالي؟

  

                                     
، 1991،المغرب أفريقيا الشرق ،)1.ط( دراسات في السرد الروائي والقصص،-،الحكاية والمتخيل ) فريد( الزاهي  -1

 .22.ص

 . 167. ص السرد النسائي، ،) زهور(كرام  - 2

 .27.ربية، صحفريات في الرواية الع ،) محمد(الدوهو  - 3

 .73.التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ، ص ،) محمد( الصفراني  -4
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   :بلاغة التوقيع   .4.

على ثلاثة توقيعات هي " كريماتوريوم"تقع عين المتلقي في مسحها البصري لنص 

  :على التوالي

هها لعدد من الفنانات التي وجتحت كلمة الشكر "واسيني"توقيع الكاتب باسمه  .1

  :فيهاجاء  .*التشكيليات

هذه الآلام من  علا حجازي،،مريم بان جمانة الحسيني، هوجيت كالان، ..."

ما يزال في ألوانكن . شكرا على كل شيء . جراحاتكن الخفية ومن صرخاتكن المكتومة 

               1 ."الطفولية بعض الأمل على الرغم من تعميم المحرقة وانتقالها إلى كل حواسنا الهشة

 .2"وصايا أمي"حت مكتوبه ت "يوبا"توقيع  .2

  . 3"مدونة الحداد" تحت مكتوبها "مي"توقيع  .3

توقيع الكاتب جاء مبأرا هي أن  لتي تلتقطها عين المتلقي ،الملاحظة البصرية ا

بخط مضغوط أسود قاتم، في حين وردت التوقيعات الأخرى منزوية ، ومكتوبة بخط 

إلى القول إن  تقودني النص الروائي في الأولى لتمظهر التوقيع وقراءتي .عادي غير لافت

يتشبث "  مي"و" يوبا"، "واسيني"فكل من . وجود النص المكتوب يحايثه كثافة توقيع صاحبه

                                     
على هامش المهرجان  الدولي للفيلم العربي في طبعته الثالثة  المقام في مدينة وهران -  في اللقاء الذي جمعني به - *

" كريماتوريوم "أنه حضر لروايته " واسيني الأعرج"اعترف لي الكاتب   -2009جويلية من سنة  30إلى  23:بتاريخ 

د لي أيضا أن اتصاله بالفنانة المرأة دون وأكّ.بلقاءات جمعته مع فنانات تشكيليات استفاد من خبرتهن في هذا الحقل 

ب تصوره أكثر هشاشة من حس-الفنانة التشكيلية-الرجل له ما يبرره بالنظر إلى وضع المرأة عربيا ، فضلا على أنها 

وإن كان الكاتب لم يحدد لي أسماء الفنانات التشكيليات اللاتي تعامل معهن في . والريشة الرجل في تعاملها مع اللون

 .  تحضيره لروايته ،إلا أنني أتصور أن الأسماء التي أدرجها في كلمة الشكر تخصهن بالدرجة الأولى

 .5.ص ، ، كريماتوريوم) واسيني( الأعرج - 1

 .18.ص م س ،   -2

 .122.ص م س  ،  -3
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ويوحي توقيع الكاتب باسمه دون لقبه تحت كلمة . بمكتوبه ولا يريد أن ينفصل عنه

كيليات اللاتي والفنانات التش الشكر، إلى طبيعة العلاقة التي يتواصل في ضوئها الكاتب

  .وردت أسماؤهن في تلك الكلمة

ويحق للمتلقي  أن يتساءل عن دواعي تبئير توقيع الكاتب بالسواد القاتم مقارنة 

  بالتوقيعات الأخرى ؟

والتوقيع . ق النص باختراق  بياضهبداية تفتّ" واسيني"يجسد توقيع  الكاتب بـ

بل ويلمح إلى ملكية النص  ،ونصه الوارد تحت كلمة الشكر يمتن العلاقات بين الكاتب

تصور أن الكاتب الملكية مجرد ملكية شكلية ،لأنني أ حسب أن هذهوأ". واسيني"لصاحبه 

؛ إذ سرعان ما سيجد الكاتب  1"التملك هو الذي ينتزع من الأشياء بهاءها"جيدا أن  يدرك

تموقع توقيعات أخرى فاسحا المجال ل ،إلى الوراء" واسيني":حيلة فنية بها  يتراجع التوقيع 

غير أن السواد .والكاتب بذلك يترك نصه يخلق نفسه بنفسه  .لتشهد بتوقيعها على مكتوبها

احتلاله  فضلا عنمن دون التوقيعات الأخرى، " واسيني":القاتم الذي طبع هذا التوقيع 

متلقي وما محاولته  لفت انتباه ال. صدارة تلك التوقيعات يلمح إلى هيمنة الكاتب على نصه

م في ذهن متلق نصه باسمه دون لقبه، وذلك حتى وكأن الكاتب يريد أن يعلّ. إلى اسمه

  . دالا على صاحبه-دون اللقب-يصبح الاسم

ي أعمق نرى أن اشتغال التوقيع على الاسم دون اللقب هو ابتكار تأويلوفي مستوى 

ّوقإن . لها الاسم العائليي قد يمثّع مع الهوية التفعالية جديدة للاسم، بعيدا عن اشتباك الم

. صل من شجرة الأنساب يقابله عملية التأمل في الذات من الداخل وليس من الخارجالتنّ

لصاحبها  لُفُكْوالتي تَ. من هذا المنظور يصبح التوقيع هو البصمة الذاتية التي لا مثيل لها

                                     
 (زيتوني: مراجعة ،) كميل (داغر : الأدب المسكون بالفلسفة، ترجمة–مرايا الهوية  ،) جان فرانسوا(ماركيه  -1

 .412. ، ص 2005مركز دراسات الوحدة العربية ، :، المنظمة العربية للترجمة، توزيع  )1.ط( ،) لطيف
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و "مي"،"واسيني"مكتوب  السكون إلى الحركة بفعل الكتابة التي يشتغل عليهاالانتقال من 

   1."يوبا هو نفسه" :حيث نلفي السارد يقول، "يوبا"

 :إلى ذاته، ويفرض على شخصيات روايته بتوقيعه ذاك يرتد" واسيني"إن الكاتب

التي تباشر الكتابة  د التوقيع بداية الإنصات إلى الذات،يجس إذن. المنحى نفسه" مي"و "يوبا"

  . لة للذات المقهورةهذه الذات داخل منفى اللغة التي ليست إلا محص لاستيعاب مسكوت

حافظت مي على ...هويات معطوبة وممزقة إلى ألف قطعة ولكن": يقول السارد

  2 ..."يوبا بعيدا عن هوس الهويات

لم أكن أبا رائعا ولكني يمكن أن أساعده لكي " :"يوبا"عن ابنه "كوني كونراد"يقول 

  .3."اصيصنع تاريخه الخ

 ،التوقيع هو سيرتنا المختصرة"الملفوظين السرديين المدرجين أعلاه أن يبدو من 

التوقيع التي اشتغل  وبحسب إستراتيجية  4." بل إن التوقيع لوحده تاريخ كله...هو تاريخنا 

التاريخ هو تفكيرنا، ذلك أن الحديث عن التاريخ لا يمكن أن يتم حسب أن عليها النص أ

    5."الجرح الغائر الموجود في أعماق كل فرد بدون معرفة"

أن يكون هو، وأن يعيش حياته في على مستوى السرد " كوني كونراد"لقد نجح  

وهو ما سعى إلى تجسيده . من أب ألماني وأم إيطاليةولم يلتفت إلى كونه . كما اشتهاها

عن والدها ما " مي" وفي انفصال عن والده ،" يوبا" ونجد في انفصال".  يوبا"مع ابنه 

يتطلعان إلى تجربة "  يوبا"و " مي"وكأن . توقيعهما على مكتوبيهما بالاسم دون اللقب يبرر
                                     

 .98.كريماتوريوم، ص ، )واسيني(الأعرج - 1

 .110.، صم س  -2

 61.ص م س،   -3

الموضوع الجمالي في ضوء المنهج الفينومينولوجي، مقاربة جمالية في ، )عمارة (كحلي :  ،ضمن) أندري(لبارير  -4

 . 154.، ص2009- 2008،  أطروحة دكتوراه/نماذج تجريدية عند الفنان محمد خدة، بحث مخطوط، جامعة وهران

 .81.كريماتوريوم، ص ،) واسيني(الأعرج  - 5
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ووجد الاقتفاء أثره . فحاولا اقتفاء أثره على مستوى السرد ،الناجحة من منظوريها" كوني"

لك العلامة ع بتوالموقّ. لتصبح كل شخصية دالة على ذاتها، في التوقيع بالاسم دون اللقب

الكتابة  طكيد انتمائه المصيري لما يكتب، وذلك نظرا لارتباإنما يتوخى تأ ،البصرية

   .بالحساسية الفردية

فإنها تشتهي كذلك تقتضي البصري لأنها تتوهم أنها تفهمه،  العينوإذا كانت 

ولعله من . تلقيهلاته، نتيجة انفلات المعنى من حقل رؤية ماللآمرئي وتبحث عنه في تحو

وهي تنتظم وفق نسق خاص أو  الكيفية التي تبنى بها القصة،"أنإلى  شيرنافلة القول أن أ

. 1"دلالة معينة ينشدها صاحب النص اتوظف فيها تقنية محددة في تقطيع عناصرها، له

المؤلف "يرتبط بتصور عام للحياة والوجود في ذهن ، حيث التنوع الشكلي في التقديم

  .ائه الكاتبومن ور "الضمني

إذا كانت روح قول أ" كريماتوريوم"وضوع الجمالي لنص للم في ضوء تحقيقي

مي تعلن عن نفسها /فإن روح الساردة تعلن عن نفسها في ابتسامة اللوحة ،" الجوكوندا"

هو  للمعنى الممكن بنائيلذلك فإن فعل . 2"لكن كسر مغلق ،لا يمكن فك ألغازه" الروايةفي 

  ....وتأويلا فهماها يفعلّأخرى ممكنة تنتظر من من مجموعة فعاليات  فعالية واحدة فقط
  

                                     
 . 69.، النص المترابط ، ص) سعيد(  يقطين - 1
 .  195. الأدب المسكون بالفلسفة ، ص-، مرايا الهوية )جان فرانسوا ( ماركيه  -2
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  ."مقروءاأن يكون الرهان الحقيقي للكاتب "

     واسيني الأعرج                   

  

 ،أنه من المفيد توسيع مجال الدراسة رأيتتدعيما ميدانيا البحث تدعيم قصد           

 .الروائية"واسيني الأعرج"لتحديد ملامح اهتمامهم بكتابة  قين الجددمن المتل بإدراج سلسلة

ستند أو. جتماعي من خلال مستويات متباينة من القراءن أفق الانتظار الارعوتشكيل تصو

من التمييز بين  ننيتمكّأداة إجرائية فاعلة  خذهاتّأخطاطة استبيانية  إلى ،هذه تيمعاينفي 

ساهم في من شأنه أن يلك ذ أن يعتقادا منّا . إزاء مقروئهم أصناف القراء وردود أفعالهم

بين والوقوف على القدرات المعرفية للمستجو .ين الكاتب وقارئهالتواصل ب طبيعة إجلاء

  .لهؤلاء القراءي الروائ المقروءمع التعرف على نوعية 

استنطاق صمت  تهاأسئل خلال توخى منأ ،تصميم استمارة استبيانية  باشرأُمن هنا        

مع  .من نصوص ب لديهمقصد الكشف عما ترس ،"الأعرجواسيني " لكتابةالقراء المتلقين 

  .الكتاب أقرانه إلىبالنظر الكاتب لديهم يشغلها المكانة التي  تحديد

 إلىترمي بشكل مباشر  نك هذا الاستبياتحرسالعام التي  الإشكالنواة  إذن  

 .مختلفة من القراء  *لدى عينات "الأعرجواسيني "ـحضور الكتابة الروائية ل أنماط إجلاء

   .ائهتواصلي الأدبي بين الكاتب وقرال فقالأبعاد أ الوقوف علىو

بين تضييق عينة المستجو الأفضلنه من أ رأيت ،جراءات الدراسةلإ تسهيلاو      

 أو الأدبل مجال الشرائح الثقافية التي تمثّ أهمتغطي  ،**"مستجوب 48"ـوتحديدها ب

                                                
دا كبيرا أو قليلا من الأفراد المتغيرة في الشكل أو اللون على الجمع الذي يضم عد Echantillon:تطلق كلمة العينة" - *

فالباحث عندما يريد دراسة أحد . وهي متشابهة في إحدى الصفات على الأقل،لكنها تعود إلى أصل واحد ،أو القياس 
 ،لمجتمعلا يستطيع أن يقوم بملاحظات لكل أفراد ا،الأبعاد أو إحدى الخصائص لمجموعة من الأفراد أو إحدى السمات 

والوصول إلى ذلك يكفي باقتطاف أو أخذ . لكن بإمكانه أن يأخذ فكرة تقريبية على الأقل لهذا المتغير أو لهذه المواصفة
وهذا العدد المحدود من الأفراد المأخوذ صدفة من . ممثلة لكل أفراد المجتمع،عينة قد تكون قليلة أو كثيرة الأفراد 

ديوان /الجزائر ،)2.ط( ،مدخل إلى الإحصاء،) عبد القادر(حليمي : ينظر". العينةالمجتمع هو الذي يطلق عليه اسم 
  .20.ص،19.ص ،1993، ،المطبوعات الجامعية

من القواعد المستمدة من الخبرة البحثية والتي تستخدمها أحيانا بعض مؤسسات البحث المتخصصة ذات الخبرة  -  **
 ".ثين حالةاوز أصغر وحدة فرعية للعينة يراد جمع معلومات عنها ثلاالطويلة، تحديد إجمالي حجم العينة، بحيث تتج
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 إلى شيرأو .ماح بتفاوت معدل المعاينةوالغاية من ذلك هو الس. من حقله الأقربالمجال 

وذلك . ات المستجوبةفئبتباين التباينت  الأسئلةد في شكل مجموعتين من دالاستبيان ح أن

لدى  الروائي دبهأالواسيني و متنوعة تساعد على مقاربة حجم الحضور أجوبةلكسب 

  .قرائه

منها  :مستجوبا)32(ي وثلاثين تاثنعلى  نةمن العي والثانية الأولىن تاالفئ اشتملت

 .قسم اللغة العربية وآدابها جامعة وهرانل ، ما بعد التدرج طالبا من قسم ) 16(عشرستة 

في إعداد الصفحات الثقافية في عدد  ويشاركونيشرفون ممن  صحفيا )16(ستة عشرو 

ولأن  .بمراسلة عدد منهم إلكترونيا قمتحيث  ،الوطنية والأسبوعيةمن الجرائد اليومية 

لانة هاتين الفئتين من العي آثرنا أن تكون  ،صها في النقد إلا نسبيايحتمل تخص

الغرض  .الاستفهامات المعروضة عليهما عامة متدرجة من العام إلى الخاص ومفتوحة

 .الروائية اجتماعيا" واسيني الأعرج"الوقوف على أشكال التلقي الأدبي لنصوص من ذلك 

لقسم اللغة  متفرقة أقسام إلىتمون جامعيا ين أستاذا) 16(ستة عشر فتضم الثالثة  فئةال أما

   .العربية وآدابها 

 أساساتتعلق  .إجرائيةة هي ذات طبيعة نقدية فئهذه ال إلىالموجهة  ةالأسئلإن 

ومدى  .روائيةال "الأعرجواسيني "مع نصوص  لديها الأدبيالتواصل  أشكالبالكشف عن 

هين عدد من ولة لترحضور الكاتب من خلال استدعاء مقروءاتها من الذاكرة في محا

   .بالكتابة الروائيةق النقدية التي تتعلّ الإشكالات

م أساسا إلى من مجتمع البحث المقس نةعيعملية اختيار ال أنإلى شير أوفي هذا المقام      

لة لا تستقيم ظلِّنة غير العشوائية هي عينة مالعي أن كعشوائية؛ ذلبصفة  تم ،ثلاثفئات 

   .ثيلها لمجتمع البحثتبعا لذلك لا يمكن تم ،*معها نتائج البحث

                                                                                                                                                   
 ،2008الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ،/ القاهرة ، )1.ط(طرق البحث الاجتماعي،  ، )محمد(الجوهري : ينظر=

    .93.ص
ات فعلية عن المجتمع الكبير فهي عمليا لا تدلنا على أي معلوم .العينة غير العشوائية ليست عينة على الإطلاق " - *

  .87.ص  ،طرق البحث الاجتماعي ،) محمد(الجوهري : ينظر".  الذي سحبت منه
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ألحقت ثم  .والثانية الأولىين فئتال أجوبةبترتيب بدأت وضبطا لمنهجية المقاربة   

وقصد احتواء خصوصيات  .لقيهرم لمعطيات الت ل لديفتشكّ ،ةلثة الثافئال أجوبة هاب

ئج الاستبيان اعتمادا بمعاينة نتامت ق ،معناحضور الكاتب ونصوصه لدى العينة المشاركة 

قصد تحليل المادة و. المتقاربة والمتباعدة،المتشابهة  تالإجابا على إحصاء كمي لتواتر

تمق، المتراكمة لدي لا بتصنيف البيانات استنادا إلى إجراءات الجدولة متى تطلب أو

  . في ذلك على الإحصاء معتمدة ،الأمر

إلى اكتشاف كافة علاقات  ية تؤهلنيمرحلة ثانهذه العملية تلقائيا إلى  وتؤول  

وذلك من خلال فحص الإجابات والوقوف على العناصر  ،التفاعل الهامة بين تلك البيانات

في ضوء ذلك . هذا الإجراء إلى معاينة كيفية لعملية التلقي ككل دنياقو .المتواترة فيها

ثر تواصلهم إلديهم التي تشكلت  الأوقاع وأشكالبين انتظار المستجو فاقآتغيرات  رصدت

                     .الروائي "عرجواسيني الأ" مع أدب

بعض  إهمال إلى انتبهت الإحصائيوقبل الخوض في مرحلة التحليل            

لهذا  الأولى قراءتي و .الأسئلةلعدد من  -بوجه خاصوالثانية  الأولى فئتينال-بينالمستجو

فقد يكون ما تلقاه  .ب بالموضوعذبذب علاقة المستجوتقف على ت للأسئلةالطابع الانتقائي 

الواردة في الأسئلة بجميع  لإحاطةللم تؤهله  ،مجرد معلومات عامة وأدبهعن الكاتب 

   .الاستبيان

نه من متابعة إجراءات مكّأ حتىالاستبيان عرض للقارئ أسئلة أ أن بأس لا وبدءا  

  .ةمقاربال
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   والأساتذة الجامعيين ن، الصحفييلطلبةالموجهة  إلى اان أسئلة الاستبي-) 1:رقم(دول ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

ضمن جوابهم المتعلق بالسؤال الثالث " واسيني الأعرج"على المستجوبين من الفئتين عدم إدراج اسم الكاتب  أكدت-  *

  . الأسئلة الموالية وذلك لاعتبارات إجرائية متعلقة بطبيعة ،من أسئلة الاستبيان

 الخاص بالصحفيين والطلبة الاستبيان الاستبيان الخاص بالأساتذة الجامعيين
 الأعرجواسيني  أعمالهل تهتم بقراءة -1

  ؟الروائية 
ماهي جنسية الآداب التي تفضل   -1

  قراءتها؟

الروائية التي  أذكر عناوين النصوص-2
  .على مقروئكهيمنت 

  ؟ الجزائري بالأدبهل لديك اهتمامات -2
  

أفق ماهي النصوص التي خرقت -3
  ؟ركانتظا

ن أسماء الروائيين الجزائريين الذي أذكر -3

  *تعرفهم؟
التي استرعت  الأدبيةماهي الشخصية -4

  ؟انتباهك في نصوص واسيني الأعرج
  من أعمالهم؟ قرأتأذكر ما  -4

الروائية ي نواسي أعمال هل تذكرك-5
   .ذكرها؟أقرأتها  أخرىبنصوص الأعرج 

أذكر عناوين  النصوص الروائية التي   -5
  تعرفها لواسيني الأعرج   ؟

  
توضيح خصوصية نصوص  بإمكانكهل -6

-:على مستوى الأعرجواسيني 
لتشكيل ا /الموضوعات/الافتتاحيات/العنونة
  .الجمالي

ماهي قنوات اطلاعك على واسيني   -  6
  ؟   عماله الروائيةوأ  الأعرج
       الكتب والدوريات      الجرائد

       مواقع الانترنيت  البرامج التلفزيونية
لتجاربه  الأعرجمدى تجاوز واسيني  ما-7

  ؟الفنية في الكتابة الروائية
ناوين المذكورة  لواسيني من بين الع  -7

  النصوص قرأت؟  أي الأعرج
سيني واعمال هل يمكنك تصنيف أ-8

ضمن تيار معين انطلاقا الروائية  الأعرج
  من موقفه الأدبي؟

  هل  وجدت  عائقا  أثناء قراءتك لها  ؟  -8

واسيني أعمال في ظل معاينتك لتلقي -9
ماهي حدود حضوره في المشهد ، الأعرج

  الأدبي الجزائري؟

في  ذي ترسبال الأثر الجمالي  وماه  -9
  ذاكراتك بعد تلقيك لها ؟

كيف تجد عناوين نصوص واسيني -10  .الكتاب أقرانهى موقعه بالنظر إل حدد-10
  ؟الروائية الأعرج

موقع تجربة واسيني الأعرج من أفق  ما-11
  التجربة الروائية العربية؟

واسيني الأعرج  أعمالهل تذكرك  –11
  قرأتها ؟بنصوص أخرى الروائية 

في للكتابة الواسينية هل تتوقع حضورا -12
  ربي؟غوائي الالنسق الر

أوجد موقعا لواسيني الأعرج ضمن  -12
  العربية؟ الأدبية الكتاب المتواجدين في الساحة
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الصحفيين لدى فئتي  اهوقع وأشكال الروائية الأعرجواسيني  كتابةتلقي  .1

  : الجامعيين والطلبة

 السؤال الأول بخصوص )صحفيون-طلبة(القراء المستجوبين ردود رت نحصا.1.1

  :*التالية الأجوبةفي 

 ).صحفيين10- طلبة12(:مستجوبا) 22( ونعشر اثنان و العربي الأدب •

 ).نيصحفي8-طلبة8( :مستجوبا) 16( ستة عشرالجزائري  الأدب •

 ).طالب واحد-صحفيين4(:مستجوبين) 5( خمسةاللاتينية  أمريكا أدب •

  ).صحفيين3(مستجوبين  )3( ثلاثةالفرنسي  الأدب •

مواقع جغرافية  إلىطة المقروءات لدى المستجوبين يرما يلاحظ هو امتداد خ         

ربما  . الأخرىبالآداب مقارنة  ،من الاهتمام  أوفربحجم  العربي الأدب استأثر .معلومة

ىعل والتّدرب المبكر. طبيعة العلاقة التي تربط القارئ بالنص العربي إلىذلك  مرد 

انشغالات  أفقه ضمنيا وجيفترض أن يكون هو الذي  ،لغالبقراءته بدافع تعليمي في ا

ما  حد إلى رثَّأذلك  أن إلا ،يئه القراهذا التوج أهميةعلى الرغم من و. الأدبية القارئ

    .الجزائري الأدبومنها  الأخرى بالآدابالاهتمام على درجة 

ستجوبون نوعية د الملم يحد إذ ؛جاءت ردود السؤال الثاني نسبية في الغالب .2.1

  :مجموعات ثلاث هيفي  الفئتين ردودجمل وأ .الجزائري بالأدبالاهتمام 

 .اتمر 7تردد ← ليس كثيرا  - اهتمام ضئيل      .أ 

 .راتم 10 تردد ←اهتمام نسبي - نوعا ما -أحيانا  - ما حد إلى .ب 

  .ةمر51تردد العمل فرضهفي حدود ما يو الأكاديمي،في حدود البحث       .ج 

  وقد جاءت  .هولا تلغيالحضور  ؤكدوسطية لا ت إجاباتالمستجوبون  معموما قد

هوة  إلىمما يشير ، الأدلة إلىى التقدير الكمي الذي يفتقر دالة عل )ب-ا( الأجوبةعبارات 

جد ما أنني لم أغير ؛ الأدبالجزائري نتيجة محدودية الاهتمام بهذا  والأدببين المتلقي 

في ظل نسبية هذا الاهتمام ريفس من  ).ب-ا(المستجوبين إجابةد غياب الشاهد الذي يعض
                                                

.شير إلى أن لكل مستجوب الحق في الإدلاء بأكثر من اختيارأ -  *  
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 الأكاديميالجزائري يستدعيه البحث  بالأدب الاهتمام أن )ـج(اب وظهر الجي أخرىجهة 

    .لدى الصحفي مثلما قد يفرضه العمل ،لدى الطالب 

 أجيالاب جزائريين من كتّ أسماءعن السؤال الثالث اقترح المستجوبون  إجابة.3.1

  :يمكن تصنيفها كالتالي. ةمختلف

 ).اصحفي16-اطالب16(:مرة32تواترذكره ←الطاهر وطار •

 ).اصحفي16-اطالب16(:مرة32تواترذكره ←عبد الحميد بن هدوقة •

 ).اصحفي16-اطالب16(: مرة32تواترذكرها ←مستغانمي أحلام •

 ).اصحفي12-طلبة7(: مرة19تواتر ذكره  ←رشيد بوجدرة •

 ).اصحفي16-اطالب16(:مرة32 ذكره تواتر ← محمد ديب •

 ).اصحفي12 -طلبة 3(: مرة 15تواترذكره ←كاتب ياسين •

 ).صحفي12(: مرة 12تواترذكره ←بشير مفتي •

 ).ينبالط-صحفيين9(:11مرة  ذكره تواتر ←جيلالي خلاص •

 ).صحفيين4-طلبة7(: مرة 11تواترذكره ←رضا حوحو •

 ).ينصحفي10( :مرات10ذكره  تواتر ←  السائح لحبيب •

 ).صحفيين7(:اتمر 7تواترذكره ← ياسمينة خضرة •

  ).صحفيين4 ( :اتمر 4تواترذكرها ←جبار سياآ •

 الأسماءاكتفت بتقديم  ،بالمتلقي المستجو ةذاكر أنيلاحظ على هذه النتائج  ما    

هذه القائمة  ردّصتَ .الجزائرية بلغتيها العربية والفرنسية روائيةالشهرة في الساحة  الأكثر

الجيل الذي ساهم في  إلىوهما ينتميان . "عبد الحميد بن هدوقة" و"ارالطاهر وط"ن االكاتب

تخل استمارة واحدة من  إذ لم ؛ بوجهها الحديثالعربية لي للرواية الجزائرية عالف التأسيس

اب الثلاثة الذين وهم الكتّ.  "أحلام مستغانمي"مضافا إليهما الكاتبة  .لهذين الكاتبين الإشارة

  .انية للمستجوبين يبفي الاستمارات الاستأفلتوا من الإقصاء 
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لت فيما تمثّ ،عن هذا السؤال الإجابةبين في غلب المستجوأمرجعية أن  إلى شيرأو    

من  نشره مايتم إلى بالإضافة .التعليمية المختلفة الأطوارالجزائري في  الأدبتم تلقيه عن 

ناهيك على  .والأسبوعيةيومية ي الجرائد الف لمختلف النشاطات الثقافيةإعلامية متابعات 

  .هذه الجرائد أعمدةكتاباتها النقدية فضاءات متفاوتة من  تالمدرجة شغل الأسماءبعض  أن

هذا الكتاب الجزائريين عن  عمالأالخاصة بمقروئية  الإجابات كشفت .4.1

  :في الجدول التالي أجملتهالذي  التصنيف

  فئتي الطلبة والصحفيينلدى  الجزائرية الرواية تلقي  -)2:رقم(ول جد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

تكشف محدودية المقروئية للرواية الجزائرية لدى بصرية لهذا الجدول  قراءة          

ها في عدد من وانحسار.بخصوص مقروءاتها  ستبيانيالا للاختبارالفئتين اللتين خضعتا 

النصوص  لقائمة" ذاكرة الجسد" هو تصدر رواية واللافت.النصوص الأكثر شهرة 

ي الحضور الإعلامي المدوإذا ما قيس ب مر طبيعيوهو أ. نالفئتيلدى  الروائية المقروءة

  . على حد سواءوكذا قيمة النص الجمالية والشكلية  ،"أحلام مستغانمي "للنص والكاتبة 

واسيني "معرفة متفاوتة بعناوين نصوص  ينفئتالهاتين  أجوبة أظهرت. 5.1

على تحصلت  ترددها في الإجابات بحسب للعناوين   يتصنيف ى لدو. الروائية "عرجالأ

  :الترتيب الموضح في الجدول التالي

  مجموع  الطلبة  الصحفيون  الجزائرية  الروايةتلقي 
  القراءات

  14  5  9  ذاكرة الجسد
  12  8  4   ريح الجنوب

  11  7  4  اللآز

  10 3 7  فوضى الحواس
  8  2  6  الدار الكبيرة

  4  /  4  نجمة 
  4  1  2  و الجنائز  المراسيم

  3  2  /  غادة أم القرى 

  2  2  /  حمائم الشفق

  2  2  /  ف وعام من الحنينلأ
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  تلقي العنوان الروائي الواسيني-)3:رقم(جدول 

  مجموع تواتر العنوان  الصحفيون  الطلبة   عناوين النصوص الروائية
  19  12  7  ميركتاب الأ

  17  9  8  حارسة الضلال 
  17  8  9  أحلام مريم الوديعة 
  16  10  6  شرفات بحر الشمال

  13  5  8  سيدة المقام

  15  10  5  رمل الماية

  9  3  6  نوار اللوز 
  5  3  2  ذاكرة الماء

  

الروائية  "عرجواسيني الأ"عناوين نصوص  أنيبدو  أعلاهالجدول بيانات من خلال   

 أمر وهو .مما تملؤه لدى الطلبة الجامعيين أكثر الإعلاميحضورها في الوسط  تملأ

ع والتي تجعلها في تماس دائم م الأولى، ةفئالالوظيفة التي تمتهنها  إلى بديهي بالنظر

بة عن المنقّ ]الصحفيين ةفئ[باعتبارها  ،والفكرية جميع التحولات السياسية الاجتماعية

على محدودية  أعلاهالموضحة في الجدول  الأرقامتؤشر لكن عموما  .قة لهالخبر والمسو

  .على حد سواء وين الكاتب لدى الطلبة والصحفيينانتشار عنا

 نة المستجوبةالعيمن ن ان الفئتاهات تبها تلقّ التركيز على الطريقة التي .6.1

 لسردياتالمتلقي  مواقف الجمهورل إليها تعكس والنتائج المتوص، الواسيني الروائيالعمل 

  :الإجابات التاليةعلى لت ومنه تحص ،هذا السؤالهذا الغرض أدرجت ل .الكاتب

  :أعماله الروائيةوواسيني الأعرج الاطلاع على  قنوات-  4:جدول رقم

  هـــــــــــتـابـوكتقنوات الاطلاع على واسيني الأعرج   المستجوبون
البحوث /النقديةالكتب   

الدوريات /الأكاديمية
  المتخصصة

 الجرائد
  

 التلفزيونيةالبرامج 
  

  ترنيتنالأ
  

  12 3 10 6  الطلبة

  الصحفيون
  

2 16 6 6  
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في  "عرجواسيني الأ" سرديات  قنوات اطلاعها علىن تاالمستجوب نفئتاحصرت ال       

 وهي الجريدة التي تحقق رواجا معقولا. "اليومية الخبر"خاصة منها جريدة  الإعلاموسائل 

يست زمنية لفي صفحتها الثقافية منذ فترة يشغل فضاء كاتبنا  أنفضلا على  ،في الجزائر

قنوات فضائية  بثتهابرامج تلفزيونية  إلىض المستجوبين عب إشارة إلى بالإضافة .بالقليلة

  .*حضوره فيها "عرجواسيني الأ"عربية سجل 

جاء نتيجة  "عرجواسيني الأ" بأدبتواصلهم  أننة الطلبة فئة من عي أدلتكما   

فيما حصر عدد  .الجزائريموضوعات تخص الأدب اشتغالهم في مذكرات تخرجهم على 

شبكة التكون بمع الكاتب  مقناة تواصلهأن لاسيما منهم الطلبة  ،من المستجوبينغير قليل 

يبدو من و .لدى مزاولة عملية البحثؤكدين أن ذلك يأتي في الغالب عرضا م .المعلوماتية

 لذلك ،للقراء المعرفيةتشبع الحاجة أصبحت الشبكة المعلوماتية أن  أعلاه معطيات الجدول

   .نترنيتبالأه ليعوضو ،عن اقتناء الكتاباستغنوا

المدرجة في لنصوص المقروءة لأجلت نتائج الاستبيان بالنسبة  .7.1 

 ."رالأميكتاب " كانوا أكثر إقبالا على روايةتين فئأن المستجوبين من ال ،)5:رقم(الجدول 

 اتباط موضوعهنتيجة ار ،الرواية تهقالتي حقّ الإعلامي رواجوقد يعود ذلك إلى ال

: الروايات  ثم تأتي ،"شرفات بحر الشمال" برواية ةمتبوع ،"الأمير عبد القادر"بشخصية 

بتبوئها للرتبة  في نفس المستوى" أحلام مريم الوديعة"و "رمل الماية"،" حارسة الضلال"

يرة في الرتبة الأخ لتحتلا" سيدة المقام"و "نوار اللوز" تيوبمستوى أدنى تأتي رواي.  الثالثة

  .التصنيفهذا 

سرديات بين  درجتهو واصلؤشر نوعية هذا الإقبال على مستوى التّتو  

اقتصر  - ظر إلى معطيات الجدولبالنّ -زمنيا وهو اهتمام حديث .وبين القارئ "واسيني"

  .لكاتبحدود من النصوص الروائية لعلى عدد م

                                                
: في برنامجين تلفزيونين حواريين هما" واسيني الأعرج"تصادف اشتغالنا على استمارة الاستبيان وتوزيعها حضور  -  *
 ،" أحمد علي الزين: "مه الأديب اللبناني والذي يعده ويقد 17/04/2009: بتاريخ" العربية"الذي بثته  قناة "روافد "

أن  إلىمع الإشارة . 10/10/2009:بتاريخ" دبي الفضائية"الذي بثته  قناة " مع بروين حبيب:"متبوعا ببرنامج 
  . البرنامجين تم إعادة بثهما مرات متتالية في تواريخ أخرى
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  5رقم : جدول 

  النصوص المقروءة لدى الطلبة و الصحفيين

  

  

  

      

  

  

  

  

كرة المتلقي ذا أنهو ) 5و 3 ( :رقم الجدولينمعطيات سجله بصدد ما أ  

بينما نسبة  ،الروائية " عرجواسيني الأ" لأعمال ةالعنوانيالصحفي احتفظت بالجمل 

 أخفقت الطلبة فئة أنالنتائج  أظهرتحيث  ؛متدنية مقارنة بفئة الطلبة لأعماله تهامقروئي

 في حين سجلت مقروئية ملحوظة. مقارنة بفئة الصحفيين ،في استرجاع الجمل العنوانية 

   .نفسها الفئةمقارنة ب ،هلروايات

في  تسير الروائية  "عرجواسيني الأ" أعمالن مقروئية إجليا ف بدوكما يو

ولعل ذلك له ما . الأعمالنولوجي لصدور هذه والكر التعاقب إلىتجاه عكسي بالنظر ا

بل إن نصوصه ، حاضر إعلاميا على جميع الجبهات ره إذا علمنا أن الكاتب اليوميبر

ها قلدى البعض في ظل الحضور الإعلامي والشهرة الواسعة التي يحقّالأولى قرئت 

     .الكاتب اليوم

 "الأميركتاب " رواية أن يل نتبي )5و 2(: رقمالجدولين بيانات  بين مقارنتي ونتيجة      

 تي احتلالذ "لجسدذاكرة ا" روايةمقارنة ب امن حيث تلقيه الخامسةالرتبة  إلىتدحرج ت

 وأخيرا "اللآز" روايةثم  "ريح الجنوب" روايةبة متبوع ،ن حيث المقروئية م الأولىالرتبة 

ة من حيث بعالرتبة السا "شرفات بحر الشمال" روايةحتل تو. "فوضى الحواس" رواية 

  ".محمد ديب"لـ" الدار الكبيرة"بعد  ،التلقي

  تواتر القراءة  الصحفيون  الطلبة  وص المقروءةالنص
  9  5 4  كتاب الأمير

  6  3  3  شرفات بحر الشمال 
  5  /  5  أحلام مريم الوديعة

  5  1  4 حارسة الضلال

  4  3  1  رمل الماية 

  3  1  2  سيدة المقام

  3  /  3  نوار اللوز  
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ة ار مقروئيسبانح )5و 2(: رقم تنذر نتائج الجدولينعموما وفي ضوء ما سبق    

ما  فرضته المقررات التعليمية أو ما هي-معدودة  أعمالالمحلي في  الروائي الإنتاج

  .الإنتاجوهو مؤشر على تراجع مقروئية هذا -فرض نفسه إعلاميا 

 لمستجوبونكشف االروائية  "عرجواسيني الأ"عائق تلقي نصوص  بخصوص .8.1

  :فيما يلي ضبطهايدة حاولت عد أجوبةعن 

 . متعلق بمعرفة دوافع الكتابة لديهالروائية  فهم أعماله       .أ 

 .أخرى نصوص مع تداخل نصوصه  .ب 

  .تركيبها ذهنيا إعادة يستدعيالسردية  "عرجواسيني الأ"فهم بنيات نصوص       .ج 

  . ق نتيجة انغماس نصوص الكاتب في الشعريةقراءة ممتعة تتحقّ       .د 

اثي هي التي تجعل القراءة هناك إجماع شبه تام على أن خصائص النص الحد       

أن النص الواسيني من الفئتين عدد من المستجوبين  أبانوفي هذا الإطار  .صعبة المنال

د تواتره من أجوبة  وفي ضوء ما ترد.ه ب معاودة القراءة حتى يتسنى لمتلقيه بناء معنايتطلّ

 ،افع الكتابة لديهأن قراءة أعمال هذا الكاتب تتطلب أولا إحاطة نسبية بدو) ا(كشف الجواب

من الإلمام بالسياق العام الذي انبثق عنه ) ا(ن القارئ بحسب الإجابة وهو شرط سيمكّ

والمتعلق حسب أجوبة المستجوبين بالظروف الاستثنائية التي عاشها . النص الواسيني

صيغ ) ا(للإشارة فإن الجواب . المثقف الجزائري سنوات التسعينات من القرن الماضي 

وصدمة  ئلانتظار القارخرقا ) ب( الإجابةمر ي حين تضف .ج النصوص الروائيةمن خار

  .  جديدانتظار  أفق إلى التي ستحال توقعاتهل

ب لمهمة المتلقي في تفكيكه للنص ن المستجويوحي إلى تفطّ) ـج(ويبدو أن الجواب   

وكأن  ،نص القارئ ب للعملية التفاعلية بين الوهو ما يترجم إدراك المستجو ،وإعادة بنائه 

الأثر الذي توقعه نصوص إلى ) د(وأخيرا تشير الإجابة ). ج-ب(د الأجوبة يعضبه 

  .بوصفها تجربة مغايرة تتجاوز المألوف -في ذات المتلقي -الكاتب

واسيني "أن نصوص وعي نستشعر أن المستجوبين على  )د-ج-ب( من الأجوبة      

حقق المتعة للقارئ تشاق لا  القراءة فعليجعل  امم .لدى تلقيها  تستدعي التركيز" الأعرج
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 جوبةل في كون هذه الأسوقها هنا تتمثّوالملاحظة التي أ .النصإلا بانهماكه في فهم 

يني ساو" عند الكتابة بإستراتيجيةق تتعلّلأنها  ،وص الروائيةداخل النصمن  صاغةم

   ."الأعرج

واسيني "لكاتب اعمال أ تلقي المترسب عنالأثر الجمالي بخصوص  و .9.1

لدي عدد من راكمت تفقد  ،من فئتي الطلبة والصحفيين  لدى المستجوبينالروائية " الأعرج

  :ها فيالأجوبة حصرت

  :وحوار الحضارات كتاب الأمير •

ن خلالها م عن الزاوية التي تم ،تكشف العناصر النصية المترسبة في ذاكرة المتلقين      

 "ميرالأ"جاء فعل التذكر مشحونا بترسبات ماضية عن لقد  .رهتلقي هذا النص ثم تذكّ

 الأجوبةارتبطت العناصر النصية الواردة في  لذا .مارست سلطتها في نص حاضر

بين الخطاب التاريخي ب المتلقي المستجو ةقابللم الموضوعية كنتيجة "ميرالأ"شخصية ب

   .ماثل والاختلاف بين الخطابينل قراءة قائمة على كشف التّوهو ما شكّ.  الأدبيوالخطاب 

 من جهة  أملاههو تخريج خبري  ،مجرد عمل تاريخي إلىاختزال النص  إن   

فق أوهو الذي تستهويه الحقيقة بعيدا عن الاهتمام بالبناء الفني و ،ص الصحفيتخص

لما قرأ وسمع بخصوص هذا وانصياع الطالب  .التخييلي في نسق البناء "ميرالأ"شخصية 

   .جهة ثانية النص من

معظم  ذكرها فيد والتي ترد" حوار الحضارات"الجملة المقتضبة ب فيما يتعلق أما        

ما ترسب في ذاكرة القراء ف .لدى المستجوبين وقع النص عكستفقد  ،استمارات الاستبيان

هو تلك الأوقاع النصية التي خرقت المعطى التاريخي على من هذه الناحية بين المستجو

  ).ى عليهعتدم-معتدي( ب التسامح ببن طرفين غير متكافئينحسا

               :الفنان منفىو شرفات بحر الشمال  •

لمعايير البناء الكلاسيكي " شرفات بحر الشمال" الفنية لنص الأبنيةلخرق  نظرا      

كشفت  لذا. المستجوبعلى وعي القارئ النص استعصى  ،لشكل فني جديد ا واستحداثه

عن  "شرفات بحر الشمال"المتعلقة بالعناصر النصية المترسبة من قراءة نص  جوبةالأ
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عدد عنها  أعلنالتي  اختلال عملية القراءة وعن خيبة انتظار القارئ نتيجة صعوبة الفهم

ق الذي لم لضيانتظار القارئ ا أفقلى عحكما  إلاهذا  وليس .في إجاباتهم من المستجوبين 

  .النص الرحب أفقيلب 

ذلك  ربما مرد .إتمامهن عددا من المستجوبين قاطعوا قراءة النص قبل إللعلم ف 

وهنا نجد مسوغا  .سلطة النص الكلاسيكي التي ماتزال تمارس نفوذها على المتلقي لىإ

ب لخوض عن عدم استعداد القارئ المستجو إشارةتلك الاعترافات هي  إنيجعلنا نقول 

فتح أمام القارئ أ من جهتي .فق انتظاراته القارةأمرجعي وال لأفقهية مخالفة ئتجارب قرا

أم أن مكمن الخلل  ،هل حقا أن مكمن الصعوبة في النص الروائي الحداثي : سؤالا مفاده

       داخل إطار ضيق؟ ت؟ وفي تصوراته التي تقولب للمتلقيفي البنية الفكرية 

   :والقمع السياسي، مريم الوديعة أحلام •

 متشابهة آفاقهاأن  تينالمستجوب فئتينال أدرجتهاحديدات التي لال التّن خيتضح م        

حديدات على حصر موضوعة النص من خلال قراءة وقد اقتصرت التّ .في تلقي النص

يكشف تماثل التحديد الموضوعاتي لدى عدد من و. رسمت ملامح فكرة سطحية للنص

وتا ن كان هذا التفاعل يعرف تفاإو ؛ه القراء المستجوبين استواء التفاعل بين النص وقارئ

   .في درجاته

تيمات  الغالبهي في -ةأجزاء تيميالتخريج الموضوعاتي بانتقاء  اكتفى عموما 

دت لدي المستجوبين في القمع التي تحد ،ة للنصعلى التيمة الكلي إسقاطهاو -لفصول

حد قراء النص وانحرف أ .السياسي الذي يعيشه بطل الرواية كما يعيشه الوطن كله

وهو تخريج   ،مؤشرا على البعد الشعري في الرواية  ،عن تيمة القمع السياسي الخمسة 

ل ذلك وترك هذا القارئ لم يفع أنغير ،يضمر أبعادا تأويلية تساهم في ملأ بياضات النص

  .جوابه دون تعضيد

    :ودون كيشوت  حارسة الضلال •

النص  أثارهامن المدلولات التي ب العناصر النصية المكشوفة جزءا رُِّستُ

في  على ارتباط النص بزمن المحنة التي عاشتها الجزائر عمجوهي تُ .لدى قرائه الخمسة
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لا  ]دون كيشوت[ المدرج  الأدبيصر العن أنغير  .الماضيمن القرن  سنوات التسعينات

وذلك  -تقاطع جزئيا معه يظل ي لكنه -الذي يستشرفه النص لأفقالقارئ لضمر فهم ي

  .بمقول الخطاب الروائي دون ملامسة بياضه نظرا لاكتفاء القراء الخمسة 

 :وليالي ألف ليلة وليلة رمل الماية •

من هذا  .قصد توسيع أفقه بالتناص" رمل الماية" تهرواي عنوانتفخيخ الكاتب ليأتي       

عملية غوائية المنطلق يرى قراء النص الخمسة أن الكاتب يمارس بهذه الإستراتيجية الإ

 الراهنةباللحظة  ]الكاتب[وذلك لدى إمساكه . نصه متلقيثغرات في أفق انتظار ل ملء

اء النص حققوا من حسب أن قروأ .الماضيفي  ة لهاماثلفي ضوء لحظة مته لها قراءو

للأثر الجمالي للعنونة في من جهة المغايرة في ضوء انتباههم  ،خلال جوابهم هذا

 خلاله النص والذي استوعب تجربةيغ من الفني الذي ص للشكلو ،"رمل الماية"نص

      .من جهة ثانيةللكاتب أن خاضها  ائية مختلفة عن التجارب التي سبقرو

  :والتغريبة  الهلالية نوار اللوز  •

 "عرجواسيني الأ" أعمالقائمة تصنيف  في ةخامسالمرتبة ال "نوار اللوز"يحتل نص        

 - أقدم النصوص نشرا هأنعلى الرغم من -تينالمستجوب فئتيندى الالروائية المقروءة ل

  .المستجوبونالمقروءة التي ذكرها  مقارنة بباقي العناوين الأخرى

تقطت ذاكرتهم ال، تينالمستجوب فئتينمن بين ال ثلاثة طلبة فقط "نوار اللوز"ى نص تلقّ      

قت بحسب قرائه بصراع التي تعلجملا موجزة جامعة في الوقت نفسه لتيمات النص 

دون  ،ينه التي تتماثل مع تغريبة الهلاليوتغريبت ،مع الحياة "صالح بن عامر  الزوفري"

الجمالي بعد عملية  أثرهمستوى  أومستوى بناء النص الفني ل بقراءة جماليةق تتعلّ إضافة

   .القراءة

  :سيدة المقام رواية الموت •

م خيفي الموت الذي " سيدة المقام"يد تيمة نص اشترك قراء النص الثلاثة في تحد        

وهو تخريج سوسيولوجي أملته إحالات النص . القرن الماضي فيلتسعينات جزائر على 

   .إلى سياقات خارجية 
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      منشغل بشكل دائم بالبحث  ،لنا أن نقول إن القارئ وتبعا لجوابه حقّم يبعد الذي تقد

تمجد الأحادية من خلال تفسير اده إلى تقديم قراءات الأمر الذي ق. عن المضمون المباشر

 وقفتكتلك التي  ،لفتات بين الحين والآخر  باستثناء  ،يالمعطى الأدبي ببعد إيديولوج

  ". الماية رمل"نقرأ أجوبة السؤال المتعلق بالأثر الجمالي لنص أناو عليها

ية حددت أجوبة الفئتين المستجوبتين خصوصية الجملة العنوان.10.1

  :الواسينية في

 .الطول والانشطار إلى وحدتين عنوانيتين .أ 

 .الشاعرية .ب 

  .الغموض .ج 

مقارنة  ،)تردد 24(حصرها في  بإمكاني ،ةلافت بصورة) ا( الجواب راكمت    

في حين احتل البياض من . "أربع ترددات"ها مجتمعة في التي أحصيت )ج-ب(بالإجابتين

 قرائيكاشفا انغلاق الأفق ال ،ةلجملة العنوانيالفضاء الذي يلي السؤال المتعلق باجديد 

الأثر الجمالي أصحابها راع يلم  الأجوبة الواردة إليّ  هذهلكن حتى  .لأربع طلبة جامعيين

     .ولا صياغتها الفنية ،للجملة العنوانية 

معظم أجوبة المستجوبين التفاعلات  تختصرابخصوص هذا السؤال  .11.1

 6-صحفيين12:مستجوبا 18( "ليلة وليلة ألف"تراثي هو  ربي عنص النصية الواسينية مع 

تباعد المسافة بين  تاركا بياضا يلمح إلى تبقي عن الإجابةعدد المالحجم أفيما  ،)طلبة

       . البياض ذلك الأدب الواسيني وهؤلاء المتلقين نتيجة محدودية الفهم الذي يؤشر عليه 

 ين اللتين خضعتا للاختبارتحاشى معظم المستجوبين من الفئت .12.1

الغالبية  تلكاكتفت حيث ، بين أقرانه" واسيني الأعرج"للكاتب  ةتحديد مكانالاستبياني 

اليوم من بين أشهر الأصوات الروائية في المشهد الروائي الجزائري يعد بالتوكيد على أنه 

ن إ .اب جيلهكتّ تجاوزأنه ي المستجوبينعدد من  ت أجوبةأبان فيما .والعربي على حد سواء

الكتابة الروائية خصوصية  بحسبي يعكس إلا أنه،عميم سم بالتّوإن كان بتّ ،هذا التصنيف 

     .الدى متلقيه يةالواسين
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فترض أ ،استنادا إلى المعطيات السابقة التي أفرزتها نتائج الاستبيان في شقه الأول       

 الإجاباتوذلك في ظل  ،من التلقيالروائية لم تستوف حقها " واسيني الأعرج"أن تجربة 

أثرها إجلاء دون  ،جملةالروائية الكاتب تجربة تثمين غالبا ماسعت إلى التي  ،المنجزة

   .الجمالي

    :الجامعيين الأساتذة فئةلدى  اواسيني الأعرج وأشكال وقعهكتابة  تلقي. 2

بات  ،"واسيني الأعرج" لسردياتأجمعت الفئة المستجوبة أن تلقيها .1.1

الذي  ،ص في ظل تراكم منجزه الروائيأمرا مفروضا على الأستاذ الجامعي المتخص

    .اختلف به عن أقرانه لنفسه خطابه صنع 

 - المثْبت في الأسفل-)6:رقم (بناء على المعطيات الواردة في الجدول  .2.2.            

وتتساوى ". الماية رمل"يتطابق مع عدد قراء نص" نوار اللوز"ضح أن عدد قراء نص يتّ

في عدد الإقبال عليها " كتاب الأمير"و" أحلام مريم الوديعة" ،"سيدة المقام:" النصوص

اهتمام المستجوبين بفارق واحد أقل من حيث " حارسة الضلال"ويسترعي نص . قراءة

" ضمير الغائب"فيما يشترك نص ،ت الدرجة الثانيةمقارنة بالنصوص التي احتلّ ،التلقي

شرفات بحر " ينصمن بدرجة واحدة تدنو  ،في المنزلة نفسها  "لأحذية الخشنةوقع ا"و

   .من حيث التلقي خامسةالفي الرتبة  اتمركزحيث " رجل غامر صوب البحر" و"الشمال

لدى فئة  ةالواسين الروايةيبدو للقارئ أن تلقي ) 6و 5(:رقم من معطيات الجدولين      

 .لدى فئتي الطلبة الجامعيين و الصحفيين افوق تلقيهيالأساتذة الجامعيين يتجلى بصورة 

   .ظر إلى اهتمامات هذه الفئة بحقلي الأدب والنقدوهو أمر طبيعي بالنّ

اتجاه تسير في التلقي عملية دد هو أن لها بهذا الصسجمن الملاحظات التي أ 

ئتي الطلبة و نفسه لدى ف أعمال الكاتبعكسي عند فئة الأساتذة الجامعيين مقارنة بتلقي 

لدى الأساتذة الجامعيين مقروئية " نوار اللوز"الصحفيين؛ إذ بينما تتصدر مقروئية 

إلى المرتبة  تتراجع مقروئية النص نفسه لدى الطلبة والصحفيين ، الأخرىالروايات 

  . الدنيا
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 ،تاج الواسيني منذ بداياته الأولىلذلك هو أن الأستاذ الجامعي متابع للإن تخريجي

ويسند . ا بهذا الأدب حديثعهدهمربما يكون ين أن الطالب الجامعي والصحفي في ح

رواية حديثة حيث وعلى الرغم من أنها  ،"كتاب الأمير" هذا سهم مقروئية  تخريجي

.  بدرجة واحدةإلا أن تلقي الطالب والصحفي لها يفوق تلقي الأستاذ الجامعي لها  ،زمنيا

والذي ربما استثار الطالب . لذي رافق صدور النصالرواج الإعلامي اعزو ذلك إلى وأ

     .الرواية تلقيلد سواء حفي على حوالص

  الجامعيين  الأساتذةلدى  ني الأعرجواسي كتابة تلقي–)6:رقم(دولج 

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 واسيني الأعرجأعمال تلقي  المستجوبون
 الروائية

  نوار اللوز 10
 

   رمل الماية 10
 

  سيدة المقام 8
 

  ديعةأحلام مريم الو 8
 

  كتاب الأمير 8
 

  حارسة الضلال 7
 

  شرفات بحر الشمال  6
 

  رجل غامر صوب البحر 6
 

  ضمير الغائب 5
 

 وقع الأحذية الخشنة 5

  ذاكرة الماء  3
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صنفناها رقميا ا، انتظاره أفق تمن النصوص خرق اعدد فئةهذه ال تراكم. 3.2

  :على النحو التالي

   .مرات9←يلة السابعة بعد الألففاجعة الل •

  .مرات 5←لا يوجد أي نص •

  .مرات5←شرفات بحر الشمال •

  .مرات 4 ←كتاب الأمير •

   .مرتان ← نوار اللوز •

   .مرتان ←سيدة المقام •

نصوص ي أكثر ه" رمل الماية" روايةيبدو أن  ،أعلاهفي ضوء النتائج الموضحة          

دت مجموعة من المستجوبين سبب هذا وقد حد .متلقييهاخرقا لتوقعات "واسيني الأعرج "

اندمج  لكن وباعتراف منهم  .الخرق لطبيعة البنية الحكائية التي اشتغل عليها الكاتب

 وهنا نجد مسوغا يجعلنا نقول إن  .هؤلاء القراء في أفق النص الجديد وتجاوبوا معه

كتاب " فاجأت روايةين في ح ،ل بمتلقيه من الرؤية الواحدة إلى تعددية الرؤيةانتقالنص 

. وخيبت أفق انتظارهم بالنظر إلى معتقداتهم الثقافية والسياسية ،المتلقين عددا من " الأمير

  ."الأمير عبد القادر"وكذا تجربتهم الجمالية المرتبطة بحياة 

" رميكتاب الأ" روايةسلبي تجاه موقف  بة عنالمستجوهذه المجموعة  وتكشف  

ويلغى حضور الفعل ، فراغ قراءة جمالية للعمل مما يسد ،اداقيتهفي مص ها طعنخلال  من

 .التفاعل بين النص وقارئه دمخْهة التي تُالموجعملية التلقي نتيجة القراءة  أثناءالتذاوتي 

 ةمتباين، فئة متعددة في الأصل  يه سئلةمجموع الأ هاإلي دتنسأُفئة البحثية التي الولأن 

ل على مما يد. روائينص  لم يخرق أفق توقعاتها أي أنهة منها دت مجموعأكّ ةومتعارض

لدى هذه المجموعة تجربة غير مثيرة ولا تخلق الدهشة لدى الروائية أن تجربة الكاتب 

   .متلقيها
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التي استرعت انتباه  الأدبيةالمتعلقة بتحديد الشخصية  الإجابات أظهرت .4.2

يات على الشخصتركيز هذه الفئة  "جعرواسيني الأ"ب في نصوص القارئ المستجونة المبي

  :في الجدول التالي

  الشخصيات الأدبية التي استرعت اهتمام المستجوبين    -)7:رقم (جدول

لا توجد أي 
 الشخصية

حسيسن في 
حارسة 
 الضلال

/الموريسكي
في  دنيازاد

  رمل الماية

السارد في 
شرفات بحر 

 الشمال

السارد في  مريم
 سيدة المقام

ن صالح ب
 عامر

 الزوفري

  الشخصيات
  

 المستجوبون

6 4 7 6 12 4 3  

 

ما هو إلا نتيجة تواتر توظيف هذا الاسم في " مريم"يبدو أن  التركيز على شخصية      

كما يبدو أيضا أن مستويات تلقي هذه الشخصية . الروائية"واسيني الأعرج"أعمال الكاتب 

فكل قارئ شحن هذه . إلى آخر من نص ليهاعيختلف باختلاف الصور التي تحيل 

  . ب إلى ذاكرته عنها من نص إلى آخرتبعا لما تسر ،الشخصية بملامح معينة

البعد الرمزي ب)   12-7-4-3(دت هذه الملامح حسب ما ورد في الجواب وقد تحد

المرأة " مريم"فـ ،من حيث العفة والطهارة" مريم العذراء"لتعالقها مع لهذه الشخصية نظرا 

 - عليه السلام-عيسى سيدنا "ـهي من أعطت الحياة ل، سة أيقونة للتوالد والديمومة المقد

إنما ينتزع مريم من الواقع ليقودها إلى بحسب المستجوبين الأربع –والكاتب   ".المرفوع

إلى السمة الأدبية للشخصية ) 14-13 -9-5- 1( في حين يحيل الجواب .مصير روائي

  . التي تنقض حضورها باستمرار

في النصوص الروائية "  مريم"وقد أورد عدد من الأساتذة أن حضور شخصية 

لاسيما أن هذه  ،هو تمثيل لصورة أدبية يراد من ورائها بناء معنى محتمل ،الواسينية 

لأنها تولد دائما  ،ة على الغيابالشخصية الأدبية في نظر هذه المجموعة المستجوبة عصي

- 6الجواب:(للكاتب اختراق الحواجز بين الواقع والمتخيلتوظيفها سرديا أتاح ، ومن جديد

   .تباين مستويات التفاعل بين النص ومتلقيهتكشف مدى  حسب أن هذه الأوقاعوأ ).8-16
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واسيني "من مجال تلقي أدب  ق بموقع النص الغائبالمتعلّبخصوص السؤال . 5.2

انحصرت أجوبة هذه  ،وكذا مستوى حضوره ضمن أفق انتظار القارئ. الروائي  "الأعرج

  :الفئة في

 .ألف ليلة وليلة :التراثيالنص  .أ 

 )Miguel de Cervantès(سأدب ميغيل دي سرفانتي: الأدب الاسباني .ب 

                   )(J.L.Borgesممثلا في خورخي لويس بورخيس :الأدب اللاتينو أمريكي  .ج 

 .الماركيزيةالتجربة الروائية  و أستورياس أنخل ميغيل

   .الشعبي المحلي المسرود .د 

ذه التخريجاتعد تصنيفنا لهبو .بتخريجات تسنده) ا(الجواب تعضيد  تم 

  : جاءت على النحو التالي

أحدثوا قطيعة بين للتراث العربي قد يكون احتجاجا على الذين  الكاتب توظيف-'أ

   .الأشكال السردية القديمة والرواية العربية الحديثة

 ،)...شهرزاد( :إلى مغامرة يعرف بعضا من علاماتهاالقارئ استدعاء الكاتب -''أ

والقراءة هي  ،دون أن يتمكن من الوقوف على كيفية تشكل هذه العلامات ومقصديتها 

هذا الفراغ التي ستسد .  

من  يأتيفانحيازه إلى التراث  ،السرد القديم مشروع كتابةيرى الكاتب في  -'''أ

انات هائلة للاستثمار يقدم إمك" ألف ليلة وليلة" نصلاسيما أن ،كتابة جديدة لتأسيس الأجل 

  . د ممارسة الكتابة الروائية لديهووعي الكاتب  بالتراث هو الذي يحد. والإبداع

حسب المستجوبين –هو ما قاد الكاتب  ،إن اغتيال المشروع الحضاري الأندلسي      

لحكائية السردية التي إلى بعثه من جديد من خلال البنى ا-)ب(موا الجواب الذين قد

وفي حضوره نقض للحدث  ،] كيشوت دون:[تستحضر إحدى علامات الأدب الاسباني 
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الحضاري تواصل ال -بة دائمابحسب المجموعة المستجو-الذي يمثل التاريخي بالممكن 

  .*العرب والغرببين 

 الروائي جللإنتاتيارا واسعا  أمريكي اللاتينو الأدب إلىكتابات التي تنتمي الل تمثّو

 )ج(الجوابفي  أسماءهمالكتاب الذين وردت  أنوالملاحظ  .سبانيةالمكتوب باللغة الإ

فجميعهم من  ؛"عرجواسيني الأ"من بعيد مع الكاتب  أومشترك من قريب  لديهم هم،  أعلاه

 والغبن الاقتصادي هروبا من الضغط السياسيللعيش،  أوطانهمغادروا الذين  الأدباء

 .فضلا على أنهم فتحوا آفاق أدبهم المحلي. فتحنثقافي م محيطعن وهاجس البحث 

ر المستجوبون ويتصو-أن ذلك عينه ما تصبو إليه التجربة  -الجوابهذا موا الذين قد

   .الروائية الواسينية

 الكتابةاقترحته أن استناد فترى المجموعة التي ، )د(أما بخصوص الجواب 

التي يضمرها هذا النوع من  الأسئلةأتي نظرا لزخم ي ،إلى التراث المحلي ةالواسيني

   .التراث

 "واسيني الأعرج" أعمالتلقي فعل  تؤشر على أن )د-ـج-ب-ا(إن الأجوبة        

أجناس فنية وسردية عربية وعالمية مقرون بانفتاحه على  لدى هذه الفئة النخبويةالروائية 

     .ب النص الروائي الواسيني تخصيالتي بها 

" واسيني الأعرج"بخصوص السؤال الخاص بتوضيح خصوصية نصوص  .6.2

ّ  ،التشكيل الجماليو الموضوعات ،الافتتاحية،على مستوى العنونة  سوى فلم ترد إلي

فيما اعتذر البقية عن ملء بياض الجزئية المتعلقة بالافتتاحيات . كاملة أجوبة )10(ةعشر

ضمن هذا المستوى خاصة وأن تلقي نظرا لصعوبة ترهين النص ، والتشكيل الجمالي

ا يرجح احتمال غياب مم، في الغالب في فترات سابقة تم" واسيني الأعرج"نصوص 

                                                
لي للفيلم العربي في طبعته الثالثة المقام ولمهرجان الدعلى هامش ا " واسيني الأعرج"الكاتب بفي اللقاء الذي جمعني  -  *

 ،]التراث العربي["ألف ليلة وليلة"لي بأهمية نص اعترف ، 2009 :جويلية من سنة30إلى 23: وهران بتاريخ مدينةب

 دون أن ينسى ولاءه. ]التراث الاسباني["سرفانتيس"دون كيشوت لـ"إلى جانب اهتمامه الكبير بنص  ،بالنسبة إليه

الأندلسي  مع بعض علامات التراثفي العديد من النواحي  والتي وجدها فيما بعد تتشابك ،]الذاكرة[ت جدتهلحكايا

  .المكتوب
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ن أفضلا على  .وهذا باعتراف الأساتذة أنفسهم. أجزاء من خصوصياتها عن الذاكرة

نه أ كما .في ورقة استبيان مما لا يتوافق مع جواب موجز ،الأولىالسؤال تقني بالدرجة 

ل سجت فئةوهو ما جعل مجموعة من هذه ال ،هذا الكاتب لأعمالقراءة شاملة  بليتطّ

على  .مفيما اعتذر البعض نتيجة ما غاب عن ذاكرته .من هذا السؤال أجزاءصمتها تجاه 

لى عكف عوفيما يلي أ. دون توضيح اعالق ظليمهما من استفهاماتنا  إجرائيان جانبا إكل ف

   :في ردود المستجوبين ت إليمعالجة المادة التي ورد

1.6.2. ن من أجوبة  المستجوبين أن الجملة العنوانية الواسينية تنطوي على يتبي

   :جملها في ما يليأوقاع متعددة  تبعا لفعل التلقي أ

حيث ترى مجموعة من : انشطار البنية التركيبية للجملة العنوانية الواسينية -ا

لتخريج أن اختصار الجزء الأول من العنوان وتكثيف المستجوبين التي أبانت عن هذا ا

في حين ترى . جزئه الشارح يأتي قصد إضفاء شحنات خبرية على الجملة العنوانية 

  . فضولهلمتلقي و إثارة المجموعة أخرى أن مقصدية هذا الانشطار هي إغراء 

لم ع بتقديمها كاسم ،توظيف الجملة العنوانية للشخصية الرئيسية في النص -ب

 "سيدة المقام"،"صالح بن عامر الزوفري":كانتمائها الاجتماعي  ،حقة بهالْصفات موإبراز 

  ".ضمير الغائب" و"أحلام مريم الوديعة " :و بعدها النفسي، أ" كتاب الأمير"و

في  ،هيمنة الجملة الاسمية من مسند ومسند إليه على الوحدة العنوانية الأولى  -ـج

ذاكرة " و "نوار اللوز"،"كتاب الأمير" "سيدة المقام"،"ضمير الغائب" ،"حارسة الضلال: "مثل

  ".الماء

  .المسحة الشعرية- د

ضح أن الجملة العنوانية الواسينية تحتمل إمكانات تأويلية في ضوء هذه الأجوبة يتّ      

أن ه المستجوبين إلى بتن) ا(ويجلي الجواب. متعددةا يسوق فعل التلقي نحو أبعاد مم .كثيرة

. تفتح أفق الوحدة العنوانية الأولى  ،عناوين الكاتب الرئيسية مرفوقة دائما بمذكرة تفسيرية

في أو صفة من صفاتها  ،الحضور شبه الدائم للشخصية الرئيسية) ب(فيما يبرز الجواب

ل مثَّ ،خذ أشكالا ومستويات متعددةجده يتّوالذي أ، " واسيني الأعرج" صياغة العنوان لدى

  ). ب(ه في الجوابالمستجوبين على النحو الذي أوضحتمن  لها عدد
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من خلال التركيز على  )ب(د الجوابفهو يعض) ـج(أما بخصوص الجواب

لعناوين على البنية الصرفية لهذه ا بوقوفيو. الصيغة التركيبية لجملة العنوان الأولى

يتعالى على الزمن " مالاس"حيث "،الهيمنة المطلقة للجملة الاسمية عليها  فعلاتراءى لِي 

  .1"ل العنونة بالاسم يضمن لها الثباتوتوس ،وتحولاته 

قدرته على احتواء النص "يكشف عن عدم إشارة العنوان إلى الشخصية كما أن  

،  2"وتشكيله لبؤرة دلالية مهمة لتوجيه قراءة المتلقي من ناحية أخرى ،كاملا من ناحية 

تبه إلا في حين لم ين. 3"حافزا لاقتناص القارئ"يشكل اسم العلم في العنوان فضلا على أن 

" واسيني الأعرج"المسحة الشعرية التي تسم العنونة عند عدد قليل من المستجوبين إلى 

 ىعل واكتفى أصحابه بالتأشير .دون تعضيد الدى هؤلاء ورد مقتضب الجواب اغير أن هذ،

" جاع رجل غامر صوب البحرأو: "هيو جوابهم،عدد من العناوين الواسينية لإسناد 

 - بحسب إجابة واحدة–الذي يندفع ": شرفات بحر الشمال" ،"مصرع أحلام مريم الوديعة"،

وعموما أبانت الأجوبة الأربعة أن  .لياإلى أقصى مراتب الغموض والإثارة بنيويا ودلا

 .العنونة الواسينية هي العتبة الأولى التي ترسم آفاق عملية التلقي

يتبين أن الكاتب يستلهم ، ) ا/ 6.2(بالجواب ) ب-ا/5.2(نا الجوابإذا نحن ربط

وربما يكون ذلك جانبا  ،تقنية توظيف العنونة المطولة من عناوين الكتب العربية التراثية 

وقضت عليه النهضة العربية  ،من جوانب رد الاعتبار للسرد العربي القديم الذي همشَ 

إذن ،4"محمد حسين هيكل"للكاتب المصري " زينب"اية لدى تأريخها للرواية العربية برو

ومن خلاله يدخل  ،"واسيني الأعرج"العنونة المطولة تقليد سردي عربي استثمره الكاتب 

   .القارئ ومنذ البداية في أجواء عربية
                                                

التكوين للتأليف /دمشق ،مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية-في نظرية العنوان  ،) حسين حسين( خالد -1

  . 313.ص ، 2007،والترجمة والنشر
المؤسسة العربية للدراسات /بيروت ،)1.ط(،ةاللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربي ،)رناص( يعقوب -  2

   .115.ص ،2004،والنشر
  .332.ص ،في نظرية العنوان ،) حسين حسين( خالد -3

) لكما( أجراه الرياحي) واسيني(حوار مع الأعرج  ،مع دون كيشوت الرواية الجزائرية  ،)  كمال( الرياحي: ينظر - 4

  .14.ص، 2006 ،96.مجلة عمان العدد   ،
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وإذا كان الكاتب يجد في العنونة الفرعية متكئا يستند إليه لإيضاح إبهام عنوانه 

حدث ارتباكا لدى لأنها قد تُ،لوقت نفسه يعترف بخطورة هذه التقنية فإنه في ا ،الأصلي

 .1من هذه الناحية فهي ليست عملية يسيرة بالنسبة إليه. القارئ وثقلا في تلقي العنوان

فضلا على أن بعض عناوين الكاتب نفسها تتدعم  بمرجعية تراثية مثلما نجد ذلك متجليا 

فاجعة الليلة السابعة بعد -رمل الماية "و ،"زوفريتغريبة بن عامر ال-نوار اللوز "في 

استلهم  حيث ،الآخر ويكتب عناوينه مطولة ه" سرفانتيس"أن إلى وتجدر الإشارة ". الألف

  . 2من الثقافة العربية تقنية العنونة المطولة

بؤرة تقاطع " واسيني الأعرج"ل العنونة الروائية لدى وتأسيسا على ما سبق  تشكّ

والكاتب بذلك يعطي صورة جديدة  ،على سطحها الماضي مع الحاضر تناصي يلتقي

  .من حيث إنه خط يتردد مابين الحاضر والماضي ،للتاريخ

مستويات تلقي العنونة تباين  تبرز )1.6.2(و )10.1(الجوابين مقارنة بسيطة بين     

أكثر  رؤية ةالثانيالفئة  أظهرتففيما . و اختلاف وقعها لدى العينة المتلقية لها، الواسينية

   .ها الكثير من التعميميكتسي أجوبةبن الأولى والثانية اكتفت الفئتا.للعنونة لدى تلقي  نضجا

ويبدو أن اهتمام  .بخصوص هذا السؤال أجوبة)10( ةتلق إلا عشري لم أر أنننذكّ .2.6.2

وهو ما  .لهابأشكا سولي بأجوبتهم تتعلق بمضامين الافتتاحيات ين أفادونيبين الذالمستجو

  . مكتفيا بقراءة المعطى ،يعكس نمط التلقي الذي يهمل منظورات النص المختلفة 

كيد أمع ت. وشاعريتها طول الجملمن أجوبة يتلخص في  ما ورد إليومجمل 

ومثلما يبدو فقد جاءت هذه الإشارات . نواة النصالمستجوبين على أن الفاتحة هي 

ومتنها نصوص زات على مستوى عتبات الذه المميلا ترقى إلى توضيح أثر ه ،مبتورة

  . السردي

3.6.2.  عددا من الآراء بخصوص الموضوعات تضمنت الأجوبة التي وردت إلي

  :ها فيالمتقاربة اختصرت

                                                
  .14.ص ، ، مع دون كيشوت الرواية الجزائرية)  كمال( الرياحي : ينظر - 1
  .14.ص ، م س: ينظر - 2
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  مرة11تردد ← ]حدده البعض بالبعد السياسي[ طغيان البعد الاديولوجي -ا

  .مرات 8 تردد ← الخشنة الأحذيةوالهروب من وقع  المنفى والكتابة -ب

  .مرات 5 تردد ←ةللحري المستميت التعطش-ج

اختزال التيمات الروائية  إلى واسع )ا(ين الذين اقترحوا الجوابالمستجوب أنيبدو    

 حها في الغالب من قراءة هامشية اكتفت بسطواستخلص ،في تحديدات مختصرة جدا

 الأقلعلى  ، هاالانتظارفق أو، ماهية الموضوعة  بإبرازمستجوب  أيلم يهتم  إذ.النص

   .بالمستجوه أمن داخل النص الذي قر

واسيني "في نصوص  لاشتغال الكتابة )ب(ل في الجواب الممثّ الطرحيخضع و 

لكنه في ، فضاء يمنح الفنان قدرا من الحرية الفكرية بوصفهالروائية على المنفى " الأعرج

عن )ج(الجواباد ينفصل يك ولا .ه هو فضاء منتج للاغتراب والعزلةالوقت نفس

  . )ا و ب(الجوابين

وردت مقتضبة مضمرة  أنها ،هاالتي اختصرت الأجوبةما يلاحظ على مجمل 

ظ وربما يتحفّ، والفنية الأدبية وأبعادها الايدولوجيالخطاب يلغي جوهر وخصوصية قيمة 

ك يجوز لوفي ضوء ذ .المقروء ويكتفي في مقابل ذلك بتقديم مضمون بديهي للنص. عليها

  .شبه متطابقةفي تحديدات  اختزلت الموضوعات الأفقمحدودة  جوبةهذه الأ إنالقول 

 الأدبيضبط بعض التيمات لدى عدد من المستجوبين انزاح عن التشريح  أنكما  

موقع  وكذا، ص موقف المؤلف تجاه ما يحدث داخل مجتمعهخِّشَمقاربة اجتماعية تُ إلى

ونتيجة هذا . بالحدث السياسي والتاريخي ]الكاتب[هيعو لإبرازالتاريخ ضمن تجربته 

ختزل ة داخل بوتقة القطب الواحد الذي افي قراءة التيم التأويلالتخريج انغلقت منافذ 

   .انفتاحا أكثردلالية  إمكانات

نضجا تحايث  أكثررؤيا  إليالناقص الذي وصل عائد الأجوبة ضمر ي .4.6.2

. كنتيجة لكثافة الجملة وشعريتها ،الواسينيةالروائية  تابةالك الذي يميزالسواد و البياض 

لأنه هو .التلقيفعل على  إضافيةيضفي مشقة   -هذا العائدبالنظر إلى معطيات –البياض و

  .عينه الذي تشتغل عليه الكتابة 
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ص ما ترسب من نصوص تلخّ)  6 :رقم:(لة للجوابالمشكّمعطيات ن الإعموما ف

   .مستجوبين من هذه الفئةاللدى  "عرجواسيني الأ"

7.2. من الأساتذة  ها في ضوء أجوبة المستجوبينلتمن الملاحظات التي سج

على أساس المغايرة الشكلية  تمتالواسينية  روائيةالتجربة الفنية في الكتابة ال أنالجامعيين 

  : أبعاد هذه الأجوبة في حصرت قدو .التي تستوعب في كل مرة تجارب فنية جديدة

  .باستمرار الروائية الأشكالغير ت -ا

   .تخليص الرواية العربية من سمة التقليد -ب

  .التجديد الروائي إلىتابة تطمح ك -ج

  .الكتابةالاشتغال ل عالمختلفة داخل النص بف الأجناستلاقح  - د

إلى أن انهيار الشكل الأدبي من فئة الأساتذة الجامعيين ن أغلب المستجوبي تنبه          

ر لما تفرضه تحولات المجتمع والثقافة من تغي استجابةلكاتب وتحوله باستمرار يأتي لدى ا

حسب الأجوبة التي ب-ذلك ويضمر . في أسس بنائها وتحليلهاوالمنظورات  ،في القيم 

وردت إلي- وهو ما يقود إلى انحلال  .زقلق الكتابة وتوتر سؤالها حول كيفية التمي

ه من توهو ما لمس. أشكال جديدة أكثر تعقيدا من سابقتها الأشكال الفنية للكتابة في

   ).ج-ب-ا(الجواب

 ،على التلاقح الأجناسي ما بين البنى الحكائية السرديةالأجوبة ويؤشر عدد قليل من 

وهو المسلك  ."واسيني الأعرج"لدى في الكتابة الروائية وباقي الفنون في التجربة الفنية 

شرفات بحر " و ،"سيدة المقام":في مثل  نصوصه الروائية الذي سلكه الكاتب في عدد من

  ..."الشمال

 الروائي" الأعرجواسيني " إنتاج أنة المستجوبة على فئالهذه اتفق معظم قراء  .8.2

  التخريج الثاني فقد اشترك أما .)مرة12ا التخريج ورد هذ:(يالإيديولوجالتيار  إلىينتمي 

خاصة منها -"الأعرجواسيني "ـالروائية ل لماعالأ تفصنّفئة التي من هذه  فيه عدد

 4 الإجابةهذه  تراكمت(: دة التي تشتغل على اللغةضمن المدرسة الروائية الجدي -الأخيرة

  ).مرات5 هذه الإجابة تراكمت(:  فيما جمعت فئة ثالثة بين الرؤيتين). مرات
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التخريج ( :النص إلىح تباينا معينا بين التصنيف الذي ينزا الأجوبةتجلي هذه           

قضايا  إزاءالذي يتبناه الكاتب  الأدبيوالتصنيف الذي يتعلق بالموقف  ،)الثاني

 مع الجواب )8.2( الجوابالتخريج الأول من هو تقاطع واللافت  .)التخريج الأول(:مختلفة

واسيني "ربة الكتابة الروائية لدىفي تج الموضوعاتمتعلق بخصوصية ال).ا.3.6.2(

حسب أنه طرح يلغي جمالية النص ويجعلها ظاهرة اجتماعية تخضع لقوانين أو ."الأعرج

  .على الرغم من اختلاف خصوصية النص الأدبي عن بناء المجتمع الذي أنتجه ،المجتمع

حاليا  "عرجواسيني الأ"ـالحضور المحلي ل أننة المستجوبة العي أفادت. 9.2

لدى هذه الفئة ه وجدتُ هذا الحضور شكالوإجمالا لأ. ر قائمة الكتاب الجزائريينيتصد

 :يلي تلخص في ماي

تزامنا مع ارتباط كتاباته بسنوات  لافتحضوره بشكل  الكاتب يملأ أصبح .أ 

 راتم10 تردد ← المحنة التي عاشتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي

 .مرات 9تردد ←زهحضور الكاتب المستمر المتنامي مؤشر على تمي .ب 

ا هو إلا سد للفراغ الذي تعيشه الساحة الروائية الجزائرية حضور الكاتب م .ج 

   .مرات3ترددت ←المكتوبة باللغة العربية رغم تزايد عدد الكتاب 

 ما تضمره أعماللنتيجة فقد صاغه المستجوبون ك )ا(يما يتعلق بشكل الحضور ف     

كبوته وتفجر م .ةخاصتلقي الضوء على هموم المثقف  ةمن رؤى إيديولوجيالكاتب 

ويتبدى ذلك عندما يستند  .إلى منعرج سياسي وليس أدبي الجواب اهذ او يأخذن. السياسي

وإن  الأدبية؛لا إسهاماته  الإيديولوجيموقفه بوأدبه  كاتبكيد حضور الأالمستجوبون إلى ت

  .سياسيةيضمر طرحا أدبيا لإشكالات  هذا الموقفكان 

وهو ما  ،د يختزل ما هو أدبي دإن رصد حضور الكاتب محليا بهذا الشكل المح

تبعا لذلك يظل هذا . يؤشر على تلقي جاهز ينشغل بموقف الكاتب أكثر بانشغاله بما ينتجه

وأشار أفراد من هذه الفئة في  .رؤية أشكال متنوعة لهذا الحضوريحجب صور قاصرا التّ

ريب إلى أن أعمال الكاتب تسجل حضورها القوي من خلال متتالية التج)ب(الجواب
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مما أتاح له تجديد طرائق  ،الدينامية على مستوى التشكيلات النصية و الموضوعات

  .الكتابة

فراغ المشهد الروائي  لى أنع) ـج(الجواب  متقدوأبانت المجموعة التي  

منجزها  مةراكوإنما من خلال م ،كفاءات ليس في الرواية الواحدةمن ام الجزائري شبه التّ

 .المشهد الروائي الجزائري "واسيني الأعرج"ح الكاتب ااكتسب هو أحد أسبا ،الروائي

بشكل مكثف " واسيني الأعرج"أدب  حضورل هذه المجموعة المساحة التي يشعلها وتؤو

الأدبية التي تهتم بالحقل  الملتقيات ،المجلات النقدية المتخصصة،في البحوث الأكاديمية 

في الخلو  ]المجموعة[بب آخر يتمثل بحسبها إنما ثمة س ،ز الكاتبليس فقط لتميالسردي 

خوض غمار المنافسة مع كاتب بقامة  بإمكانهاذات كفاءة  أقلاممن  ةالنسبي للساحة الروائي

 ،للإشارة فإن عددا من المستجوبين اقترح أكثر من سبب لهدا الحضور ".واسيني الأعرج"

  .سواء بالنسبة لهذا السؤال أو بالنسبة لباقي الأسئلة

عن كتاب جيله من محليا " واسيني الأعرج"ز تميأظهرت أجوبة المستجوبين  .10.2

على التحول الإيجابي  ،)15-13-10-9-6-5- 1(التراكم الذي يؤشر بحسب الجوابحيث 

وأن الطفرة التي أحدثتها التجربة الروائية  .لدى الكاتبفي المكونات الأدبية لجنس الرواية 

وذلك في خضم التمايزات التي . لرواية الجزائرية العربيةحسب لتُ" واسيني الأعرج"لدى 

   .تظهر من حين لآخر عربيا ومحليا

إلى انشغاله بتأمل عربيا محليا وز الكاتب فيعزو تمي) 14-11-7-3-2(أما الجواب 

 أكدفي حين  .وإلى تكريس خصوصية الخطاب الروائي وبلورته. الكتابة في ذاتها

؛ إذ ينبغي  عوبة تحديد مكانة الكاتب بالنظر إلى أقرانهص )16-12-8-4(:المستجوبون 

أشيرهم دون ت. دائرة الإهمالالتجارب المتميزة من تخرج  أنإلى  الانتظار -بحسبهم–

   .هذه التجارب على 

 الإعلاميحضور بها هذه الفئة أن الت العديد من الأجوبة التي أفادتني أجمع .11.2

الرواية  أسند هو الذيف. المنجز الروائي الواسيني يساهم بشكل واسع في تسويق العربي

الدعم الإعلامي "واحد على أن  جواب دأكّبل ، الواسينية ودعم انتشارها كيفيا وكميا
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حيث اقتحم مجال المنافسة الأدبية  .اأدبي "واسيني الأعرج"ق سو ]هكذا وردت[:  "خليجيال

بحثا عن  هركضلتنتهي سنوات ، ن من حصد العديد من الجوائز بفضل هذا الدعم وتمكّ

  .روائيةال هأعمالنشر دور نشر تتبنى 

النسق الغربي  داخل لهاة مكانا المترجم" واسيني الأعرج"أعمال  وجدتهل  .12.2

  .الهامش علىعمل ت اأم أنه، اق بذلك وظيفتهحقّلت -الفرنسي خاصة–

فمنهم من يرى . ت متباينةإن إجابة الفئة المستجوبة من الأساتذة الجامعيين جاء         

إلى " واسيني الأعرج"الكاتب طة المقروئية هي التي دفعت بيالرغبة في توسيع خرأن 

في مرحلة  ترجمة أعماله إلى الفرنسية مادامت تقدمت له المبادرة من الجانب الفرنكوفوني

لكاتب ربط اختيار اومنهم من  .ربح قراء جددأتاح للكاتب  وهو الأمر الذي  .التسعينات

فهي مهيمنة كتابة وقراءة ونقدا ، متداولة محليامن حيث إنها لغة خاصة للغة الفرنسية 

تشكل فضلا على أنها  .عامعلى مركزية الاهتمام عند بعض الجزائريين والمغاربة بشكل 

أو من العرب بالنسبة للذين يتقنون هذه اللغة من الأجانب وسيطا هاما في عملية التواصل 

 "واسيني الأعرج"النشر الفرنسي لأعمال الترجمة و ومنهم من ربط فعل  .يينالفرنكوفون

   .الأزمة السياسية التي تخبطت فيها الجزائر في تسعينات القرن الماضيب

         قول إن، أمن خلال السؤال الملقى على الفئة الثالثة إجمالا للإجابات الواردة إلي 

حيث  .دت إنتاج ذاتها في المشهد الروائي الغربيأعاالمهاجرة " واسيني الأعرج"نصوص 

  .معرفتهفي ما يرغب المترجمة  الأعمالباقي  العمل وفيوجد الجمهور المتلقي لهذا 

 السؤالالنص الواسيني عمق  الأقلعلى  أوعن تساؤلاته  أجوبةالغربي لقد وجد القارئ 

  .ئر في القرن الماضيالتسعينات التي عاشتها الجزا بأزمة ماتعلق منه لاسيما ،لديه

 يتم" روبير اسكاربيت"إن نجاح العمل الأدبي على حد تعبير الباحث السوسيولوجي  

بمعنى آخر أن يقدم العمل الأدبي نفسه بوصفه جوابا  ،م للقراء ما ينتظرونه منهعندما يقد

سيني النص الوا تأسيسا على ذلك فقد أتاح .1لعدد من الأسئلة التي يحملها هؤلاء القراء

                                                
من نظرية القراءة إلى  ،)عبد المنعم عبد السنتوف،عز الدين العامريخاليد  سليكي:( جماعة الغصن الأدبي: ينظر – 1

   .103.ص ، 1994،  76. العربي، العددالفكر  ،جمالية التلقي
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 .التي كان يطرحها الأسئلة عن إيجاد أجوبةالغربي للقارئ المترجم المكتوب بالفرنسية أو 

حضور  ن توقععوالحديث عندهم  .المستجوبةليه عدد من الفئة إوهو السبب الذي استند 

–اليوم  الكاتب هانر لأن ،في النسق الروائي الغربي سابق لأوانه "واسيني الأعرج"أدب 

   .العربي هروحض يكرسن أهو  -ابحسبهم دائم

  :خلاصة نتائج الاستبيان .3

أنني حتى  الملحقالإشارة إلى العراقيل التي اعترضت سبيل هذا ينبغي بداية         

أنه سلاح الذي أيقنت  الجميل لولا الصبر ،لى تجاوزهعالأحيان في كثير من  عزمت

ة عائد المعلومات معدل الرفض وقلّارتفاع " جمل هذه العراقيل فيأعموما . الأهم الباحث

حيث . 2"الناس أقل ميلا إلى إنفاق وقتهم في الإجابة على الاستبيان"ذلك أن  .1من كل فرد

واسيني " تلقي أعماليكشف تحليل آراء العينة المستجوبة عن محدودية ما ترسب من 

ردود مصحوبة ب في خيبة انتظارنا إثر تلقينا للوهو ما تسب. الروائية لديها" الأعرج

  .الاستماراتمن باعتذار بعض أصحابها نتيجة البياض الذي وسم عددا 

ي أبداها المستجوبون في الغالب تعلى الأجوبة أن نوعية الاهتمام ال لاحظت كما 

على يقين أن الأمر يتعلق بدافع الاستعجال في  أناو .لم ترق إلى مستوى تطلعات البحث

دا أن هناك فجوة بين زمن القراءة ولحظة ندرك جينني فضلا على أ،  ليس إلا ،الإجابة

وممالا شك فيه أن التباعد الزمني . ومعاينة أثرها الجمالي ،مقروءاتالإجراء اختبار 

من شأنه تعريض القارئ لمؤثرات  ،أي بين زمن القراءة والاختبار الاستبياني ؛بينهما

غير أنني حاولت . لنص للضياعض عناصر ارِّعا قد يمم .المعلوماتجديدة ولتلاشي 

في وجود  ]و التماطلأرفض المشاركة [ حدهماأبغياب  غلب على الوضع بقبوليالتّ

  . بهذا العائد المتواضع من البيانات واقتنعت .]قلة عائد المعلومات[خرالآ

من ناحية أخرى فإن الأسئلة المفتوحة تترك للمستجوب الحرية في تحديد الإجابات 

لكنها في الوقت نفسه تضع الباحث في مأزق نتيجة الإجابات  ،سئلة الموجهة لهالمناسبة للأ

                                                
  .49.ص ، طرق البحث الاجتماعي،)محمد( الجوهري -  1

  .48م س، ص -2
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لذا فإن نوعية هذه الأسئلة تتطلب  .مما يجعل عملية التحليل الإحصائي صعبة، المتباعدة 

عليه أثناء ت وهو ما عكف .القيام بمقاربتها جهدا معتبرا لتصنيف البيانات إلى فئات ثم

  .*ليلالإحصاء والتح،التصنيف

إلى إحصاء وتحليل إجابات العينة المستجوبة  ،تصنيف اتعمليأفضت لقد و 

وأدبه حضورهما في الوسط " واسيني الأعرج"هل ملأ  :مفادهاالإشكالات عدد من صياغة 

  وهل حقق أدبه تلقيا نوعيا ؟ الثقافي المحلي؟ وما حدود تلقي أدبه ؟

فاوت في حضور ضح التّوبة يتّها أثناء تحليل الأجفي ضوء النتائج التي عرضت

للاختلاف في الحضور تبعا لنوعية إضافة إلى تسجيلي  .الثقافيفي الوسط  الكاتب وأدبه

 المقروءةوص استثمار أفضل لعناصر النص من المستجوبينحيث تمكن عدد من  .الاهتمام

بالتأملات فمالت إجاباتهم إلى التعميم والاستنجاد  ،حين تعذر على البعض القيام بذلك في،

أن عملية  من منطلق تيقننيمع جميع الإجابات تعاملا علميا  غير أنني تعاملت  .الذاتية

بالخطاطة الذهنية للقراء وبخبرتهم وبأفكارهم وبالظروف الزمنية التي "ملء الفراغ ترتبط 

يكشف فعل التلقي )  8:رقم (والجدول.1"يخضع فيها النص للقراءة خارج زمنه الأول

 :ةالواسينيلرواية الرقمي ل

 

 

 

 

 

 

  

                                                
الكثير من الصعوبات الإجرائية التي تتعلق بطرق ) محمد ( لجوهريا: طرق البحث الاجتماعي لـ: ذلل لنا كتاب - *

   .50.ص ،49.ص ،48.ص: راجع بهذا الخصوص ،البحث 
 ،المغرب/ الدار البيضاء ،)1.ط(،تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي– القراءة وتوليد الدلالة ،)يدحم(لحمداني – 1

  .117.ص ،2007،المركز الثقافي العربيلبنان، /بيروت
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  واسيني الأعرج الروائية أعمالالتلقي الرقمي لمجموع -)8:رقم(جدول 

ذاكرة 
 الماء

كتاب 
 .الأمير

شرفات 
بحر 
 الشمال

ضمير 
 الغائب

حارسة 
 الضلال

رمل 
 الماية

سيدة 
 المقام

أحلام 
مريم 
 الوديعة

وقع 
ذية حالأ

 الخشنة

نوار 
 اللوز

رجل 
غامر 
صوب 
 البحر

لأعمال ا
  روائيةال

  
لمستجوا

 بون
  الأساتذة  6/16  10/16  5/16  8/16  8/16  10/16  7/16  5/16  6/16  8/16 3/16

 
/ 

 

  الطلبة  /  3/32  /  5/32  2/32  1/32  4/32  /  3/32  4/32

الصحفيو  /  /  /  /  1/32  3/32  1/32  /  3/32  5/32 /
  ن

3/48 
 
 

17/48  
  

12/48  
  

5/48  
  

12/48  
  

14/48  
  

11/48  
  

13/48  
  

5/48  
  
  

13/48  6/48  
  
  

  المجموع
  

6.25%  35.41%  25%  10.41
%  

25%  29.16
%  

22.91
%  

27.08
%  

10.4
%  

27.5
%  

12.5
%  

النسبة 
  المئوية%

  

 *الواسينية تفتقد إلى نصين الرواياتيلاحظ القارئ معنا أن لائحة  )8قم ر:(من الجدول    

مت هما الصحيث لفّ ، "ما تبقى من سيرة الأخضر حمروش"و" المخطوطة الشرقية:"هما

مما يعني أن نسبة تلقي  ،بة بفئاتها الثلاثنة المستجوتلقيهما من قبل العي إذ لم يتم،القرائي 

درج هذين النصين أثناء حساب النسبة أعلى الرغم من ذلك س. : %0كل نص تقدر بـ

حتى  ،الروائية " واسيني الأعرج"المئوية للقراءة لدى المستجوبين لمجموع نصوص 

وذلك ضمانا . تلك التي لم يتم تلقيهاأو ، نصوص الروائية سواء منها المتلقاةتكتمل لائحة ال

  .ة التحليلجنتيلصحة 

                                                
لم ینشر باللغة العربیة   -وحسب ما تحریتھ- الأول النص ف "مضیق المعطوبین"و ،"مرایا الضریر" تيكذلك روایاستثنیت  -

 )زینب ( وفي مكالمة ھاتفیة مع الأستاذة الأعوج .01/01/2011:ؤخرا عن دار ورد الدمشقیة في طبعتھ الأولى بتاریخإلا م

 ستاذة بخصوص النص الثاني فأكدت لي الأ أما  . العربیة لم تسوّق بعدالنص  نسخةأن  دت ليأكّ 31/10/2011:بتاریخ 

  .  كتابة ھذه السطور فرنسیة لكنھ لم ینشر مترجما إلى اللغة العربیة إلى حدّغة اللبال )واسیني(عرج الأدائما أن النص كتبھ  
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نستخدم القاعدة الرياضية الثلاثية على " رجل غامر صوب البحر"لإيجاد نسبة قراءة نص

  :التاليالنحو 

 %12.5=48)/6.100=(س{         100% 48←

 ؟س6←

  .ةكل نص على حد تلقينسبة لإيجاد بع الطريقة نفسها ثم نتّ

 رياضيةقاعدة الالستخدم أ" عرجالأ واسيني"نصوص  أما لإيجاد نسبة القراءة لمجموع

  :التالية

=100/1300.)13ن+12ن+11ن+10ن+9ن+8ن+7ن+6ن+5ن+4ن+3ن+2ن+1سبةنال(

17.8%.  

 ،مئويا الروائية"الأعرجواسيني "مع العلم أنه ينبغي بدءا حساب مجموع نصوص 

    .1300)=13.100: (النحو التاليوذلك على 

من  ننيمكّإجراء هاما  ومعاييره الاجتماعية يعد متلقياختلاف ذوق المعاينة إن 

  . أو تراجع تلقيه من عمل لآخر، كاتبلل روائيةالوقوف على مدى رواج تلقي الأعمال ال

هل نجح الكاتب في خلق جمهور خاص ثم  ماذا اختار المتلقي وماذا رفض؟: إذن

  به؟

على أعلى نسبة مئوية من حيث " كتاب الأمير"حيازة رواية  )8رقم:(الجدوليبدو من 

رواية بمتبوعا  ، *%35.41: التلقي تقدر تبعا للمعالجة الإحصائية التي نعكف عليها بـ

نسبة تقارب تالتي "  نوار اللوز"ثم رواية  ،%29.16:تلقيها بـ حيث أحصيت "رمل الماية"

وتتماثل  % .27:يلأي حوا؛  "أحلام مريم الوديعة" رواية تلقيها مع نسبة تلقي

                                                
 بتاريخ، 5664: العدد،في جريدة الخبر اليومية  ،)واسيني(مع الأعرج ) حميد(عبد القادر: في حوار صحفي أداره- *

يقول الكاتب ". متهالكةبنصوص " نهرجه"يجب فقط استهدافه و أن لا ،القارئ موجود :"حمل عنوان  ،11/06/2009:

ها ألن يقر "كتاب الأمير" ن روايةأكنت أظن ": سؤال يتعلق بعزوف القارئ الجزائري عن قراءة الرواية  لىفي رده ع

 "قبل المشرق العربي ،كتبي مبيعا في الجزائر أولا  أنها من أكثر... وفوجئت بعد مدة .إلا القليلون لأنها رواية تاريخية

راجع الجدول -  .تبعا لنتائج الدراسة "كتاب الأمير"الكاتب يلتقي مع سهم مقروئية رواية اب به حسب أن ما أجوأ. 

     . )8:رقم(
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ر من حيث نسبة التلقي والتي تقد" شرفات بحر الشمال" و"حارسة الضلال"روايتي

متبوعة  ،%22.91:من حيث التلقي بنسبةالخامسة الرتبة  "سيدة المقام" وتحتلّ .%25:بـ

من جديد تشترك  . %12.5:نسبة تلقي تقدربـب "رجل غامر صوب البحر"رواية ب

 بنسبة تقدرفي نسبة تلقيهما  "وقع الأحذية الخشنة"مع  "ضمير الغائب" الروايتين

وفي آخر هذه  ، %6.25:تلقيها بنسبة التي تم"ذاكرة الماء "تعقبهما رواية ، %10:بحوالي

 نعدماحيث " سيرة الأخضر حمروش"و" الشرقية المخطوطة" :اللائحة لدينا روايتين هما

  .ماتلقّيه

خل نطاق الدوائر حتى دا تلقيتدني نسبة السوقها هنا هي ظة الأولى التي أالملاح

تعكس أزمة تداول النص " واسيني الأعرج"روايات إن نسبة تلقي مجموع  .المتخصصة

البحث في  لافتال وقفنا على حضوره كاتبإذا تعلق الأمر بهذا  .الجزائرالأدبي في 

فماذا عن روائيين . جريدة الخبر اليوميةالدوريات و،دية الكتب النق ،الجامعي الأكاديمي

" اسكاربيت"في هذا الإطار نتبنى رأي  آخرين ما يزالون منحصرين في دائرة الضيق؟

بل بين وجود الكتاب ووجود ، لا علاقة مباشرة بين قيمة الكتاب واتساع قرائه"القائل بأنه 

من خلال دار نشر  منجزه الروائي لهذا الغرض يسعى كاتبنا لأن يكرس حضور.1"قرائه

 تيقنا منه أن ،"دار الفضاء الحر" هي،محليا تهتم بنشر أعماله وتوزيعها خاصة  جزائرية

  .   بصفة دائمةبجمهوره  الالتقاءالنشر هو أحد الوسائل الحساسة التي تتيح للكاتب 

  

  

  

  

  

  

                                                
منشورات ،باريس  ،) 1.ط( ،)آمال(أنطوان عرموني   :ترجمة وتمهيد ،سوسيولوجيا الأدب ،)روبير(اسكاربيت – 1

  .110.ص ،1978،عويدات
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مدى  إلى أي: مفاده سؤال علي إلى مقاربة أسئلتها يلح في ضوء التلقيات التي أتيت

نت القراءات المعروضة من الوصول إلى استنطاق المسكوت عنه تحقيقا للتجربة تمكّ

نها وقفت أأم  إلى بناء معنى النصوص المقروءة ؟ هذه القراءاتوهل ارتقت  الجمالية؟

   ؟ عند حصر دلالتها المقولة

بين ثنايا استنتاجات  امندسالقارئ  جدهب أن الجواب عن هذه الاستفهامات يحسأ

كشف عن مستويات ال ه من أسئلةوفي ضوء ما أثرت ه،ضمن ، حيث توخيت الفصل الثاني

لا بأس  المستوى لكن عند هذا ."سيني الأعرجوا"الروائية عند بشأن الكتابة التلقي المختلفة 

نة النقدية التي بعا للمدوجمل أنماط تأويل الموضوع الجمالي، ومستويات التلقي تأن أُ

  .   عليها اشتغلت

  :التلقي الانطباعي

 غنوا فيه عن التأويل ليستخرجوا ستاو. د فيه القراء من كل التزامات منهجيةتجر

 تكشفإلى صياغة لغوية بسيطة  كأنه واضح ولا يحتاج إلا و .النص المقروء مضمون

أشكالا من التلقي الانطباعي مختزلة في مجرد موازين  وأحيانا أخرى وجدت. عنه

عمد قراء آخرون إلى تأويل و. نص ولا تتعداه لإنتاج المعنىق على المعيارية جاهزة تطب

رية احتكمت إلى الانطباعي أنتجته قراءات تأثّ وشكل آخر من التلقي. النص قبل تحليله

وهو ما . المعنى بشكل سابق على زمن القراءة تحوصلفالذات التي بدورها ألغت النص، 

  ".إيزر" و"ياوس"يتعارض مع أطروحتي 

  :التلقي التصنيفي

الروائية ضمن التيار الواقعي " واسيني الأعرج"تَمثَلَه القراء ليصنفوا أعمال 

الأمر الذي . ح وجود هوة بين هولاء المتلقين وبين تلك الأعمالمما رج، الإيديولوجي/

تغيب  إلى مجرد نص واقعي -تسرعا من القراء -أعاق فهم النص الواسيني و اختزله 

  . معه أدبية النص
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تنطلق مثل هذه القراءات من إيديولوجيا جاهزة سابقة من حيث الوجود على و

لم يستوعب حجمه الفني و الجمالي في ] القراءة الإيديولوجية[ذا الطرح حتى هلكن . النص

 ،بمطابقة ما هو أدبي على ما هو واقعي نالمتلقيبعض بحكم اشتغال  المقاربات ،عدد من 

غالبا بمادية الدوال التي  همبحكم اكتفائ كتابي،بالتالي إلى عملية فك شفرة الأثر ال وافأساء

  .ية بدل استنطاق ما يحايثها من مدلوللواسينالكتابة اتعرضها 

هذه القراءات الأولوية للإيديولوجي على حساب الأدبي، و لم تهتم  مثل لقد أعطت  

كيف تأتي الايدولوجيا إلى المعنى؟ لأنها دراسات اقتصرت على الكشف عن  :بالسؤال 

، وليس في  وبحثت في نمط وجود الإيديولوجيا. محتويات إيديولوجية معطاة بشكل صريح

المنتج للإيديولوجيا و  الحاملكيفية اشتغال الكتابة الروائية عليها، وغيبت السند الشكلي 

 -في الكتابة الروائية - ي و الايديولوجيجمالهين الأحسب أن العلاقة بين التوجلكن  .لها

ب لم لذي يسم أعمال الكاتا يالبعد الإيديولوجبالضرورة تنافرية، فضلا على أن  ليست

  .خرونآ ن إليه قراءوهو ما تفطّ ،مجردا من زخم جمالييأت 

 سيميائي /تلقي بنيوي      

من  دجِإن عملية  الانزياح نحو البحث الشكلاني والبنيوي جاءت تساوقا مع ما استُ 

العديد من القراء مع تحليل الوحدات  حيث تعاطى، في المجال الثقافي العالمي تطور

وحاولوا . السردية وفق التصورات التي طرحها المنظرون الغربيون في حقل السرديات

د وقد أفضى هذا النمط التأويلي إلى تعد. الروائية" واسيني الأعرج"تطبيقها على نصوص 

  .النقديةع مرجعياته وأدواته نظرا لتنو القراءات ،

تارة وتداخل مردود إنتاجها  هاعلى تباين وقفتفي ضوء مقاربتي لهذه المستويات 

بتوجيههم  تؤثر بشكل كبير على القراء السياقات الخارجية  أن  تبين لي  كما .تارة أخرى

حول أوضاع اشترك قد سيما إذا كان الجمهور القارئ لا .تقاربةتأويلات مإلى 

أن أقصي أهمية الإستراتيجية النصية التي ينبني وهنا لا ينبغي  .سوسيوثقافية متشابهة

   .العملية التأويلية توجيهل في المتحكم الأو-بحسب إيزر–وفقها النص لأنها 
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عن وتيرة الاهتمام ع الذي كشفت عنه معطيات الدراسة ل التراكم المتنوشكّقد ل

التأويلي ا الدفق هذن هل تمكّ: أفقا لسؤال معرفي مفاده،  الروائية" واسيني الأعرج"بكتابة 

  ؟ة الروائية باتأسئلة الكأفق من  أن يقترب

. قول إنه لا يمكن لفعل التلقي أن يصل إلى نهايتهلسؤالي الذي صغته أو معالجة 

ي كبيرة، فإن فهم العمل سيستغرق روائالمسافة بين أفق التوقعات والعمل ال تإذا كانف

خذ لدى كل وذلك نتيجة اتساع المقول الذي يتّ. من أجل بناء معنى النص مرور أجيال

   .قراءة دلالة أكبر مما يبدو

وقوفي على مستوى الاهتمام بأعمال واسيني الأعرج الروائية جعلني عموما فإن 

د القراءات تعدأن معنى ذلك  .القراءات عبر صراعتجربة الكاتب الروائية  فيا عتوسألمح 

شريطة أن تعتمد على مبدأ ، هي مفيدة لتطوير النقد الأدبي  ام مخصبة للنص بقدرعملية 

سجل التفاوت في درجات تمثّل تجربة من جانب آخر  . التأويل وليس على أهواء القارئ

  . واسيني الأعرج الروائية إثراء لأهداف ومرامي مشروع بحثي هذا

هل سيظل أثر هذه التجربة ممتدا إلى الأزمنة  :والسؤال الذي يلح علي الآن مفاده  

الكتابة  أجوبة لأسئلتهم في تحديد يكون بوسعهم  قادمونالقادمة؟ هذا ما سيجيب عنه قراء 

في ضرورة تجاوز يا جد التفكيرلكن ينبغي  .تكون صالحة لزمانهمالروائية الواسينية 

مع النصوص الروائية بوصفها عوالم تتقاطع مع  طيالتأويل السطحي، إلى التعا

ومن أجل تحقيق ذلك  .استفهامات معرفية في مستوياتها الفلسفية والجمالية والتاريخية 

و نقصد بالمعرفة  .يفترض إعادة طرح مسألة علاقة الرواية بقرائها من منظور معرفي

 . كانات التأويلالتي تنبثق عن عالم النص التخييلي فاتحة أمام القارئ إم تلك

م بإمكان القارئ الآن أن يرسم صورة بخصوص المسافة حسب أن بعد الذي تقدأو

 في للقراء د أبعاد الأفق التأويليوأن يحد. وقرائه " واسيني الأعرج"الجمالية بين الكاتب 

  .ضوء المدونة النقدية المعالجة
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ع تتوس اقيات أكثر عمقفي حاجة إلى تل" واسيني الأعرج"المنجز الروائي لـ  يظل

معها منظورات التأويل، بوقوفها على المعرفة التي ينتجها هذا المنجز، من خلال الحفر 

دة التي تربط الذات العربية بالقيم والعالم والوجود بعيدا عن ما في أشكال العلاقات المعقّ

لدى توسيعي لأفق إليه  وهذا ما سعيت .الجاهزة ةهو متداول في الخطابات الإيديولوجي

 ، يقينهي سؤال وليس " واسيني الأعرج"لكتابة عند ا وقد وقفت على أن . اءرلقاأسئلة 

ة جونسموھي  ،تجربة مسارا حقيقيا لكل سؤال حول المعنىهذه الحيث جعل الكاتب من 

تجديد  الكاتب حاول كما . وتمديد توقعات القارئ  یعوستساھمت في من مساحات فارغة 

فجاء سؤال التراث في صلب  .و الاشتغال عليه التراثأسئلة الكتابة في ضوء استحضار 

إن  ثم  . كونات الكتابة الروائية لديهأصبح مكونا أساسيا من م، بل و انشغالاته الأدبية

 دفي حيمثّل " واسيني الأعرج"لدى الانفلات من سنن الكتابة الكلاسيكية من نص إلى آخر 

   .الإنسانيتظل مرهونة بالتحرر روائية   كتابة  ذاته مشروع 

ادة إعلي  سوغيف ،البحث منت مقاربته في الفصول الثلاثة الأخيرة تمما ا مأ

 روايةل قراءتيلدى ،  في طبقات النص القصديةعاينتها معاني التي التركيب 

   :، على النحو التالي"كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس"

القضية الفلسطينية من دائرة الاجترار، متجاوزا مفهوم " كريماتوريوم"انتشل نص 

من خلال  -الذي لم يعد مفهوما مقنعا خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة   -"القومية العربية"

واشتغل عليها من . ق إلى مجالها الإنساني الشاملتحويلها من مجالها السياسي الضي

رية حضارية وثقافية ، حيث  استقى من الشعب الفلسطيني منطلق كونها موضوعة فك

تلميحا من النص إلى أنه لم يبق أمام . ومن تاريخه وعذاباته وصراعاته نََفَسه الأول

  .ع إلا الثقافة بمعناها المتنو، ف العربي الذي يحمل هواجس مجتمعه المركزيةالمثقّ

بل يأتي ، في الحل السياسيلا يكمن -من منظور النص–إلى التاريخ إن الدخول  

التفكير في آليات جديدة ، قصد إيصال فعيل الحضور الثقافي الذي يقتضي عن طريق ت

فيه يستقطب  يسير بها نحو أفق منفتح ،] النص[ كوهو بذل .صوت هذه القضية إلى الآخر

   .شرقي نفسههتمام الآخر بنفس درجة اهتمام الا
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، وفي "مدونة الحداد"بكل صورها في  -"الأندلس"ومن ورائها - "فلسطين"وتتجلى 

، حيث اشتغلت شخصيات النص الروائي عليها  " إرادة الحياة"وفي معرض " السوناتا"

  . باللغة واللون والموسيقى

النص في بعدها ية السرد اشتغلت على إخراج فكرة بعبارة أخرى إن إستراتيج

فن / وسجل تشكيلي السوناتا ،/ي ، سجل سمع" مدونة الحداد/سجل مكتوب : الثلاثي

ويؤشر هذا الاشتغال على إمكانية تأويل العالم بأشكال متعددة ، لأن كل . التصوير

  . شخصية  بإمكانها أن تبئر ما تراه بصريا وما تدركه ذهنيا من منظورها الخاص

في خلق الموازنة الشخصية بين الواقع مي /أسهم الصمت الذي سكن الساردةلقد 

والحلم، من هنا سارعت إلى الاحتماء بالكتابة ، حيث مددت بهذه الأخيرة المسافة بينها 

  ". الموت"وبين النهاية 

الطفولة هي ذلك النص ف؛  طفولتها المفقودةمي على كراستها النيلية / كتبت الساردة

وقد قذف  .ه إلى نسق جديد تلبعد أن  حوا، على كراسته" مي"المفقود الذي كتبته ذاكرة 

، "فن التشكيل/ الكتابة ": بها ذلك إلى البوح عن اللحظة التاريخية عبر قنوات فنية متعددة

  . أصبحت الكتابة في النص تشتغل على تكثيف اللحظة التاريخية بالفن التشكيلي  و

الذي به ا ذلك بفعل الألم من العدم، وأمكنهمي /أحاسيس الساردةالكتابة  تقد أنقذل

ل هذا الألم العنيف الموغل في النفس تحوحيث  حافظت على الجمال في باطنها ،

ذلك أن الفن التشكيلي  .إلى نورانية اللون وسحره  "مي" والذاكرة، إلى ألوان لدى انجذاب

  .  ألوان و إلى خطوط الصدماتاختزال لها يمتلك قوة إيحائية سمحت 

ل هذا الفن في تضاعيف النص الروائي إلى لغة،  تقول ما المنظور يتحومن هذا        

داخل أشكاله  سعت . إنه يحيل إلى الإيحاء باللامتوقع والمجهول. يعجز اللسان عن قوله 

  .مي إلى تفكيك  الوجود و فهمه/الساردة 
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التي اكتمل نموها ضمن الإطار المكاني المحدد -وتعمل اللوحات التشكيلية

وهي  تكشف عن صوت . في النص كوسائط لإعادة توزيع فضاء الكتابة -لمستشفىبا

ل عناوينها أفقا لقراءة النص وشكلا من أشكال شعريته، حيث  يعيد عنوان وتشكّ. الباطن

النص إنتاج نفسه من خلال عناوين اللوحات في امتداداتها التاريخية ، كما في انفصالها 

    .عن بعضها البعض

نات البنيوية إنها في اتصال مع المكو ليست منعزلة ، للوحة التشكيليةإن بنية ا

قول إن النص أوهو ما يجعلني .  بهاف اللوحة معطيات النص وتخصتكثّ للنص،حيث 

هنا  والآفت. يفكك سطوة الجنس الواحد ، ليبني هوية سردية قائمة على تعددية الأجناس

  . ةالروائيالكتابة  أن القلم احتوى الريشة وطوعها لخدمة مناحي جمالية في

وإن استثمار . على التقاء محوري القراءة والرؤية "نص كريماتوريوميقوم تلقي 

جاء نتيجة الالتفات إلى دور القناة البصرية في مجال  نصهذا الالتلقي البصري في 

كذلك فضاء يستوعب  افضاء لاستيعاب الملفوظ، فإنهومثلما هي الصفحة . الاتصال الأدبي

حيث يتضاعف توتر القارئ نتيجة تلقي النص كشكل . ة للسواد والبياضحركة مستفز

تكوين اللغة وتأسيسها، اشتغل عليه الكاتب في ولأن الخط . يمعماري وكخطاب أدب

وقد تكثفت مواطن  .روايته بكثافة وعمق، إذ تلفيه العين تارة رفيعا وتارة سميكا مبأرا

من هنا يأتي التشكيل البصري بوصفه دعامة يضاعف . الصمت بين الجمل المشكلة للخط 

وبفعل . ليدخل السرد لعبة البياض والسواد داخل لعبة الألوان، سمك الدلالة النصية

ذلك . البياض ينفتح النص على الاحتمال، في حضور قارئ يسعى إلى بناء معنى النص

 . ر لا يتنفس إلا  بمتلقيهأن هذا الأخي

مي المتشابك مع  إدراكها لباطنها، وهي تعيد /تقرأ عين القارئ تاريخ جسد الساردة

والنص . وكأن جسده موجود ضمن هذا المكتوب فيعيش تجربة النص ،. إدراك الوجود

  .بذلك إنما يساهم في تبديل رؤية القارئ للعالم ، راسما خطا جديدا على جسد متلقيه
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 ينتمنح .اقي التجارب السابقة الجديدة المختلفة عن باللامصوغ تجربتي يمثل و

في ضوء مستويات الفهم التي  وقد سعيت. ريب العالم بشكل مغايرإمكانية تج هذه التجربة

حلتْممن مجرد  تحقلا للتفكير والبحث، فتحول ةختبرالم الكتابةجعل فصول إلى الا هذه ه

  . ابذلك عنه منتج ، فاختلفتان إلى فعل معرفي إمك

نظرا لعدم مقدرتھ على طرق كل  في  الأخیر  ینبغي  الاعتراف بقصور ھذا البحث ،

 .كما أعترف بغفلتي عن أمور كثیرة لأنني  قرأت  بما سمحت بھ معرفتي بالقراءة . شيء 

مكن ي يعدو أن يكون إمكانا من ممكنات لا ما توصلت إليه في هذا البحث المتواضع ،لاو

 متلقونو عليه أطمح أن يخترق ال .ها من الفهم والتأويليها حقّبحال من الأحوال أن أوفّ

  ...، وهكذاوفق ما تسمح به قراءتهم فراغاتها بممكنات تأويلية  أخرى، ليسدواقراءتي ،  

                               

  .وأخيرا وما توفيقي إلا باالله الله الحمد أولا                                         
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  قائمة المصادر والمراجع
  :الروائية  مؤلفات واسيني الأعرج

،الشركة ر، الجزائائع من أوجاع رجل غامر صوب البحروق-البوابة الزرقاء •

  . 1980، والتوزيع الوطنية للنشر

  . 1982دار الجرمق،  دمشق، ماتبقى من سيرة الأخضر حمروش، •

  2001الجزائر،  دار الفضاء الحر،تغريبة صالح بن عامر الزوفري  -نوار اللوز •

  . 2001دار الفضاء الحر، مصرع  أحلام  مريم الوديعة، •

  ،الحرالفضاء دار  الجزائر،البحرلشاهد الأخير على اغتيال مدن ا-ضمير الغائب •

2001.  

الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب  ،الماية رمل-الليلة السابعة بعد الألف فاجعة •

،1993.   

   2001،  دار الفضاء الحر،مرثيات اليوم الحزين - الجزائر سيدة المقام، •

  2001دار الفضاء الحر،الجزائر،  حارسة الضلال، •

  .2001، الجزائر،  دار الفضاء الحر،محنة الجنون العاري - ذاكرة الماء •

  . 2002الجزائر،  دار الفضاء الحر، شرفات بحر الشمال، •

  .2004دار الفضاء الحر،  ،ر، الجزائمسالك أبواب الحديد-كتاب الأمير •

 .2008الجزائر، دار الفضاء الحر، كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس، •
  

  فهرس المراجع العربية

  :)حامد(أبو أحمد •

 الرياض، والقارئ، نظريات التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة، بالخطا

   .2002 ،مؤسسة اليمامة الصحفية

  :)محمد علي(أبو ريان  •
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الإسكندرية ، دار المعرفة /، مصر)10.ط(الجمال ونشأة الفنون الجميلة ، فلسفة 

 .1994الجامعية ، 

 :)عمر منيب(إدلبي  •

، الشارقة،إصدارات دائرة الثقافة والإعلام ، ) 1.ط( فن السيرة الذاتية،–سرد الذات 

2008.   

 :)واسيني(الأعرج •

  .2008ألفا ،منشورات  ،،الجزائر)ط.د(على خطى سرفانتيس في الجزائر،

 ) :محمد(أمنصور •

دراسات في -الكتابة والموت : مشتركالحكي خارج المدار البشري، ضمن مؤلف 

 .1998المغرب، سندي للطباعة والنشر،/،  مكناس)1.ط(، "حديث الجثة"

  :)محمد(برادة  •

الرواية العربية في نهاية القرن : ضمن مؤلف مشترك ، نقد الرواية وإنتاج المعرفة

 المغرب، وزارة الثقافة ،2003شتنبر 27-25ندوة  ومسارات وأعمالرؤى -

  .2006مع إتحاد كتاب المغرب، بالتعاون

  :)محمد(برادة  •

 التجریب، ضمن مؤلف من أسئلة التكون إلى مغامرة-الروایة في المغرب العربي

  .2006إتحاد كتاب المغرب،/، المغرب)1.ط(المغاربي الیوم، الأدبي:مشترك

  :)فاطمة( البريكي  •

لبنان، المركز /بيروت ، )1.ط(الدار البيضاء المغرب، الأدب التفاعلي،  لىمدخل إ

  .2006،الثقافي العربية

  :)محمد( بشير بويجرة •

تلك "قراءة في أوديسا الصحراء / زخم المرجع وفتنة الوقع-محنة التأويل

  ).ت.د(، دار المعرفة،)ط.د(،"المحبة

 :) محمد(بشیر بویجرة  •
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أسئلة : واقع الممارسة النقدیة ومآل النصوص الإبداعیة ، ضمن مؤلف مشترك 

مداخلات في الیوم الدراسي حول الدروب -ورھانات الأدب الجزائري المعاصر

الجزائر، /وھران ، )ط.د(، )جعفر(یایوش : الراھنة للنقد الأدبي في الجزائر،تنسیق

  ).ت.د(دار الأدیب للنشر والتوزیع،

  :)حيدو(بن بوعزيز •

، الدار العربية للعلوم )1ط(قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي،-حدود التأويل

    .2008الجزائر،منشورات الاختلاف، /بيروت ناشرون،

 :)عبد الحميد(بن شنهو •

 ةالجزائر عاصم،  )ط.د(الملك العالم يوبا الثاني وزوجته كليوباطرة سيليني، 

  .2007الشعبية للجيش ،سحب الطباعة  لعربية ،ا الثقافة

 :)سعيد(بنكراد •

  .1996، الرباط، دار الأمان،)1.ط(نحو سميائيات للإديولوجيا، النص السردي ،

 :)محمد(بنيس  •

،الدار )1.ط(الشعر المعاصر ، -3بنياته وإبدالاتها–الشعر العربي الحديث 

  . 1990المغرب، دار توبقال للنشر، /البيضاء 

 :)محمد(بنيس •

  .2004، الدار البيضاء،دار توبقال للنشر،)1.ط(المعطوبة،الحداثة 

 :)محمد(بنيس •

،المركز )2.ط(بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة،-السؤال حداثة 

 .1988الثقافي العربي،الدار البيضاء ،المغرب،

  :)أحمد (بوحسن   •

نظرية التلقي  :مؤلف مشترك  نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث، ضمن

جامعة محمد الخامس، منشورات كلية الآداب /إشكالات وتطبيقات ، المغرب

 . 1993، 24. سلسلة ندوات ومناظرات رقم والعلوم الإنسانية بالرباط،
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 : )عبد الوهاب(بوشليحة  •

رواية ليليات امرأة آرق -هاجس الحداثة في تجربة رشيد بوجدرة الإبداعية 

 ،منشورات كراسك،)محمد(داود: وإنتاجية النص ،المنسق رشيد بوجدرة نموذجا ،

  .9/10/2005الجزائر/وهران ،وقائع الملتقى الدولي ،2006

 :)محمد(بوعزة  •

لبنان، /،بيروت)1.ط(النسق و الكاوس في الرواية العربية، هيرمينوطيقا المحكي، 

  .2007الانتشار العربي،

 :)عبد الرحمن(بوعلي •

المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم /، وجدة ) 1.ط(العربية الجديدة،  الرواية

  .2001، 11:، سلسلة بحوث و دراسات رقم37:الإنسانية رقم

 :)محمد فكري(الجزار •

الهيئة المصرية العامة /وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، القاهرةالعنوان 

  .1998للكتاب،

  :)محمد حسين(جودي  •

دار المسيرة / الأردن ،)1.ط( ،عاصرة في الوطن العربيالحركة التشكيلية الم

  .2007 ،للنشر والتوزيع

 :)محمد(الجوهري  •

، القاهرة،الدار الدولية للاستثمارات الثقافية )1.ط(طرق البحث الاجتماعي،

،2008.  

 :)علي(حرب  •

المغرب،  المركز الثقافي /لبنان، الدار البيضاء/،  بيروت)1.ط(نقد النص،   

  .1993العربي، 

 :)محمد(الحرز •
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 بيروت،)1.ط(،راسات حول الوعي الشعري والنقدي د-شعرية الكتابة والجسد 

  .2005،الانتشار العربي ، لبنان/

 :)عبد القادر(حليمي  •

  . 1993 ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،، )2.ط(، مدخل إلى الإحصاء

  :)تركي( الحمد •

  .2003دار الساقي ، ، لبنان،)3.ط(عصر العولمة، الثقافة العربية في 

 :)حسين حسين(خالد •

مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية،دمشق،التكوين للتأليف  -في نظرية العنوان

  .2007والترجمة والنشر،

   :)فيصل(دراج  •

لبنان، / بيروتالمغرب،/ ،الدار البيضاء)1.ط(لرواية والرواية العربية،نظرية ا

  .1999العربي،المركز الثقافي 

 :)محمد( الدوهو •

) سعد(الورزازي  المغرب،،) 1.ط(الكتابة والمجال،  -حفريات في الرواية العربية

  .2005،للنشر

 :)نجوى(الرياحي القسنطيني •

 وكلية العلوم الإنسانية ، تونس، )1.ط(ية العربية الحديثة،في الرواالوصف 

  ).ت.د(،3،المجلد 3السلسلة  ،  الاجتماعية

 :)فريد(الزاهي  •

، المغرب،افريقيا )ط.د(، دراسات في السرد الروائي والقصصي-الحكاية والمتخيل

  .1991الشرق، 

  :)فريد(الزاهي  •

 .2003الشرق، أفريقيا بيروت، /لبنان، )ط.د(والتأويل،النص والجسد  •
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 :)فوزي(يلالزمر •

، )ط.د(بحث في أشكال تأصيل الرواية العربية ودلالاتها ،–شعرية الرواية العربية 

 .2007دمشق، مؤسسة القدموس الثقافية،/سوريا

  :)الأزهر(الزناد  •

 ،المغرب/الدار البيضاء ،)1.ط( بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، -نسيج النص

  .1993المركز الثقافي العربي،، نلبنا/بيروت

 :)محمد شوقي(الزين •

 الدار البيضاء،)1.ط(في الفكر الغربي المعاصر،فصول –تفكيكات و تأويلات 

  .2002،المركز الثقافي العربي،لبنان / بيروت ،المغرب/

 :)توفيق (سعيد  •

، )1.ط(انجاردن، –ميرلوبونتي –فلسفة الجمال الظاهراتية، هيدجر دراسة في

  . 1992لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، / بيروت

 :)عبد الكريم(شرفي •

دراسة تحليلية نقدية في النظريات  -من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة 

الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر / ت، بيرو)1.ط(الغربية الحديثة ،

  .2007منشورات الاختلاف،/

 :)نزار( شقرون •

  .2009ربي،،الانتشار الع)1.ط(الغربي والشرقي، نمعاداة الصورة في المنظوري

 :)محمود(صبري  •

، مركز الأبحاث )2.ط(واقعية الكم،-دراسة في شكل جديد من الفن،-الفن والإنسان

  .1991والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، 

 :)محمد(الصفراني •

  /الرياض ،)1.ط(،)2004-1950(التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث
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  .2008، المركز الثقافي العربيالمغرب، /النادي الأدبي، الدار البيضاء

البث والتلقي في الخطاب الروائي المعاصر،  طأنما :)مهدي(حسنصلاح علي  •

  .2006، الإعلام إصدارات دائرة الثقافة و /الشارقة

 :)محمد صابر(عبيد  •

سوريا، دار /، اللاذقية)1.ط(تأويل متاهة الحكي في تمظهرات الشكل السردي، 

  .2007والتوزيع ،الحوار للنشر 

 :)سوسن(، البياتي )محمد صابر(عبيد •

سوريا، دار الحوار للنشر والتوزيع /اللاذقية، )1.ط(، جماليات التشكيل الروائي

،2008 .  

 :)جابر( عصفور •

، )3.ط(الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ،

  .1992لبنان،المركز الثقافي الغربي ،/بيروت

  :)الرحيمعبد (العلام  •

المغرب، /، الرباط)1.ط(،"لعبة النسيان"قضايا السارد في -كينونة النص الروائي 

  .1996منشورات الموجة  ،

 :)أحمد مختار( عمر •

  .1997 ،عالم الكتب للنشر و التوزيع، ةالقاهر ،)2.ط( واللون،اللغة 

 :)ناظمخضر (عودة  •

   .1997الشروق،دار  ، الأردن،)1.ط(الأصول المعرفية لنظرية التلقي، 

 :)منذر(عياشي •

لبنان، المركز /المغرب،بيروت /،الدار البيضاء )1.ط(الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، 

 .1998الثقافي العربية،

 :)يمنى(العيد  •
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دار الفارابي،  لبنان،/بيروت ،)2.ط(في ضوء المنهج البنيوي، السردفي تقنيات 

1999 .  

 :)يمنى(العيد  •

 ،)1.ط( ،مقاربة للكتابة الأدبية في زمن الحرب اللبنانية-التحولالكتابة تحول في 

  .1990دار الآداب ، بيروت،

 :)بسام(قطوس  •

حماد ودار  ةمؤسس إربد، ،)ط.د(النقدي، صيل والإجراءالتأ-استراتيجيات القراءة

  ).ت.د.(الكندي

 :)زهور(كرام  •

 ءالدار البيضا ،)1.ط(مقاربة في المفهوم والخطاب، -النسائي العربيالسرد 

  .2004شركة النشر والتوزيع المدارس،  المغرب،/

  ):عبد الحق(لبیض  •

أسئلة الخطاب المباشر ورھانات الحداثة في الروایة المغربیة -شعریة الكلام الروائي

، الدار البیضاء )1.ط(أسئلة الحداثة ، –الروایة المغربیة : ، ضمن مؤلف مشترك

عقدھا مختبر السردیات،  دار الثقافة للنشر المغرب، وقائع ندوة وطنیة /

   .1996،والتوزیع

 ):حميد(لحمداني •

المغرب، /ءالدار البيضا، )1.ط(دي من منظور النقد العربي،بنية النص السر

  .1991،المركز الثقافي العربي،لبنان /بيروت

 :)حميد ( لحمداني •

، )1.ط(دراسة بنيوية تكوينية ،-يالرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماع 

  .1985دار الثقافة،  المغرب،

 :)حميد ( لحمداني •
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، الدار )2.ط(تغيير عاداتنا في قراءة  النص الأدبي،-القراءة وتوليد الدلالة 

 .2007لبنان،المركز الثقافي العربي،/المغرب،بيروت/البيضاء 

  )حميد (لحمداني   •

 من قضايا التلقي والتأويل،: التأويل والتلقي، ضمن مؤلف مشترك: الأدبي الخطاب

منشورات كلية الآداب والعلوم  المملكة المغربية، جامعة محمد الخامس،/ الرباط

   .1995، 36:الإنسانية، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم

 )محمد(الماكري •

 بيروتالمغرب، /ضاءالبي الدار،)1.ط(مدخل للتحليل الظاهراتي،-الشكل والخطاب

  .1991لبنان ،المركز الثقافي العربي، /

 :)كاظم(مؤنس  •

    الكتب  عالم الأردن، /إربد ،)ط.د(الاتصالي وهذيان العولمة ، خطاب الصورة

 . 2008، الحديث

 :)فارسضاهر (متري  •

  .1979دار القلم، ، بيروت،/لبنان ،)1.ط(، بحث علمي جمالي-الضوء واللون  

 :)اللطيفعبد (محفوظ •

الدار /منشورات الاختلاف، لبنان /، الجزائر)1.ط(وظيفة الوصف في الرواية،

  .2009العربية للعلوم ناشرون ،

 :)عبد الملك(مرتاض  •

، وهران، دار الغرب )ط.د(مساءلات حول نظرية الكتابة ،-الكتابة من موقع العدم

  ).ت.د(،  عللنشر والتوزي

 :)عبد الملك(مرتاض  •

   للنشر  بالغر ، وهران، دار)ط.د(بحث في تقنيات السرد،-يةفي نظرية الروا

  ).ت.د(، عوالتوزي

 :)حسن(المودن •
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  ، )1.ط(قراءات من منظور التحليل النفسي، -الرواية والتحليل النصي

،   ندار الأما/الدار العربية للعلوم ناشرون، الرباط /لبنان  الاختلاف،منشورات /الجزائر

2009 .  

 :)حسن(نجمي •

المغرب  / الدار البيضاء ،)1.ط(الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، شعرية

  2000،المركز الثقافي العربي،لبنان /بيروت

 :)محمد عزيز(نظمي سالم  •

 قراءات في علم الجمال حول الأستطيقا النظرية التطبيقية-علم جمال الموسيقى

  .1996الجزء الرابع، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،/مصر

 :)غبريال(وهبة  •

دون كيشوت بين الوهم والحقيقة،القاهرة،الهيئة المصرية العامة -دراسات أدبية

  .1989،)ط.د(للكتاب،

 :)ناصر(يعقوب  •

المؤسسة العربية /بيروت، )1.ط(اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية،

  . 2004للدراسات والنشر،

 :)سعيد(يقطين  •

المغرب، /ءالبيضا، الدار )3.ط(،)التبئير-السرد-الزمن(الروائيتحليل الخطاب  •

  .1997الثقافي العربي، زالمرك لبنان،/  بيروت

 :)سعيد(يقطين  •
  .1992لبنان،  المركز الثقافي العربي،/، بیروت )1.ط(الرواية والتراث،

 :)سعيد(يقطين  •

،الدار )1.ط(نحو كتابة عربية رقمية ،-النص المترابط ومستقبل الثقافة العربي

 .2008لبنان،المركز الثقافي العرب،/المغرب، بيروت/البيضاء

  :)سعید(یقطین •
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  .2006،القاھرة ، رؤیة للنشر والتوزیع، )1.ط(مفاھیم وتجلیات ،–السرد العربي 

 :)أحمد(يوسف  •

مؤلف  تأملات سيميائية في كتاب الأمير،- ولوجيايالايدتضايف السرد و   •

 يالأدبي و الإيديولوج-الخامس للنقد الأدبي في الجزائر مدونة الملتقى  :مشترك

المركز الجامعي ، / سعيدةالأعرج نموذجا،  يفي روايات الطاهر وطار وواسين

2008.  

  فهرس المراجع المترجمة

 :)روبير(إسكاربيت •

 بيروت، )1.ط(، )آمال(أنطوان عرموني : سوسيولوجيا الأدب، ترجمة وتمهيد 

  .1978، باريس، منشورات عويدات /

  ،)ستيفن( أولمان •

 ،)ط.د(، )محمد (، و مشبال)رضوان( العيادي: الصورة في الرواية، ترجمة 

  .1995المغرب، منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، / طنجا

  :)فولفغانغ( إيزر  •

لحمداني : ، ترجمة وتقديم )في الأدب(نظرية جمالية التجاوب –فعل القراءة 

  .1994مكتبة المناهل،/، فاس ) الجلالي(،  الكدية ) حميد(

 :)فولفغانغ(إيزر •

نقد استجابة القارئ من : ضمن مؤلف مشترك، مقترب ظاهراتي عملية القراءة

مراجعة  ،)علي ( حاكم ،)حسن(ناظم : ترجمة، الشكلانية إلى ما بعد البنيوية

 .1999للثقافة،  على الأالمجلس ، )محمد جواد(حسن الموسوي : وتقديم

 : )فولفغانغ(آيزر  •

مقالات –القارئ في النص : مؤلف مشترك :ضمن  التفاعل بين النص والقارئ،

روبين (سليمان : ، تحرير)علي(،حاكم)حسن(ناظم:ترجمة في الجمهور والتأويل،
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 ،دار الكتاب الجديد المتحدةلبنان، /، بيروت)1.ط(، )إنجي(مان ، كروس)سوزان

  .)ت.د(

 :)أمبرتو(إيكو •

أبو زيد : ائية  ،ترجمةالقارئ في الحكاية،التعاضد التأويلي في النصوص الحك

المركز الثقافي العربي،  لبنان،/بيروت ،المغرب/الدار البيضاء، )1.ط( ،)أنطوان(

1996.  

 :)أمبرتو(إيكو •

ار الد ،)سعيد(بنكراد : ، ترجمة وتقديم) 2.ط(التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، 

  .2004المركز الثقافي العربي، ،لبنان/المغرب،بيروت/البيضاء

 :)أمبرتو( إيكو •

لبنان، الدار  /يروت، ب)1.ط(، )سعيد(بنكراد: بة السرد، ترجمةنزهات في غا

  .2005المغرب،المركز الثقافي العربي،/البيضاء 

  :بارث رولان •

في أصول الخطاب النقدي الجديد، ترجمة : مغامرة الدال، ضمن مؤلف مشترك

  .1987، بغداد، دار الشؤون الثقافي العامة، )1.ط(،)أحمد(المديني: وتقديم

 :)دايفيد(جاسير •

منشورات  ،رالجزائ، )1.ط( ،)وجيه (قانصو : مقدمة في الهرمينوطيقا، ترجمة

  .2007للعلوم ناشرون،الدار العربية  ،لبنان  ،الاختلاف

 :)جيرار(جنيت •

صمود : مراجعة ،)عبد العزيز (شبيل : مدخل إلى النص الجامع، ترجمة 

  . 1999المجلس الأعلى للثقافة، ،)حمادي(

 :)ميشال(ديريميه  •
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لبنان،دار الحداثة للطباعة /، بيروت) 1.ط(، )وجيه (البعيني : الفن والحس ،ترجمة

   .1988والنشر ،

 :)وليام ( راي •

، )يوئيل يوسف( عزيز: من الظاهراتية إلى التفكيكية ،ترجمة–المعنى الأدبي 

  .، بغداد ، دار المأمون للترجمة والنشر)1.ط(،

 :)فرانلكين.ر(روجرز •

  .   1990المأمون،  ر، بغداد، دا) 1. ط(، )مي ( مظفر: ترجمة الشعر والرسم،

 :)بول(يكور ر •

، )سعيد(الغانمي : مترجمة وتقدي، ) يفيدد(وورد : تحرير الوجود والزمان والسرد،

  .1999، المركز الثقافي العربيلبنان،/بيروت، المغرب/ءالبيضا الدار ،)1.ط(

 :)هانس غيورغ(غادمير •

محمد (الزين : ترجمة ،) 2. ط(الأهداف،  -المبادئ-فلسفة التأويل، الأصول

الدار  ،الدار العربية للعلوم ناشرون/الاختلاف، لبنان  منشورات/، الجزائر )شوقي

  .2006المركز الثقافي العربي ،/البيضاء 

 :)جان(غراندان •

) عمر(مهيبل.د:، ترجمة وتقديم)1.ط(ينولوجيا،منعرج الهرمينوطيقي للفينومال

 .2007الدار العربية للعلوم ناشرون ،/منشورات الاختلاف، لبنان /،الجزائر 

 :)لوي(كاردياك  •

، ترجمة )1640-1492(المجابهة الجدلية -الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون 

منشورات مركز الدراسات والبحوث /، تونس) عبد الجليل(التميمي . د:وتقديم 

  .1989العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، 

 :)جان جاك(لوسركل  •
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مركز دراسات الوحدة لبنان، ،)2.ط(،)محمد(بدوي : عنف اللغة، ترجمة وتقديم 

  . 2006العربية، المنظمة العربية للترجمة، 

  ،)جاب(لينتفلت •

طرائق تحليل السرد : مقتضيات النص السردي الأدبي، ضمن مؤلف مشترك

منشورات إتحاد كتاب  ،الرباط،)1.ط(،)رشيد(بن حدو: ترجمةالأدبي، 

 .1992المغرب،

 :)جان فرانسوا( ماركيه •

زيتوني : ،مراجعة) كميل(داغر : الأدب المسكون بالفلسفة،ترجمة–هوية مرايا ال  

مركز دراسات الوحدة :المنظمة العربية للترجمة، توزيع  لبنان،،)1.ط(،) لطيف(

  .2005العربية، 

 :)موريس(بونتي -مرلو •

( العونلي: ،مراجعة) عبد العزيز(العيادي : لمرئي و اللآمرئي، ترجمة وتقديما

،المنظمة العربية للترجمة، بدعم من مؤسسة محمد لبنان  /بيروت ،)1ط(،  )ناجي

  . 2008بن راشد آل مكتوم  ،

 :)روبرت(هولب •

المملكة  ،)الدينعز (إسماعيل :  ، ترجمة)1.ط(، يةمقدمة نقد -نظرية التلقي

  .1994النادي الأدبي الثقافي بجدة، السعودية، العربية

 :هيغل •

 ، ةالطليع بيروت، دار/، لبنان)1ط(،) جورج(طرابيشي : ترجمة فن الموسيقى،

1980.  

 :)أوستن(وارين، )رنييه(ويلك •

المؤسسة  ،لبنان/بيروت  ،)2.ط(، )محي الدين (صبحي  :ترجمة، نظرية الأدب 

  .1981العربية للدراسات والنشر،
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 الأجنبيةالمراجع فهرس 

• Bachelard (Gaston ) : 

La poétique de la rêverie, Paris, 5ème Edition, quadriage, Janvier1999.  

• Barthes(Roland) : 

 critique et vérité,Paris, Editions, Seuil, 1966. 

• Barthes(Roland) : 

L’ obvie et L’ obtus, Essais critique III, Editions du Seuil, 1982. 

• Booth (Wayne) : 

Distance et point de vue ,Essai de classification, ( poétique ),1970 

• Bourneuf( R), et.Quellet( R) : 

L’univers du roman, puf.1981. 

• Butor(Michel) : 

 Essais sur le roman, France, Editions Gallimard, 1969. 

• Cervantès(Michel)-Don quichotte : 

 Editions Baudelaire-Livre club, Champs elysees, Paris, 1Trimestre, 

1965. 

• Drillon (Jaques) : 

 Traité de la ponctuation Française, France, Editions Gallimard, 1991. 

• Eco(Umberto) : 

 l’œuvre ouverte, Traduit de l’italien par : de Bezieux( Roux), avec le 

concours de Boucourechliev (André), Paris, Editions du Seuil, 1965. 

• Gadamer (Hans Georg) : 

 Vérité et méthode, Les grandes lignes d'une herméneutique 

philosophique, Traduit par : Sacre (Etienne), Paris, Editions du Seuil, 

1976. 

• Genette (Gérard) : 

 Seuils, Editions du Seuil,1987,Coll. Points/Essais  
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• Iser (Wolfgang) : 

 l’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique ,Traduit de l'allemand par :  

Sznycer ( Evelyne) ,Bruxelles, Pierre Mardaga Editeur, 1976. 

• Jauss (Hans Robert) : 

 pour une esthétique de la réception, Traduit par : Maillard( Claude), 

Préface de Starobinski(Jean), Paris, Editions. Gallimard, 1978.  

• Leger (Fernand) :  

Fonctions de la peinture, Edition établie présentée et annotée par : 

Forestier (Sylvie), Gallimard, Paris, 1997. 

• Todorov (Tzvetan) : 

 théorie de la littérature, textes des formalistes russes, réunis, présentés et 

traduits par: Todorov( T), paris, Ed. Seuil, 1965. 

• Todorov (tzvetan ) : 

 Les catégories du récit littéraire ,in « l’analyse structurale des récits » 

ED. du seuils, Paris . :  

  فهرس المجلات والدوريات

 .1992شتاء/خريف: السنة ،6:،العدد)المغرب(دراسات سيميائية أدبية لسانية، •

  .2000: السنة،1:الشارقة،العدد •

  .1988صيف : السنة،3 :العرب والفكر العالمي،العدد •

 :السنة: 9العدد الخطاب التشكيلي في المغربي، :العدد محور ،)المغرب(علامات •

1998.  

 :السنة،32 :بعض قضايا التمثيل البصري،العدد :محور العدد ،)المغرب(علامات  •

2009.  

  .1986:السنة،38:الفكر العربي المعاصر،العدد •

 .1994:، السنة 76:العدد الفكر العربي، •

 .2000: السنة، 40 :العدد. كتابات معاصرة  •
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  فهرس المخطوطات والرسائل الجامعية

 : )عمارة(كحلي  •

مقاربة جمالية في نماذج -الموضوع الجمالي في ضوء المنهج الفينومينولوجي 

 أطروحة دكتوراه/جامعة وهران ، بحث مخطوط،تجريدية عند الفنان محمد خدة

،2009.  

  والأجنبيةالعربية فهرس المعاجم 

 :)أبو الحسن( ابن فارسأحمد  •

 بيروت، ،3:المجلد )1.ط(، )السلامعبد (هارون:معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط

  1991الجبل ، دار

 :)محمد جلال الدين (ابن منظور •

  .1994بيروت، دار صادر، ، )3.ط( ، 12:المجلد لسان العرب، 

 : )عفيف( بهنسي •

دار الرائد  لبنان،/ ، بيروت )2.ط(معجم مصطلحات الفنون  ثلاثي اللغات، 

  1981العربي،

 :)محمد (حنانا  •

 ،ق، دمش)ط.د(الأعمال الموسيقية،- المصطلحات-الأعلام-معجم الموسيقى الغربية

  .2008وزارة الثقافة والهيئة السورية للكتاب،

 : )زين( الخويسكي •

  .1992لبنان،  ةبيروت، مكتب، )1.ط (، والعلممعجم الألوان في اللغة والأدب 

 

• Le Robert quotidien, Dictionnaire pratique de la langue Française, Paris, 

Dictionnaire, le Robert, 1996. 
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 فهرس المواقع الالكترونية

• www.alwasat news.com. 

• http:/har.wikipedia.org 

• /www.dl.fadjr:http  

• www.aljarida.com 

• http:/3arfah.blogspot.com   
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  فهرس
 

  شكر وعرفان

  الإهداء

  )أ(  .............................................................................  مقدمة

 الكتابة لانفتاحالتأويل كحتمية -أبعاد آلية التأويل عند أقطاب جمالية التلقي:المدخل

  )1(  ............................................................................   الأدبية

 )2(   ...............................  المسار التاريخي لظهور جمالية التلقي :القسم الأول

 )6(   ..........................................................  حوارات جمالية التلقي.1

  )7(   ...............................................  الفينومينولوجية" هوسرل"فلسفة .1.1

  )9(   ....................................................  التأويل بين الفهم والتفسير.2.1

  )12(  ....................................   الخبرة الجمالية ومستويات إدراك المتلقي.3.1

   )15(  ........................   عند أقطاب جمالية التلقيآلية التأويل أبعاد  :القسم الثاني

  )16(  ..................................................   جمالية التلقي والتاريخ الأدبي.2

  )18(  .....................................   استراتيجيات النص ومستويات بناء المعنى.3

  )21(  ............................................   والقارئآليات التفاعل بين النص .1.3

   )23(  ..........................................................  ةوجهة النظر الجوال.2.3

 )25(  ....................................................   للجملالتعالقات القصدية  .3.3

   )28(  .................................................................   سجل النص.4.3

  )31(  .........................................................   مسار التجربة التأويلية.4

  )34(  .............................................................   التجربة الجمالية.1.4

   )36(  ................................................................   الفراغ الباني.2.4 

  )38(  ............................................................  الموضوع الجمالي.3.4

  )40(  ...........................................  .مستويات فهم النصالوقع الجمالي  و.5
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 تقاطب الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج مع ميكانيزمات  :الأولالفصل 

  )43(  ............................................................................   التلقي

  )46(  ............................................   قبل الكتابة كتابة وبعد الكتابة كتابة .1

   )52(  ..................................   أعمال واسيني الأعرج الروائية يتلقوسائط   .2

  )52(  .....  العربية والغربية وائية في دور النشرالر واسيني الأعرج أعمالحضور . 1.2

   )58(  ..............   الفضاءات المكتبية في الروائية واسيني الأعرج أعمالحضور  .2.2

  )63(  .  "الانترنيت"في الفضاء الافتراضي  الروائية  واسيني الأعرج حضور أعمال .3.2

   :الروائية من خلال تجربتهلواسيني الأعرج  تقديم .4.2

  )68(  ........................................................................   شهاداته .أ

  )70(  ....................................................................   المحاورات.ب

  كتابة واسيني الأعرج الروائية بين دفق التأويل وأفق الانتظار:  الثاني الفصل

  مستويات تلقي كتابة واسيني الأعرج الروائية في المتن النقدي الجزائري. 1

 )81(  .......  كتابة واسيني الأعرج الروائية في الرسائل الجامعية  يمستويات تلق. .1.1

  )111( .......................  الروائية في الكتبمستويات تلقي  كتابة واسيني الأعرج .2.1

   )129( ..................  مستويات تلقي  كتابة واسيني الأعرج الروائية في الدوريات.3.1.

  )139( في جريدة الخبر اليومية وأعماله الروائيةمستويات حضور واسيني الأعرج .4.1.

  مستويات تلقي  كتابة واسيني الأعرج الروائية في المتن النقدي العربي .2

   )144(  ....  كتابة واسيني الأعرج الروائية في الكتب المنشورة عربيا مستويات تلقي.1.2

 )166(  ..........  في الدوريات العربية الأعرج الروائية كتابة واسيني يمستويات تلق.2.2

وأنماط التخييل في الكتابة الروائية عند واسيني  يموضوع الجمالال :الفصل الثالث

  نحو قراءة ممكنة-الأعرج

  )173(  ....................................................... ةالسرد وسؤال الكتاب إستراتيجية .1

  )183(  ........................................................  سؤال الكتابة ضمن أفق الموت.2 
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  )190( ..................................................................  للغةالمستويات الجمالية .3
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